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علم الكلام، مؤسسة فكرية مستقلة، تعنى بدراسة الاتجاهات الحديثة في فلسفة الدين و

  :وتسعى لبلوغ اهدافها من خلال ما يلي

  .وارساء قيم الاختلاف وقبول الآخر, الدعوة للتعددية والتسامح -1
  .اشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الاديان والثقافات -2
  .وتجاوز العقلية السكونية المغلقة, ترسيخ العقلية النقدية الحوارية -3
  .اث والمعارف الحديثةالاستيعاب النقدي للتر -4
واسبتعاد عناصره القاتلة والميتة، واستدعاء العناصر , تعميم الاجتهاد ليشمل كافة حقول الموروث -5

  .الحية منه ودمجها بالواقع
الحكمة ضالة المؤمن : انطلاقا من, والانفتاح على المكاسب الراهنة للعلوم, تمثل روح العصر -6

  .حيثما وجدها التقطها
  .ة  الدين والتراث على ضوء المناهج الحديثة للعلوم الانسانيةدراس -7
  .تطهير التدين من الكراهية والاكراهات -8
  .تحــريـر فهم الــدين من المقــولات والافــكار والمــواقــف التعصبيــة والعدوانية -9

جتماعية والاقتصادية الكشف عن الاثر الايجابي للفهم العقلاني الانساني للدين في التنمية الا -10
  .والسياسية والثقافية

وتعزز المصالحة بين المتدين والمحيط  مواكبة العصر، تبني الرؤى والمفاهيم التي تهدف الى -11
  .الذي يعيش فيه

  .بناء مجتمع مدني تعددي تسود حياته قيم التسامح والعيش المشترك -12
وتعمل , وتجفيف المنابع التي ترسخ مفاهيم الاستبداد , التثقيف على الحريات وحقوق الانسان  -13

  .على صياغة نفسية العبيد في المجتمع
  .تجلية الابعاد العقلانية والاخلاقية والانسانية والجمالية والمعنوية المضيئة في الدين والتراث -14 
العقل وشحذ واطلاق فاعلياته، والتوغل في الحقول المعرفية التحرر من سلطة السلف، واعمال  -15 

  .اللامفكر فيها
  .تنمية التفكير والبحث والاجتهاد في فلسفة الدين وعلم الكلام -16
@@

ðìä�Ûa@Úa�‘üa@Z دولار امريكي 50دولار امريكي، الأفراد 100المؤسسات والجامعات والهيئات.  
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ــلم   ــر يقـــف المسـ ــين  المعاصـ ــين زمنـ ــارعة بـ ــوتيرة متسـ ــدان بـ ــيس  : يتباعـ ــن التأسـ زمـ
، مـن جهـة،   )ص(حلقته القرآنية، زمن التنزيـل الأول علـى محمـد   لإسلام في لالروحي 

ــين . ، مــن جهــة ثانيــة اتلتســاؤلات والتحــدي المــزدحم بالنصــوص وا ه الخــاص وزمنــ وب
تحول بين  ،اللحظتين التاريخيتين تقف سلسلة من الأفهام والأنساق المعرفية التاريخية

المعاصــر وبــين التجربــة الروحيــة للجيــل الأول مــن المســلمين بــالمعنى الخــاص   المســلم 
د إلا نبـي قـد خلـت    علما أن التأسيس المحمدي ليس تأسيسا مطلقًا، فما محم ـ. للكلمة

بــل  ،ضــمن سلســلة طويلــة مــن الأنبيــاء، فهــو لــيس مؤســس الإســلام        ،مــن قبلــه الرســل  
، فهـو أيضـا عـاش فـي وسـط مفعـم       2مصلحه من خلال الوحي القرآني وخبرتـه الدينيـة  

كمــا أن خــتم الرســالات لا يعنــي خــتم الصــلة والتواصــل بــين . بتجــارب ســابقة متراكمــة
تمر عبـر الولايـة والقداسـة، أي التجربـة الدينيـة، والتفسـير،       الأرض والسماء، فـذلك مس ـ 

الانتقال بين الزمنين في عملية ترجمة إبداعية هو حاجة . أي الفهم المتجدد لكلمة االله
لــزمنين فــي آن معــا يحتــاج    مقتضــيات اة لولضــمان عمليــة تفســير وفي ــ  . إيمانيــة حياتيــة 

صـها فـي هـذه    التي أحاول أن ألخّ ،ةالمؤمن إلى جملة من الشروط الذاتية والموضوعي
ا  ،جالةالعوأمثلة على ما أريد التعبير عنه كعناوينالآيات القرآنية  بعضمستلهم.  

ŠíŠznÛa@òàÜ×@@
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pb§b–Ûa@pbîÓbjÛa@åÇ@szjÛa@@

ولَأَمـةٌ مؤمنَـةٌ خَيـر مّـن      ،يـؤمن  ٰولَا تَنكحـوا الْمشْـرِكَات حتَّـى   ﴿: قال االله تعالى
ولَعبد مؤمن خَير مّن  ،يؤمنُوا ٰولَا تُنكحوا الْمشْرِكين حتَّى .و أَعجبتْكُممشْرِكَة ولَ

كُمبجأَع لَوو شْرِك221: 2(، البقرة ﴾م.(  

 يعــي ، الــذي المعاصــرتضــعنا هــذه الآيــة أمــام الإشــكالية الــذي يواجههــا المســلم        
ا مــن الزمــان فــي ل قبــل خمســة عشــر قرنً ــتنــزّيجــد نفســه أمــام نــص  إذ الحداثــة، تحــدي 
ا عـــن ظـــروف اجتماعيـــة واقتصـــادية وسياســـية مختلفـــة كثيـــر وثقافيـــة لغويـــة و ســـياقات

ا عــن العبوديــة، عــن الإمــاء والعبيــد، وهــو مــا نجــد حــديثً فــي هــذه الآيــة وغيرهــا. عصــرنا
اريخيــة، الت المآســيأســوأ  كإحــدىالعبوديــة اليــوم  ه ينظــر إلــىل وهلــة، لأنــلأو يزعجنــا

س ولكـــن الأديـــان وكتبهـــا، بمـــا فيهـــا الكتـــاب المقـــد . وتفصـــيلاً وهـــي مرفوضـــة جملـــةً
دت الطريق للتحرير مه ،على أحسن تقدير ،والقرآن الكريم، لم تلغ العبودية، بل إنها

ــان   ــائي للإنسـ ــرار النهـ ــة القـ ــافي  تاركـ ــادي والثقـ ــوره الاقتصـ ــل . ولتطـ ــا  بـ ــد أحيانًـ ــا نجـ إننـ
  .غتها ودافعت عنها باسم الدينخت العبودية وسورستاريخية ممارسات 

ــه  ــكالية  يواجـ ــذه الإشـ ــن  هـ ــلُّ مـ ــيش الحداث ـــكـ ــاة ك ةيعـ ــدمعانـ ــوتحـ ــؤمن ، أمـ ا المـ
النصــي  الشــكل   يعتبــر  هن، لأنــالــذي يكتفــي بظــاهر الــنص فــالأمر عليــه هــي       3التقليــدي

الأقــل  أو علــى. لا بقــاء لهــا  هومــن دون ــ ،للقيمــةالحقيقــي والوحيــد  الضــامن والتــاريخي 
كـأن يـرفض   ، "اسـتثنائية "باعتبارهـا  ب القضـايا المحرجـة،   ا بتجنُّ ـأن يكـون انتقائي ـ  يفضّل

الرق الخ ) 176، 11: 4(، وأحكام الإرث، )3: 4(،  النساء د الزوجاتويقبل تعد...  

ل اأن آتـي بمث ـ  أردتُ نـي ، ولكنة هـذه الورقـة تنـاول موضـوع الـرق     ليس مـن مهم ـ  
 ــي ــةواضــح يب ــاريخي   ن المفارق ــواقعين الت ــين ال فمــا العمــل؟ مــاذا   . ين الماضــي والحاضــر ب
. الذي ينتظر ردا صريحا وعاجلاً يتقول لي هذه الآية اليوم؟ هذا هو التحديمكن أن 

بـين أيـدينا   وجوده أن و ،ا قيمتهفقد نهائيو ،هل علينا أن نعتبر النص قد عفى عنه الزمن
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موقفًـا حـداثيا   هـذا  ؟ قد يكون فئةً من المختصينتهم  تاريخية يكتسب فقط قيمةً اليوم
ويضع في سلة النسـيان مـا أتلفـه     "الصالح"بقي على لي ،في النص يعمل المقصَّ ،متطرفًا
مالتقــاد .بــالنص بــدلالإحاطــة أفضّــل الاعتــدال والإعمــال بــدل الإهمــال، و ا أنــا شخصــي 

لأنـه مـن    ،من النص الأصـلي " حةمنقَّ"نسخة فلا مجال للحصول على  .القراءة المجتزأة
، بجميـع آياتـه  " االله كـلام "الناحية التاريخية وصلنا بهذه الصفة، وهو من الناحية الدينية 

ــاوية،   ــة متسـ ــن ذات قيمـ ــم تكـ ــه  وإن لـ ــيأتي بيانـ ــا سـ ــابِ  ﴿.كمـ ــبعضِ الْكتَـ ــون بِـ أَفَتُؤمنُـ
  ).85: 2(، البقرة ﴾وتَكْفُرون بِبعضٍ

 فيـه   تنزّلـت والشـكل التـاريخي الـذي     ،لتفريـق بـين القيمـة   ا إلـى ا هنا أجدني مضـطر
ل مــرة، القيمــة تبقــى لأننــي مــؤمن بــاالله الــذي لا يــزول، والشــكل يــزول لأننــي مــؤمن     أو

وجــه ربِّــك ذُو الْجلَــالِ  ٰكُــلُّ مــن علَيهــا فَــان، ويبقَــى﴿وزمنــي،  يمــا هــو عرضــ بفنــاء كــلّ
وأفهـــام وتـــأويلات بمـــا فـــي ذلـــك فهمـــي وتـــأويلي،  ). 26: 55(، الـــرحمن ﴾والْـــإِكْرامِ

وكاجتهـاد بشـري فـي     ،كفكـر إنسـاني   ،للـدحض والتجـاوز   ةقابل ـ يفه ـالأجيال السـابقة،  
   .فهم المراد الإلهي

على  تدلّ ﴾ولَأَمةٌ مؤمنَةٌ خَير مّن مشْرِكَة ولَو أَعجبتْكُم﴿ في تقديري إن الآية
لا بانتمائه الاجتماعي والطبقـي،   ،س بما في داخله من إيمان وفكرقاأن قيمة الإنسان تُ

والــذي ينبغــي أن يكــون  ،وأن هــذا هــو المعيــار الحقيقــي فــي تقيــيم الأشــخاص عنــد االله 
ع مخارجهــا، ق مــداخلها ووســبــل ضــي ،إن القــرآن لــم يلــغ العبوديــة. كــذلك عنــد النــاس

بغـض النظـر عـن     ،كإنسـان  الإنسـان حاول أن يجعلها أكثـر إنسـانية، بـالتركيز علـى قيمـة      
إن المثل الذي ضُرب في الآية هو مثل العبودية، لأنه يناسـب ذلـك    .أي اعتبار عارض

ــا لقيمــة الآيــة يقتضــي تجــاوز الشــكل التــاريخي    بالــذهاب بالقيمــة إلــى   ،العصــر، ووفاؤن
ا حدها الأقصى الممكن فـي التـاريخ المتطـور، إلـى حـد إلغـاء العبوديـة بجميـع أشـكاله         

الشــكل القــديم، " ينــاقض"فالشــكل التــاريخي الجديــد لقيمــة الإنســان  ؛الخفيــة والمعلنــة
  . وإن كانت القيمة واحدة
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قـراءة  " فهي ؛الخطوة الأولى هي التفريق بين الشكل والمضمون باستخراج القيمة
تسـعى   ،وهـي قـراءة ديناميكيـة   ، "القـراءة المقاصـدية  " يسـميها هناك مـن  وللنص،  "قيمية

قــد يتعــارض أحيانًــا مــع الثــوب التــاريخي       ،القيمــة فــي ثــوب تــاريخي جديــد     لتحقيــق
كمــا ينطبــق علــى التطبيقــات الأخلاقيــة      ،وهــذا ينطبــق علــى الصــيغ العقائديــة    . القــديم
والقراءة القيمية تتجلّى بشكل أوضح في مجالي السياسة والاقتصاد، لدينا قيم . العملية

أو اقتصادية يمكن أن يطلق عليها بحـق نعـت    وليس لدينا أنظمة سياسية ،عامة موجهة
  ".إسلامية"

ðŠçì¦aë@ï™ŠÈÛa@@

نجد في القرآن الكـريم سلسـلة طويلـة مـن الأسـئلة التـي طرحهـا النـاس علـى          
  :انظر مرة، 15تكررت  ﴾يسأَلُونَك﴿النبي، وعبارة 

﴿  لَّـةـنِ الْأَهع أَلُونَكس189: 2(، البقـرة  ﴾ي(ـاذَ  ﴿ ؛م ـأَلُونَكسي قُـوننفا ي﴾ ،)2 :
يســـأَلُونَك عـــنِ ﴿؛ )217: 2(، ﴾يســـأَلُونَك عـــنِ الشَّـــهرِ الْحـــرامِ قتَـــالٍ فيـــه ﴿؛ )215

، ﴾ٰويسأَلُونَك عنِ الْيتَـامى ﴿؛ )219: 2(، ﴾ويسأَلُونَك ماذَا ينفقُون[...] الْخَمرِ والْميسرِ 
، ﴾يســأَلُونَك مــاذَا أُحــلَّ لَهــم  ﴿؛ )222: 2(، ﴾الْمحــيضِ ويســأَلُونَك عــنِ﴿ ؛)220: 2(

ــدة  ــاها  ﴿؛ )4: 5(المائـــ ــان مرســـ ــاعة أَيـــ ــنِ الســـ ــأَلُونَك عـــ ــراف ﴾يســـ ؛ )187: 7(، الأعـــ
: 17(، الإســراء ﴾ويســأَلُونَك عــنِ الــروحِ ﴿؛ )1: 8(، الأنفــال ﴾يســأَلُونَك عــنِ الْأَنفَــالِ ﴿
، ﴾ويسأَلُونَك عنِ الْجِبالِ﴿؛ )83: 18(، الكهف ﴾سأَلُونَك عن ذي الْقَرنَينِوي﴿؛ )85
؛ )43-42: 79(، النازعــات ﴾يســأَلُونَك عــنِ الســاعة أَيــان مرســاها  ﴿؛ )105: 20(طــه 
﴿قَـــد عـــمس لَ اللَّــــهـــي قَـــوالَّت لُـــكادـــي تُجـــا فجِهي زَوتَشْـــتَكىإِلَـــ و اللَّــــه اللَّــــهو عـــمسي 

  ).1: 58(، المجادلة ﴾بصير سميع اللَّـه إِن تَحاوركُما،

إذا لم تكـن تلـك الأسـئلة أكانـت تلـك الإجابـات؟ هـل يعنـي ذلـك أن          : السؤال هو
وكـان يمكـن أن لا تكـون، وأن تكـون مكانهـا إجابـات مختلفـة ردا         ،الإجابات عرضية
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ولكنـه   ،لا فقـط علـى المجـال الفقهـي العملـي      ،هذا الأمـر لـه نتائجـه    على أسئلة أخرى؟
. يشــمل أيضــا الصــيغ العقديــة والــرؤى الغيبيــة، كصــور الجنــة والنــار علــى ســبيل المثــال    

ولكـن ينبغـي التنبيـه أنـه     . الأشـكال التاريخيـة  " نسبية"هي المدخل إلى " العرضية"مسألة 
لمطلوب هــو العمــل بــالموجود وإن كــان  فــا ؛لــيس لــدينا إلا هــذه العرضــيات التاريخيــة 

وفـي الحقيقـة إن كـلّ السـياق     . لارتباطه الوثيق بتاريخ النص ومعانيـه " نسبيا"و " عرضيا"
إذ يمكن أن نتخيل واقعا وتاريخًا افتراضيين، ماذا لـو كـان    ،التاريخي والثقافي عرضي

ا كان عربيدا لبوذا مثلا؟ ولكن محما معاصرد هنديا مـن القـرن السـابع المـيلادي،     محم
ولا يمكــن  ،ولا بــديل لــه ،هــذا واقــع تــاريخ يجــب أن نتعامــل معــه بجديــة، لأنــه الوحيــد

فطـرح قضـية العرضـية لـيس      ؛كما لا يمكن إزالة حرف واحد مـن الـنص   ،تغييره بحال
مــن بــاب تحــدي التــاريخ، بــل بــالعكس لترســيخ التاريخانيــة بتبنيهــا، ممــا يــدفعنا للبحــث  

ولكن تنبغي الإشارة إلى . لصيغ العقَدية والتطبيقات القيمية التي تتناسب وعصرناعن ا
أن العرضــية لا تعنــي الصــدفة أو العشــوائية، فهــي فــي مقابــل الثابــت الجــوهري، ولكنهــا  

ولكـــن فـــي نفـــس . تظـــل مقصـــودة و مـــرادة مـــن االله، وتظـــلّ ضـــرورية للفهـــم والتطبيـــق  
لا تعني أن تلك الأشـكال هـي    ،اللغة والثقافةمقصودية الأحداث والتعبيرات و ،الوقت

. وأن التمسك بها هو السبيل الوحيد للوفاء للمبـادئ والقـيم القرآنيـة    ،الوحيدة الممكنة
لأنهــا وســيلتنا لتنســيب الأشــكال وتجاوزهــا    ،هنــا فقــط يكــون لمســألة العرضــية جــدوى  

صــل بــين الشــكل مــع الملاحظــة أن عمليــة الف. لأشــكال أخــرى نراهــا أوفــى للقــيم ذاتهــا 
لأنها جهد بشـري لفهـم المقصـود الإلهـي      ،والقيمة هي حد ذاتها نسبية وقابلة للدحض

إن عملية الفصل هذه على أهميتها تقع في التاريخ وليست فوقه أو . وراء ستار التاريخ
  .4خارجه

õaŠà§a@Âìİ¨a@õa‰ë@ñõaŠÔÛa@@

بــــين الشــــكل  كيــــف نفســــر مخــــاوف التيــــارات المحافظــــة مــــن مغــــامرة التمييــــز        
ــين الظــرف التــاريخي العــابر والقيمــة الباقيــة؟ الأجــدر بنــا أن نأخــذ تلــك        والمضــمون، ب
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للخـروج مـن   " دينيـة "المخاوف مأخـذ الجـد، فهـي تـرى فـي هـذا التمييـز مجـرد طريقـة          
وملئها بأشكال  ،الدين، طريقة للتخلّص من الأشكال القرآنية اللصيقة بالقيم الإسلامية

هــذه . رها لصــيقة بقــيم الحداثــة الغربيــة البعيــدة عــن القــيم الإســلامية غربيــة حديثــة، بــدو
أن الأشـــكال ضـــامنة للقـــيم بـــل لا انفصـــام بينهمـــا،   :المقولـــة تنطلـــق مـــن مســـلّمتين همـــا 

والثانية أن القـيم الإسـلامية هـي بالضـرورة مغـايرة للقـيم الغربيـة الحديثـة، كمـا يتضـمن           
الإجابـة  . القيمة في ظلّ التغيـر الـدائم للأشـكال   الاعتراض تساؤلاً شرعيا عن مدى بقاء 

عن هـذه التسـاؤلات تتطلّـب مسـاحة أوسـع مـن المتـاح حاليـا، ولكـن جديـة الاعتـراض            
تتمثّــل فــي الانــزلاق الســهل فــي    ،المحــافظ تقتضــي الاعتــراف بوجــود مخــاطر حقيقيــة  

" العالميـة "صـفة   والتحديث بالتغريب، ممـا يتطلّـب منـا التـدقيق فـي      ،التبرير للأمر الواقع
ــذلك        ــا كـ ــد مـــن كونهـ ــانية، للتأكّـ ــتركة وإنسـ ــا مشـ ــيم التـــي نعتبرهـ ــق علـــى القـ التـــي تُطلـ

تعتبـــر التيـــارات المحافظـــة أن القـــيم الإســـلامية  . وليســـت بالهيمنـــة والقهـــر" التراضـــي"بــــ
مقابل القيم الغربيـة التـي مـا هـي إلا قـيم       ،بأشكالها التقليدية هي القيم العالمية الحقيقية

ــع ــة  وضــ ــها العالميــ ــدعي لنفســ ــة تــ ـــ    . ية ومحليــ ــة بــ ــدعاوى المحافظــ ــبث الــ ــالي تتشــ وبالتــ
إزاء عولمـــة طاحنـــة  ،و حمايـــة التنـــوع والحـــق فـــي الاخـــتلاف  ،"الخصوصـــية الثقافيـــة"

تخـدم   ،ومستأصلة للحضارات والثقافـات المختلفـة، تسـعى لصـبغ العـالم بثقافـة واحـدة       
كــلّ هــذه الاعتراضــات لهــا . رات البشــريةمصــالح فئــة قليلــة مهيمنــة اقتصــاديا علــى مقــد 

وجاهتهــا ومـــا يبررهــا علـــى أرض الواقـــع، وتســتحق مناقشـــة جديـــة، ولكننــا نعلـــم، فـــي     
ــا تُســـــتخدم اليـــــوم لتبريـــــر     ــية الثقافيـــــة كثيـــــرا مـــ الوقـــــت نفســـــه، أن دعـــــوى الخصوصـــ

  . الديكتاتوريات والمظالم

آن الكــريم باتــت مــن   إن الفجــوة بــين عالمنــا الحاضــر وعــالم التنزيــل الأول للقــر      
الوضوح الصارخ بحيـث لا يمكـن إنكارهـا أو تجاهلهـا، لأن البنـى والـنظم الاجتماعيـة        

ــا     ــرت تمامـ ــد تغيـ ــة قـ ــية والثقافيـ ــادية والسياسـ ــاظ    ،والاقتصـ ــت الاحتفـ ــة جعلـ ــى درجـ إلـ
وهـذا مـا يـدعونا إلـى إعـادة      . بالشكل التاريخي يهدد بالتضـحية بالقيمـة التـي مـن ورائـه     

شــكال، وإلــى الــتعلُّم مــن التجــارب والثقافــات الأخــرى؛ والــتعلّم لا يعنــي     النظــر فــي الأ 
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وتوســيع الآفــاق   ،بــل هــو دليــل القــدرة علــى التجديــد    ،الدونيــة والانتقــاص مــن الــذات  
والانفتاح على العالمية، مثلما كان المسلمون الأوائل روادا فـي الـتعلّم مـن الحضـارات     

تـــراث "هم محـــاورين لغيـــرهم، وإن لمفهـــوم عنـــدما كـــانوا واثقـــين فـــي أنفســـ ،الأخـــرى
إن التجديد ليس مجرد رغبة كسلى في تقليـد  . أهمية خاصة في هذا الصدد" الإنسانية

الغـرب، بــل هــو ضـرورة بقــاء ووفــاء للقـيم، فــنحن مطــالبون بتبنـي أفضــل الســبل لخدمــة     
يم الأساســية علمــا أن قراءتنــا للق ــ. القــيم التــي نــؤمن بهــا، والتــي بــدورها تخــدم الإنســان    

ــر،         ــة للتغيـ ــاريخ وقابلـ ــي التـ ــراءة فـ ــا قـ ــي أيضـ ــة، هـ ــكال التاريخيـ ــن الأشـ ــها مـ باستخلاصـ
أي . ومحـك التجربـة التاريخيـة    ،والضمانات التي لدينا هي الانسجام الـداخلي للأفكـار  

والمنطق الخارجي من خلال التطبيق والممارسة  ،المنطق الداخلي للمنظومة المقترحة
حات التــي تترتّــب عنهــا، وكــلّ ذلــك يــتم مــن خــلال التشــاور وتبــادل   والتصــحي ،الفعليــة

  .النقد

 ،يبدو أن مايدفع تيـارا واسـعا مـن المسـلمين إلـى التمتـرس وراء الأشـكال القديمـة        
التاريخيــة عليهــا، هــو الخــوف والارتبــاك أمــام حداثــة  ـــــــ  وإضــفاء صــفة الديمومــة فــوق

هذا التحدي العظيم تلجـأ الجماعـات والأمـم     أمام. ترج الأسس والأشكال معا ،زاحفة
 ،التقليدية والمحافظة إلى جملة من التكتيكات الدفاعية، من بينها تعيين خطـوط دفـاع  

التي لا يمكـن بحـال إلغاؤهـا أو     ،تكون بمثابة الخطوط الحمراء أو النواة الصلبة للدين
ــواة    . تجاوزهــا ــرا مــا تكــون هــذه الن ــالمعنى " صــلبة"وكثي للكلمــة، أي تمثّــل  " يالمــاد"ب

إن . حضورا حقيقيا الله في الجماعة، أو على الأقل رمزًا فعالاً لـذلك الحضـور المقـدس   
هـــذا يلبـــي فـــي الوقـــت نفســـه رغبـــة إنســـانية دينيـــة عميقـــة، فالـــدين لـــيس مجـــرد عقائـــد  

بل فيه جانب تلمسه اليد وتسمعه الأذن وتراه العين، جانب متعـين تـركن إليـه     ،وأفكار
، )جســـد الفكـــرة(والجـــدل بـــين الفكـــرة والشـــكل التعبيـــري  . لـــنفس وتتشـــبث بأهدابـــه ا

  .وأحيانًا الفكرة والوثن، هو جدل قديم يتجاوز الأطر الضيقة لهذه الورقة
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ــاوم         ــة القــاهر، فمــثلاً ق ــة إزاء زحــف الحداث ــان ردات فعــل متباين لقــد كانــت للأدي
ــتان    ــه البروتسـ ــادر إليـ ــا بـ ــوذكس مـ ــداثيونالكاثوليـــك والأرثـ ــاريخي   ،ت الحـ ــد تـ ــن نقـ مـ

ــى القبــول بهــذا التحــول الكبيــر         ــاب المقــدس، ولكــنهم بالتــدريج اضــطروا إل بــل  ،للكت
لبقاء نزعات محافظة هنا  ،وتبني وتطوير تلك المناهج الحديثة، وإن بدرجات متفاوتة

ــة اللاهوتيــة التــي ســمحت بهــذا التغييــر هــو مركزيــة المســيح، باعتبــار      . وهنــاك والمقارب
وليس على الكتاب المقدس، ولـم تسـتطع    ،مسيحية ديانة قائمة على شخص المسيحال

وإن  ،"مســيح الإيمــان"الدراســات التاريخيــة لحيــاة المســيح وبيئتــه أن تنــتقص مــن قيمــة  
فمسيح الإيمـان ومركزيتـه ظـلاّ خطًـا أحمـر لا يمكـن       . أثّرت في تصوره بطرق مختلفة

لسلامة التفسير الذي يجب أن يتماشى مـع  تجاوزه، وظلت الكنيسة كمؤسسة الضامن 
  . تلك المركزية

ــة تحــاول أن تتجــاوز هــذه          ــارات لاهوتي ــي الفكــر المســيحي المعاصــر، توجــد تي ف
 ،المركزيــة إلــى مركزيــة أخــرى، خاصــة تلــك التيــارات ذات الصــلة بلاهــوت الأديــان      

ــة   ــة العالمي ــالأحرى مهمش ــ ،ولكنهــا تظــلّ هامشــية  . 5وبالنزعــات الروحاني ة فــي ظــل  أو ب
ــة       ــة، فمركزيـ ــة الكاثوليكيـ ــبة للكنيسـ ــة بالنسـ ــة، خاصـ ــة للكنيسـ ــلطة المركزيـ ــة السـ هيمنـ

ولعــلّ لجــوء . المســيح تحتضــن بــدورها مركزيــة ثانيــة هــي مركزيــة الكنيســة وتعاليمهــا    
للــنص الكتــابي هــو خــطٌّ   " العصــمة الحرفيــة "بعــض الكنــائس البروتســتانتية إلــى عقيــدة   

للـنصّ تكـون بـديلاً    " عصمة"سية حقيقية، بحثًا عن أحمر آخر في ظلّ غياب سلطة كن
فهـل يمكـن اعتبـار تمسـك تيـارات واسـعة مـن المسـلمين         . البابـا والكنيسـة  " عصـمة "عن 

  للنص القرآني هو تعويض عن غياب سلطة دينية حقيقية؟ " العصمة الحرفية"بنوع من 

ــة  ــذور تاريخيـ ــؤال جـ ــا ع ـــ   : للسـ ــلاميا تاريخيـ ــارا إسـ ــع تيـ ــذي دفـ ــا الـ ـــ مـ ــل "رف بــ أهـ
مؤســـس ) 241/855. ت(، ومـــن أبـــرز وجوهـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل       "الحـــديث

، متحـديا العقيـدة   "عـدم مخلوقيـة القـرآن   "المذهب الحنبلي في الفقـه، إلـى تنبـي مقولـة     
الرســـمية للدولـــة وللمدرســـة الكلاميـــة الاعتزاليـــة المهيمنـــة آنـــذاك والقائلـــة بمخلوقيـــة  
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بحياتـه؟   ءلفكـرة عنـد أصـحابها إلـى عقيـدة يفـديها المـر       وكيف تحولـت هـذه ا  . القرآن
لينبثـق مـنهم التيـار الأشـعري      ،إلى درجة أحدثت انشقاقًا في صـفوف المعتزلـة أنفسـهم   

بتبنــي مقولــة أهــل الحــديث شــكلاً والإبقــاء علــى الموقــف         ،الــذي ســعى لحــلّ وســط   
 ،هو الكلام النفسيالمعتزلي مضمونًا، لأن ما يقصده الأشاعرة بعدم مخلوقية كلام االله 

ــدرة الأزليـــة الله للتعبيـــر عـــن ذاتـــه والتواصـــل مـــع المخلوقـــات       " التقيـــة"ولكـــن . أي القـ
ــاب علــى           ــرئيس، فتحــت الب ــار الســني ال ــات التي ــذي ب ــرأي العــام ال ــاة ال الأشــعرية ومحاب

للقرآن إلى درجـة غيـر مسـبوقة مـن قبـل، فصـار       " اللاهوتية"مصراعيه أمام رفع المكانة 
ولكـن الرفـع   . فـوق الزمـان والمكـان    يوجود أزل ـ"اللوح المحفوظ"ل فيللقرآن المسج

من المكانة اللاهوتية لايعني بالضرورة الرفع من الرسالة القرآنيـة فـي الحيـاة، بـل علـى      
فالتقــديس المبــالغ فيــه للــنص قــد يحولــه إلــى حجــابٍ يخفــي وراءه   ،العكــس مــن ذلــك

  .6ر الذي يشير إليهالمعنى، بالتركيز على الأصبع والغفلة عن القم

السـني فـي التأكيـد علـى القيمـة العليـا للقـرآن وعلـى مركزيتـه، نجـد           " التشدد"إزاء 
لدى فريق من الشيعة إزاء هذه القضية الشائكة، خاصـة فـي   " التحرر"بالمقابل نوعا من 

، 7وتفسير ذلك، حسب محمد علي أميـر معـزّي، أن التيـاري الإخبـاري    . القرون الأولى
بالنقيصة، يمثّل التشيع الأصـلي،   ى مساحة أوسع للروايات القائلة بالتحريفالذي أعط

التيـــار ) العاشـــر المـــيلادي/القـــرن الرابـــع الهجـــري (قبـــل أن يشـــجع الحكّـــام  البويهيـــون  
للبحث عن أرضية مشتركة مع أهل السنّة، لأن الحكّام كانوا أقلية " الكلامي العقلاني"

لخليفـــة العباســـي نفســـه، الـــذي كـــان يحكـــم باســـمه   شـــيعية فـــي بحـــر مـــن الســـنة، بـــل وا 
وبهذه الطريقة عمد التيار الكلامي العقلانـي إلـى إبعـاد الروايـات     . البويهيون، كان سنيا

التي تشكّك في تمام ما وصلنا من قـرآن، وهـو الموقـف الـذي بـات سـائدا فـي أوسـاط         
  .الإمامية الاثناعشرية

بابا من الحرية في التعامل مـع مركزيـة الـنص    لعلّ الخطّ الأحمر الذي فتح للتشيع 
ــيح بالنســـبة           ــة المسـ ــذكّرنا بـــدور مركزيـ ــد يـ ــو مـــا قـ ــة، وهـ ــو عقيـــدة الإمامـ ــي، هـ القرآنـ
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الإيمان بديمومة وجود الإمام كعالم بالمعنى الباطن للقرآن، وهو المعنـى  . 8للمسيحية
لعـلّ هـذه   . يالحقيقي والأعمق، فوجود الإمام هو ضمانة المعنى، بـل هـو تجسـيده الح ـ   

  .9في الحديث عن التحريف بالنقيصة" حرية"العقيدة جعلت الإخباريين الأوائل أكثر 

إلـى إعطـاء الأمـويين دورا فـي تحديـد الشـكل النهـائي         10ويذهب بعض البـاحثين 
للقــرآن، خاصــةً للحجــاج بــن يوســف الثقفــي ولعبــد الملــك بــن مــروان، باعتبــار أن قــوة   

وحــدة الــنص وســلطته، ممــا أتــاح الفرصــة لحــذف مــا      الدولــة وســلطتها كانــت تقتضــي  
  ).خاصة فيما يتعلّق بالوصية والإمامة بالنسبة للشيعة(يخالف مصلحة الأمويين 

ولكــن هــذه النظريــة، فــي رأيــي، لا تجيــب عــن جميــع التســاؤلات حــول التطــور           
 المتسارع لمكانة القرآن ومركزيته، فالنص لم يكـن حكـرا علـى السـلطة السياسـية، بـل      

إن الحيــاة الفكريــة والدينيــة كانــت خــارج إطــار الســلطة الرســمية، ومؤسســو المــدارس   
الكلاميـة والفقهيـة كــانوا فـي الغالـب الأعــم متمـردين علــى تلـك السـلطة، بــل نـالهم مــن         

. ت(أذكـــــر علـــــى ســـــبيل المثـــــال الأئمـــــة أبـــــو حنيفـــــة . الاضـــــطهاد والتنكيـــــل مـــــا نـــــال
وغيـرهم، هـذا   ) 179/796. ت(الـك  وم ،)157/774. ت(والأوزاعي  ،)150/767

فكانـت السـلطة الدينيـة الحقيقيـة خـارج بلاطـات دمشـق ثـم         . ناهيك عن أئمة آل البيت
هذا العامـل التـاريخي   . بغداد، ثم حدث التقارب بين الجانبين تدريجيا في وقت لاحق

  .يجعل من الصعب احتكار السلطة السياسية للنص الديني

ه الدور الأكبر في الرفـع مـن مكانـة الـنصّ القرآنـي      ولكن العامل الذي قد يكون ل
إثر انتقال الخلافة من المدينـة   ،يرجع إلى ذلك الشرخ الذي ضرب كيان الأمة الناشئة

إلى دمشق، وما صاحب ذلك من تحولات خطيرة في السياسات والتوجهـات الدينيـة،   
لبيـت، دون أن ننسـى   العلامة البارزة على ذلك الحروب الداخلية العنيفة ومصارع آل ا

التحــولات الديمغرافيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بخــروج الإســلام مــن بيئتــه العربيــة إلــى    
ــه   يبــدو أن تلــك الأجيــال كانــت بحاجــة ماســة إلــى مركــز      . العــالم الرحــب بتنــوع ثقافات

خارج إطار دولة القهـر المطعـون فـي     ،رمزي جديد، يمثّل سلطةً مرجعية دينية مستقلة
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والجماعات المعرفية الأولى التـي   ،، فكانت تلك المرجعية هي النصّ القرآنيشرعيتها
عـــدم مخلوقيـــة "نظريـــة . 11كانـــت تعمـــل كمـــا ذكـــرت خـــارج الدولـــة وأحيانًـــا ضـــدها 

بعد انهيار المشروع الاجتماعي النبوي  ،قد تكون بحثًا عن مركز مثالي جديد" القرآن
جديـد للجماعـة وعـروة وثقـى فـي      تحت ضربات بني أمية، محاولة للبحـث عـن مركـز    

ــاعي   ــطراب سياســـي واجتمـ ــة اضـ ــة    . حالـ ــي الجماعـ ــور االله فـ ــز حضـ ــرآن رمـ ــبح القـ فأصـ
المسلمة، كحضور االله في تابوت العهد ثم الهيكل فـي اليهوديـة، أو كحضـور المسـيح     

  .في الأفخرستيا بالنسبة للأرثوذكس والكاثوليك، والتشبيه مع الفارق بطبيعة الحال

مكانة النص في المنظومات الفكرية الدينيـة يقتضـي معرفـة علاقـة      إن البحث عن
ــة والتفســيرية       ــة   ؛النصــوص فيمــا بينهــا مــن حيــث التراتــب والقيمــة المرجعي فمــن الناحي

النظرية يتّفق المسلمون على أن مكانـة القـرآن الكـريم تفـوق مكانـة السـنّة، ولكـن مـن         
، لعـــدة اعتبـــارات، منهـــا تـــوفيره  الناحيـــة العمليـــة، نجـــد الحـــديث حاكمـــا علـــى القـــرآن  

التي تمد التفسير بمعلومـات كثيـرة تمـلأ الفراغـات      ،للتفاصيل العقدية والعملية الدقيقة
وهــي تفصــيلات ازدادت قيمــة مــع غلبــة التوجــه   . الصــامتة التــي يتركهــا الــنصّ القرآنــي 

كمــا أن الحــديث الشــيعي يحتــوي علــى تفســيرات الأئمــة       . التشــريعي فــي فهــم الــنص   
وعلـــى عقيـــدة الإمامـــة التـــي تمثّـــل أصـــلاً مـــن أصـــول الـــدين والخصوصـــية           ،لقـــرآنل

بـل والمضـيف    ،وهكذا نجد أن النص الثاني هو المحدد الحقيقي والمفصّـل . المذهبية
مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لليهوديــة، حيــث أن التلمــود       . والمعــدل لمعــاني الــنص الأول  

التــــوراة والأنبيــــاء (حــــاكم فــــي فهــــم التــــنخ  هــــو ال) المســــمى أيضــــا بــــالتوراة الشــــفوية (
؛ وكما هو الحال في المسيحية، فالمسيحيون يقرؤون العهد القديم علـى  )والمكتوبات

ضــوء العهــد الجديــد ، كمــا أن لرســائل بــولس أهميــة خاصــة فــي قــراءة الأناجيــل وبقيــة  
ص وهكــذا نــرى أن الضــوء الــذي يلقيــه الــنص المتــأخّر علــى الــن  . أســفار العهــد الجديــد
، وبالتــالي قيمــة النصــوص الحقيقيــة لا  نبــل محــدد وملــو ،محايــدا المتقــدم لــيس ضــوءاً

ــالإعلاء مــن شــأنها لاهوتيــا    بــل بالاســتعمال الحقيقــي والمرجعــي فــي التفســير     ،تــرتبط ب
  .والبناء النظري والتطبيق العملي
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âý�fiÛ@Œ×Šß@åÇ@szjÛa@@

بلاً بــين مكانــة المســيح فــي بعــض البــاحثين، المســيحيين بصــفة خاصــة، يقيمــون تقــا
العقيـــدة المســـيحية ومكانـــة القـــرآن فـــي العقيـــدة الإســـلامية، فكلمـــة االله فـــي المســـيحية  

هــذا التوصــيف قــد يتناســب مــع  . وكلمــة االله فــي الإســلام صــارت كتابــا  ،صــارت إنســانًا
ولكـن المـتمعن فـي    . خاصة بعد هيمنة أهل الحـديث والأشـاعرة   ،النظرة السنية السائدة

ومفهوم القرآن فـي القـرآن، يـدرك المشـاكل العقديـة المترتبـة عـن         ،يا القرآن نفسهثنا
 الله، كلّنا،كمخلوقـات  ولـيس إلهـا ولا مطلقًـا، بـل     ،هذه المقابلة، فالقرآن إلهي المصـدر 

كمــا أن هــذه المقابلــة .)156: 2(، البقــرة ﴾راجِعــون إِلَيــه وإِنَّــا للَّــه إِنَّــا﴿ المصــدر، إلهيــو
بـين  " ضـيزى "ل الإنسان في مقابل الكتاب، المسيح في مقابل القرآن، وهي قسـمة  تجع

  في صالح المسيحية أكثر مما تخدم الإسـلام، لأن تَـاب  ذَٰ﴿الديانتين، تصبالْك ـكل﴾ ،
  ).2: 2(، البقرة ﴾هدى لّلْمتَّقين﴿أي القرآن، لم يوجد إلاّ لخدمة الإنسان 

لى، بتعبيـر أدق االله فــي الإنسـان، فالإنسـان هــو الغايـة مــن     مركـز الإسـلام هــو االله تعـا   
فجـوهر الـدين والتـدين هـو     . الوحي والرسالات، وغاية الإنسان هي االله سبحانه وتعالى

وهذا هـو أسـاس التجربـة    . الحب، الحب بين االله المؤمن بالإنسان والإنسان المؤمن باالله
اختزال الإسـلام  . سان من وجهة نظر دينيةالتي هي المكون الأساس لهوية الإن ،الدينية

قد تصـل إلـى حـد الشـرك والوثنيـة،      ة، وتترتّب عنه عواقب خطير ،في القرآن مجحف
لا شــك أن القــرآن قــد أثّــر تــأثيرا كبيــرا فــي التجربــة . أو علــى الأقــل الجمــود والانغــلاق

لكتـاب المقـدس   الدينية الإسلامية بمعناها الخـاص، شـكلاً ومضـمونًا، قـد تفـوق تـأثير ا      
العبري في الديانة اليهودية، والكتاب المقدس المسيحي في الديانة المسـيحية، ولكـن   
القــرآن نفســه يعلّمنــا أنــه كــان إســلام قبــل القــرآن، وإســلام بــدون القــرآن، بــل وقــرآن       

وهـو السـلوك الـديني الـذي يحـرر       ،بدون إسـلام، إذا مـا فهمنـا الإسـلام بمعنـاه القرآنـي      
ويعتنـق إرادة االله ويحياهـا قـدر فهمـه      ،ويجعله يسلم وجهه الله ،ربقة الأنانيةالإنسان من 

  .وطاقته
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صــحيح أن القــرآن، كــنصّ شــعائري متغلغــلٌ فــي الفكــر واللغــة والفــن، يعتبــر حالــةً  
ــاريخ الأديــان      ــدة مــن نوعهــا فــي ت وكثيــرا مــا يقــع الخلــط بــين خصوصــية الــدين،      . فري
الإســـلامية، وبـــين العقيـــدة الأساســـية أو الفكـــرة   والقـــرآن يمثّـــل بـــلا شـــك الخصوصـــية 

مـا هـو مركـز القـرآن؟     : فالسـؤال الحقيقـي هـو   . المحورية التي ينبنـي عليهـا الـدين نفسـه    
ــه    ــرآن نفسـ ــيس القـ ــد لـ ــه نـــزل     ،بالتأكيـ ــن أجلـ ــا مـ ــالته ومعناهـــا     ،بـــل مـ ــوهر رسـ ــو جـ وهـ

  .12الأسمى

ñõaŠÔÜÛ@òèČuì½a@õô…bj½a@@

الأساسـية الموجهـة للقـراءة والتفسـير، وهـي       أستعرض فيما يلي جملة من المبادئ
  :بأضواء على مسألة مكانة القرآن ودورهـــــ في الوقت نفسه ـــــ تلقي 

I1@H¡@æb¹⁄aÑ�Ûû½a@òàØ@ëë—äÛa@ñ†y@@

ولَو كَان من عند غَيرِ اللَّـه لَوجدوا فيـه   ،أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن﴿: قال االله تعالى
  ).82: 4(، النساء ﴾خْتلَافًا كَثيراا

 مـا الـذي يـدفعني إلـى الإيمـان بوجـود اللؤلـؤة داخـل الصـدفة؟           :هـو  السؤال الملـح
الإيمان بوجود معنـى عـابر للحـواجز التاريخيـة والثقافيـة      ؟ الرغوة سوىماذا لو لم أجد 

هـــي ، وأن الكتـــاب كتـــاب هدايـــة، وتـــهوحكم هالمؤلّـــف وعلمـــ بإلهيـــة ييمـــانبإ مـــرتبط
ا ديإنهــا مســلّمة تجعــل مــن موقــف المــؤمن تعب ــ  . هدايــة باقيــة وصــالحة إلــى يــوم الــدين  

 ،ريـد أن أعتنقهـا  أالثقة بأن وراء تلك الكلمـات إرادة الخـالق التـي     في آن معا، امعرفيو
ب منـــي عـــدم يتطلّـــ ههـــذا الإيمـــان نفســـو. والتـــاريخ ةحيـــاالوأكـــون أداتهـــا الفاعلـــة فـــي 

ــالقراءة   ــاء بـ ــزأةالاكتفـ ــه    ،المجتـ ــاب كلّـ ــي الكتـ وإن بـــدرجات  ،لأن إرادة االله مبثوثـــة فـ
، أو مبــدأ hermeneutical charity 13"المحبــة التفســيرية"وهــذا مــا يســمى بــــــ  .متفاوتــة
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، الـذي يسـعى إلـى المواءمـة والتوفيـق بـين التعارضـات وفـق رؤيـة          "التعاطف مع النص"
  . م الحكيمتفسيرية كلية، لأن الذكر حكيم مأتاه من العلي

إن الرابط بين اللحظـة التاريخيـة الأولـى ولحظتـي التاريخيـة الآنيـة هـو إيمـاني بـأن          
وأن لهذه الكلمة معنـى يعنينـي فـي حيـاتي هنـا والآن، فلـولا هـذا         ،"كلمة االله"النص هو 

ولفقــد الــنصّ   ،الإيمــان لانحــبس المعنــى فــي القيمــة الأدبيــة أو الجماليــة أو التاريخيــة      
  .أي تلك الطاقة المحولة للإنسان والعابرة للتاريخ ،ةقيمته الديني

إن النص الأدبي الأصيل والعميق في إنسانيته يملك شيئًا من تلـك الطاقـة المعديـة    
، "قراءة لوليتا في طهران"تروي لنا الكاتبة  آذار نفيسي في روايتها الشهيرة . والمحررة

وروائـع الأدب  . ادي والشـمولي كيف يكون الأدب قوة تحرير ضد هيمنة الفكـر الأح ـ 
فــي عصــور وثقافــات    ،العــالمي تكتســب قيمتهــا مــن خــلال تأثيرهــا فــي قُــراء مختلفــين     

. ولكن يبقى للنص الديني مكانة تأثيرية وعابرة خاصـة تفـوق بقيـة النصـوص    . متباعدة
، هــو فــي  14والســؤال المطــروح علينــا اليــوم هــو إلــى أي مــدى الــنص الــديني المقــدس    

تحريــر وتعميــق لإنســانية الإنســان؟ هــل هــو عقبــة أمــام الحريــة؟ هــل بــات   أيــدينا وســيلة
المشكلة؟ إن موضوع الحرية قد يكون معيارا لمعرفة مدى الضـيم الـذي لحـق بـالنص     

  .وأهله

I2@HénÐîÃëë@—äÛa@òÈîj�@@

كثير من الالتباسـات التـي أدت إلـى الانحـراف بـالنص عـن وظيفتـه الدينيـة، وهـي          
حية وإمـدادها بوسـائل النمـو، مـرتبط بتحديـد طبيعـة الـنص وتصـور         تغذية التجربة الرو

ولا كتــاب فلســفة، وإن   ،ولا كتــاب تــاريخ  ،فــالقرآن لــيس كتــاب تشــريع   . الغايــة منــه 
ــة       ــا، كهويـ ــو أساسـ ــل هـ ــا، بـ ــفية وغيرهـ ــة وفلسـ ــريعية وتاريخيـ ــر تشـ احتـــوى علـــى عناصـ

ل المـؤمن فـي سـعيه    ينيـر سـبي   ،، له دور توجيهي تربوي معرفي"كتاب هداية"ووظيفة، 
ولا عــن المــؤمن، ولا يمكــن بــأي   ،ولكــن هــذا النــور لــيس بــديلاً عــن الســبيل  . نحــو االله
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ــة الدينيــة، عــن شــعور المــؤمن، بشــكل         حــال مــن الأحــوال أن يكــون بــديلاً عــن التجرب
. شخصي ومباشر، بحضور االله في حياته وفي الوجود، وهذا هو عمـق التـدين وحقيقتـه   

ـــ    15"حــديث جبريــل "اســم وفــي الحــديث الشــهير ب  و " الإســلام"نجــد تعريفــات ثلاثــة ل
، )جسـد الـدين  (، فالإسلام يمثّـل الجانـب الشـعائري الاجتمـاعي     "الإحسان"و " الإيمان"

أن تعبـد االلهَ كأنّـك تـراه،    "والإيمان هو الجانـب العقـدي والفكـري، أمـا الإحسـان، وهـو       
والصــلة  ،والتجربــة الدينيــة ،لقلبــي، فهــو جانــب الشــهود ا"فــإن لــم تكــن تــراه فإنّــه يــراك 

وبـــدون التجربـــة فـــي الصـــمت تصـــبح  . الحميمـــة مـــع االله بأحوالهـــا ومقاماتهـــا المختلفـــة 
  .التعبيرات الفكرية والاجتماعية فارغة لا معنى لها، بل تؤول إلى النفاق وفساد الدين

المشكلة في الفكر الإسلامي هي تغليب الجانب الفقهي العملي وتضـخيمه، وهـو   
كاليهوديــة، فبــدا القــرآن وكأنــه كتــاب تشــريع بالدرجــة      ،وجــه شــهدته أديــان أخــرى  ت

ولـو نظرنـا إلـى    . الدولـة الإسـلامية  " دسـتور "الأولى، وبتعبيـر الإسـلام السياسـي المعاصـر     
، لوجـدنا أن آيـات الأحكـام لا تتجـاوز     16آيـة  6235النص القرآني الذي يتألّف مـن  

ــرقم الأ  500علــى أقصــى تقــدير    ــة، وال ــدالاً هــو حــوالي    آي ــر اعت ــة 350كث ، لأن 17آي
أمـا الجانـب الأكبـر    . الحدود بين ما هو أخلاقـي ومـا هـو تشـريعي ليسـت دائمـا واضـحة       

، فقــد 18)آيــة 1453(مــن القــرآن، وهــو القصــص، الــذي يشــكّل حــوالي ربــع القــرآن    
كادت تُقصر وظيفته على تقوية قلب الرسول أو تربية الأطفـال، أو اختزالـه فـي تـاريخ     

ــا تــاريخ غيــر فاعــل ولا مــؤثّر      ــه الرســالة الخاتمــة، أي عملي وهــذه النظــرة  . نســخته وطوت
تعطي أهمية خاصة للنصّ الواضح الذي لا يحتمل تأويلات متعـددة، وهـي   " القانونية"

لا اجتهـاد  "غالبا النصوص المرتبطة بتطبيقات تاريخية محددة، فمن هنا جـاءت مقولـة   
لصـــعب التجـــرؤ علـــى المطالبـــة بتغييـــر أحكـــام الحـــدود   ، لـــذلك بـــات مـــن ا "مـــع الـــنصّ
، ولــيس إلغائهــا، "تعليقهــا"لأن آياتهــا واضــحة، بــل إن مجــرد الــدعوة إلــى    ،والعقوبــات

ــدل  ــارةً للجـ ــتخفاف       ،باتـــت مثـ ــدين والاسـ ــن الـ ــالمروق مـ ــحابها بـ ــت أصـ ــي نعـ ــببا فـ وسـ
  .19بالشريعة
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لقصصــي للقــرآن، يعــود الفضــل للتصــوف الإســلامي فــي إعــادة الاعتبــار للجانــب ا 
ــدلالات     ــالرموز والـ ــا بـ ــا غنيـ ــاره خطابـ ــة    ،باعتبـ ــية تزيينيـ ــرد حاشـ ــيس مجـ ــلوب . ولـ الأسـ

 ،"الـوحي "و " الآيـة "القصصي هو الأقـرب إلـى معنـى الـدين، بـل وهـو الأقـرب لمفهـوم         
لأنـه يتــرك مجـالاً للتأويــل    ،لأنـه يشــير ولا يحـيط، وهــو يحتـرم حريــة الإنسـان واختيــاره    

ضـد مقاربـة الوصـاية     ،إنهـا مقاربـة الحريـة   . ار بين مستويات من المعنىوالتعبير والاختي
تبـــرمج  ،عبـــر تحديــدات وأحكـــام ومفـــاهيم كثيـــرة  ،الســـاحقة لإنســـانيته ،علــى الإنســـان 

 .وما على العبد إلا الطاعة العمياء والاتباع الآلي ،لحياته في كل تفاصيلها

I3@Hòîäí†Ûa@òiŠvnÛa@@

، الصــلة الحميمــة بــين  "التجربــة الدينيــة"راءة وهــو ثمــة مبــدأ دينــي آخــر موجــه للق ــ 
يفتــرض فــي الــنصّ هنــا أن يغــذّي ويوجــه التجربــة الدينيــة، ولــيس   . المــؤمن واالله تعــالى

الآيــــة التاليــــة مفيــــدة فــــي بيــــان هــــذا  . أو يحــــلّ بــــديلاً عنهــــا ،مطلوبــــا منــــه أن يعوضــــها
، الواقعــة ﴾لَّــا يمســه إِلَّــا الْمطَهــرون  فــي كتَــابٍ مكْنُــون  إِنَّــه لَقُــرآن كَــرِيم ﴿:المعنــى

)56:77-79.(  

الطريف أن هذه الآية، التي تُكتب عادة على أغلفـة المصـاحف، قـد فُسـرت بأنهـا      
تعنــي ـــــــ فــي بــاب فقــه العبــادات ـــــــ أن المــؤمن لا يمكنــه أن يمــس المصــحف مــن دون  

لــرغم مــن أن الآيــة لمــا نزلــت علــى  طهــارة، أي مــن دون القيــام بشــعائر الوضــوء، علــى ا 
فـلا  . قلب النبي محمد لم تكن المصاحف متداولة، ولا جمع القرآن بين دفتـي كتـاب  

           لــي اشــتراط الطهــارة الحســية لمــسيمكــن وفقًــا لهــذا الاعتبــار أن يكــون المعنــى الأو
ة، المصحف، بـل يتعلّـق الأمـر بنـوعٍ آخـر مـن الطهـارة، وهـو الطهـارة المعنويـة أو القلبي ـ          

ــية      ــبقة، والأهــــواء والأغــــراض الشخصــ ــار المســ طهــــارة القلــــب مــــن الأمــــراض والأفكــ
ــة ــاب التوظيــف          . والفئوي ــيس مــن ب ــة، ول ــة الديني ــنصّ مــن بــاب التجرب ــى ال ــدخول عل ال

التواضـع أمـام الـنص والوقـوف بـين      . السياسي، والاسـتغلال المنفعـي، والتبريـر التسـلّطي    
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يبحــث عــن تأكيــد النتــائج المقــررة مــن يديــه موقــف الســائل المستفســر، ولــيس موقــف 
لا يمكـــن أن نصـــغي إلـــى كـــلام االله المبثـــوث فـــي ثنايـــا الـــنص مـــن دون تفريـــغ . مســبقًا 

وإلا فإننا نكرر أنفسنا أمـام  . النفس من وزرها الثقيل، وترك المجال للاستقبال والتلقّي
حصول النص، ولن نجد حينئذ سوى انعكاسات نفوسنا المريضة، وما كنّا نرغب في ال

  .والتحريف المعنوي ،عليه، عبر الانتقائية الانتهازية

ولكــن هـــذه الطهـــارة القلبيـــة أمــام الـــنصّ تظـــل نســـبية، وهــي أقـــرب إلـــى الحركـــة    
والمسار منها إلى حالة تُكتسب مرةً واحـدة وللأبـد، إنهـا حالـة إيمانيـة، والإيمـان يزيـد        

والـــوعي، أو دخولنـــا علـــى كمـــا أن الطهـــارة القلبيـــة لا تعنـــي فقـــدان الـــذاكرة . ويـــنقص
النص كصفحة بيضاء، بـل نحمـل فـي نفوسـنا أسـئلة عصـرنا وحاجاتـه وتحدياتـه، لـدينا          
همومنا وانتظاراتنا وآمالنا وخيباتنا، لدينا إنسانيتنا بكل ما تحملـه مـن تـألّق وبـؤس، مـن      
صعود وهبوط، مـن فطنـة وغبـاء، لـذلك لا يمكـن أن يكـون تجردنـا كليـا، بـل علينـا أن           

ــان   نكـــ ــا قـــدر الإمكـ ــين بهـــذه القبليـــات مـــدركين لتأثيراتهـ ولكـــن ليســـت كـــلّ  . ون واعـ
القبليــات ســلبية، بــل ثمــة قبليــات ضــرورية للقــراءة المتجــددة التــي تطــرح علــى الــنص       
ــم يفكــروا فــي تلــك           ــم يجــده الســابقون، لمجــرد أنهــم ل ــه مــا ل أســئلة جديــدة؛ فتجــد في

ــدة     ــات جدي ــدة   الإشــكاليات والأســئلة؛ فتكــون الإجاب . لأن الأســئلة نفســها كانــت جدي
وهكذا يبقى النص حيا، ويمكنه أن يفاجئنا كما يفاجيء الأحيـاءُ بعضَـهم بعضًـا بمـا لا     

  ).60: 40(، غافر ﴾وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم﴿يتوقّعون ولا ينتظرون، 

I4@Hé�Ðã@Č—äÛa@‹ëbvní@bß†äÇ@@

ينيـة فـي تغذيـة القـراءة النصـية، ثـم رجـوع هـذه         ومما يدلّ علـى أهميـة التجربـة الد   
 لِّلْموقنِين، وفـي  آياتٌ الأَرضِ وفي﴿: القراءة نفسها لتغذية التجربة الدينية، قوله تعالى

كُمأَفَلا أَنفُس ونرص21-20: 51(، الذاريات ﴾تُب.(  
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ت الكونيـة  يطلق في القرآن نفسه على الآيات القرآنية، وعلى الآيـا " آيات"فلفظ 
، الآيـــــات ﴾أَنفُســـــكُم وفـــــي﴿، وعلـــــى الآيـــــات النفســـــية والإنســـــانية ﴾الأَرضِ وفـــــي﴿

الخارجية المحيطة بنا، والآيـات الداخليـة فـي قـرارة قلوبنـا ونفوسـنا، وفيمـا بيننـا كبشـر،          
إن مهمــة الآيــات القرآنيــة هــي فــتح أعيننــا لرؤيــة    . فـــالإنسان فــي حــد ذاتــه آيــة عظمــى  

بمعنى آخـر رؤيـة االله بعـين القلـب     . لّ مكان، والحوار معها واكتناه معناهاالآيات في ك
 رأيـتُ  مـا : "في كلّ معنـى أو شـيء، كمـا فـي القولـة الشـهيرة المنسـوبة إلـى الإمـام علـي          

مفهــوم الآيــة مــرتبط بمفهــوم الــوحي، بمعنــى    ". وبعــده ومعــه قبلــه اللّــه ورأيــتُ إلاّ شــيئًا
. لمعنى ولا تستنفده، فهي حركة نحـو المعنـى المتجـدد   الإشارة الخفية التي تدلّ على ا

فالآيات القرآنية لا تدعو لذاتها بل لتجاوزها، بالانفتاح علـى كـلّ الآيـات، وعلـى كـلّ      
الظواهر والتجليات، فـالمؤمن الحـق لـيس كُتُبيـا حرفيـا، بـل قـارئ كـوني وعـالم بطبـائع           

ــا تتموقــع القــراءة القرآنيــة ضــمن إط ــ   . النفــوس ار رحــب مــن المعرفــة الإنســانية،   مــن هن
وبالتالي لا يمكـن  . تشمل كلّ شيء، وتحاور كلّ شيء، وتتغذى روحيا من كلّ شيء

  .فصل التفسير القرآني عن التفسير الكوني والوجودي

هذا التكامل المعرفي والعرفاني نجده في صلاة الإنسان الكامل الممثَّل رمزيا في 
 منَّــا داوود آتَينَــا ولَقَــد﴿: ، فــي الآيــة الكريمــة)26: 38(ص  د، خليفــة االله،ونبــي االله داو

هـذه الصـلاة التـي    ). 10: 34(، سـبأ  ﴾الْحديـد  لَـه  وأَلَنَّـا  والطَّيـر  معـه  أَوبِـي  جِبالُ يا فَضْلاً
يتوحد فيها الإنسان الكامل مع الجبال والطيور، ويلين معهـا الحديـد، لهـي خيـر صـورة      

فبالنســبة للمســلم، القــرآن كمــا أشــرت إلهــي المصــدر،       . ر المــؤمن فــي الكــون  لحضــو
وليس إلها ولا مطلقًا، وأفهامنا تظلّ نسبية ومحدودة، ولأن النصّ مخلوق في التـاريخ،  

: كما فـي الآيـات  . فهو جزء من كلمات االله اللامتناهية والمتكاملة والمتناغمة فيما بينها
 جِئْنَـا  ولَـو  ربـي  كَلماتُ تَنفَد أَن قَبلَ الْبحر لَنَفد ربي لِّكَلمات مدادا الْبحر كَان لَّو قُل﴿

ــهثْلا بِمدــد109: 18(، الكهــف ﴾م .(﴿لَــوــا وــي أَنَّمضِ فــن الأَرم ةرشَــج أَقْــلام ــرحالْبو 
هدمن يم  هـدعةُ  بعـبـرٍ  سحـا  أَبتْ  مـدـاتُ  نَفمكَل  اللَّـه إِن  زِيـزٌ  اللَّـهع  ـيمك31(، لقمـان  ﴾ح :
كلمـات االله لا يمكــن أن توضــع فـي علبــة ذهبيــة أو بــين دفتـي كتــاب، إنهــا تــدفُّق    ). 27
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 ســـدولا ي حـــدــا الـــذي لا ي ــا فـــي ذلـــك الكلمـــات القرآنيـــة، فـــلا يمكـــن   . الحيـــاة ذاتهـ بمـ
ــي نَ     ــل هـ ــاب، بـ ــة للكتـ ــات الحرفيـ ــا والكلمـ ــوس    مطابقتهـ ــي نفـ ــدد فـ ــتمر ومتجـ فَـــس مسـ

 .المؤمنين وفي حركة التاريخ

@I5@HïàflîčÔÛa@kŽma�Ûa@@

علــى الــرغم مــن أنــه لا يمكــن فصـــل القــراءة النســبية فــي موضــوعيتها عــن ذاتيـــة           
ــه الخاصــة  ،القــارئ ــه مــن الــنص، فــإن ذلــك لا يعنــي أن الــنص      ،وخبرت إمعــة "وانتظارات

لكنه ليس حمالاً لكـلّ الأوجـه أو لأي وجـه    و" حمال ذو أوجه"، فهو "عديم الشخصية
فللـنص حـد أدنـى مـن الشخصـية والهويـة، النصـوص ليسـت مجـرد مرايـا تعكـس            . كان

أفكارنا، بل هـي أقـرب إلـى المصـابيح، التـي قـد تتلـون أنوارهـا بـألوان ملابسـنا، ولكنهـا            
  .فكارناتظل حقيقة موضوعية مستقلة عن كياننا، وإن تفاعلت بقوة مع عوالم أ

مفتــاح القــراءة القيميــة هــو معرفــة ســلّم القــيم داخــل الــنص، فللقــيم بنيــة هرميــة لهــا   
ففوضى القيم ليسـت أقـل خطـورة    . النص" شخصية"أولوياتها ومقتضياتها، وهي بمثابة 

هـذه الرؤيـة التكامليـة البنيويـة     . من عدم الفصل بين القيم وأشكالها التطبيقيـة التاريخيـة  
الثانية لتجنّـب القـراءة المجتـزأة المفروضـة عليـه، انطلاقًـا مـن بعـض         للنص هي الضمانة 

فما هي القيمـة المحوريـة للقـرآن؟ إنهـا الرحمـة حسـب منطـوق        . أجزائه أو من خارجه
  :ومفهوم هاتين الآيتين

، الأنعـام  ﴾نَفْسه الرحمـةَ  ٰكَتَب علَى، قُل لّلَّـه ،قُل لّمن ما في السماوات والْأَرضِ﴿
)6 :12.(  

  ).107: 21(، الأنبياء ﴾لِّلْعالَمين رحمةً إِلاَّ أَرسلْنَاك وما﴿

في الآية الأولى نجد الالتزام الوحيد الذي ألزم به االله نفسه فـي كتابـه العزيـز وهـو     
الرحمة، الرحمة هـي جـوهر الأخـلاق الإلهيـة بـلا منـازع، والقيمـة التـي ينبغـي أن نفهـم           
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وهذا يتجلّى أيضا في . لها المراد الإلهي في جميع أشكاله وتجلياته بلا استثناءمن خلا
الـذي يشـير   " االله"هو الاسم الإلهـي الوحيـد المكـافئ للاسـم العلَـم      " الرحمن"كون اسم 

  ).110: 17(، الإسراء ﴾الرحمن ادعواْ أَوِ اللَّه ادعواْ قُلِ﴿إلى سر الغيب، 

فهـي تعنـي أن جـوهر الرسـالة المحمديـة هـو الرحمـة، فهـي القيمـة          أما الآيـة الثانيـة   
ــيم     ــة القـ ــا بقيـ ــدور حولهـ ــي تـ ــة التـ ــف     . المركزيـ ــي المواقـ ــذه تبنـ ــال هـ ــن والحـ ــلا يمكـ فـ

" آيـة السـيف  "التي تقول مثلا إن آية غير محددة فـي سـورة التوبـة سـميت بــ       ،المتطرفة
لسـلام، وهـو أمـر يخـالف     قد نسخت كلّ الآيات التي تتحدث عن الرحمـة والحـوار وا  

  .20أبسط قواعد القراءة الجدية المنطقية

I6@Hïãì×@‰b�g@¿@�ØÐnÛa@@

ــي كجــزء مــن صــميم الخطــاب         ــة القصــص القرآن ــى أهمي  ،لقــد ســبقت الإشــارة إل
ــة    ــيس مجــرد حاشــية تزييني ــب يقتضــي بالضــرورة إعــادة      . ول ــار لهــذا الجان إعــادة الاعتب

ــابي، بتجــاوز القطي   ــار للتــراث الكت ــة والمســيحية     الاعتب ــات النصــية لليهودي ــين التراث عــة ب
المعنوي والنصي التي ولـدت  " التحريف"والإسلام، والتي أسهمت في إحداثها نظرية 

فــي أجــواء الجــدل الــديني، فســادت نظــرة اســتعلائية مــن قبــل المســلمين إزاء النصــوص 
خــر للقــرآن  الدينيــة الســابقة للقــرآن، بــل ونجــد نظــرة اســتعلائية مقابلــة مــن الجانــب الآ     

ــه ــزول    . وأهلـ ــد أن يـ ــادل لابـ ــاء المتبـ ــذا الإقصـ ــات     ،هـ ــين التراثـ ــوار بـ ــبيلاً للحـ ــد سـ  ،لنجـ
هـذه القطيعـة لا نجـد لهـا     . والميثولوجيات عموما ،ودراسات النصوص الدينية القديمة

ولا في كتب التفسير الأولى، انظر على سبيل المثال هذه  ،أثرا في النصّ القرآني نفسه
  :الآيات

يحكُم بِهـا النَّبِيـون الَّـذين أَسـلَموا للَّـذين هـادوا        ،هدى ونُورنَّا أَنزَلْنَا التَّوراةَ فيها إِ﴿
اس والربانِيون والْأَحبار بِما استُحفظُوا من كتَابِ اللَّـه وكَانُوا علَيه شُهداءَ، فَلَا تَخْشَوا النَّ

ــا،    واخْ ــاتي ثَمنًــا قَليلً وا بِآيــا تَشْــتَر ــون ولَ ـــه فَأُولَ ـــ     شَ ــزَلَ اللَّ ــم بِمــا أَن ئــك هــم  ٰومــن لَّــم يحكُ
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ونرالْكَاف .         الْـأُذُنو بِالْـأَنف الْـأَنفنِ ويبِـالْع نـيالْعبِـالنَّفْسِ و الـنَّفْس ـا أَنيهف هِملَينَا عكَتَبو
صَاصٌ، بِالْأُذُنق وحرالْجنِّ وّبِالس نّالسو  ،ةٌ لَّـهكَفَّار وفَه بِه قن تَصَدكُـم     فَمحي ـن لَّـممو

آثَـارِهم بِعيسـى ابـنِ مـريم مصَـدّقًا لّمـا        ٰوقَفَّينَـا علَـى  . ئـك هـم الظَّـالمون   ٰبِما أَنزَلَ اللَّـه فَأُولَـ
 هيدي نيب،اةرالتَّو نم  يهالْإِنجِيلَ ف نَاهآتَيونُورى وده      اةرالتَّـو ـنم ـهيدي نـيا بمّقًا لّصَدمو

ينتَّقلْمّظَةً لعومى ودهو .  ،يـهف ا أَنزَلَ اللَّــهلُ الْإِنجِيلِ بِمأَه كُمحلْيـا      وكُـم بِمحي ـن لَّـممو
وأَنزَلْنَا إِلَيـك الْكتَـاب بِـالْحقِّ مصَـدّقًا لّمـا بـين يديـه مـن         . ئك هم الْفَاسقُونٰـه فَأُولَـأَنزَلَ اللَّ

،هلَينًا عميهمتَابِ والْك      ،ـا أَنـزَلَ اللَّــهم بِمـنَهيكُم بفَـاح        ـنم ـاءَكـا جمع ماءَهـوأَه لَـا تَتَّبِـعو
كــن ٰولَــو شَــاءَ اللَّـــه لَجعلَكُــم أُمــةً واحــدةً ولَ ـــ  لكُــلٍّ جعلْنَــا مــنكُم شــرعةً ومنْهاجــا،  ،الْحــقِّ

،ا آتَاكُمي مف كُملُوبيّل ،اترتَبِقُوا الْخَيفَاس      ـا كُنـتُمنَبِّـئُكُم بِمـا فَييعمج كُمجِعرم إِلَى اللَّـه
  .، التسطير مضاف)48-44: 5(، المائدة ﴾لفُونفيه تَخْتَ

فهذه الآيات تصف التـوراة، كتـاب اليهـود، والإنجيـل، كتـاب المسـيحيين، بأنهمـا        
﴿نُورى ودوهي من أوصاف القرآن نفسه، وتدعو أتباع الديانتين إلى أن يعيشـوا  ﴾ه ،

ا مـا تـدعو لنفسـها    القيم الموجودة في كتـبهم، وهـي دعـوة نـادرة بـين الأديـان التـي غالب ـ       
مصَدّقًا لّما بين يديه مـن الْكتَـابِ ومهيمنًـا    ﴿كما تصف القرآن بأنه نزل . بإقصاء غيرها

ــه ــيرية   ﴾علَيـ ــة تفسـ ــي هيمنـ ــا هـ ــة هنـ ــة،    ،، والهيمنـ ــيرية قرآنيـ ــة التفسـ ــى أن المرجعيـ بمعنـ
مين، وهـــذا الفهـــم فالكتـــب الســـابقة ينبغـــي أن تُقـــرأ علـــى ضـــوء القـــرآن بالنســـبة للمســـل 

ــالتحريف     ودعــوى  ،يتناســب مــع التصــديق، ولا يمكــن الجمــع بــين التصــديق والقــول ب
كما تجدر الإشارة إلـى أن كتـب   . فقدان المصداقية التي راجت في الأدبيات الجدالية

وغيــره، تعطــي مســاحة  ) 310/923. ت(التفســير الأولــى، كتفســير ابــن جريــر الطبــري   
أي الأخبـار التـي مأتاهـا التـراث الكتـابي والتلمـودي       " يلياتالإسـرائ "واسعة لما عرف بــ  

  .وهو تراث جرى تهميشه بالتدريج في الفكر الإسلامي. والمدراشي

التفكيــر مــن منطلــق عــالمي حقيقــي، حتــى لا يكــون الإســلام دعــوةً محليــة تــدعي     
عادة لنفســها العالميــة، يتطلّــب الانفتــاح علــى التــراث الإنســاني كافّــة، وبصــفة خاصــة اســت
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فــي حــوار عميــق مــع العلــوم   ،وتفعيلــه تفســيريا بأســلوب جديــد  ،مكانــة التــراث الكتــابي
إن التفسـير  . 21الإنسانية والتاريخية واللسانية ومناهجها المطبقة على النصوص الكتابيـة 

رؤيةٌ كونية، فنحن نفسر الكون والنصّ جزء منه، مما يقتضي وحدة المعرفـة الإنسـانية   
الفرد وداخل الجماعة المعرفيـة وبـين الجماعـات المتنوعـة، بالاعتمـاد       وتساندها داخل

الذي يضـم خيـرات السـماء وخيـرات     " الخير العام"وعلى " تراث الإنسانية"على مفهوم 
  .الأرض

“ßaì�aZ@@

  
من جامعة  وراه في أصول الدينالدكت حائز على من مواليد تونس، المقراني، عدنان -1

كتوراه في العلاقات الإسلامية المسيحية من المعهد البابوي للدراسات الزيتونة في تونس، والد
 .الغريغورية في روما البابويةأستاذ في المعهد نفسه، وفي الجامعة . العربية والإسلامية في روما

مداخلة في المؤتمر اللاهوتي السادس الذي نظمته كلية العلوم اللاهوتية هذه الورقة أصل 
النص "، بعنوان 2011يونيو /حزيران 25-24بالجامعة الأنطونية، في بيروت  والدراسات الرعائية

أقرب إلى الورشة المفتوحة منها إلى النتائج  والورقة". التشكّل والحقيقة: الكتابي والنص القرآني
 .تهاالمكتملة، فذلك يتطلّب جهدا جماعيا متعدد التخصصات وعملاً دؤوبا لا زلنا في بداي

في القرآن يتجاوز المعنى الضيق للكلمة الذي يحصرها بالمؤمنين برسالة " الإسلام"مفهوم  -2
النبي محمد، ليشمل أتباع جميع الأنبياء في جميع العصور منذ آدم إلى محمد، مرورا بموسى 

وذلك انطلاقًا من مبدأ ). 85: 3(وعيسى، وتوجد آيات كثيرة دالّة على ذلك، مثلا آل عمران 
لإلهية التي تقتضي إرسال الرسل لجميع الأمم، منهم من ذُكروا في الكتب المقدسة ومنهم العدالة ا

 ).24: 35(، فاطر )15: 17(من لم يذكروا، الإسراء 

التقليد كلمة شريفة ينبغي أن لا تُخلط بالمحاكاة العمياء، بل هو تراث ضروري للتجديد،  -3
ترى في الأشكال التاريخية للتدين ضمانة للحفاظ زعة المحافظة التي نولكن المقصود هنا هو ال

 .على جوهر الدين

، بسط التجربة الدينية :عبد الكريم سروش لمسألة الجوهري والعرضي في انظر قراءة -4
بإشراف  الترجمة الإنكليزية للنص نفسه. 121-55، 2009نتشار العربي، بيروت، مؤسسة الا

  :المؤلف
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A. Soroush, The Expansion of Prophetic, Experience Essays on Historicity, 

Contingency and Plurality in Religion, tr. N. Mobasser , Brill, Leiden, 2008, 63-

91. 

محمد مجتهد شبستري، قراءة بشرية للدين، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت : أيضا انظر
مرار ودوام دين معين لا يتحقّق من خلال إن است: "، حيث يقول37، في مواطن عدة منها 2009

استمرار القوالب الثابتة للقضايا والمقولات العقائدية، أو الأخلاقية، أو الأحكام العملية، لأن هذه 
القوالب والأشكال تتغير باستمرار على امتداد الزمان، ولا يمكن أن تكون معيارا لاستمرار ودوام 

باستمرار الحركة الفكرية والحوارية المنسوبة إلى  ل وثيقالدين، فدوام كلّ دين يرتبط بشك
انظر ". مؤسس ذلك الدين، فيما تقتضيه من تفعيل التجربة المعنوية القوية في واقع الإنسان المؤمن

في تأويل الكتب ... شبستري "عماد الهلالي، : شبستري في الموضوعالملخصة لآراء  المقالة
 .35-1 ،)2010( 36مسيحية  ات إسلاميةدراس: ، في"المقدسة

  :"ملكوت االله"وحديثه عن مركزية  انظر على سبيل المثال كتابات بول نيتر -5
P. F. Knitter, Jesus and the Other Names: Christian Mission and Global 

Responsibility, Orbis Books, 1996. Introducing Theologies of Religion, Orbis 

Books, 2002. 

وهي ظاهرة لها نظائرها الدينية، فعبادة المسيح لا تعني بالضرورة فهم وعيش رسالة  -6
المسيح، وتعظيم الحسين بن علي لا تعني بالضرورة فهم ما عاش ومات من أجله الحسين، كما 

بل قد يكون ذلك التقديس ذاته أحيانا الوسيلة الناجعة لتجميد الرسالة . يذكّرنا علي شريعتي
 .ا وعزلها عن الناس، فتصبح طلسما سحريا يتبرك به ولا تُفك رموزهوتحييده

أهل "تلف كثيرا عن توجهات الشيعة، ولكن توجهاتهم تخ" الحديثأهل "الإخباريون هم  -7
والقول بالتحريف بالنقيصة، أي بالحذف،  . السنة، فهم أقرب إلى العرفان والتصوف" الحديث

وقد بسط أمير معزي  .الشيعةبعض سنية، فهو ليس حكرا على نجده أيضا في بعض المصادر ال
  :نظريته تلك في

M. A. Amir-Moezzi, Le Guide divin dans le shï‘sme originel, Verdier Poche, 

Paris, 2007. 

، أو على الأقل نظاما مهيكلا أكثر فاعلية من "شبه كنيسة"هذا ما وفر للشيعة الاثناعشرية  -8
، وليس نظاما مركزيا كالكنيسة )مراجع التقليد(ل السنة، وهو نظام متعدد الرؤوس نظيره لدى أه

  .الكاثوليكية
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والإنسان  ي،عالعرفان الشيعلى الرغم من كلّ تلك التجاذبات التاريخية، تظلّ الإمامة في  -9
الإنسان في إعادة الاعتبار لمركزية االله في إلى الكامل في التصوف عموما، هي المدخل الأساس 

أهم كتاب تناول موضوع التحريف بالنقيصة في المكتبة الشيعية هو كتاب . الفكر الإسلامي
  ):التاسع الميلادي/القرن الثالث الهجري(لأحمد بن محمد السياري " القراءات"

E. Kohlberg, M. A. Amir-Moezzi (ed.s), Revelation and Falsification: The 

Kitâb al-qirâ’ât of Ahmad b. Muhammad al-Sayyârî, Brill, Leiden 2009. 

  :حول موضوع التحربف عند الشيعةأيضا وانظر 
M. A. Amir-Moezzi, Le Coran silencieux et le Coran parlant, CNRS 

Editions, Paris, 2011. 

 خاصة من ،انظر الملخص الوافي الذي كتبه أمير معزّي حول تاريخ النص القرآني -10
وما دار من نقاش حول  لتي تطبق المنهج التاريخي النقدي،وجهة نظر الدراسات الغربية الحديثة ا

  :دور أموي محتمل

M. A. Amir-Moezzi, “Autour de l’histoire de la rédaction du Coran”, in: 

Islamochristiana 36 (2010) 139-157. 

اليهودية إثر سقوط الهيكل وتعويض العبادة  إنها ظاهرة تشبه، من بعض الأوجه، التجربة -11
فأصبحت التوراة هي المركز لحياة الجماعة . القربانية بالعبادة القائمة على تلاوة النص ودراسته

أو في وجود دول غير شرعية، في حين كان وجود الهيكل يعني نوعا من  ،الدينية في غياب الدولة
. ت(هذا التحول ابن حزم الأندلسي ائل الذين تفطّنوا لومن أو .الشرعية للدولة التي تحافظ عليه

الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق نصر وعميرة، دار الجيل، بيروت، : ، انظر)456/1063
عدنان المقراني، نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي، . 311-312، 1/298-299، 1985

 .280-279، 2008المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، 

 يجد القرآن في ومعجزاتهم الأنبياء قصص في المتأمل أن ذكرت لي سابقة دراسة في -12
 موسى عهد في بالإنسان، يحيط ما الأشياء، في المعجزات كانت فبعدما المسار، في وتطورا تدرجا

أو الفكرة  ردةالمج الكلمة القرآن، محمد مع لتصبح المسيح، أي نفسه الإنسان تصبح نجدها مثلا،
 في الأحادية المركزية يمنع ما هو للكثرة القابل التجسد وهذا. والاستنساخ المتكرر للتجسد القابلة

 .2001تأملات مريمية، جامعة البلمند، : انظر .النص في أو الشخص

المتخصص في  Daniel Boyarin الأستاذ دانيال بويارين عنهذا المصطلح  أخذت -13
 .تلمودية وتاريخ اليهودية ومسيحية القرون الأولىالدراسات ال
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 وهبل وصف" المقدس"النص القرآني وصف  وا علىلم يطلقالمسلمين من الطريف أن  -14
 .، للدلالة على كرامة المأتى والمكانة وكرم العطاء والمعنى"الكريم"ـب

 يوم ذات) ص( االله رسول عند جلوس نحن بينما: عن عمر بن الخطاب: "نص الحديث -15
 منا يعرفه ولا ،السفر أثر عليه ريي لا ،الشعر سواد شديد ،الثياب بياض شديد ،رجل علينا طلع إذ

 يا: وقال ،فخذيه على كفيه ووضع ،ركبتيه إلى ركبتيه فأسند) ص( النبي إلى جلس حتى ،أحد
 ادمحم وأن االله إلا إله لا أن تشهد أن سلامالإ: )ص( االله رسول قال ؟الإسلام عن أخبرني محمد
 .سبيلا إليه استطعت نإ البيت وتحج رمضان، وتصوم ،الزكاة وتؤتي ،الصلاة وتقيم االله، رسول

 وملائكته، باالله، تؤمن أن :قال ؟الإيمان عن فأخبرني: قال .قهويصد يسأله له فعجبنا !صدقت: قال
 عن فأخبرني :قال !صدقت: قال .وشره خيره بالقدر وتؤمن خر،الآ واليوم ورسله، وكتبه،

 ثم املي فلبث ،نطلقا ثم. [...] يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك االله تعبد أن :قال ؟حسانالإ
". دينكم مكميعلّ أتاكم جبريل هذا: قال !أعلم ورسوله االله: قلت ؟السائل من أتدري ،عمر يا: قال

  :تجد شرحا وافيا للحديث في. رواه مسلم
S. Murata, W. Chittick, The Vision of Islam, I.B.Tauris; 2nd ed. 2006. 

ثمة أرقام أخرى متداولة تزيد بقليل عن الرقم المذكور، والسبب قد يرجع إلى اختلاف  -16
 :عن عدد آيات الأحكام، انظر مثلا. القراءات

17- M.H. Kamali,Shari‘a Law, an Introduction, Oneworld, Oxford, 2008, 19. 

18- C. Gilliot, “Narratives”, in: Jane Dammen McAuliffe (ed.), 

Encyclopaedia of the Qur’ān, Brill, Leiden-Boston, 2003, III/517. 

موجة  ،لتعليق الحدود والعقوبات الجسدية 2005لقد واجهت دعوة طارق رمضان سنة  -19
إلى درجة اتهامه بالكفر  ،والسعوديةخاصةً في مصر  ،شديدة من الاستنكار في العالم الإسلامي

    :موقعه الرسمينص الدعوة في انظر . وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة

http://www.tariqramadan.com  

، فهي آية من السورة التاسعة، التوبة "آية السيف"لا يوجد اتفاق على تحديد ما يسمى بـ  -20
من العجيب أن سامي  .41أو  36أو  29أو  5الآية : فيها أو براءة، وهناك على الأقل أربعة أقوال

الذيب أبو ساحلية في ترجمته للقرآن إلى الفرنسية مرتّبا حسب النزول، قد وضع في هامش كلّ 
معتبرا " آيات منسوخة"الآيات الدالة على معاني السلام والحوار والتعايش، وهي كثيرة جدا، أنها 

  .هذا الصدد، وهو موقف جدالي واضح مرجعه في" آية السيف"نظرية 
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S. A. Abu-Sahlieh, Le Coran: texte arabe et traduction française par ordre 

chronologique selon l’Azhar avec renvoi aux variantes, aux abrogations et aux 

écrits juifs et chrétiens, Aire, Vevey, 2008. 

امة تربط بين العلوم الإنسانية والدراسات الكتابية من ناحية ظهرت مؤخرا دراسات ه -21
  :والدراسات القرآنية من ناحية ثانية، انظر على سبيل المثال

A. Neuwirth, N. Sinai, M. Marx (ed.s), The Qur’an in Context: Historical and 

Literary Investigations into the Qur’anic Milieu, Brill, Leiden 2009. G. S. 

Reynolds (ed.), The Qur’an in Its Historical Context, Routledge, 2007. G. S. 

Reynolds, The Qur’an and Its Biblical Subtext, Routledge, 2010. M. Cuypers, Le 

Festin : Une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Lethielleux, 2007. 
 الساقي، دار أدبية، قراءة الكريم، القرآن في مريم السيدة عبود، حسن: لامث وباللغة العربية انظر

  .2010 بيروت،

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@@ @

òîÔîjİnÛa@pbîßý�⁄aë@ïßý�⁄a@ÝÔÈÛa@†Ôã@ @

@Ýî°@ðˆÛa@bßg_æbßìèÐ½a@éîÛ@ @

I2H@@ @

 :حوار مع

� . �����	
� 

، وكانـت مجلـة   15/9/2010رحل محمد أركون عن عالمنا مسـاء يـوم الثلاثـاء    "
قضايا اسلامية معاصرة قـد أجـرت حـواراً موسـعاً معـه علـى ثـلاث حلقـات، الأولـى فـي           

ـــ الدوحــة،   لمــدة ســاعة واحــدة، والثانيــة فــي     25/1/2007فنــدق شــيراتون يــوم    قطــر ـ
لمدة ثلاث ساعات،  3/10/2007باريس في مدرسة العلوم الاجتماعية يوم الأربعاء 

لمـدة سـاعتين،    16/10/2007والثالثة في باريس في نفس المحل أيضا يـوم الثلاثـاء   
لـة القسـم الثـاني منـه     وتنشر المج. وبعد تدوينه من أشرطة ضبط الصوت جرى تحريره

ونظـراً لمضـي عـدة أشـهر بـين      . في هذا العدد؛ فيما تنشر القسم الثالث في العـدد القـادم  
الحلقــة الأولــى للحــوار والحلقتــين اللاحقتــين؛ يلاحــظ القــارىء تكــراراً لــبعض الأســئلة 
والأجوبــة بعبــارات متنوعــة فيــه؛ ذلــك ان قضــايا اســلامية معاصــرة حافظــت علــى صــيغة    

ولم تتدخل في إعادة تدوينه، أو تحريره بأسلوب يخرجـه مـن نمطـه    , ما هيالحوار ك
  ". الشفاهي

 ������  
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�@@@@@�î;Ûë@pbubî;�Ûbi@æë�;Èm@a‡b½@LòÔÜÌ½a@òîmbàËë†Ûa@pbubî�Ûa
@@@ïÔn;�m@å;íc@å;ßë@Lpbubî�Ûa@êˆç@pd’ã@åícë@Ñî×ë@ónßë@Lxbî�ÛbiL@

_bèäß@xŠ®@ónßë@@

وهـي  , حـن الآن فـي فرنسـا   مثلا ن, السياجات دائما تتجدد في كل المجتمعات @�
ولكــن هنــاك ســياجات ايديولوجيــة تهــيمن علــى ممارســة الحيــاة     , بلــد حــر ديمقراطــي 

فـي حـال انتخـاب الـرئيس الفلانـي، نـرى       , نشـاهد هـذا كـل يـوم    , السياسية في المجتمـع 
وهـو  , الرفض متجـذر فـي جميـع الطبقـات الاجتماعيـة، لجميـع مـاينطق بـه هـذا الـرئيس          

, ومــع ذلــك هنــاك ســياجات فــي عقــول النــاس      , بنســبة محترمــة منتخــب انتخابــا كبيــرا   
حتـى يسـاهموا   , تمنعهم من أن يتطلعوا الى فضاء جديـد مـن التفكيـر والعمـل السياسـي     

هـذه الايديولوجيـة هـي    , وللخروج مـن هـذه السـياجات الايديولوجيـة     ،بايجابية للتغيير
  .الدوغماتية

�@í†íüaë@òí†öbÔÈÛa@òîmbàËë†Ûa@´i@ÖŠÐÛa@ìçbß_òîuìÛì@@

: الدوغماتيــــة،  مــــثلا هنــــاك ســــياج دوغمــــاتي شــــيوعي اســــتاليني، يقــــول لــــك    �
عنـدما أقــول الســياجات  . لايــذكرك احــد, تمــوت فــي السـجن , تُرمــى، تُنفـى , لاتتحـرك 

انـــا أقصـــد جميـــع   , النـــاس يتخيلـــون  اننـــي أقصـــد تجربـــة الاســـلام فقـــط      , الدوغماتيـــة
, وفـي كـل مكـان   , فـي زيمبـابوي  , فـي كوريـا  , في أي مجتمع, الممارسات الاجتماعية

ولكن العقائـد  , ليس الدين كدين, التي قد يكون أساسها الدين , نجد هذه السياجات
حتـى يضـطهد   , الذي ينتمي الى ذلك الـدين , التي تبنى وتراقب جميع مايقوله الانسان

. اذا قال كلمة واحـدة، كـذلك السـياجات الايديولوجيـة، تُعاقـب وتُنفـى وتُقتـل كذبابـة        
ــدة، أو تطلــــق القاعــــدة علــــى جميــــع          ــاهرة الســــياجات فــــي المجتمــــع تشــــمل القاعــ ظــ

  وهو المستوى الذي نجد , نكون قد بلغنا مستوى التحليل الانثروبولوجي, المجتمعات
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ــان       ــه الانسـ ــايعنى بـ ــع مـ ــى جميـ ــة علـ ــفة عامـ ــق بصـ ــا يطلـ ــدة أو مفهومـ ــتوى , ان قاعـ المسـ
  .مثلا الحرام المقدس, الانثروبولوجي للمعرفة

�@a_âŠ�a@âìèÐß@�Ë@Š�e@âìèÐß@éãa@LâaŠ§a@åß@áÇc@÷†Ô½@@

  .غير المحرم عرقلة لغوية � 

�@@@@@@âaŒ;Ûg@Úb;äç@Llb;änuüa@k;uaìÛa@Êìäà½a@ðc@‰ìÄ�a@ìç@âŠ�a
_é×�i@@@

  .هذا في اللغة  الفقهية �

�@_ïÛbÈn½a@÷†Ô½a@âaŠ§a@âìèÐ¶@†–Ôm@Ýç@@

, حيــاة المقــربين, ب مــن االلههنــاك مقــدس هــو الــولي المقــر , هــذه عرقلــة لغويــة �
وهنــاك القدســي وهــو المكــان الــذي     , هــذا المقــدس , التــي تصــبح نموذجــا للمــؤمنين   

  . يسكنه جميع مايتعلق بالألوهية وبالتعاليم الالهية

�@_�ã†½a@ÝibÔß@¿@ëc@ðìîã†Ûa@ÝibÔß@áØßìèÐß@¿@÷†Ô½a@Ýç@@

, لمسجد الحـرام مامعنى ا,  هو مقابل للمدنس, لا، المقدس وحده لاشريك له �
, لــيس الــذي يحــرم الــدخول فيــه , علــى مــاذا يــدل المســجد الحــرام , هــذه عبــارة قرآنيــة 

  .الحرام بمعنى الممنوع اصطلاح فقهي

�@½a@ïèÔÐÛa@âìèÐ½a@k�yæbØ@âaŠ§a@@æbØ½a@ìç@@ðˆ;Ûac@@@b;èîÏ@é;™‰
câbØy@ŠöbÈ‘ë@ò•b�@LæbßŒÛaë@@@@@pb;Óëc@ï;ç@âaŠ;§a@Šè‘þa@ðc@âaŠ§a

b�@ŠöbÈ‘ë@âbØyc@ò•b�N@@
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ــذي يحــيط بمكــة المكرمــة     � ــي الفضــاء ال ــيس حرامــا  , هــذا الفضــاء حــرام  , يعن ل
ــالمعنى الفقهــي  ــه الا بلــبس الاحــرام     , ب ــاه المقصــود هــو لايمكــن دخول اذن . ولكــن معن

الـذي هـو علاقـة بـين المـؤمن وبـين منطقـة مـن         ) السـيكلت (الحرام هو الـذي يـدل علـى    
لاتمســـه الا اذا كنـــت علـــى  , اصوشـــخص مـــن الأشـــخ , وزمـــن مـــن الأزمنـــة , المنـــاطق

لأن اللغـة الفقهيـة   , هذا مهم جدا في التمييز بين هذا وذاك, إحرام، و ارتديت الاحرام
  ).سيكلت(طغت على المفهوم الانثروبولوجي ل

�@vy@òîÜàÈi@oàÓ@b¸dØÏbl�¹ü@lbvy@éãë…@åß@LN@@

 نجــد الحــرام فــي , يعنــي الفصــل بــين مفهــوم مطلــق وآخــر مقيــد  , حجــاب, نعــم �
في بـاريس  , حتى المجتمعات العلمانية لها حرامها, جميع الثقافات وفي جميع الأديان

باللغـة  ) مقدسـين (الذين يسـمون  , يدفن فيه جميع العظماء) بانديون(يوجد مكان اسمه
  .ويسمون العظماء باللغة الألمانية, الدينية

�@@@@@Lta�;Ûa@å;Ç@ò;ça†jÛa@ÊŒã@òîÜàÇ@÷‰b¹@†Óbã@ŠØÐß@æì×‰c@†àª
™ëë@@@@@Ù;îØÐm@ò;îÜàÈi@âì;Ôí@æc@Þëb;°ë@L†ÔäÛaë@Þúb�nÛa@Ùª@óÜÇ@éÈ

@ò;;ànÈ½a@Õ�b;;ä½aë@ï;;öŠßýÛa@ó;;ÜÇ@òÈ�b;;�@õaì;;™c@ÁîÜ;;�më@Lta�;;ÜÛ
@@æìÛõb;�ní@ÚŠØÐi@´ànè½a@õaŠÔÛa@Ý×@LéîÏ@ò’àè½aë@òjöbÌÛa@pbyb�½aë
@òîÜàÇ@µa@L†ÔäÛaë@œíìÔnÛaë@ÙîØÐnÛa@òîÜàÇ@åß@æì×‰c@†àª@ÝÔnäí@ónß

…bÇgë@kî×�Ûa@@@@@Ù;îØÐnÛa@¿@æŠ;Ó@Ñ;–ã@å;ß@Šr×c@óšßc@æa@†Èi@LõbäjÛa@ñ
@Lémˆßým@µa@òàè½a@êˆç@ÚŠm@Ýç@LÞúb�nÛaë@œíìÔnÛaë@òÈuaŠ½aë@†ÔäÛaë

_ÝjÔn�½a@¿@bèîÛa@‰…bjî�@éãa@ëc@@

هـذا هـو   , "الفكـر الأصـولي واسـتحالة الــتأصيل    " عنوانـه , هناك كتاب من كتبي �
بنـوه بكـل   , رون القدماء في القرون الوسطىان علم الأصول الذي بناه المفك, الجواب
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ولايمكـــن ان يصـــاغ أي ســـؤال عـــن  , القـــرآن هـــو الأصـــل بالنســـبة للمـــؤمن  يقـــين، لأن
. لافقــط فــي اســتنباط الأحكــام الشــرعية منــه، ولكــن لوضــع الأســماء       , أصــولية القــرآن 

، وكـل اسـم أطلـق    )وعلم آدم الأسماء كلهـا (اعطاء أسماء لجميع مايحيط بنا في العالم
ولايمكن الجدال في دلالة اللفظ القرآني كما , وورد في القرآن حامل لمعرفة اليقين

  .كذلك في الانجيل و التوراة, ورد في السياق القرآني

�@_ïÐîÓìm@—äÛa@æc@æë†–Ôm@@

, ويعلمنا كذا وكذا, يفتح لنا أشياء, لأنه يؤمن لنا, طبعا النص القرآني توقيفي �
يعنــي المصــدر الــذي أرجــع , لتقليــد كمــا يقــول الشــيعةمرجــع ا, ولكــن أيضــا المرجعيــة

وبمـا يـأمرني بـه    , حتى أمتثل بما ورد فيـه , ومفروض علي أن أرجع اليه حتى أقلد, اليه
هـذا اطـار الفكـر    . ولا أنظر الى أي مصدر آخـر، لأنـه هـو المصـدر الأعلـى     , أن أتقيد به
ــولي ــر ا  , الأصـ ــاجي للفكـ ــتمولوجي والمنهـ ــار المعرفـــي والابسـ ــراً  الاطـ ــميه فكـ لـــذي نسـ

البــوذي يرجــع الــى المصــدر . ومــا وصــفته الآن شــاملا لجميــع المصــادر الدينيــة, أصــولياً
ــوذا، والهندوســي كــذلك   وفــي الأديــان الوثنيــة يرجعــون الــى ماقالــه الحكــيم      . الأول لب

وهــو مرجــع , جميــع الــذين ينتمــون الــى ذلــك الحكــيم يستشــيرونه . وســجل فــي ذاكرتــه
, ن الفكــر البشــري عــاش علــى أســاس ان هنــاك مرجعيــة متــوفرة هــذا يعنــي ا. تقليــد لهــم

ويقولــون ويكـــررون انـــه  , وهــذه المرجعيـــة لانــزاع فيهـــا بـــين الــذين يعلنـــون بتصـــديقها   
وأن يتعـــاملوا مـــع اخـــوانهم فـــي المجتمـــع الاّ علـــى أســـاس هـــذه , لايمكـــنهم ان يعيشـــوا

ع البشر الـذين يعيشـون   هذا اطار فكري أُنشأ فيه جمي. المرجعية التي يؤمنون بها جميعا
, عنــدما كتــب اســبينوزا اليهــودي , مــاذا حــدث مــثلا . علــى ســطح الأرض بــدون اســتثناء 

ولكن تثقف في الاطار الفلسفي مع تثقفـه  , كان ينتمي الى المرجعية اليهودية ويعرفها
ومـاذا حـدث فـي دماغـه عنـدما اصـطدم هـذا الاطـار مـع          , في الاطار الأصـولي اليهـودي  

. وماكتبه نشر في اطار مختلف عن الاطار الأصـولي اليهـودي  , , فكرياالآخر اصطداما 
 لمـا أراد ان يوضـح اشـياء مـا    , نفـس البنيـة  , عندما أقول  اليهودي أيضـا أقـول الاسـلامي   
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التـــي أصـــبحت ممـــا يمكـــن , أمكـــن للأجيـــال الســـابقة أن يكتشـــفوها بـــالنظرة الجديـــدة 
فــي الأمــة اليهوديــة مازالــت الأمــة  . وقبــل ذلــك ماكــان يمكــن التفكيــر فيــه , التفكيــر فيــه

فـي القـرن   , لكنـه كتـب هـذا فـي هولنـدا     , ومارضيت بمـا كتبـه  , متشبثة بالاطار الأصولي
الــذين أدركــوا , وكانــت هولنــدا آنــذاك ملجــأً للمفكــرين الجــدد الأحــرار , الســابع عشــر

امكانيــة التفكيــر فــي قضــايا لــم يجــرؤ أحــد أن يفكــر فيهــا بــنفس الطريقــة التــي نهجهــا        
ــ ــوبز , بينوزااســ ــاء هــ ــم جــ ــوك , ثــ ــون لــ ــرهم, و جــ ــياء،   , وغيــ ــيفون أشــ ــؤلاء يضــ واذا بهــ

لأن السـياج الـدوغماتي للكاثوليكيـة لـم يتزعـزع،      , ويكتشفون قضايا لم يفكر فيها بعـد 
ــابعون فزعزعوهــا  , الــى ان جــاء اســبينوزا فزعزعهــا زعزعــة أولــى     ــى أن , ثــم جــاء المت ال

أصيل للمعرفـــة والـــدلالات والأحكـــام فـــي ان قضـــية الــــت, أصـــبح الأمـــر واضـــحا لـــديهم
, بوســائل لغويــة , بنيــة معرفيــة بوســائل معرفيــة , الشــرعية انمــا هــي بنيــة مــن بنيــات البشــر   

ــا  ــيل    . وبمعرفـــة محـــدودة دائمـ ــة التـــي تؤســـس للتأصـ ــفوا ان تلـــك المعرفـ وعنـــدما اكتشـ
 الأناجيــل لهــا تــاريخ فــي الفكــر. محــدودة بمعنــى انهــا مــثلا لــم تعــتن بالتــاريخ, محــدودة

واكتشــاف المعرفــة التاريخيــة أضــاف أشــياء جعلــت    , اليونــاني، لأنهــا مكتوبــة باليونانيــة  
ويفكــرون فــي عمليـــة الـــتأصيل هــل هـــي     , المفكــرين يتســاءلون عــن الفكـــر الأصــولي    

سليمة فكريا أم مغلوطة؟ استمر هذا البحث ولم يزل يتسـع ويتجـدد ويضـيف معـارف     
بعد الحرب العالميـة  , 1945تاريخية بعد حتى وصلنا الى هذه المرحلة ال, الى معارف

لمـاذا هــذا التـاريخ؟ لأنـه أظهــر بكـل وضــوح ان مـا اكتشـفه العقــل الحـداثي مــن        , الثانيـة 
. القرن السادس عشر الى منتصف القرن العشـرين كـان أيضـا محـدودا، وبعضـه مغلوطـا      

اذ قلـت  انـك ياأسـت  : ومن مزايا الحداثة والعقل الحداثي انه كلما جـاءني احـد يقـول لـي    
وهــذا , ولكــن لــم تطلــع علــى هــذا المصــدر  , وقــدمت هــذه النظريــة , وكتبــت هــذا, هــذا

واذا وجـدت  , تقـودني الحداثـة الـى كتـاب اسـتوعبه     . المصدر لو قرأته لغيـرت فكرتـك  
وأعيـــد النظـــر فـــي , ان هنـــاك نقصـــاً شـــديداً للمعرفـــة التـــي كنـــت قـــدمتها أتركهـــا جانبـــاً 

ذه ميـزة العقـل الحـداثي الـذي يـرفض الانغـلاق       ه ـ. واستغل ما ورد في الكتاب, ماقلت
  .والبقاء في السياج التأصيلي
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�@ïÜî•dnÛa@xbî�Ûa@Ùí†Û@bàËë†Ûa@xbî�Ûa@é�Ðã@ìçmï_@@

ــاني مــن القــرن العشــرين      , كلهــا ســياجات  � لأن الفكــر الأصــولي فــي النصــف الث
كـــة المنته, يعنـــي الايـــديولوجيا البشـــعة القاتلـــة للـــنفس وللعقـــل, تحـــول الـــى الأصـــولية

ولكـن  , وعنـدما نكتشـف ان الفكـر الأصـولي لا فقـط نـاقص ومحـدود       , لكرامة الانسان
هــو , اليــوم؛ العقــل الــذي نســتثمره ونعتمــد عليــه   . يمكنــه ان يــؤدي الــى أبشــع مــن ذلــك   

وتحـاول أن تبنـي علــى   , العقـل الـذي يقـول لـك حـذاري اذا قـدمت أصـلا مـن الأصـول         
يجـب عليـك ان تتقيـد بمـا     , علـى النـاس  والأصل هو معرفة شاملة تفرضـها  , هذا الأصل

عملية التأصيل أصبحت موضع نقد وتسـاؤل؛ وهـذا هـو    . حدث بالنسبة لعملية التأصيل
, الآن مستحيل ان يأتي اليـك أي عـالم فـي أي علـم مـن العلـوم      , معنى استحالة التأصيل

 يمكـن ان , كما فعل الشـافعي ومـن تبعـه   , ويصرح بكل يقين انه أتى بمنهاجية تأصيلية
ــع مــاهو  , أومــن غيرهمــا , أو مــن التــوراة , تعتمــد  عليهــا حتــى تســتنبط مــن القــرآن     جمي

  . صالح لتسيير أمور المجتمع

.  فهـو يعتمـد علـى نقـد المعرفـة     , هذا هو معنـى الفكـر الأصـولي واسـتحالة التأصـيل     
, فـي موسـوعة  , والمعارف العديدة التي يجمعها فـي كتـب  , ليس فقط محتوى المعرفة

لايمكننـي  , استنباط من الأصـول , لأن التأصيل معناه استنتاج, أصيل نفسهابل عملية الت
لايجمـع كافـة النـاس المتسـاكنين فـي سـطح هـذه        , الآن أن استنبط أي شـيء مـن أصـل   

العربـي مـن  حضـرموت هـذا     , السـنيغالي هـذا أصـل   , الياباني هذا أصـل . الأرض الضيقة
لاأرى أي شــيء  خــارج  , يرةهــذا هــو الوضــع، لأننــا نعــيش فــي قريــة صــغ    , الــخ...أصــل
  . لانعيش في مجتمع مغلق, عنها

�@õbäjÛa@ñ…bÇaë@kî×�Ûa@åß‹@òÄzÜÛa@êˆç@óny@pdí@�@æ‡hÏN@@

  .كل هذا كلام, نحن في الطريق �
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@�@@@@@ñ…b;Çgë@k;î×�Ûa@ò;îÜàÇ@¿@bšíc@Ý�†í@éi@âìÔmbß@@æa@�Èí@Ýç
_õbäjÛa@@

اننـي دائمـا   , أتحـرك  هـل رأيتنـي توقفـت فـي مكـان ولـم      , نعم هذا مثل المسيرة �
  .وهذه الحركة منبعها الايمان بكرامة الانسان, وفي حركة, في مسيرة متواصلة

�@@@@@@@@@æb;îië@Lò;îöaŠuüa@é;maë…c@Š;íŠ¤@ó;ÜÇ@ÝÌn;’í@æì;×‰c@†àª
@@@@@æb;îi@b;šícë@Lb;èîÜÇ@ÝÌn;’í@�Ûa@püìÔ½aë@áîçbÐ½a@†í†¤ë@Lévèäß

îjİm@µa@ÝÔnäí@æc@æë…@åß@LéîÏ@knØíë@ŠØÐí@ðˆÛa@éàvÈß@@Þb;©@¿@pbÔ
ïßý�üa@Êbànuüa@Þb©@¿@L—äÛa@Þb©@¿@Lta�ÛaN@@

مــثلا فيمــا , مــع الأســف جميــع ماكتبــت لــم يتــرجم للعربيــة  , هــذا غيــر صــحيح  �@@
  . وفي تحليل سورة الفاتحة, يتعلق بالقرآن، لي فصول في تحليل سورة الكهف

@@@�@@@Ù;;ibn×@¿@áuŠ;mB@@@�;;�ÐnÛa@µa@të‰ì;;½a@�;�ÐnÛa@å;;ß@æeŠ;ÔÛa
aïàÜÈÛ@BòÈîÜİÛa@‰a…@émŠ’ã@ðˆÛaN@@

  . هذه بحوث تطبيقية �     

�@_Œuìß@lbnØÛa@ÙÛ‡@¿@Š’ãbß@Ýç@@

, ونفـد  1982ولكن هناك كتاب نشرته منذ سـنة  , ليس موجزاً وانما هو فصل �
ولكـن للأسـف القـارىء    , لدي تطبيقات عديدة, والآن أعمل على اعداد طبعة جديدة

مـاذا  , لنتصور الطبيب الجراح يدخل قاعـة العمليـة  , أضيف الى ذلك. العربي لم يقرأها
امـا الجسـم الـذي يعمـل     , ليقـوم بالعمليـة  , يحتاج؟ انه يحتاج آلات دقيقة مرهفـة للغايـة  

هـذه أمـور تقـرأ فـي     , مـاهو كـذا  , مـاهو القلـب  , فيمكنه أن يعلم ماهو الكبد, فيه العملية
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كـــذلك . ا للجـــراحأمـــا آلات الجـــراح فلايمكـــن لجميـــع النـــاس أن يحضـــروه, الكتـــب
, كل قارئ لابد اذا رغب فـي القـراءة أن يسـاهم بمـا فـي قدرتـه أن يسـاهم بـه        , القارىء

لمـاذا ينتظـر   , فيمكنه أن يقرأهـا , واذا أراد  أن يعرف ماهي وظائف القلب وكذا وكذا
  .  وأشرح له ايضا  وظائف القلب, مني أن أعطيه الآلات

�@bä–i@ÝÌ’ãa@ðˆÛa@�aČŠ¦a@òibr¶@Ùãd×@@@ÚŠ;më@Lò;yaŠ¦a@püe@òÇ
óÐ’n�½a@µa@Ý–í@æc@æë…@åß@LŠ�Ła@ìÜmĆ@a†yaë@æìmì¹@êb™ŠßN@@

لأننـي مـثلا   , كل واحد يساهم فـي هـذه العمليـة   , هناك دائما تظافر للجهود, لا � 
ومـع ذلـك   , كم مجلداً علي أن أكتـب , اذا قمت بوصف جميع وظائف أعضاء الجسم

ويفهـم  , لقـارىء مـن أن يـدخل فـي الجسـم     يجب علـي أن أعطـي الآلات التـي تمكـن ا    
  .ماذا يجري فيه

�@@�Ûa@òîšÔÛa@êˆèi@òİjmŠ½a@Ýöb�ìÛa@åßcbèmŠq@LÒŠÇ@éãa@¿@@‰ìİm
ïßý�üa@ŠØÐÛaL@@ˆîàÜnÛa@æa@kÛbÌÛa@¿þa@ò�‰†¶@ÒŠÈí@ðˆÛa@ìç@‡bn;�L@

@@@@@ò;îjİÛa@pb;ÔîjİnÛa@÷‰b;¹@�aŠ;u@µa@Þì;zní@ðˆÛa@ìçëL@@@â†‚n;�íë
þa@bèÈä–í@�Ûa@paë…þa�‡bn@@@@@åí†;Ûa@‰†;•@pbÐä;–ßë@…ì;èu@¿@b;à×@L@

ïiŠÇ@åia@µa@òj�äÛbi@ðìãìÔÛaL@@@@bäî;�@å;ia@µa@òj;�äÛbi@‰bîäàèi@ëcL@@ëc
@@@¿@¿Š;’Ûa@†;î�a@†jÇ@‰ìn×†Ûa@Ýrß@õbÓ†•þa@œÈi@†¬@ýrß@æŁa@óny

�ãìmL@@òî¹…b×þa@émbîy@Þý�@åß@Êbİn�ac@éiý�@åß@òj®@åšn°@æ
@òîàÜÇ@òîiŠm@áèîiŠíë@áèèuìíëò•b�L@@ÜÌn;‘a@sî¡o@@@ò;Çbº@@ó;ÜÇ

˜ì–äÛa@bàîÏ@Lß†Ó@ôŠ�c@òÇbº@o�übàÇc@¿@ƒí‰bnÛa@òrÛbq@òÇbºë@L¿@
@bîuìÛìiëŠrãa@¿@òÈia‰ë@Låí†Ûa@òÐ�ÜÏ@bîuìÛìî�ì�ë@åí†Ûa@NNNaˆØçëN@@ @

@ @
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@@æì;ÛìÔíë@æìÛõb;�ní@œÈjÛa@Z@@@@@‰ìn×†;ÜÛ@aˆ;îàÜm@ÒŠ;Èãü@å;−@@†;àª
æì×‰cL@@�Ë@@‰ìn×†Ûaýrß@@…a†§a@†àª@N@@

الـذي كتـب كتابـا مهمـاً     , ماسـمعوا بالوحيـد السـعفي   , نهم لايعرفون الآخرينلأ �
  .  الذي استلهم المنهاج والفكرة مني, "العجيب والغريب في القرآن" جداً بالعربية

�@pë�i@¿@Éjİí@�ë@�ãìm@¿@Éj�@lbnØÛa@Ñ�þa@ÉßL@@éäÇ@o’nÏ
éîÜÇ@ŠrÇc@áÜÏ@N@@

وقـــام الباحـــث بهـــذا العمـــل علـــى  ,وهوكتـــاب مهـــم جـــداً, ربمـــا نفـــذت الطبعـــة �
كنت الأول الذي استرعى . أساس مقالة طويلة كنت كتبتها عن الأعاجيب في القرآن

لفهـم السـياق الثقـافي    , وهـو جانـب مهـم   , النظر الـى هـذا الجانـب مـن الخطـاب القرآنـي      
, هنــاك تلامــذة آخــرون عنــدي. والنفســاني والــدلالي اللغــوي لجميــع الخطــاب القرآنــي

  .لأسف ماقاموا بعملولكن مع ا

�@ìç@Ýç@@wèä½a@aˆç@æa@bàî�ü@L—äÛa@¿@Lta�Ûa@¿@Ùvèä½@pbÔîjİm
@@@@@é;Û@æìØn;�@Lé;Ôîjİm@ó;ÜÇ@æë…bu@æìrybi@÷Š·@ìÛë@Lâbç@wèäß@ìç

òîäí†Ûa@pb�a‰†Ûa@¿@@ñŒî¾@wöbnãN@@

ولكن مع الأسـف هنـاك   , العجيب بعد انثروبولوجي في جميع الآداب البشرية �
  .انتهى عمله, الب عندما يستوي على العرش بالجامعةالط, كسل عندنا

�@…†’í@c@ð†;îÜÔnÛa@pìçýÛa@Êbjm@@a@ó;ÜÇ@@@@oÇb;‘c@æb;í…þa@É;îº@æ
òîäí†Ûa@òíŠ§aL@�àšÛa@òíŠz×L@�jÈnÛa@òíŠyëL@@@òî;–‚’Ûa@ò;íŠ§aëL@

iäî@@@@@kçaˆ;½a@´;i@ò;îßa†Ûa@pbÇaŠ;–Ûaë@lëŠ§a@æbí…þa@ƒí‰bm@…ì�m@bà
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ÖŠ;;ÐÛaëL@ë@ï;;ÐäÜÛ@Š;;�Ła@āŠ;;Èníë⁄a‰aŠàn;;�bi@õb;;–ÓL@@É;;�ìi@Ý;;ç
@@@ò;îäí†Ûa@ò;íŠ§a@�íŠ;Øm@bèi@Š’jm@�Ûa@ñ†í†¦a@bîuìÛìîrÛaL@@@ò;íŠyë

�àšÛaL@�jÈnÛa@òíŠyëL@ðŠ’jÛa@åöbØÛa@òíŠyëN@@@

لمـاذا؟ لأن  , محمد أركون لم يـدخل البتـة إطـار تفكيـر يسـمى الثيولوجيـا أبـدا        �
ــا معروفــة  ــة فــي انتــاج ال     , الثيولوجي هنــاك . خطابــات البشــرية نــوع مــن المواقــف الفكري

منظومــــة مــــن الأفكــــار مبنيــــة علــــى مبــــادىء خاصــــة بمــــا يســــمى   , موســــوعة ثيولوجيــــا
كمــــا ان هنــــاك مبــــادىء ومحتويــــات ورمــــوزا خاصــــة للاطــــار التفكيــــري   , الثيولوجيــــا

كمــــا ان هنــــاك اليــــوم منظومــــة مــــن الأفكــــار والآلات والأدوات   . الموســــوم بالفلســــفة
. التـي تـربط نفسـها مـع مانسـميه الحداثـة      , مـة العلمانيـة  تسمى المنظو, التفكيرية والرموز

نعــم هــذا . الاطــار الحــداثي أو اطــار الحداثــة للتفكيــر والتحليــل وبنــاء علــوم وتفســيرات   
الــذي أســميه  , الــذي يعنــي ان  كــل شــيء مفتــوح أمــام الموقــف العقلانــي    , هوالتحليــل

أسـاهم  , يتكلمـون  أذهـب الـى الصـين؛ أسـمع النـاس     . أي ينبعـث أمامنـا  , العقل المنبعـث 
وأنتبــه الــى كــل جملــة ينطــق بهــا الصــيني     , فــي محاضــرات ونــدوات فــي الصــين اليــوم   

ــه الفرنســيون اليــوم   , المعاصــر وأحللهــا  ــا    , لأقارنهــا بمــا ينطــق ب ــه أهــل أفريقي بمــا ينطــق ب
ينبعـث شـيئاً جديـداً    , هـذا هـو العقـل المنبعـث    . ومانـديلا موجـود  , الجنوبيـة بعـد مانـديلا   

لأنه قام بعمل أعجـب بـه العـالم    , لأن مانديلا تكلم, على سطح الأرض من فم الانسان
نظـرة جديـدة   . وهذا ما جعـل خطابـه يبلـغ لجميـع المعاصـرين علـى سـطح الأرض       , كله

تـذل فـي   , تنكـر , لان كرامة البشر لاتـزال تمحـى  , فهم جديد لكرامة البشر, على البشر
. فيــه أكثــر مــن مليــار انســان  عــالم, وكــذلك مثــل الصــين عــالم علــى حــده . جميــع العــالم

والأرض , لأول مرة في تاريخ البشر على سطح الأرض, تاريخ الصين يجب أن نتأمله
, هـذا المجتمــع الـذي  نجهلــه  , نجـد هــذا المجتمـع المــدهش  , الأرض قريــة, ضـيقة الآن 

ونتســاءل عــن قيمــه  , يســتحق ان نعتنــي بــه , ونعــيش وكأنــه لــم يــأت بشــيء فــي تاريخــه   
حتــى يتســع , ظــاهرة العنــف التــي نــتكلم عنهــا فــي بلــد كالصــين    ومــاهي, وكيــف عمــل
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وماأتى به من منظومات جديدة لما , حتى يحيط بجميع مانطق به البشر, فضاء المعرفة
هـذا هـو   . وهلم جرا..لما نسميه القيم والأخلاق والأخوة, لما نسميه الفهم, نسميه العلم

  .واجتهاداته للتنظيرويعمل بمبادئه , العقل الذي يتشبث به محمد أركون

�@@sÈjä½a@ïÇýİn�üa@ÝÔÈÛaNNN@@

ولا فـي اطـار   , ولا فـي اطـار العلمانيـة   , وهذا لايـدخل فـي اطـار الثيولوجيـا    , نعم@�
  .وعهد الأنوار, حداثة الأنوار

�@@@@é;;nj×aìß@ëc@LÝ;;ÔÈÛa@ò;;îäça‰@�;;Èí@†;;í†¦a@ï;;ÜÔÈÛa@tb;;Èjãüa
@ë@é;nîØîßbäí…ë@LáÜÈÛaë@òÏŠÈàÜÛ@òÇìän½a@pbîİÈàÜÛ@@@ò;İjmŠ½a@é;nîÛbÈÏ

÷bjnÛüa@ÍÛbjÛaë@ÞìznÛa@†í†’Ûa@ÉÓaìÛbiN@@

عندما يعتني بتاريخ الوضع البشري , تتسع آفاقه, يكون شاملا, العقل يكبر, لا �
  .في جميع الثقافات المعروفة

�@òÜßb‘@òîÜ×@ñŠÄã@‰ìßÿÛ@ŠÄäí@ðˆÛa@�Èí@ïÛìà’Ûa@ÝÔÈÛaN@@

ويمكــــن ان أذكــــر  , لأنــــي ذكــــرت مانــــديلا فــــي الجنــــوب    , أقــــول الشــــمولي  �
, وداخـل المجتمـع  , يمكن أن أذكر جميع مانسميه اليـوم الأمـم أو الشـعوب   , زيمبابوي

مئـــات الـــذاكرات , كـــم ذاكـــرة جماعيـــة كمـــا نســـميها, كـــالمجتمع الصـــيني أو الهنـــدي
  . يجب علي أن أعتني بخطاب كل ذاكرة جماعية, تختلف بعضها عن البعض

�@@@@iëŠrãa@âc@LÒì;�ÜîÏ@ò;àèß@÷‰b;·@oãa@@@âc@L�;�Ûc@âc@Lïuì;Ûì
@paë…þa@â†‚n�m@Lïmìçü@Ùãa@ÙÜàÇ@åß@ë†jí@Lïmìçü@âc@LïuìÛìî�ì�

òîãb�ãüa@âìÜÈÛa@¿@òäçaŠÛaN@@
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كمــا أضــع  , عنــدما أتكلــم عــن اللاهــوت، أتكلــم بوضــع علــم اللاهــوت       , نعــم �
موضــــع البحــــث فــــي , كمــــا أضــــع جميــــع العلــــوم, كمــــا أضــــع الايــــديولوجيا, الفلســــفة

  . الحفريات

�@óny@Ùjn×@åíëbäÇ@Z@@ì;ç@åíc@LÝî•dnÛa@òÛbzn�aë@ïßý�üa@ŠØÐÛa
@Ý;;ÔÈÛa@†;;Ôã@L�í†;;Ûa@Ý;;ÔÈÛa@†;;Ôã@¿@bíb;;šÓ@LŠ;;•bÈ½a@ïßý;;�üa@Š;;ØÐÛa

@ïßý�üaNNNN@@lb;İ¨a@pbíŠÐ¡@�Èß@LáÜ�ß@ïmìçü@Ùãa@óÜÇ@Þ†m@L�a
_æbí…c@„‰ûßë@ïmìçü@oãa@Lïßý�üa@@

الآخــر . أجــل هــذا العقــل والمشــتغل مــن  , المجاهــد, هــذا محمــد أركــون , نعــم �
مادام العقل الوطني القـومي مـثلا، الـذي يعـيش علـى أسـاس مانسـميه        , دائما يبقى آخر

ــه , انــه ســجن , ويبنــى علــى أساســها نظــام دولــة مبنيــة علــى الســجن القــومي     , القوميــة لأن
لأنـي أريـد ان أهـيمن    , ومـع جـاري سـأكافح ضـده    , يمنعني أن ألقي نظـرة علـى جـاري   

  .أتخاطب معهلاأريد أن , عليه

@@�@@@@Ù;nàèß@‰b;�a@¿@LpaˆÛbi@òİÔäÛa@êˆç@óÜÇë@Lâ†Ômbß@óÜÇ@bÈíŠÐm
@@@@âb;;Ç@ˆ;;äß@o;;ãa@Lò;;îrzjÛa1970@@|Üİ;;–ß@p‰ì;;Üi@LB@pbîßý;;�üa

òîÔîjİnÛaB@@ó;ÜÇ@òÔjİ½a@pb�a‰†Ûa@Þb©@¿@ïàÜÇ@wèäà×@éäÇ@oÈÏa…ë@L
@@@@@@@@@aˆ;ç@…ë†;y@ï;ç@b;ßë@_üëc@|Üİ;–½a@aˆ;èi@ê†;–Ôm@ðˆ;Ûa@bß@Lâý�üa

aë@L|Üİ–½a@bßë@Lbèß†‚n�m@�Ûa@òîöaŠuüa@paë…þaë@LéÛ@òîvèä½a@Š�þ
@@@Lïßý;�üa@Ý;ÔÈÛa@†Ôäi@éäÇ@�Èm@bßë@LòîÔîjİnÛa@pbîßý�üa@´i@ÖŠÐÛa
@@@@@@@pbîßý;�üaë@Lïßý;�üa@Ý;ÔÈÛa@†;Ôã@Læb;èuë@é;Û@ÙÇëŠ’ß@æd×@�Èí

@_òîÔîjİnÛa@@
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كيــف اهتــديت الــى الاعتمــاد , لكــن كيــف أربــط بــين هــذا وذاك, وجــه واحــد  �
ومانافسـني فيـه   , لأنه جديد ما استعمله أحـد الـى اليـوم   , ذا المفهوم الجديدواستعمال ه

وأول مقالــة , حتــى نتقــدم, وأود أن ينافســني لــيس واحــد  بــل كثيــر مــن البــاحثين , أحــد
مــن الاســلاميات : "عبــرت عنهــا, فــي جامعــة الســوربون , ومحاضــرة ألقيتهــا فــي بــاريس 

  ".الكلاسيكية الى الاسلاميات التطبيقية

�@¿@_òä�@ðc@@

هو , وأثري هذا المفهوم, ولا أزال أجدد النظر, في جامعة السوربون 1972 �@@
لكــن كيــف اهتــديت اليــه؟ أنــا جزائــري أكــرر  . دائمــا يتكامــل, مفهــوم فــي طريــق البنــاء

والجزائـــري الـــذي تربـــى تربيـــة فكريـــة علميـــة يســـتغل المجتمـــع       , واذكّـــر بهـــذا , هـــذا
يســـتخرج منـــه الباحـــث نمـــاذج منهاجيـــة   ,الجزائـــري كمخبـــر تـــاريخي وسوســـيولوجي

ولكــن , لأن الجزائــر تــتكلم العربيــة, تنطبــق لــيس علــى المجتمعــات الاســلامية والعربيــة 
تنطلـق مـن ذلـك    , الجزائـر , يعني من مثل محـدود , تنطبق أيضا على جميع المجتمعات

حتـى تصـبح تنطبـق علـى المسـتوى الانثروبولـوجي بشـكل        , وتبني شيئا فشيئا  المفـاهيم 
مـاذا شـاهدت   . هذه النقطة الأولى الأساسية التي تتصف بها الاسلاميات التطبيقيـة , امع

أنشــــأت مشــــروعاً , 1969الحكومــــة الجزائريــــة فــــي عــــام  , بــــالجزائر بعــــد الاســــتقلال 
ــتعمار       ــد الاسـ ــر بعـ ــلامية للجزائـ ــة والاسـ ــة العربيـ ــة أو الهويـ ــية العربيـ ــترداد الشخصـ , لاسـ

كــل عــام  ". مــؤتمر الفكــر الاســلامي "لم كلــه وأنشــأت ماســمي وعــرف وانتشــر فــي العــا  
 ,يدعو اليه علماء من جميع البلـدان , وزير الشؤون الدينية بالجزائر ينظم مؤتمرا عالميا

, وبعـض العلمـاء مـن الغـرب    , علمـاء مسـلمين  , , من الهند, من الأرض كلها، من اليابان
, فـي الجزائـر   وكنـت أحضـر كـل عـام    , انا تابعت هذه المؤتمرات. حتى يكتمل التبادل

عشــرة أيــام ونحــن نتجــول فــي  . عامــا 20، أكثــر مــن 1988أحضــر باســتمرار  الــى عــام  
حتــى الشــعب الجزائـري كلــه يســاهم  , وكــل عـام ننتقــل مــن مدينـة الــى أخـرى   , الجزائـر 

ــمع   ــر ويسـ ــارك وينظـ ــر    . ويشـ ــي كبيـ ــل سياسـ ــية وعمـ ــة سياسـ ــذه رؤيـ ــة    ,هـ ــجلت كافـ سـ
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وأدركـت ان هـذا   , شـرون سـنة وأنـا أسـجل    ع. الخطابات التي تلقى فـي هـذه الملتقيـات   
وأرجــوك أن , وشــرحت ذلــك , الخطــاب الــذي جــرى فــي الجزائــر كلــه ميثــو تــاريخي    

نعــم ســاعدني لأننــي كــم ســنة وأنــا أشــرح  , تســاعدني بقلمــك الرائــع، وانــت عبــد الجبــار 
. هـذه مسـاهمة أطلبهـا منـك    . وأكتب عنه فصلا كـاملا يسـتحق ذلـك   , المصطلح بالعربية

ــد   ــاذا محمــ ــاريخي  لمــ ــول الميثوتــ ــون يقــ ــديولوجي , أركــ ــو ايــ ــذان  , والميثــ ــامعنى هــ مــ
وماذا يمكننا ان نستكشف بهذين المفهومين اذا طبقناهمـا علـى الخطابـات    , المفهومان

كلهـا بـدون اسـتثناء مبنيـة علـى      , الاسلامية المعاصرة؟ اذن اكتشفت ان هـذه الخطابـات  
الخلــــط : المفهــــومين المقــــدمات الخاصــــة بالاطــــار المعرفــــي، الــــذي يوصــــف بهــــذين 

ولكـن يجـب   , بدون تحليل لما يسـمى قصصـاً بـالمعنى القرآنـي    , والتخليط بدون تمييز
ومايشــبه , القصــص مــن جهــة , ان نضــيف الــى المعنــى القرآنــي المعنــى الانثروبولــوجي  

وهذان الخطابان القصصي والتـاريخي  , الكتابة التاريخية والخطاب التاريخي الحديث
فـي الوظـائف التـي    , فـي كـل شـيء   , في المحتوى, في المقاصد, في المناهج: مختلفان

الاســلاميات التطبيقيــة تعتنــي بتفهــيم نتــائج هــذا الخلــط بــين     . يقومــان بهــا فــي المجتمــع  
, والنــوع التــاريخي التحقيقــي، الــذي يعتنــي بتحقيــق الوثــائق  , النــوع القصصــي, النــوعين

, لا أقــول انـه ليســت لـه قيمــة  . حتــى يخـرج العقــل الموسـوم بالاسـلامي   , بتحليـل الوثـائق  
, والى أي مدى يمكننا أن نصفه بالاسـلامي , لنعيد النظر على مانسميه الفكر الاسلامي

, وهـذا النـوع مـن الخطـاب    , حتى نحقق المحتوى الاسلامي في هذا النـوع مـن التفكيـر   
  .بل ينتمي الى الايديولوجيا السياسية, ومالاينتمي الى الاسلام

ميات التطبيقيــة، وكــل المنــاهج التــي تســتعملها الاســلاميات  هــذا هــو معنــى الاســلا 
كمـا  , أصول الدين وأصـول الفقـه  , التطبيقية ليست المناهج الموروثة عن علم الأصول

لايزال الكثير مـن المسـلمين يظنـون ان الاعتمـاد علـى المنـاهج التـي تسـتبطنها مـن علـم           
ي شـطحات الايـديولوجيا   لنكتشـف مـاه  , اصول الفقه وعلم اصول الـدين تكفينـا اليـوم   

  . التي نشاهدها في هذه الخطابات التي نسميها اليوم بالاسلامية
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�@c_óÜuc@ìzäi@òîÔîjİnÛa@pbîßý�übi@ê†–Ôm@bß@|î™ìm@…ë@@@

كيـف نجـد الاسـلام حاضـرا     , الاسلاميات التطبيقية تعنـي كيـف يفهـم الاسـلام     �
وهـي بعيـدة عـن ماأسـميه     , غاتهاتختلف في تاريخها ول, في بيئة  تاريخية انسانية ثقافية

لمــاذا أقــول الظــاهرة الاســلامية ولــم أقــل الاســلام؟ لأنــك اذا زرت   , الظــاهرة الاســلامية
وهــم مــن حيــث , وهــم أمــازيغ, مــثلا بنــي أمــزاغ, ســتجد منــاطق عديــدة, منطقــة الجزائــر

 يعنـي الاسـلام يتكيـف بالبيئـة التاريخيـة والعنصـرية واللغويـة       , الاسلام أباضية المذهب
  .   وكل شيء متاح في الواقع الحياتي, والثقافية والمؤسساتية

�@_ï±‰bm@åöb×@åí†Ûa@æa@ÙÛˆi@�Èm@Ýç@@@

ــه تــاريخي  , تــاريخي, طبعــا � , تــذهب الــى الســنغال , هــذا مانشــاهده , مــن ينكــر ان
صـعب عليـك لتكتشـف    , تذهب الـى اندونيسـيا  , تذهب الى المجتمعات الافريقية كلها

   .سلاممايتصف به الاسلام كإ

�@@@@@pb;÷îjÛa@…†;ÈnÛ@b;Èjm@Êìänm@Lñ…†Ènß@pbßý�hi@ÞìÔÛa@åØ¹@Ýç
_pbÏbÔrÛaë@@@

ونوع من الخطـاب الاستشـراقي الـذي    , الخطاب الايديولوجي ينكر هذا, طبعا �
يتقيــد بمــا , وعلــى الاســلام النصــي , يــتكلم عــن الاســلام مبنــي علــى النصــوص القديمــة  

ويعـرف المغـرب كمـا    , اش فـي البلـد  حتـى ابـن خلـدون الـذي ع ـ    . يقرأه عن المـؤرخين 
. ابــن خلــدون يــتكلم عــن المجتمــع وكــأن الواقــع الأمــازيغي غيــر موجــود. ينبغــي وحللــه

طــوال حيــاتي أصــحح وأحقــق، وادعــو الــى ضــرورة الاعتمــاد علــى منــاهج مختلفــة عــن   
وكذلك مختلفة عن الوثائق التـي نقرأهـا   , المناهج المدرسية التي يستعملها الاستشراق

   . وكتاريخ للمجتمعات الموصوفة بالاسلامية, للاسلامكتاريخ 
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�@bß@@@òÏì;•ì½a@pb;ÈànvàÜÛ@ƒí‰bn×@bçcŠÔã@�Ûa@ÕöbqìÛbi@†–Ôm@a‡
@_òîßý�übi@@

ــدون مــثلا اكتشــف ماكــان     . وغيرهــا, كتــب التــاريخ , هــي كتــب الفقــه   � ابــن خل
اكــان وم, ان ينكــر الظــاهرة الأمازيغيــة, هــوينظر فــي المجتمــع الــذي يعــيش فيــه , يمكنــه

الرومــان ". البربـر "بــل كـان يسـتخدم اللفــظ الـذي أطلـق علــى السـكان      , يسـميها أمازيغيـة  
  .  "يرطنون"البربر هم الناس الذين يبربرون باللغة . هم الذين أطلقوا هذه التسمية

�@¿@òîÔîjİnÛa@âìèÐß@éîÛa@Ýî°@ðˆÛa@bßBòîÔîjİnÛa@pbîßý�üaB_@@@

مـــــــاذا يقصـــــــد الانثروبولـــــــوجي  , نالتطبيقيـــــــة جـــــــاءت مـــــــن الانثروبولـــــــوجيي  �
أو , بالانثروبولوجيـــا التطبيقيـــة؟ الانثربولوجيـــون يـــذهبون الـــى قريـــة مـــن قـــرى الســـنغال

ويكتشــفون ان , ويدرســون هــذه القريــة ويطبقــون عليهــا منــاهجهم وأدواتهــم    , نيجيريــا
ويكتفــون , التــي يعيشــون بهــا , وقــيمهم, أخلاقهــم, تقاليــدهم, الســكان لــديهم ثقــافتهم 

  . بذلك

�@@@@@@@@ò;�a‰…@pb;ÏbÔqë@ÚìÜ;�@Âb;¸cë@ò;îmbîy@Šçaì;Ã@ò�a‰…@�Èí
òîãa†îßN@@@

ونتعامـل مـع هـؤلاء البشـر     , فهل سـنحترم معطيـات ونتـائج هـذه الدراسـات     , نعم �
لــم تســنح لهــم الفــرص , باعتبــارهم اناســاً كســائر البشــر, الــذين يعيشــون فــي هــذه القــرى

, ندما تبتلعهـا أمـة ذات سـيادة سياسـية    ماذا نعمل بهذه القرية ع. التاريخية ليتعلموا كثيرا
وذات دولــة منظمــة؟ مــاذا نعمــل بهــؤلاء؟ هــل نمحــوهم مــن الخارطــة؟ هــل نقــول لهــم     

ولابد ان تنتقلوا الآن الى المدنيـة والحضـارة الحقيقيـة؟، أونحتـرمهم     , ليس لكم وجود
فــي اطــار مــا كســبوه   , ونفــتح لهــم مــدارس ومنتــديات ثقافيــة خاصــة بهــم بكــل احتــرام    

مـاذا نعمـل لهـم؟ الانثروبولـوجي     , تهم كجماعة من الناس عاشوا هكذا مدة قـرون لهوي
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ولعلــي أجــد فــي طــرقهم  , أحتــرم هــؤلاء النــاس , وهــو ســؤال أنســني , يثيــر هــذا التســاؤل 
, المجتمـع القـومي  , الأخلاقية التي اختاروها لأنفسهم ما سيفيدني علـى مسـتوى الدولـة   

  .       الديمقراطية الذي هو احترام الانسان يعني تتعلم روح الثقافة, هذا هو المعنى

�@@@@@@@âì;ÜÈÛa@æþ@ò;îÈîjİÛa@âì;ÜÈÛa@µa@ò;îÔîjİnÛa@|Üİ;–ß@Ýî°@üc
_òîãa†îß@LòîÜàÇ@LòîÔîjİm@òîÈîjİÛa@@@

  .  ليكون تطبيقنا للعلم تطبيقاً محترماً للبشر, لماذا نتعجب, العلم دائما يطبق, لا �

�@İnÛa@pbîßý�üa@¿@æa@ā�Ðm@oãa@æ‡a@LbîÜàÇ@LbîöaŠua@ýÔy@òîÔîj
@_�bîjíŠ£@@

, يجـب ان تنطلـق مـن الخريطـة اللسـانية لبلـدك      , عنـدما تـدرس مجتمعـك   , طبعا �
عنـدك حكومـة ينبغـي ان تحتـرم المـواطن      , انت تعـيش فـي العـراق   . هذا المعطى الأول
أم فلسـفي  , ماهو منطقك كمتحكم في البلد؟ هل هو منطق فلسـفي , مهما كانت ديانته

أي هــل هــو مجــرد عــن الواقــع؟ ان هــذا الموقــف يغيــر كــل , ولــيس نظريــا فقــط ,أنســني
ويفـــرض عليـــك أن تتقيـــد بالمبـــدأ    , هـــذا الموقـــف يغيـــر مفهـــوم الديمقراطيـــة    , شـــيء

  .  كل انسان يطالبك باحترامه, الأساسي الذي هو الانسان

�@Éà¦bi@pbîßý�üa@�jÈm@a‡b½L@@_…ŠÐ½bi@ïÔîjİnÛa@âý�üa@�îÛë@@

   .اللاهوتيون والفقهاء هم الذين ابتدعوه على الورقة, جد اسلام واحدلايو �

�@_ïßý�üa@ÝÔÈÛa@†Ôãë@òîÔîjİnÛa@pbîßý�üa@´i@ÖŠÐÛa@bß@@@

ماتســـميه الثقافـــة , نقـــد العقـــل الاســـلامي هـــو التعمـــق فـــي نقـــد مفهـــوم الحقيقـــة  �
ة وفي الثقافات لأن البحث عن الحقيقة أساسي في الثقافات الشفاهي, الحقيقة, البشرية
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ولنقد جميع , ولنقد طرق البناء للوضع البشري, أساسي لبناء الوضع البشري, المكتوبة
حتـى ينتهـي الـى ماسيسـميه     , ويفرضها علـى البشـر  , ويدفعها, الطرق التي يأخذها البشر

, ونقــد العقــل  الاســلامي هــو البحــث عــن هــذا كلــه  , ويطلــق عليــه بلغتــه مفهــوم الحقيقــة 
هـــذا , قريتـــي لايمكنهــا أن تبقـــى علــى حالهـــا  , قريتـــي كمــا وصـــفتها  يعنــي هـــذا يشــمل  
   . أساسي وتأسيسي

�@@@å;íc@òîÔîjİnÛa@pbîßý�üa@ÊëŠ’ßë@ïßý�üa@ÝÔÈÛa@†Ôã@ÊëŠ’ß
_æbÓ�Ðí@åícë@æbîÔnÜí 

  .هما مرتبطان ببعضهما ارتباطاً عضوياً, يمشيان معا �

�@@@ò;îÐÜ¨a@�;Èí@ïßý�üa@ÝÔÈÛa@†Ôã@æa@ÞìÔÛa@åØ¹@Ýç@@@ò;íŠÄäÛa
_òîÔjjİnÛa@pbîßý�ýÛ@@

لايمكننــي ان أقــوم بعمــل نقــد العقــل الاســلامي الاّ اذا درســت دراســات وافيــة     �
لمــا نســميه الاســلام الشــامل المثــالي المكتــوب علــى       , مستفيضــة لجميــع الارتســاخات  

  . حتى لايكون النقد معلقاً في السماء, ينبغي أن أحيط بهذه العلوم. الورق

@�@�Èm@Ýç@@æa@@@Ý;àÇ@Lð�;n‚½a@ÝàÈÛa@Ýr·@òîÔîjİnÛa@pbîßý�üa
_ïÇbànuüa@æa†î½a@¿@ò‘‰ìÛa@@

  . وليس الفلسفي, نعم هو العمل العلمي �

�@_ïÐ�ÜÐÛa@ÝàÈÛa@ìç@Ýç@ïßý�üa@ÝÔÈÛa@†Ôãë@@

أو , أو فــي جبــل, لأن الحقيقــة كانــت تعلــم فــي قريــة صــغيرة  , كــل شــيء, نعــم �
ويســـيرون بهـــا مجـــتمعهم , تـــي يؤمنـــون بهـــاأيضـــا عنـــدهم حقيقـــتهم ال, صـــحراء بدويـــة
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, لإنجاز وجوه مانسميه الحقيقـة , أو عائلتهم البطريركية, أو قبيلتهم, عشيرتهم, الصغير
أو ثقافـــة , كمـــا فـــي مـــا نســـميه الثقافـــة المســـيحية , وننتهـــي بنتيجـــة ان مانســـميه الحقيقـــة

ان مانسـميه   :ولـذلك يقـول السوسـيولوجيون   , هي صـناعة بشـرية  , أو غير ذلك, الاسلام
قــد يكــون قريتــي الصــغيرة؛ هــذه   , الواقــع انمــا هــو مــن انتــاج المجتمــع الــذي أعــيش فيــه 

ومعنـى نقـد العقـل الاسـلامي     . اذا أردنا ان نقارب الحقيقـة مقاربـة علميـة نقديـة    , حقيقة
هـــو التوســـع فـــي اكتشـــافه، والأخـــذ بعـــين الاعتبـــار الواقـــع الـــذي يمارســـه ويعـــيش فيـــه    

, حكـومتي , شـريعتي , حقيقتـي , قيمـي , مايسميه ذاك الانسان دينـي حتى ينتج , الانسان
, هـذا  هـو السـبيل الوحيـد الـذي يمكننـا مـن الخـروج مـن المعرفـة المخياليـة           . كل شيء

وخطـــاب , وتثقيـــف مخيـــالي, كلنـــا نعـــيش علـــى ثقافـــات مخياليـــة, كلنـــا بـــدون اســـتثناء
  .   وني بليروت, وشيراك, مثلما يفعل بوش, وخاصة الخطاب السياسي, مخيالي

�@Ýç@@@@@b;Ôİäß@�;�ûm@ò;îÔîjİnÛa@pbîßý�üaë@ïßý�üa@ÝÔÈÛa@†Ôã
@_ïßý�üa@åí†Ûa@áèÐÛ@a†í†u@@

  .وليس منطقاً, فهم جديد �@

@�@paë…c@µa@xbn°@áèÐÛaN@@

@@.الأدوات  هي التي شرحتها الآن �

�@@@ñŠ;;•bÈ½aë@ò;;rí†§a@òîãb;;�ãüa@âì;;ÜÈÛa@pb;;îİÈß@ï;;ç@�;;Èí
_bèvçbäßë@@

, والاطـــار الابســـتمولوجي الـــديناميكي, المنـــاهج, لمعطيـــات فقـــطلـــيس ا, نعـــم �
كــل يــوم يجــب ان أعيــد النظــر فــي هــذا الاطــار   , وأعنــي بالــديناميكي المتغيــر كــل يــوم 

وهو الـذي يتسـاءل الـى مـاذا ينتمـي هـذا الخطـاب الـذي تنطـق بـه أنـت            , الابستمولوجي
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ولكــن عنــدما , بــه انــاوهــذا ينطبــق علــى مــا أكت , أو تكتــب كتابــا, عنــدما تلقــي محاضــرة
في كـل جملـة   , لكل كلمة أستعملها, أكتب أفرض على نفسي هذه المراقبة المستمرة

لاأسـمح  , وأنـا ارتجـل  , حتـى الآن فـي هـذا الحـوار    . من الجمل التي أكتبها أو أنطق بهـا 
لنفسي أبدا أن أسـتعمل كلمـة دون أن تبقـى فـي مسـتوى ذاك الفضـاء المفتـوح لجميـع         

يمكــن أن تــأتي مــن كــل باحــث يعمــل ويفكــر فــي نفــس الاتجــاه        التــي, الاعتراضــات
هــذه كلهــا شــطحات : يقــول لــي, انــه اذا رد علــي لاهــوتي, أعنــي بــذلك, الــذي أتجــه بــه

  .انتهى الأمر, لايعنيني هذا, وكذا وكذا, تقدم نفسها بلباس علم, غربية

�@@@@@Ý;ç@ò;îÔîjİnÛa@pbîßý;�üa@¿@éîÜÇ@ÝàÈm@ðˆÛa@Ýí†jÛa@áèÐÛa@aˆç
ïšÐí@@@@@@@ëc@Lñ†;í†u@ò;îäí…@Ò‰b;Èß@ò;ßìÄäß@åíì;Øm@µa@Òbİ½a@òíbèã@¿

@@@@@µa@é;ÔÐÛa@Þì;•a@å;ß@ýr;ß@ÝÔnäã@�Èí@LòÐÜn«@òÜí†i@òîßý�a@Ò‰bÈß
@@@@@µa@ò;që‰ì½a@Ò‰b;È½a@Ý;×@å;ßë@LŠ�e@áÜÇ@µa@âýØÛa@áÜÇ@åßë@LŠ�e@áÜÇ

_òîÔîjİnÛa@pbîßý�üa@Ý–n�@åíc@µa@LôŠ�a@òÜí†i@Ò‰bÈß@@

ية لاتستهدف أن تأتي أو تقدم للناس اليوم منظومة معرفية الاسلاميات التطبيق �
لــيس هــذا هــو  المســتهدف الأساســي للاســلاميات , أو تنظيــرا جديــدا للأديــان, جديــدة

بــل الهــدف الأســمى لهــذا الاجتهــاد الفكــري والعلمــي هــو فــتح فضــاءات لــم   , التطبيقيــة
  .شـاف للآثـار القديمـة   بمعنـى الاستك , تفتح بعد للبحوث العلمية والتفكير الاستكشافي

, الاسلاميات التطبيقية تستهدف قبل كل شيء فتح فضاءات تاريخية وثقافيـة وفكريـة  
ولـم نعـتن   , ولكـن الـى اليـوم لـم نفسـرها     , قد وجدت في التاريخ وورثناها عن الماضـي 

ــة     ــة الموروثــ ــا المنظومــــات الفكريــ , باستكشــــاف جميــــع المقــــدمات التــــي تنبنــــي عليهــ
, والمنظومة الدينيـة تشـتمل بنفسـها علـى منظومـات أخـرى      , لمعرفةكالمنظومة الدينية ل
, المنظومـة لكتابـة التـاريخ   , المنظومـة التفسـيرية  , المنظومة الفقهيـة , المنظومة اللاهوتية

. ليس فقط الارض التي نعيش فيها, والتعرف على العالم كله,  المنظومة لتصور العالم
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الواقــع الــذي , جميــع مــايتعلق بالعــالم الــواقعياذن الاســلاميات التطبيقيــة تريــد أن تفــتح 
لاتعــيش بــالتعرف , لأن المجتمعــات تعــيش علــى تصــورات للواقــع, تعيشــه المجتمعــات

@@ @@.         على مخيال, التحليلي والتحقيقي لما نسميه الواقع الاجتماعي

�@@@@@@@pb;;íëŠ½bi@é;;äÇ@�Èíb;;ß@ëc@LïÇb;;ànuüa@Þb;;î‚½a@æa@†;;–Ôm
y@¿@ô�ØÛa@pbí…Š�Ûaë_pbÈàn�a@ñbî@@

, لما يخفى عـن ادراكنـا للواقـع   , المخيال الاجتماعي طغى على الفهم والتفهيم �
, "تلبـيس ابلـيس  "لأن هناك دائما في الكتابات والخطابات عملية ماأسماه ابن الجوزي 

لأنهـا اسـتعارة لمـا يجـري فـي جميـع الخطابـات        , جميلة جدا" تلبيس ابليس"هذه فكرة 
ويظهـره لنــا  , هنـاك ابلــيس يلـبس الواقــع  , نطـق بــأي لغـة مــن اللغـات   لكـل بشــر ي , اليوميـة 

ــه    ــاس فــي صــورة الإل ــع الن ــر , ولجمي صــورة حقــوق  , صــورة كرامــة البشــر  , صــورة الخي
لإخــراج ابلــيس مــن , الاســلاميات التطبيقيــة تعتنــي بــابليس. صــورة كــذا وكــذا, الانســان
النـاس بلغـة نلـبس أكثـر     ونخاطـب  , حـين ننطـق بلغتنـا   , مـن مخيالنـا  , من عقولنـا , رؤوسنا

كيـف يجـب علينـا    , ولذلك ألح على المـوروث , مما لُبست الأمور في القرون الماضية
, يجب أن نضعه موضع البحـث , الموروث في تفسير القرآن مثلا, أن نعامل الموروث

  .لنعري ما لبس بلباس يجعلنا لا ندرك مايقوله الخطاب القرآني حقيقة, نعم 

�@Ùßý×@åß@áèÏc@bãc@@@Lò;îØîØÐm@òàèß@òîÔîjİnÛa@pbîßý�üa@òàèß@æa
@É;;ÓaìÛa@ôŠ;;ã@�;;Èí@Lòí�;;�Ðm@Lò;;îÜîÜ¤@Lò;;í†Ôã@Lò;;íŠÐy@Lòî;;šíìÔm
@@@@@ò;;àèß@æa@á;;èÏc@üë@LòîÇì;;™ìßë@ò;;í…bîy@Š;;r×a@ò;;íúŠi@të‰ì;;½aë

òîöbäi@òîjî×Šm@òàèß@òîÔîjİnÛa@pbîßý�üaN@@

يءكان لــه بمعنــى شــ, ان يفهــم منهــا انهــا تقــويض , عمليــة التفكيــك خطــأ كبيــر  � 
التفكيــك هــي طريقــة تفكيكيــة . يفتــت ويصــبح لاينفــع, وظــائف ومبنــى ومفهــوم وكــذا
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لأنه دائما عندما تفكك تظهر اشـياء تـدفعنا الـى الأمـام لتقـديم      , وبنائية في نفس الوقت
وجميع مايعني الانسـان  , وطرق أخرى لمواجهة الحقائق التاريخية والاجتماعية, بديل

واستشـعار القـيم التــي تصـاحب جميـع مــايقوم بـه الانسـان فــي        بــوعي, فـي انتـاج تاريخـه   
  .حياته في المجتمع

�@@åß@òÇbº@æa@óäÈ¶@Lòqa†§a@†Èibß@µa@Ý•ëc@ÙîØÐnÛa@åß@êb£a
@@;;i@@aëŠqdm@åíˆÛa@LÙîØÐnÛa@ÊbjmaB@a†;í‰…@B@@@@ò;îØíŠßþa@ò;�‰†½bi@aì;jç‡

@@½a@ò;ÏŠÈ½a@aì;èãc@LòîÇbànuüa@âìÜÈÛa@õbèãa@µa@Š’îÏë@÷ì×‰b½@@Lò;à×a�
ïrzjÛa@æa†î½a@aìèãcL@aìÛbÓ@��þbi@Z@@@@bè;Ü×@âì;ÜÈÛaë@@Ò‰b;È½a@êˆç@óny

@@@@@�b;ÈÛa@¿@´ryb;jÛa@å;ß@ò;Çbºë@LâìÜÇ@Úbäç@�îÛë@Lòîj�ã@˜ì–ã
@aìÛb;ÔÏ@LÙÛˆi@aëŠ’jn�a@ïßý�üaë@ïiŠÈÛa@Z@@@@@b;iŠË@lŠ;ÌÛa@án;íc‰@án;ãa

òÜØ’ß@êˆç@LÝ•aìnÛa@åØ¹üë@bÓŠ‘@ÖŠ’ÛaëN@@

ــا  � ــا أحلهـ ــكلة، أنـ ــومي للتفكيـــك  ,المشـ ــة التفكيـــك , لأن مفهـ ــتي لعمليـ , وممارسـ
فـي نفـس الوقـت أفـتح فضـاءات      , بقدر مـا أتقـدم فـي التفكيـك    . أفهمها وأمارسها كبناء

ويواكبه، تفكيك القيم التي تحـط  , البناء يصاحب التفكيك. وآفاقاً للأمل لجميع البشر
عقـل البشـري حتـى يقـوم     وترتقي بالبشر وترفعـه دائمـا الـى تأهيـل ال    , من كرامة الانسان

ــاء  ــة والدينيــة    , بهــذا البن ــة والفكري نحــن فــي مــآزق فــي   . للخــروج مــن المــآزق التاريخي
  .لأن الناس يفهمون ماذكرت, هذا مهم جدا, جميع المستويات

ان مايغذي فكري وينفعه للقيـام بهـذه الكتابـات والمحاضـرات والتحلـيلات التـي        
لأن , علــى ابــداع أشــياء يقولهــا بثقــة ووضــوح   ليصــبح العقــل قــادرا , أقــوم بهــا هــو البنــاء 

ويجعلون الآخرين قادرين على أن يسـاهموا فـي نفـس    , الناس يستقبلونها ويعملون بها
أبـدا لايعنينـي   , أو تمنـي كـذا وكـذا   , لا أكتـب لأشـاطر زمـيلاً   , لا أكتب لنفسي. العملية

ولا أزال , يـة تألمـت كجزائـري آلامـا فكر   , أنـا جزائـري  . بعيد عن ذلك كل البعـد , هذا
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يتـألم بهـا  جميـع البشـر     , وهذه الآلام التي يتـألم بهـا محمـد أركـون    , أتألم آلاما متنوعة
لأنـي لا أرضـى بمـا وصـلت اليـه تلـك       , حتـى الأوربيـون والغربيـون   , على سـطح الأرض 

وهـي تنتقـل مـن    , خـرى أومـا أفضـت اليـه وأضـافت عراقيـل      , الممارسة للعلوم الانسانية
وفيمــا , لــن تجــده فيمــا كتبــت, نــا أبــدا مــا اســتعملت مابعــد الحداثــةأ, عرقلــة الــى أخــرى

  .بعض الناس يقول عني ما لا أقوله ولا أنتمي له, الاّ لنقده ورفضه, أقول

�@@@b;èÏýn�a@Šqc@òqa†§a@†Èibß@püìÔß@æþ@LïiŠÈÛa@ù‰bÔÜÛ@áèß@aˆç
@@@æb;îyþa@œ;Èi@¿@LïiŠÈÛa@ðŠØÐÛa@õbšÐÛa@¿@aŒîy@b�@p†uëc@bèÔíŠië

äíáèß@éi@ÝšÐnm@bß@LòíŠØÐÛa@ò™ì½a@Éß@òÛìè�i@@´�‰a†Ûa@œÈi@ÕÛŒN@@

اذا ,  اكتبهـا , خـذ فكـرة ووسـعها   , لأنـي أتكلـم بسـرعة   , أرجو أن توسع في هذا �
  .مافعلت هذا ستزيدني سرورا

�@´i@ÝØ’Ûa@aˆèi@sí†§a@ÝÔÈÛa@òšçbäß@áîçbÐß@oÜÜ�m@†ÔÛ@@œÈi
ÜÌn;;�í@æc@æìÛëb;;°@ì;;zäi@Lb;;ã…ýi@¿@´;;�‰a†Ûabçì@@âì;;èÐ½a@ò;;íìÔnÛ

ÝÔÈÜÛ@œçbä½aL@âìÜÈÜÛ@œÏaŠÛaë@@òîj�äÛa@óà�íbß@@ï’ÐmëLòîÇbànuüa
ò;;ÏŠÈ½a@pb;;à×aŠm@‰b;;jnÇa@â†;;Çë@Lï;;àÜÈÛa@s;;zjÛa@¿@ò;;ÔÜİ½a@N@b;;¸d×ë

ÞìÔí@æì×‰c@‰ìn×†Ûa@L�bÈÛa@åÇ@bäãìÛŒÈí@Z@@ï;ç@ïßüe@åØÛë@ðŠöaŒu@bãc
ã@ðˆÛa@ÉÓaìÛa@¿@õï‘@Úbäç@óäÈ¶@LŠ’jÛa@òÏb×@âüe@@@Ý;×@é;’îÈí@Lé’îÈ

@@@@@@@†;Èibß@âì;ÜÇ@LåíŠ;�Ła@âüeë@é;ßüe@ò;ÏŠÈ½@kîÛb;�c@Úbäç@æ‡a@L÷bäÛa
ÙÛ‡@Ý×@ïÌÜm@òqa†§a@N@@@ôŠ;�c@aëˆ;�cë@Lê�Ëë@La†í‰…@åß@püìÔß@aëˆ�c

�bjî×Šm@bèîÜÇ@aìßbÓcë@L†îÈ�@…‰aë…a@åß@�b‘ì’ß@�b�jnÜß@@@@@@@N@@@@@@@@@
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ــر  �  ــتمد مـــن أي مفكـ ــا لا أسـ ــراً , انـ ــاذا يقـــول   ,انهـــم يتكلمـــون كثيـ ــا أعلـــم مـ ربمـ
 طبعـاً . لكـن لا أتقيـد بمباحثـاتهم ونقاشـاتهم    , أو غيـرهم , ومـاذا يقـول الهنـود   , الصينيون

التـي  , مـايعنيني هـو تغييـر الوضـع التـاريخي للمجتمعـات      ,  ولكـن لاتعنينـي  , أستمع اليها
ــاريخ  , أقاســمها فــي المآســي   ــا الت ــع    . التــي فرضــها علين عنــدما أقــول التــاريخ أقصــد جمي

فـي الطريـق   , لأنهـم هـم الـذين سـيروا التـاريخ     , ب القـرار مـن السياسـيين والعلمـاء    أصحا
هنـاك تـاريخ   . خاصة بعد ظهور ماأسـميه  الدولـة القوميـة بعـد الاسـتقلال     , الذي أخذناه

هـذا التـاريخ مهـم    , 1945ماذا حدث منـذ  , ولم نشرع بعد في كتابته, يجب ان يكتب
لاستكشــاف المآســي التــي نتجــت مــن  , ذلــكفلننطلــق مــن , جــدا ويجــب الانطــلاق منــه 
ــة  ــارات الايديولوجي ــة  , الاختي ــة والمخيالي ــرات الايديولوجي ــع   , والتبري ــي تبنتهــا جمي الت

ــدون اســتثناء      ــدول التــي ظهــرت بعــد الاســتقلال كلهــا ب ــنفهم مــن  , يجــب ان نحلــل . ال ل
ونضــيف اليهــا , منظــور آخــر المآســي البشــرية المبرمجــة برمجــة سياســية وآيديولوجيــة  

هنــا البحــث . يعنــي الخطــاب الــديني الــذي انتهكتــه البرمجــة السياســية  , لبرمجــة الدينيــةا
يجـــب ان يقـــوم بـــه العلمـــاء والمؤرخـــون والانثروبولوجيـــون فـــي كـــل بلـــد مـــن البلـــدان 

ــا بمرضــنا  . والبلــدان الاخــرى , الاســلامية , هــذا مهــم فــي التخطــيط  , ينبغــي أن نعتنــي هن
مادمنـا فـي هـذا الوضـع سنسـتمر فـي       , بخيالاته وعدم الفهم ينشأ من ان كل واحد يأتي

يعنـي  , ونستمر أيضا فـي تلبيسـات ابلـيس   , رفض العلوم التي تساعدنا على فهم ماجرى
ــا كلهــا بــدون اســتثناء مــن تلبــيس          ــات التــي نســتمع اليهــا فــي جميــع مجتمعاتن ان الخطاب

ضـــرورة هـــذه اســـتعارة وكنايـــة  للدلالـــة علـــى  , طبعـــا لا أقصـــد ابلـــيس القـــديم, ابلـــيس
  .وليس كمرجعية, التفكيك
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فضـل هـو   الأ. يلن امـر مسـتح  يهـا الـد  يوالظواهر بما ف قضايار من اليف الكثيتعر �
ثنا لفظــة ينمــا نســتخدم خــلال حــدين حيأي نبــ ،فــهين بــدل تعريان نحــدد مرادنــا مــن الــد

ن نظــام فكــري يقــول بــأن الــدأن أع يســتطأهــذا  علــىبنــاء  .ن مــاذا نقصــد بهــا بالدقــةيالــد
  :ثلاث  متكفل بمهام

  .ر العالم وتحديد موقع الانسان من هذا العالميـ تفس1

  .ريهذا التفس علىاة بناء يلحلـ اقتراح نمط محدد 2

ــ بلــور3 فــي اطــار مجموعــة مــن الطقــوس والشــعائر    ير وهــذه التعــاليم ذلــك التفس ــ ةـ
  .ةيالرمز

يــل الصــلاة والصــوم والحــج، انمــا هــي      ن بالعبــادات، مــن قب يي الــدســمي ف ــ مــان إ
 تعاليمــهو ،هيــلعــالم، وموقــع الانســان ف لن يصــوغه الــدير الــذي ية للتفســطقوســيتجليــات 

  .اةيلنمط محدد من الح

ي أ ،وظيفــي فيــف الــذي قدمتــه هــو تعريــا، والتعرنــن هيهــذا هــو مــرادي مــن الــد 

 ������  
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ــد  يب ــم  ،ن وواجباتــهينــت مهــام ال ــتعرتطــرق للأول ــم  ،نيلــدلف الجــوهري ي  الــىشــر أول
اة الـذي  ي ـتطـرق لـنمط الح  أه، ولـم  ي ـلعالم وموقـع الانسـان ف  ين لف الذي قدمه الديالتعر

بعبارة . ير أو التعاليممن خلالها ذلك التفس ىتجلى به، أو الطقوس والشعائر التي يوصأ
  .قطدوره ف الىن ومحتواه بل يمفاد الد الىف يتطرق في هذا التعرألم  ىخرأ

�@i@á×…ì–Ôß@ìç@bßòíìäÈ½b_@@

ش الفـرد فـي كنفهـا برضـا     يع ـيغة مـن تعامـل الفـرد مـع العـالم،      ية هـي ص ـ يالمعنو �
 ىن الــولادة وحتــية مــن حــيعــانون مــن مشــاكل نفســير مــن النــاس يــالكث. ةيــنة باطنيوســك

ــالاتهم النفســ ـــأ ،المـــــوت ــا   يي حـــ ــقة والعـــــذاب، ودائمـــ ــم المشـــ ــبب لهـــ ــون ية تســـ حســـ
ــزن و  ــطراب والحــ ــبالاضــ ــة والضـ ـــيأس والخاليــ ــدوى بــ ــلا جــ ــدف  ياع والــ ــدام الهــ  ،وانعــ
ى س منـذ الـولادة وحت ـ  يحاس ـرة، لا تفارقهم هذه المشاعر والأيوبدرجات متفاوتة ومتغ

شـــكال التعـــاطي مـــع عـــالم الوجـــود، بحيـــث يصـــان أة هـــي شـــكل مـــن يـــالمعنو. المـــوت
ة ي ـرفت المعنوع. و تضعف اذا حدثتأ ،سيحاسـ من هذه الأـــقدر الامكان  ــــالانسان ـ

ــه       ــا مــن خــلال ذكــر ثمارهــا، وبمــا تعــود ب وهــذه الثمــرة  . الانســان المتســلح بهــا   علــىهن
ا، ومـع مـن لا   يبعـد الـدن   ىخـر أاة ي ـؤمن بحي ـتنسـجم مـع الانسـان الـذي     ) الرضا البـاطني (
ن فــي العــالم بشــكل عــام  يــووان كــان فــي حــدود اطلاعــي، المعنو . ىخــرأاة يــؤمن بحيــ
ي حـال،  أ علـى ولكـن  . لمـوت، وبصـور متفاوتـة مـن الخلـود     بعـد ا  ىخـر أاة يؤمنون بحي

ضــا ثمــرة يا هــي ا فقــط،يش برضــا بــاطني فــي هــذه الــدن يلــو كانــت الثمــرة هــي الع ــ ىحتــ
  .شونيعيون في الغالب هكذا يوالمعنو. مةيرة وقيكب
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ن ياذا كان مرادنا مـن التـد  . نيلتديفنا لتعر علىهذا السؤال متوقفة  عنالاجابة  �
كـون  ين أ ا دوني ـكـون معنو ين أع الفـرد  يسـتط يي هـل  أا، ي ـخيسس تارمأن الميهو التد

، نعــم: ة؟ اجــابتييحيو المســأة يــهوديالو أل الاســلام ثــم ،ةيان الرســميــدحــد الأمعتنقــا لأ
ن أمكـــن يي أ ى،نا بهـــذا المعنـــيكـــون متـــدين أا دون يـــكـــون الانســـان معنوين أمكـــن ي
لكـن اذا  . ةي ـو الغربأة يان الشـرق ي ـدا لأي مـن الأ ي ـكون منتمين أا دون يكون الفرد معنوي

ــيكــان مــرادكم مــن الــد   ــدين، ل ــد   يــخيســس تارأن المميس ال ا، بــل مجموعــة مــن العقائ
يــان دالتــي تجلــت بصـور مختلفــة فــي الأ  طلبـات متات واللعــطوالرغبــات والت والعواطـف 

ع مــن يــتوصــل جميآخــر، لا  بيــانب .انيــدع الأيــة عصــارة جميــبــدو ان المعنوي. ةالمتنوعــ
فهـــؤلاء  ،عماقهـــاأن وايـــدكنـــه هـــذه الأ الـــىا يـــخية والمعروفـــة تاريان الرســـميـــدتبـــع الأي

ن توصلوا ين والذيوشخاص المعنوالأ ىخرأمن جهة . نييسوا معنويولكن ل ،نونيمتد
 .اي ـا وعملي ـان التزامـا نظر ي ـدن بظـواهر الأ يعـا ملتـزم  يسـوا جم يعماقهـا، ل أان ويدلبواطن الأ

ولكـن  . نير متـد ي ـا ولكنـه غ ي ـو معنوأر معنـوي،  ي ـنا ولكنـه غ يكون الانسان متديلهذا قد 
ــىجــب الاشــارة  ياف للانصــ ــو ان اغلــب الأ ال ــراد المعن ــار ىمــد علــىن ييف خ كــانوا يالت

ــدحــد الأنتمــون لأي ــد  يوان كــان تعــر  ،ةية الرســميــخيان التاري ــذلك ال ن يفهم وفهمهــم ل
أخـذون بقشـور   يبدو ان عامة الناس يث يبح مع الدين،عامة الناس  عن تعاطيختلف ي

ن ييع المعنـو ي ـكـون جم يلا  ىهـذا المعن ـ  ىعل ـبنـاء   .نـالون لبـه  يون مـنهم  يوالمعنو ،نيالد
انات يتبـاع الـد  أن وينيع المتـد ي ـبين الناس، ولا بالضرورة جم ى المتداولن بالمعنينيمتد

ن أمكـن  يو. ن لا قشـوره ية لبـاب الـد  يأن المعنو ىرأ ىخرأوبعبارة  .نيي، معنوىالكبر
هنـاك مـن ينتحـر     مـثلاً،  .اًيسـم إن يس في متناول كل من اتبع الدينقول بأن بلوغ اللب ل

نمـا الانسـان المعنـوي لا    يأس، باليجة يان نتيحلانتحار في اغلب الأ، ااناتيتباع الدمن أ
ن ييسـوا معنـو  يلكـنهم ل  ،اناتيالرغم من كون هؤلاء من اتبـاع الـد   علىاذن . بداأأس يي

الـرغم   علـى  ،ق للكلمـة يالـدق  ىالمعنوي بالمعن، ذلك ان الانسان ق للكلمةيالدق ىبالمعن
فانــه اتــه، يالتــي تحــدث فــي ح )Objective(ةيــالخارج ع المشــاكل والمصــائبيــجممــن 

  .فقد املهيطني ولا نة وسرور باييتمتع برضا وسك )Subjective(ذاتيا وذهنيا
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ة الناس لا خصوص الجهـال مـنهم،   يالناس، هو اغلب ةامد من عوقصالم ان کان �
ــح  ــو صـ ــالكث. حيفهـ ــة  يـ ــن حملـ ــىر مـ ــهادات الأ أعلـ ــميكادالشـ ــة والجامعيـ ــم يـ ــوا ية لـ بلغـ

ــةءالقــرا يــدونجيممــن لا  يــة، وفــي المقابــل هنــاك انــاس   المعنو لكــنهم بلغــوا   ،ة والكتاب
ــ ،ن نقــول العــوام والخــواص أجــوز يذن لا إ .ةيــالمعنو ان  يح القــولر الصــحيــه مــن غلأن

غلــب أن أ ينبغــي أن نــدركبــل  ،امــتلاك معلومــات خاصــة علــىتوقــف ية يــبلــوغ المعنو
ة، ي ـقـة مـن المعنو  يتمكنـوا مـن بلـوغ المراتـب العم    يانات والمذاهب لـم  يع الديتباع جمأ

 ،نية قــد تكــون مــن العلمــاء المرمــوقهــذه الجماعــ. التــي تبلــغ هــذه المرتبــة ة هــييــقلوالأ
  .جماعة محدودةبقون يولكن  ،نييمأ اناسأ ننوكويوقد 
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ــة الفاضــلة  يصــدق بتحقــق المد ألا  �  ، وان كــان مثــل هــذا  ةيرضــالكــرة الأ علــىن
قـة  ين للحـق والحق يكل البشر الناشد. دركيس كل مطلوب يولكن ل المجتمع مطلوبا،

اغة يمكن ص ـي .تحقق في الواقعير ما يلكن ما نتمناه غ ،تحقق مثل هكذا مجتمع ىتمني
العلاقـــات  رهم؟يـــن عـــن غيياة المعنــو يـــمــا هـــي فـــوارق ح : الىالنحـــو التـــ علـــىســؤالكم  
فـي   .والمحبة ،والاحسان ،العدل: صولأثلاثة  علىة للانسان المعنوي قائمة يالاجتماع

ثم فـي المرحلـة    ،ن وفق العدليتعامل الانسان مع الآخرية ية من المعنويولالمراحل الأ
  .بلغ المحبةيالمرتبة الثالثة  يوف ،تعامل وفق الاحساني علىالأ
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ــع    � ــل مـ ــي التعامـ ــة فـ ــر العدالـ ــان ح يالآخـ ــا ين، هـــي ان الانسـ ــه مـــن   ينمـ ــذ حقـ أخـ
ي جزء منه، ولكنه في نفـس الوقـت   أتجاوز عن يولا  ،ه بشكل كامليستوفين، يالآخر

كثــر  أا ي ــالانســان معنو  ىتســامينمــا  يلكــن ح  .حقــوق الآخــر  علــى نملــة  أد ي ــق ىتعــديلا 
. نيتجاوز عن جزء من حقـه لصـالح الآخـر   يي أ ،تعامل وفق الاحسانيتجاوز العدل وي

فارق العدل والاحسان عن المحبـة،   .من هذه هي التعامل وفق المحبة علىوالمرتبة الأ
نمـا  ي، بن، ويتجليان من خلال تصـرفات الانسـان  يين خارجييموضوعين مرأفي كونهما 

حـبكم اطلاقـا، ولكـن فـي     أانـا قـد لا   . ة مـن الاحسـان  ي ـي حالـة باطن أ نفسـي، مـر  أالمحبة 
قــد  ىوحتــ ،ن اتعامــل معكــم وفــق العــدلأة هــي يــخلاقتي الأيولؤمســ ىرأنفــس الوقــت 

بـا جراحـا   يطب ان لنفتـرض  .هم من هذا كلـه التعامـل وفـق المحبـة    لکن الأ ،كماليحسن أ
ر فـي مهامـه   قصّ ـيض، لا ية لمـر ي ـة جراحيجري عملينما يحفهو  ،ةية مهنيولؤمسيعمل ب

و غريبـا أ ض يمـر عملـه كـون ال   علـى ؤثر ي ـب لا ي ـهـذا الطب . هذا هـو التعامـل العـادل   . بداأ
تنبـع محبـة مـن قلبـه      ،ةي ـاضـافة لأعمالـه الخارج   ،ض ابنـه يكون المـر ينما يح غير انه. ابنه

نســـان هکـــذا هـــو حـــال الا. عنـــه يض الغريـــبقـــد لا تكـــون تجـــاه المـــر ،ضيتجـــاه المـــر
عشـق  أنـا  أ: قـول يمـن   .ع النـاس كأبنائـه  ي ـجم ىري ـة محب ـبلـغ مرتبـة مـن ال   ي، فهو معنويال

حـب  يبـل   يسـت مشـاعره فحسـب،   ، هـذه ل المعشـوق  ع العـالم مـن  ي ـع العـالم لأن جم يجم
مــن : قــوليالحســن الخرقــاني الــذي كــان     يخ ابــير الشــيــحــد تعب علــى . قــةيالعــالم حق
هـذا هـو   . تعـذب ينـا الـذي   أحـد،  أبلاد الـروم، اذا دخلـت شـوكة فـي قـدم       الىتركستان 

بـواب جهـنم   أ علـى امـة  يوم القيسوف اقف  :ةعدويال ةرابع نما تقوليو ح، أالحب العام
ن أنــا مســتعدة أ. يــؤتى بــه الــى جهــنم، حملــوني وزر ذنوبــه وأعفــو عنــه  قــول كــل مــن  أو
قي وعقائــدي يزيتــافيم ؛ وان كــان هــذا الكــلام مــن منظــورعيــتحمــل العــذاب بــدل الجمأ
ع ي ـحب جمألأنني  ،نيلم بسبب تألم الآخريستبطن الاحساس بالأعتبر مزحة، ولكن  ي

ع مجهـود الانسـان المعنــوي   يــفجم ،عـا يب جهـنم بـدلهم جم  البشـر، مسـتعدة لتحمـل عــذا   
  .ل آلامهم وعذاباتهمين هو تقليقبال الآخر
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فهو فـي نفـس    ؛نيختلف عن الآخري تعامله مع ذاته يف ىالانسان المعنوي حت �
وهــذا شــكل مــن . حــب نفســه بشــدةين، يضــل مــن الآخــرفأنفســه  ىريــالوقــت الــذي لا 

س يتبـادر لأذهاننـا بأنـه ل ـ   يحـب نفسـه،   ي ناانسنما نقول بأن ايح ).الحب المعنوي للذات(
 ،رة لأنفسـهم ي ـمـة كب يرون قيعيو ،كثر حبا لأنفسهمن هم الأيونما المعنويب ،ايانسانا معنو

 ىزة عنــدهم، أدنــيــالعزلحــق هــذه الــذات يبشــكل لا  اشــويعيحــاولون دومــا بــأن يولهــذا 
ن نقول للناس أبدا أجوز يلا . يس لحب ذاتنا، بل لكره ذاتنان لياذا ظلمنا الآخر. ضرر

قـة  يالحق ين، ف ـير القرآن كل احسان تقدمـه للآخـر  يحد تعب علىلأنه  ،لا تحبوا ذاتكم
كبـر المشـاكل فـي المجتمـع     أ. ين تسـيء لنفسـك  وكل مـا تسـيء للآخـر    ،تحسن لنفسك
ا ي ـجابيمرا اأان الذات يبعدم اعتبار نس قرآنکتف اليلم . نفسهمأن نسوا يتصدر من الذ
ــة  أعتبــر أوحســب، بــل   نســوا االله فأنســاهم  "ان الــذاتيان االله، هــو نس ــينســ علــىكبــر عقوب

  ".أنفسهم
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حــاول يو ،هعليــر مقتنــع بمــا هــو يــحــب ذاتــه، دائمــا غيبمــا انــه معنــوي النســان الا �
ــين أا دومــ ــدا عــن ال أتوقــف يالانســان المعنــوي لا  . الــى وضــع أفضــل  بنفســه  ىرق ســير ب

ان الآلام  ىخـر زة الأي ـالم .ر نفسـه طـو ين أحاول يره ويهتم بمصيي أ ،الباطنيسلوك الو
قـول  ي. تقبلهـا بسـهولة  يو أا، ي ـعتبرها ألماً نهائين لا أالتي تحدث في العالم الخارجي اما 

حسـون بـألم   يواالله انهـم مـا كـانوا     :حسـين المـام  حاب الاص ـأحـول  صـادق  المام جعفر الا
  .قها سائر الناسيطيتحمل الآلام التي لا  علىالانسان المعنوي قادر . وفيضرب الس

 ،رهيد عــن مصــيــول الوحيعتبــر نفســه المســؤ للانســان المعنــوي انــه   يــزة الأخــرىالم
ق ئــاوع العيــجم ةيولين مســؤحمــل الآخــريالانســان العــادي . ةيــتــرك الحجــج الواهيلهــذا 
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 حـس ية معنوي ـكلمـا ازداد   معنـوي النسـان  نمـا الا يب ،واجههـا يالتي  والمشاكل والمتاعب
يعتبـر نفسـه   مـا   ير فـي سـلوك أو موقـف   فإذا حـدث تقص ـ . صنع ذاتهيبنفسه انه هو الذي 

 مـا ك يا ،كبر اعدائك هو نفسكأبأن  ،نايعن نب ىرويهذا هو المراد مما  .ولهو المسؤ
 علــىعمالنــا أع يــة جموليؤومســ ،رهــايق غينفســنا، كــذلك لا صــدأر يــا غنيلا عــدو لــد نــها

  .عاتقنا
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تصــور نفســه قطــب عــالم  يبــدا لا أو ،صــاب بــداء العظمــة يلا معنــوي النســان الا � 
ســبة نــا لا شــيء بالن أ :قــولي معنــويالنســان الا. دور فــي فلكــه يــالامكــان، وكــل شــيء   

اء، يش ـر قابـل للمقارنـة مـع سـائر الأ    ي ـکـون غ ينمـا  يفح. نـا كـل شـيء   ألكن لنفسي  ،للعالم
 .صبح كل شيء بالنسبة لنفسهي
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ش بشـــكل يعـــيهـــو . كثـــرهم انتاجـــاأقـــل النـــاس اســـتهلاكا وأ معنـــويالنســـان الا �
  .ريل وصادره كثيفوارده قل ،كثر الثمارأقدم لها يثمان وقل الأأعة يالطب كلفي

�@þa@ÎìÜi@Ýç@µa@…aŠÏc@@@µa@á�ì;¤ë@åí†;Ûa@Öb;àÇ@c@@íì;äÈß@÷b;ã´@
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 ـــأ ان � ــاع الـ ــات الديانتبــ ــن قب ،ةمختلفــ ــمــ ــودالي :ليــ ــيحال ،هــ ــلميينمســ ن، ي، المســ
ــوالو ،سدوالهنــ ــه  ريعهم يجبــل واحــد، جم ــ شــبه بمتســلقي  أن ييذب ــد بلــوغ قمت نمــا يح. ي

 :حـدهما أ: لكـن اذا تحقـق شـرطان    ،رةي ـنهم كبي ـة بعلى الأرض قـد تكـون المسـاف   كانوا 
رون نحـو هـدفهم،   يس ـيذ هذا العـزم، فكلمـا   يوالآخر تنف ،قمة واحدة لقتس علىعزمهم 
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. همني ـة بن القمة سـوف تختفـي الفجـو   بلغوينما يقتربون من بعض، وحيا سوف يرادإلا 
لكـن اذا   هم،بعد حالة عن بعض ـأفي  همان، فما زالوا في اطار الفقه، يدتباع الأأكذلك 

يلجـوا وادي العقائـد،   نمـا  يوح .ين تتنـاقص هـذه المسـافات   ات الديخلاقأدخلوا مرحلة 
يـة، وهـي قمـة هـذا الجبـل تصـبح       نيواذا نـالوا التجربـة الد  . كثـر أل ءتتضـا  هذه الفجـوات 

نفسـهم  أاو اذا همـوا   ،توقفون عنـد مرحلـة الفقـه   يغلب الناس أن لكن بما ا. ة صفراالثغر
هنـا، فـي مرحلـة     .رةي ـنهم كبي ـب ى الثغـرات ن، لهذا نريات من الديخلاقصلون للأيرا يكث

ــالن وعطــــار ،الرومــــيجــــلال الــــدين وابــــن عربــــي، تجــــاور ية يــــنيالتجربــــة الد ابوري يشــ
ــلمال ــع  ،نومســ ــتراكهارتمــ ــروك  ،مايســ ــيحال وزوزو ،ورويــــس بــ ــانكارا ،ينيمســ  ،وشــ

يعـا  عماقهـا، سـوف نبلـغ جم   أ الـى اناتنا حقـا وسـرنا   يلـو تمسـكنا بـد    .سهندوالورامانينجا 
النـاس   ى لـو اهـتم  وبعبـارة اخـر  . ةي ـوفـي هـذه الحالـة تحصـل وحـدة ثقاف      ا،واحد جوهرا

ق ثقافـة  ق ـلا تتح. حصل تقارب ثقـافي فـي المجتمـع لا محالـة    يهم، يندلبالبعد المعنوي 
. يــة كــل انســان معنــويوهــذه هــي امن. ة واحــدةيــل ثقافــة معنوظــلا فــي ة واحــدة، ايــعالم

 .ة تتحقـق بسـهولة وسـرعة   ي ـولا نتصور ان مثـل هـذه الامن   ،ةين تكون آمالنا واقعأ ينبغي
ق مشــروع يــ، هــو تطبالىع ان نحققــه لأنفســنا ومجتمعنــا فــي الظــرف الح ــ  ينســتط أهــم مــا 
خ المجتمعــات التــي خســرت يتــارال ىمــد علــىلأنــه  ،ة فــي آن واحــديــة والمعنويــالعقلان
ــالمعنو ــالح العقلانيـ ــة لصـ ــتطاعت   أة يـ ــا اسـ ــة ينأن تحقـــق الطمأو العكـــس مـــن ذلـــك، مـ نـ
ــالباطن ــات الايـ ــانية والعلاقـ ــلة النسـ ــزم   .ةميسـ ــو التـ ــاع الأأاذن لـ ــدتبـ ــا   يـ ــالم حقـ ــي العـ ان فـ

  .حد، بلا ريبالى جوهر واعا ياناتهم، سوف نصل جميبد
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اســمي محمــد واســم والــدي أبــو القاســم واســم جــدي حــاج حمــد، انتســب إلــى   �
ــو حمــد، انشــغالاتي الفكريــة هــي         عشــ ــاط فــي شــمال الســودان فــي منطقــة أب يرة بنــي رب

الإشــراف المتجــدد والــدائم علــى رســائل الماجســتير وكــذلك رســائل الــدكتوراه، التــي   
توضــــع ضــــمن المنهــــاج التجديــــدي لجدليــــة الغيــــب والإنســــان والطبيعــــة للجمــــع بــــين 

المنـزه، وعـالم الإرادة المؤسسـة،    القراءتين ومراتب الفعـل الإلهـي الـثلاث؛ عـالم الأمـر      
عامـا مـن البحـث     25وعالم المشيئة المنزهة، وهـو نهـج تحليلـي جديـد اسـتخدمته بعـد       

فـــي إطـــار القـــرآن الكـــريم، الـــذي أعتبـــره كتابـــا مطلقـــا يـــوازي مطلـــق الإنســـان ومطلـــق  
  را ــنظ ق االله،ــادات بتوفيـــدأ باجتهــنهج بــي، هذا المـــه أزلـــا إلــالكون، ومن فوقهم جميع

  
  
  

 ������  

بعدإجراء هذا الحوار معـه،   ،"2004ديسمبر 20بتاريخ"رحل الاستاذ حاج حمد عن عالمنا، -*

مصــطفى أيــت خــرواش،   :أجــرى الحــوار  .المغــرب، والحــوار لــم ينشــر مــن قبــل    بمدينــة أكــادير فــي 

 .ولحسن بن إحيا
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القضــية، انتهــت إلــى تثبيــت دعــائم هــذا المــنهج علميــا، بمعــزل عــن الفكــر  يفــ يلمعانــات
ــة، انتهــــــى إلــــــى أن أطلــــــق      ــة نقديــــــة تحليليــــ الإيــــــديولوجي التراثــــــي للــــــدين، وبرؤيــــ

أمـا واضـع هـذا المـنهج والـذي يشـرف علـى هـذه         ". إبستمولوجية المعرفـة الكونيـة  "عليه
ات في بعض الجامعـات وبعـض المراكـز العلميـة المتخصصـة      الرسائل في كل المستوي

التي اعتمدته، فلا يملك إجازة علمية، إلا ثانويـة عامـة، وحتـى الثانويـة العامـة؛ حاصـل       
لكـن  , لا يطلق علي لقب دكتـور أو لقـب بروفيسـور    عليها بعد إشكالات سياسية، لهذا

ا المســتوى مــن الإجــازة، أســاتذة الجامعــات وإداراتهــا ومراكــز البحــوث يعــاملونني بهــذ
هذا الجهـد اقتضـى منـي ربـع قـرن ويتواصـل بـإذن االله بمـا يمـده االله           .هذا بالنسبة للتعليم

الأســس قــد . فــي العمــر، وإن كــان مــن هــدف لمــد العمــر فهــو إكمــال هــذه الدراســات    
وضعت ولا أعتقد أن من ورائي معاناة كبيرة لاستكمال وضع المنهج الذي يمكـن أن  

ون والطــلاب وينطلقــوا بــه، لأن هــذا المــنهج قيمتــه أن ينفصــل عنــي وعــن يطــوره البــاحث
ذاتــي وتفكيــري الشخصــي، لأن الاعتمــاد يبقــى دائمــا علــى مــا يضــيفه المؤلــف واضــع      

ان مفهـوم الجدليـة الثلاثيـة اتضـح بمـا      . المنهج، وبين المتلقـي مـن البـاحثين والدارسـين    
العلاقــة بــين االله والإنســان فــي يكفــي لينطلــق بــه البــاحثون، وهــو شــكل ضــروري ليجــدد 

 )أَن يشَــاءَ اللَّــه لاّومــا تَشَــاءُون إِ(: مراحــل مختلفــة ومســتويات مختلفــة، مثــال علــى ذلــك
. هنــا اســتعمل االله كلمــة مشــيئة، فتعنــي الرجــوع إلــى الطبيعــة والإنســان ولــيس إلــى ذاتــه    

 بي وما أُوتيتُم مـن الْعلْـمِ إِلاّ  قُلِ الروح من أَمرِ ر(الرجوع إلى ذاته حين يستعمل كلمة 
، وحين يستخدم الإرادة فلها نسقها، هذا المنهج يساهم في فهم تفكيكي لطبيعة )قليلا

الأديان، الدين في عالم الأمر لآدم، غير الـدين فـي عـالم الإرادة لموسـى، وغيـر الـدين       
فــي هــذا المجتمــع   .فــي عــالم المشــيئة لمحمــد، لكــل ديــن نســقه التشــريعي والعقائــدي     

يمكن للباحثين أن يشرعوا وأن يسـتكملوا الثغـرات والفجـوات التـي لـم أغطهـا، هكـذا        
هــذا مــا . يســتقل الحــديث عــن المؤلــف ليتحــول إلــى مــنهج يأخــذه الآخــرون بطــريقتهم 

قصدت به من إلغاء ذاتي لاسـتكمال المـنهج، ليتحـول إلـى علـم موضـوعي، يسـميه االله        
بط بـذات المؤلـف أو المنـتج للمعرفـة، علـم الرياضـيات يقـوم        العلم الحدثي، الذي يـرت 
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بذاته وضوابطه ومحدداته بمعزل عمن أنجزه، وهكذا علم الفيزياء، يتعامـل مـع الثـورة    
هـذه كلهـا انـدمجت فـي علـم حكمـي       . الفيزيائية، لم يعد هناك نيوتن وقوانين الجاذبية

طروحـة فـي الجدليـة الثلاثيـة     هـذا مـا أريـده بالنسـبة للدراسـات الم     . مستقل فـي ضـوابطه  
  . والجمع بين القراءتين

�@òÜ©@¿@�Š×‡@LòÏŠÈ½a@òîßý�hi@c†jã@BŠØÏ@B@@…†;ÈÛa3O2001@@¿
@@æaì;;äÇ@o;;¤@á;;ØÛ@s;;¡BZ@ò;;ÏŠÈ½a@òîßý;;�g@Z@@bíb;;šÔÛaë@áîçb;;Ð½a

òîãìØÛaB@ánÜÓ@òÏŠÈ½a@òîßý�g@åÇ@áØrí†y@¿ëNNB@@�;í…@—î–¥@bèãg
@@@@ò;ÜibÓ@�;Ë@ò;ßbÇ@òÏŠÈß@ÝibÔß@¿@—î;–‚nÜÛ@B@@@@ñ‰…b;–ß@å;Ø¹@Ý;èÏ

@@@@@@@Š;�e@s;¡@¿@å;ØÛë@_ò;•b�@ò;ÏŠÈß@�b;–Û@ï½bÈÛa@ðŠ’jÛa@xbnã⁄a
�Š×‡@Z@@@@@@@@òîßý;�⁄@ï;�b�þa@Œ;ØmŠ½a@ï;ç@ò;îÏŠÈ½a@æeŠ;ÔÛa@ò;îvèäß@æc

òîÛ†u@¿@bèmbzî™ìmë@òÏŠÈ½a@Z@@@@@aˆ;ç@Ý;èÏ@Lò;ÈîjİÛaë@æb;�ã⁄aë@kîÌÛa
èmbzî™ìni@�í…@—î–¥@òîÏŠÈ½a@æeŠÔÛa@òîvèäß@æc@�Èí@@Lò;qýrÛa@b

_òîãbrÛa@òîßý�⁄a@òî½bÈÛa@åÇ@æìq†znm@ánãcë@bàî�ü@@

أســئلة جــادة وضــرورية، أنــا لــم أبتــدع إســلامية المعرفــة، هــذا المصــطلح بإتبــاع    �
حسن يعود إلى البروفيسـور سـيد نقيـب العطـاس فـي ماليزيـا، منـد منتصـف السـبعينات،          

تبناهـا المعهـد العـالمي    فهو المؤسس لـذلك العلـم، ولـم أكـن أعـرف ذلـك، حتـى حـين         
 سـيد  علـى  يحلها لملكنه ، أفكاره بعض وتبنى بدايته في أنشئ للفكر الإسلامي، الذي

 إلـى  اأحالوه ـ وإنما المعرفة، إسلامية معهد إدارة سلبيات إحدى وهذه العطاس، نقيب
 الفـاروقي  أن حـين  فـي  .علمي خطأ الفاروقي، وهذاالدكتور اسماعيل راجي  المرحوم

 نقيــب الســيد اســم يــذكر يعــد ولــم العطــاس، لــه ســلمها دراســة مــن لمفهــوما هــذا أخــذ
ــة، انتميــت إليهــا ضــمن مؤلــف ســابق هــو          .العطــاس ــى إســلامية المعرف حــين انتميــت إل

العالميــة الإســلامية الثانيــة، وقــد أوضــح الــدكتور طــه جــابر العلــواني حفظــه االله، حينمــا       
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، كــان يبحــث عنــي بعــد قــراءة 1989التقــى بــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 
كتابي، ولم تكن لي علاقة بالمعهد التي أدير وقتها بواسطة الأستاذ طه جابر العلـواني،  
والـــدكتورة منـــى أبـــو الفضـــل ابـــراهيم، وهـــي التـــي درســـت العالميـــة الإســـلامية الثانيـــة     

، وتخــرج عليهــا أســاتذة أمثــال الــدكتور 1982بالدراســات العليــا بجامعــة القــاهرة ســنة 
نصــر محمــد عــارف، والــدكتور ســيف الــدين عبــد الفتــاح وآخــرون، التقيــتهم لاحقــا          
يتجاوزون العشـرة الأكفـاء، ممـن درسـوا إسـلامية المعرفـة علـى يـد الـدكتورة منـى أبـو            

المجادلة انتهت إلى وضع منهجية القرآن المعرفية، ثـم عقـدت نـدوة حضـرها      .الفضل
ن، واتضــح تمامــا أننــا علــى طرفـــي     المؤسســون لمدرســة إســلامية المعرفــة فــي واشــنط      

نقــيض؛ هــم يريـــدون تنويريــة إســـلامية عامــة، ســـقفها كمــا ذكـــرت لا يتجــاوز ســـقف       
ــا أريــد تجديــدا لا يعتمــد علــى الفتــرات    19المدرســة الإصــلاحية منتصــف القــرن   ، وأن

الذاتية الإبداعية التأملية، وإنما أريد التجديـد الـذي يعتمـد علـى منهجيـة إبسـتمولوجية       
كامـــل شـــروطها العلميـــة التفكيكيـــة والتحليليـــة، حتـــى يـــأتي التجديـــد نفســـه، منضـــبطة ب

تجديدا مؤسسا على تراث سابق ينتمي إلـى مرحلـة معينـة فـي تاريخـه، كمـا فهمنـا مـن         
سياق التطور الفكري في الحضارة الغربية التي دعت إلى انقراض المدرسـة الوضـعية،   

إنجلـز، هـذا الصـراع جعـل طرفـا      والتي بـدأ تأسيسـها مـع أوغسـت كونـت وانتهـت لـدى        
حـين عقـد    .محدودا جدا فـي مدرسـة إسـلامية المعرفـة يتبنـى منهجيـة القـرآن المعرفيـة        

ــين مدرســة إســلامية     مــؤتمر للمناقشــة فــي القــاهرة، كانــت تلــك بدايــة     القطيعــة بينــي وب
هــذه القطيعــة لــم تعلــن، ولكنهــا بقيــت فــي   .scolaresy""المعرفــة بشــكلها المدرســي 

املات، ولـــم أعـــد بعـــد ذلـــك طرفـــا أساســـيا، لا فـــي مـــؤتمراتهم، ولا فـــي    حـــدود المجـــ
  .نشاطاتهم التي يقومون بها

�@_ÙÛ‡@†Èi@t†y@a‡bß@@

اكتشفت جذور إسلامية المعرفة لدى المرحـوم سـيد نقيـب العطـاس، وأنـا مـن        �
الذين يتشددون في نسبة كل أمر علمي إلى رواده؛ فاعتبرت أن هـذه خطيئـة أخلاقيـة    
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هــذا ممــا زاد مــن القطيعــة بينــي وبــين مدرســة إســلامية المعرفــة، مــع أننــي لــم   متعمــدة، و
ألتقِ سيد نقيب العطاس إلى جلستي هذه معك، وإنما تسنى لي بواسـطة الـدكتور عمـر    
جــاه، وهــو صــديق لــي مــن غامبيــا، أن أصــل إلــى كتابــات نقيــب العطــاس، وفوجئــت            

كـر فيـه جهـودي لتطـوير     بكتاب صدر عن مجموعة العطاس حول إسـلامية المعرفـة، ذ  
إســلامية المعرفــة، ولــم أكــن أعلــم بكــل ذلــك؛ الــذي حــدث أنــه أنشــئ معهــد لإســلامية 
المعرفـــــة فـــــي جامعـــــة الجزيـــــرة بـــــالخرطوم، ولكنـــــي ســـــبقت تأســـــيس المعهـــــد هـــــذا   

عنـدما أسـس المعهـد    . بمحاضراتي لنفس الطـلاب الـذين شـاركوا فـي تأسـيس المعهـد      
للفكــر الإســلامي بواشــنطن، ولكــن دراســاتي      كــان علــى ارتبــاط مــع المعهــد العــالمي      

فأصبح المعهد برئاسـة  . ومحاضراتي لكوادر المعهد تختلف عن نهج مدرسة واشنطن
صــديقي وأخــي الــدكتور محمــد بريمــة، الــذي يعــيش هــذا التنــاقض حتــى الآن بســبب     

غيــر أن البــاحثين، وبعضــهم . الكتابــات التنويريــة العامــة، وإصــراري علــى ضــبط المــنهج
ن  الدكتوراه أو الماجستير، وأنا أفاجئك أن من بـين طلبتـي الـرئيس عمـر البشـير      نال الآ

نفســه، كتــب مقالــة نــادرة حــول هــذا الموضــوع، وهــي المقالــة الوحيــدة التــي كتبهــا فــي   
كمـا قلـت لـك منـذ البدايـة      . نحن الآن فـي حالـة فـراق منهجـي     .حياته ولم يكتب بعدها

ينفصــل عــن المؤلــف، حتــى لا تســتمر قضــية   إنــي أريــد المــنهج أن يتكامــل موضــوعيا ل 
الإبداع التنـويري المـرتبط بالـذات وآفاقهـا الإبداعيـة الإشـراقية، هـذا الجهـد الآن أثمـر          

، هذا الكتاب لم يطبع خلال عشـر سـنوات، وهـو    "منهجية القرآن المعرفية"طبع كتاب 
ــد       ــدكتور عبـ ــه الـ ــيض االله لـ ــى أن قـ ــر الاســـلامي، إلـ ــالمي للفكـ ــد العـ ــد المعهـ ــار عنـ الجبـ

ــه هــل تســتأذنني فــي طباعــة            ــه فاســتأذنني فــي طبعــه، فقلــت ل ــم أكــن أعرف ــاعي، ول الرف
إبســـتمولوجية المعرفـــة   "وطبـــع الرفـــاعي بعـــد ذلـــك كتـــاب     . مخبـــوء تعســـرت طباعتـــه  

والآن الخــلاف الجــذري الــذي حــدث حــول إســلامية المعرفــة يتحــدد فــي        ". الكونيــة
لتنــويري، أي البحــث فــي القــرآن عمــا  هــل إســلامية المعرفــة مفهومهــا بــالمعنى ا : الآتــي

يقارب إنجازات الحضـارة الغربيـة، سـواء كـان فـي ميـدان العلـوم الطبيعيـة، أو كـان فـي           
أن العلـم المعاصـر يصـدق    : ميـدان العلـوم الاجتماعيـة، ثـم نلبسـها بعـض الآيـات، لنقـول        
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ن علــى مــا ورد فــي القــرآن؛ فنســلب منجــزات الآخــرين ونلبســها الإســلام ونلبســها القــرآ
لنؤسـلم المعرفــة بمجـرد هــذه الثنائيــة المفتعلـة، أم أن إســلامية المعرفـة كمــا طرحــت لا     
ــائي والتـــوفيقي       ــر فـــي الكـــون بمعنـــى التلبـــيس الثنـ ــر فـــي القـــرآن وأن ننظـ تعنـــي أن ننظـ
التلفيقي، كما تذهب إليه إسلامية المعرفة، وسرقة منجزات العقل العلمـي الغربـي، أيـا    

مادية أو غير مادية، وندعي أن هذا كامن فـي أصـولنا وهـي    كانت مواصفاته الفلسفية، 
  تكشف عنه، وبالتالي فكل معرفة غير كاملة بهذا المعنى؟

�@_òÏŠÈ½a@òîßý�⁄@Ùníú‰@—‚Ünm@a‡b¶@@

إنه لا توجد عجلة إسـلامية، لا توجـد   : اعترضت على التصور الانتقائي، وقلت �
اقـرأ  "..ه علـوم أنتجهـا العقـل البشـري     ذرة إسلامية، ولا يوجد علم كيمياء إسلامي، هذ

، هـي علـوم أنتجهـا اليابـانيون ولا يـدعونها، وأنتجهـا       .."وربك الأكرم، الذي علـم بـالقلم  
الأوربيون ولا يدعونها، هذا إرث للعقل البشري عبر تجاربه التاريخية العلمية، مند أن 

لتـي أعنيهـا، وهـذا    أكـدت أن إسـلامية المعرفـة ا   . خلق االله السموات والأرض إلى اليوم
م، هي التصـور الـديني الكـوني، فـي     1989مصدر النزاع منذ رحلتي إلى واشنطن عام 

مقابل التصور الوضعي المادي، بمعنى أن إسلامية المعرفة ليسـت تلفيقـا بـين منجـزات     
ــون         ــة والبنطلــ ــي البذلــ ــى هــ ــري، وتبقــ ــيخ الأزهــ ــة الشــ ــا عمامــ ــب عليهــ ــارية، نركــ حضــ

الرؤيـة الدينيـة بـالمفهوم الإبسـتيمولوجي الكـوني الإلهـي، فـي        لا، إنما هـي  ...والكرافيته
إســلامية المعرفــة تعنــي الرؤيــة   . مقابــل الرؤيــة الوضــعية بأشــكالها المختلفــة أو الماديــة   

الدينيــة المقابلــة بمنطــق تحليلــي نقــدي إبســتمولوجي، مقابــل لاهــوت الأرض، الــذي         
إســلامية . ن خــلال هــذه الثنائيــةأعنــي بــه ثنائيــة الإنســان والطبيعــة، حيــث ينبثــق الفكــر م ــ

ومــا (المعرفــة هــي إضــافة البعــد الثالــث، بعــد الغيــب الإلهــي فــي خلــق الكــون وغائيتــه،      
البعـد الغيبـي يتحـد مـع البعـدين لا يلغيهمـا،       . )رضَ وما بينَهمـا لاعبِـين  خَلَقْنَا السماءَ والأ

لكفـر الفلسـفات التـي تنطلـق مـن      بعد الإنسان وبعد الطبيعة، بمعنى أنـي أرفـض بمنطـق ا   
نحــن فــي إســلامية  . الطبيعــة ومــن الإنســان، هــذه فلســفات معرفيــة لا بــد مــن الأخــذ بهــا    
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المعرفة نضيف البعد الثالث، ليتكامل البعد الغيبي مع بعد الإنسان وبعد الطبيعة، لـذلك  
ابتعــدت عــن منطــق الــرفض لمــا ينتجــه الفكــر الإنســاني، حتــى ضــمن بعــد الطبيعــة، لــم        

م، 1933رفض سارتر، ولم أرفض هيغل، لم أرفض مدرسة فيينا بكامل إنتاجها منـذ  أ
إنمـا رفضـت النهايـات الفلسـفية، لـذلك      .. لم أرفض برتراند راسل، لم أرفض الآخـرين 

قلــت نأخــذ بمنطــق اســتيعابهم ايجابيــا، ضــمن ثنائيــة الفلســفة الوجوديــة التــي تنطلــق مــن  
ســتيعاب، ثــم بعــد ذلـك التجــاوز، الفلســفة الكونيــة  الا: الإنسـانية ضــمن البعــدين الثنـائيين  

ــة مــع الإنتــاج           ــدي مشــكلة إيديولوجيــة أو عقائدي ــي تضــيف البعــد الغيبــي، ليســت ل الت
العلمي الإبستمولوجي المتكامل، الذي ينطلق، ولو من الإنسان بمفرده، أومـن الطبيعـة   

د الثالـث، وتسـعى   إن إسلامية المعرفة التي أنهجها، هي إسـلامية تضـيف البع ـ  . بمفردها
يجــب ألا نفهــم . للتعــاطي مــع العلــوم البشــرية عبــر الإســتيعاب والتجــاوز ولــيس الــرفض  

إسلامية المعرفة بتلبيس آيات دينية لمنجزات الفكر البشري العلمية والفلسفية، لنقول 
هـذه كانـت إحـدى جوانـب القطيعـة الفكريـة       . أننا قد أسلمناها بهذا المعنى، هذا تلفيـق 

الطـرف  : ثم جاءت القطيعة مع طرفين. العاملين في مدرسة إسلامية المعرفة بيني وبين
الطــرف . اللاهــوتي ذي التركيبــة الدينيــة، والطــرف الحــداثي التنــويري ضــمن الإســلام    

هنـاك مـن   : الحداثي لأنهم أرادوا أن ينتقوا من القـرآن مـا يتوافـق مـع مفـاهيمهم؛ فمـثلا      
وأخـرى تقـول   .." فإن لم تستطيعوا فواحـدة "ول ألغى التعدد لمجرد أنه عثر على آية تق

ولكـن بتـرت هـذه الآيـات عـن      ..." ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولـو حرصـتم  "... 
لكـن لا أتبنـى   . سياقها، وعن معناها، من بترها عن مقدمة سورة النساء التي تبيح التعدد

النســـاء ولـــيس فـــي  ، تعـــددا مطلقـــا، وانمـــا شـــرط التعـــدد فـــييالمنطـــق التراثـــي اللاهـــوت
هنــاك . الفتيــات، تــربط التعــدد فــي حالــة عجــز الأولــى جنســيا أو نفســيا عــن الاســتمرارية

ــزواج جعــل لهــذه الشــرعة ضــوابط          ــذي قــرر شــرعة ال ــود هائلــة جــدا، االله ال إنهــم لا . قي
يفهمون أن حرص االله في الروابط الزوجية على المرأة أكثر مـن حرصـه علـى الرجـل،     

ــراءة دقيقــة مــن الــداخل    ال الأنهــم لــم يقــرؤو   الحــداثيون انتقــوا فــأبطلوا النســق    . قــرآن ق
الكلي للرؤية الكونيـة القرآنيـة لظـاهرة الـزواج، واللاهوتيـون تشـددوا فيمـا لا يعرفـون،         



  محمد أبو القاسم حاج حمد                                                                                                          70

 

. لأنهـــم قاســـموا شـــرعة الـــزواج القرآنيـــة بالشـــرعة العرفيـــة العربيـــة ومكانـــة المـــرأة فيهـــا  
وا فهمهم للقرآن من واقـع تراثـي تاريخـاني    التراثيون الذين نسميهم بالأصوليين استمد

الحــداثيون . محــدد بنتــاج ثقــافي ومركــب اجتمــاعي وأخلاقــي معــين، فاســتلبوا القــرآن   
أخذوا النصوص التي تبدوا لهم أكثر إنسانية وتنويريـة، ليلغـوا بهـا النصـوص الأخـرى،      
ــع         ــرت، مـ ــي ذكـ ــلبياتها التـ ــة وسـ ــلامية المعرفـ ــارج إسـ ــي إذن خـ ــورت معرفتـ ــذا تطـ هكـ

  .للاهوتيين التراثيين، ومع الحداثيين الذين افتعلوا العصرنةا

من هنا بدأت أركز في كل محاضراتي على ضـرورة الجلـوس إلـى القـرآن، دون     
  .فرضية مسبقة، حتى لا يطوع النص للغرض الذاتي، حداثيا كان أو تراثيا أصوليا

�@@_æeŠÔÛa@Éß@ÝßbÈnÛa@Áiaì™@ïçbß@@

آليــات مــن داخلــه لنتعامــل معــه، أي أننــي مــن    بحثــت فيمــا يطرحــه القــرآن مــن  �
داخل القراءة القرآنية بدأت في استمداد شروط القرآن نفسـه فـي التعامـل معـه، فكـان      
من أهم الشـروط حـول مـا طرحتـه يـتلخص فـي أن الاسـتخدام الإلهـي للمفـردة العربيـة           

ولكـن   القـرآن نـزل بلسـان عربـي،    . يختلف عن الاستخدام البلاغـي العربـي البشـرى لهـا    
ــلا          ــة، بـ ــية محكمـ ــة رياضـ ــردة، بطريقـ ــرآن للمفـ ــتخدام القـ ــة اسـ ــين كيفيـ ــارق بـ ــاك فـ هنـ

تصــعيد المفــردة إلــى مرحلــة الاســتخدام المصــطلحي الــدقيق،   . متــرادف، وبــلا مشــترك
، "انزلـــوا"لآدم لا تعنـــي " اهبطـــوا"، "فتيـــات"لا تعنـــي " نســـاء"، "زوجـــة"لا تعنـــي " امـــرأة"
عكســات خطيــرة جــدا فــي الفهــم المعرفــي للقضــايا  هــذه لهــا من". لمــس"لا تعنــي " مــس"

ــة حــول خلــق آدم،    ــب مختلفــة فــي الاســتخدام      " الجعــل"القرآني ــق، لهــا جوان غيــر الخل
الإلهــي، التــي تــنعكس علــى فهــم مســألة هــل آدم أول البشــر أم أحــد البشــر، اصــطفوا          

تتجــه للعــالم أم " خلــق"كلمــة . بمنطــق الجاعــل فــي الأرض، ولــيس الخــالق فــي الأرض 
، وخلافــــة آدم أكانــــت فــــي الأرض أم كانــــت فــــي الجنــــة، واحتجــــاج   "جعــــل"مــــة كل

لـذلك أكـدت علـى أن اسـتخدام     . الملائكة على بشر يفسدون في الأرض أم في الجنة
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ومـا  ". االله للمفردة يختلـف عـن الاسـتخدام البلاغـي العربـي، مـن هنـا تـأتي حقيقـة الآيـة          
بداعية اللغة وجماليتهـا، أمـا المفـردة فـي     فالشعر ينطلق مع إ." علمناه الشعر وما ينبغي له

الاســـتخدام الإلهـــي فـــالأمر واضـــح، بمعنـــى أنـــك لا تســـتطيع أن تقـــول أن اثنـــين تمثـــل    
مرادف مشترك لثلاثة، أو أربعـة تماثـل مشـترك أو متـرادف خمسـة، هـذا التحـول فعـلا         

 فحين قلت أن آدم نشأ في الأرض، ولـيس , أعاد ضبط التراث في كيفية فهمه للقرآن
وأنـه اسـتخلف فـي    " انزلـوا "و" اهبطوا"أول البشر، وبنفس هذه الرؤية يكون التمييز بين 

بـــه االله، لا " يـــأمر"االله ومـــا " يريـــده"االله ومـــا " يشـــاؤه"ثـــم ميـــزت بـــين كلمـــة مـــا  . الأرض
ــتعمل االله ــر" يسـ ــتعمل  " أمـ ــيئة، ولا يسـ ــى مشـ ــيئة"بمعنـ ــرار  " مشـ ــون قـ ــى إرادة، ويكـ بمعنـ

لهـذه  . يقول ما يريد االله، وإرادة تعني سنة التعامل مع الإنسان الإنسان مستقلا عنه حين
الضوابط المنهجية التي تقوم على الاستخدام الإلهـي للمفـردة أبعادهـا الفلسـفية، فعـالم      
ــة حــدثت لهــم          ــادة الجماعي ــد قــوم شــعيب؛ والإب ــذي يبــدأ مــن آدم وينتهــي عن الأمــر ال

ة فــي مرحلــة الإرادة، وإنمــا عقــاب جميعــا عنــدما عصــوا، ثــم بعــد ذلــك  لا إبــادة جماعيــ
ــك عــالم مشــيئة ترفــع فيــه كــل العقوبــات             إصــر وأغــلال وقطــع يــد ونكــال، ثــم بعــد ذل
الخارقة، ليأتي الإسـلام بشـرعة تخفيـف ورحمـة، ويضـع الإصـر والأغـلال، ومعجـزات         
شق البحر، هذه القضايا كلهـا تتولـد جـدليا ومعرفيـا مـن خـلال اسـتخدام الأدوات التـي         

لقـرآن مـن داخـل القـرآن، أي اسـتمداد آيـات للتعامـل مـع القـرآن مـن داخـل            فهم بهـا ا 
ــا حــدثيا      ــا تأملي ــه   . القــرآن؛ حتــى لا يكــون التعامــل معــه تعــاملا ذاتي ــا آليات القــرآن يعطين

ومفاتيحه، من هنا اتخذت منهجية القرآن المعرفية والكتابات الأخـرى طابعهـا العلمـي    
الأمر الـذي لاحظتـه    ستخدامها بشكل جيد،وهوالمنهجي المستقل، ليستطيع الباحثون ا

فــي العديـــد مــن الكتابـــات؛ فقـــد لاحظــت أنهـــم يســتخدمون هـــذه الأدوات المنهاجيـــة     
هــذه الأخيــرة لــم  ". محصــنة"بشــكل أفضــل منــي، كدراســة محمــد العــاني حــول مفــردة   
ــال أن     ــاني، فقـ ــا اســـتخدمها محمـــد العـ ــا وإنمـ ــنة"أســـتخدمها أنـ لـــيس بالضـــرورة " محصـ

الة الزواج، وإنما الإحصان، حتى للشـابة والشـاب غيرالمتـزوجين، واسـتطاع     مرتبطة بح
 . أن يثبت ذلك، فبدأ الآن هذا المنهج الذي استقل عن مؤلفه حاج حمد يؤتي ثماره



  محمد أبو القاسم حاج حمد                                                                                                          72

 

�@@ÝíëdnÛa@òîvèäßë@òîqa�Ûa@��ÐnÛa@òîvèäß@æìšÏŠm@áØãc@oÄyü
@ïzÜ–½aIêìànî�@bà×@ïqa†§aH@@æì;ßìÔm@áØãc@æë†ÔnÈm@Ýç@L@@Ý;íëdni

_ïãeŠÔÛa@—äÜÛ@ŠíbÌß@@

حاولت أن أوضح لك فيما سبق مـن الحـديث، أنـي أريـد أن أخـرج نهائيـا عـن         �
مسارب التأويل، لذلك تحدثت لك عن منهجية القرآن المعرفية، عن اسـتمداد آليـات   
لفهـم القـرآن مـن داخـل القـرآن تكـون منضـبطة، ولـذلك طرحـت قضـية المفـردة، إنهــا            

 .ال هنا لإطلاق التأويلية والذاتيةأصبحت مستقلة، ولا مج

�@@@@@@@´ãaì;ÔÛa@Òb;’n×aë@LæeŠ;ÔÛa@Öbİän;�ü@á;ØÜàÇ@æc@L‡bn�c@�Èí
@@ðˆ;Ûa@óİÈ½a@ìç@Léma‡@Éß@ÝÇbÐnÛa@Ýuþ@æb�ãfiÛ@bç…†°@�Ûa@òîÏŠÈ½a
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 .اتي أنانعم، وبآليات القرآن ذاته لاكتشافه والتعامل معه، وليس آلي �

�@@@@áØib;n×@ì;ç@LŠ�e@êb£a@µg@‡bn�c@áØÈß@ÕÜİãd�@Læ‡gB@@ò;î½bÈÛa
òîãbrÛa@òîßý�⁄aB@@@@�î;Û@lb;nØÛa@aˆ;ç@æc@éÛ@á×Ší†–m@¿@�…‰ëc@ðˆÛa@L

@@@ì;−@æì;ÇŒäm@áØmb‘bÔãë@áØmýîÜ¤@¿@áØãc@óÜÇ@L�íŠ£@ŠØÏ@ò•ý�
@˜ì–ã@æìÔİän�m@ÙÛ‡@†Èi@LòÈîjİÛaë@æb�ã⁄bi@ÁjmŠ½a@”bÔäÛa@ @

eŠÔÛa@@@@æeŠ;ÔÛa@Ò‰b;Èß@Êbàvn;�aë@ï�bÈnÛa@¿@bîvèäß@Ćõbäi@aìÜàØn�nÛ@æ
_òÈîjİÛaë@æb�ã⁄aë@@

صــدقت، هنــاك قضــية تخــتص بالبعــد الغيبــي نفســه، أنــا قلــت بعــد المعرفــة بــدل     �
الطبيعة، بعد المعرفة جدل الإنسان، حين تأخذ جدل الإنسان تجد حـاج حمـد يقـارب    

مـد يقـارب انجلـز فـي نقـده لفيوربـاخ،       هيغل، وحين تأخـذ جـدل الطبيعـة تجـد حـاج ح     
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فــي جــدل الطبيعــة تجــد حــاج حمــد يقــارب مدرســة فيينــا فــي علــوم الطبيعــة وفلســفتها،    
ــين أقـــول       ــرين، حـ ــا المعاصـ ــفة أوربـ ــا زبـــدة فلاسـ ــة أعطـــت الكثيـــر، وجلهـ وهـــي مدرسـ

تحليلاتـــي لجـــدل الإنســـان يقـــارب  . رحمهـــم االله يغضـــب منـــي الـــبعض مـــن المســـلمين  
ولكـن هنـاك   . كفورت المعاصرة، هابرماس ومـاركيوز وكثيـرون  تحليلات مدرسة فران

حـين أقـول جـدل    " البعـد الغيبـي  : "البعد الثالث الـذي لـم يتطـور بعـد فـي تفكيـر الشـباب       
الغيب والطبيعة والإنسان، جدل الطبيعة وجدل الإنسـان مفهـوم، تناولتـه كتابـات كثيـرة      

إمـام عبـد الفتـاح إمـام مـن أَفضـل       كتابـات  . من الفلسفة اليونانيـة إلـى الفلسـفة المعاصـرة    
الكتابات حول جـدل الطبيعـة وجـدل الإنسـان، وقـد اسـتفدت منهـا كثيـرا، ولكـن البعـد           

   .جدل الغيب/الثالث هو في الحقيقة البعد الأول بعد المنشأ والتكوين البعد الغيبي

ــة علــى الجــدليتين؛ جــدل الإنســان وجــدل         ــة المهيمن جــدل الغيــب هــذا هــو المعرف
واتَّقُـوا اللَّـه   (لأنه بعد المنشأ، بعـد الخلـق، الـذي ينطلـق مـن االله سـبحانه وتعـالى        الطبيعة، 

اللَّه كُملِّمعيوهو البعد الـذي أكـد أن هـذا القـرآن يتضـمن كتابـا كونيـا مطلقـا، هـذا          )و ،
الكتــاب المطلــق، يســتلزم انفتاحــا مطلقــا عليــه، وهــو يســاعد فــي الانفتــاح علــى التــوراة        

ل مؤلف يحب أن يقرأ الناس كتاباته، والقرآن مؤلفه هـو االله؛ واالله يحـب   ك. والانجيل
ــا،           ــا مطلقــا كوني ــيس كــذلك؟ ولكــن مــا ألفــه االله كتاب مــن النــاس أن يقــرؤوا مــا ألفــه، أل
يتــدخل هــو للمســاعدة علــى الفهــم، أي أن االله تعــالى يقــوم بــدور أســتاذية، وهــذا بعــد        

القـرآن الـذي لا يبلـى مهمـا أخـذ منـه البعـد        كَرم القرآن يعطي ويتجـدد،  . غيبي مكنون
هـذه  "... إنه لقـرآن مجيـد  "و" لقرآن كريم في كتاب مكنون"فثلاثية القرآن إنه . الغيبي

. الثلاثية المرتبطة بإطلاقية التكوين القرآني، كلها للبعد الغيبي تأثير فـي التعـاطي معهـا   
، المــدخل نتوضــأ ونصــلي لتكــون )قَــدسِ طُــوىفَــاخْلَع نَعلَيــك إِنَّــك بِــالْواد الْم(المــدخل 

مهيـــأً للحفـــظ الإلهـــي، دون غســـل وطهـــارة لا تجلـــس فـــي مكـــان تتلقـــى فيـــه الحكمـــة    
عليــك أن تــأتي إليــه طــاهرا، لــيس بالوضــوء    . الإلهيــة، الحكمــة الإلهيــة قيــام بمشــيئة االله   

ن فقط، ولكن طاهرا من الكـذب، طـاهرا مـن إحـداث الجـرائم فـي الآخـرين، طـاهرا م ـ        
يجـب أن نأتيـه بصـلاة دائمـة، ومـا كـل إنسـان        . قتل النفس، طاهرا من السرقة ومن الزنـا 
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يحافظ على الصلاة الدائمة، أي الالتزام بأخلاقية الصلاة بين الصـلاتين، وهـي الصـلاة    
الوســطى؛ فعليــك أن تســلم نفســك عابــدا الله، وهــذه هــي الصــلاة الدائمــة، لا تقطــع بــين      

د قطعت الصلاة، فاربط بين الصلاتين بالعبوديـة، تكـون مـن    الصلاتين بالإثم؛ فتكون ق
ــا        ــون مرتبطـ ــم تكـ ــافظون، ثـ ــان يحـ ــان والمكـ ــي الزمـ ــة فـ ــلاتهم الموقوتـ ــذين علـــى صـ الـ
بصلاتك الدائمة، والذين هم على صـلاتهم يحـافظون، هـذه هـي الصـلاة الوسـطى بـين        

وقتَهـا ينكشـف   هذه هي الشروط التي لا بد منها لكي ندخل البعـد الغيبـي، فَ  . الصلاتين
ــو كــان هــذا التكشــف بهــذه          ــه ل ــيس فقــط بالتأمليــة؛ لأن لــك القــرآن بهــذه المنهجيــة، ول
الشروط من العبودية للتعلق بالبعد الغيبي، فالتعلم تكشف يعتمد فقط علـى مـا يلهمـك    
إليه االله إلهاما، فأنت تكـون شـيخا فـي زاويـة مـن زوايـا الصـوفية، سـيأتي النـاس للتبـرك           

أردنا أن نتعامل بالكشـف  ". الكشف"ك بما ألهمك االله به، أو ما يسمونه بك، للأخذ عن
يأتي الحواريون . كتعامل وتلقي علمي تفكيكي إبستمولوجي، وليس الكشف الذاتي
  .وأقول لهم قد رأَيتُ وقد حلَمتُ وقد كُشف لي؛ فأنا صوفي معرفي

�@ëþa@òiŠvnÛbi@Ájm‰a@ðˆÛa@L�íŠvnÛa@ŠØÐÛa@Þìy@Š�e@Þaû�@@ò;îi‰
ÝÔÈÛa@‰ìİm@¿@N@@@Ý;ÔÈÛa@Þb;àÇg@åß@Éibã@ŠØÏ@xbnã⁄@òÛëbª@æb×@áØibnØÏ

@pb�bÔ�hi@Šqdm@áÜ�½a@ÝÔÈÛa@aˆçë@[éÛ@čòflèğuì½a@òîãeŠÔÛa@òÏŠÈ½a@¿@áÜ�½a
@@@ó;ÜÇ@pb�bÔ;�⁄a@êˆç@pŠqc@Ñî×@Lïi‰ëþa@Š�Ła@ŠØÐÛa@åß@òÈibã@ñ�r×

Ü�m@æc@ánãa@ánÈİn�a@Ñî×ë@_ïßý�⁄aë@ïiŠÈÛa@ŠØÐÛa_bèÈÓë@aìà@@

لو حاولت أن أرفض الفكر الأوربي لرفضت أهم بعدين في الجدليـة الثلاثيـة،    �
لرفضـت جدليــة الطبيعـة وجدليــة الإنسـان، أنــا أختلــف فـي مــوقفي مـن الفكــر الأوربــي،      

 )كْـرم الَّـذي علَّـم بِـالْقَلَمِ    الأَ اقْـرأْ وربـك  (أتخذ منه موقفا قرآنيا، هو موقف أن اسـتوعبه  
ذه القــراءة الثانيــة مــع القــراءة الأولــى، لكــن يضــاف البعــد الغيبــي للقــراءة الأولــى، أي  هــ

ويــرتبط هــذا . هــذا هــو البعــد الغيبــي )اقْــرأْ بِاســمِ ربــك الَّــذي خَلَــق(أضــيف البعــد الأول 
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اقْــرأْ (البعــد بــالقراءة الموضــوعية العلميــة الأوربيــة التــي أعشــقها وأحبهــا، لأنهــا تعطينــي    
رومالْـــأَكْر ـــكالقـــراءة الثانيـــة، فـــالقرآن يعلمنـــي ألا أرفـــض بـــل أســـتوعب، وبعـــد أن    )ب

أســتوعب هــذا العلــم القلمــي أربطــه بــالقراءة الأولــى؛ أي البعــد الغيبــي، فيــتم التجــاوز           
.. لا أرفــض..." اســتوعبوا وتجــاوزوا"، أنــا أكــرر دائمــا هــذه المقولــة )اســتيعاب وتجــاوز(

لمــا أمــرك بــه االله، علــم يرســلك إلــى القمــر والزهــرة وإلــى   هــل تــرفض ع  تــرفض مــاذا؟
 ؟المريخ في المركبة الفضائية

مــاذا يعنــي . عــدم العلــم بجــدل الإنســان وجــدل الطبيعــة يجعــل عبوديتــك الله ناقصــة  
العبــادة هــي معرفــة االله؛  . ، أي لكــي يعرفــوني)ليعبــدون ومــا خَلَقْــتُ الْجِــن والإِنْــس إِلاّ (

الجهــل يــوازي . تكــون قــد عبدتــه، وحــين لا تعرفــه تكــون قــد أشــركت بــه  حــين تعرفــه 
الشرك، ومعرفة االله هـي التوحيـد، التوحيـد العبـودي، التوحيـد الـذي يقـودك لعبوديتـه،         
ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون، أي ليعرفــوني كــي يعبــدوني، هــل تعبــد شــيئا       

ــدون   ــه؛ فكلمــة يعب ــة   =تجهل ــة مــدخل، ولمعرف ــا    يعرفــون، المعرف االله يجــب أن تعــرف م
خلــق، كيــف تســبح االله وتمجــده، وأنــت لا تعــرف جمــال طــائر النــورس، ولا تعــرف          

: لــم يقــل االله يصــلون، ولكــن قــال. جمــال زرقــة البحــر، ولا تعــرف منطــق أولــي الألبــاب
لأَلْبـابِ الَّـذين   إِن في خَلْقِ السموات والأَرضِ واخْتلاف اللَّيلِ والنَّهـارِ لآيـات لأُولـي ا   (

يذْكُرون اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّـرون فـي خَلْـقِ السـموات والأَرضِ ربنَـا      
، تَفََكَّــروا فــي خلــق الســماوات والأرض فَوصَــلوا إلــى    )ســبحانَك مــا خَلَقْــتَ هــذَا بــاطلا  

أرفض النتـائج الفلسـفية والعلميـة للثـورة الفيزيائيـة والعلـم بـالقلم        حين . الثورة الفيزيائية
كيف أعرف االله؟ كيـف أعبـده؟ إذن أنـا لا أرفـض العلـم الغربـي، إنمـا أريـد أن يحقـق          
لــي فهــم جــدل الطبيعــة وجــدل الإنســان، ثــم أتجــاوزه، مــا معنــى التجــاوز؟ حــين يــؤدي     

الطبيعـــة ألغـــي بالتجـــاوز   جـــدل الطبيعـــة إلـــى الفلســـفة الماديـــة، أي حـــين آخـــذ بجـــدل   
النهايات الفلسـفية الماديـة فـي جـدل الطبيعـة، ليكـون جـدلا ضـمن إطـار كـوني ربـاني؛            
فمنطق التسخير ليس منطق غزو الفضـاء فقـط، وحـين آخـذ بجـدل الإنسـان لكـي ألغـي         
النهايـات الفلســفية، حتــى لا يقــودني جــدل الإنســان إلــى الوجوديــة، ينتهــي الــى ليبراليــة  
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إذن آخذ بجدل الإنسان في اطـار الغيـب، مـن    . لة وتجاوز ضوابط الأخلاقتجاوز العائ
ــا مــن          ــاهي؟ أراه رائعــا جــدا فــي الرســم، وأن هــو الإنســان؟ كيــف يركــب نزوعــه اللامتن
الناس المعجبين بالرسم الكلاسيكي، لوحـات مايكـل أنجلـو أعجـب بهـا جـدا، مايكـل        

مـا؛ حـين أقـرا بـتمعن أرسـطو      أنجلو نحت تمثال موسى، أنا اقتنيت تمثال موسى من رو
أرى فيه العظمة، إنهم يجسدون جـدل الإنسـان وجـدل الطبيعـة، لـذلك علاقتـي بـالفكر        

كـل مـا أفعلـه أنـي ألغـي نهايـاتهم الفلسـفية، وأتبنـى نفـس          . الأوربي علاقة انتماء ومحبة
ــأدوات ولـــيس كمنهجيـــات؛ لأن المنهجـــي      ــا كـ ــة، أتعاطاهـ ــة المعرفيـ أدواتهـــم المنهجيـ

د ثالـث لا يسـتخدمونه فـي مـنهجهم، آخـذهم كـأدوات تحليليـة وتفكيكيـة،         يرتبط ببع ـ
  .ولكني لا آخذهم كمنهج، هذه هي علاقتي بالفكر الأوربي

ــا        ــلامي؟ أرى أنهــ ــر الإســ ــى الفكــ ــة علــ ــارة الغربيــ ــقاطات الحضــ ــر إســ ــف أفســ كيــ
إسقاطات طبيعية حتى لـدى الفـارابي وابـن سـينا وابـن رشـد، لكـن الـذي يجعـل الكثيـر           

ــذي  ــم تكــن        مــن ال ــة، أنهــا مــدارس ل ــة العربي ن انتقــدوا تلــك المــدارس الفلســفية العقلاني
مستلبة نهائيـا، للـوارد الأوروبـي ذي المدرسـة الهيلينيـة أوغيرهـا، إنمـا كـانوا يهضـمونها          

ــن رشــد هضــم أرســطو وأعــاد إنتاجــه إســلاميا، فــي         ــرؤاهم، اب فصــل "ليعيــدوا إنتاجهــا ب
هذه إعادة إنتاج لأرسطو مسلم، ابن رشـد  " صالالمقال ما بين الحكمة والشريعة من ات

. لم يكن مستلبا لأرسـطو فـي شـروحاته، كـذلك ابـن سـينا، الفـارابي، حتـى ابـن خلـدون          
حي ابن "التراث المغربي الأندلسي أعطانا عقلانية مميزة، أعطانا ابن باجة، وابن طفيل 

، لـذلك يسـمونه   ابن رشد مؤسس العلمانية فـي مدرسـة فلورنسـا مـن بعـد وفاتـه      ". يقظان
«averoes». 

العقلانية الإسلامية تحولت ضمن التجربة الأوربية إلى علمانية، لأن أوربا أعادت 
ابتلاع ابن رشد وهضمته، وجعلته ابـن رشـد الأوربـي، مـع انـه هضـم أوربـا وأعـاد إنتـاج          
أرســطو إســلاميا، لــذلك مــوقفي إيجــابي تجــاه هــؤلاء، آخــذ بــأدواتهم وأنفــي نهايــاتهم    

 .يةالفلسف
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ليس ضـروريا فقـط ولكنـه أساسـي، لـذلك حـين ذكـرت أن الانتمـاء الإسـلامي           �
العصبوي هو انتماء ضروري لمرحلـة تكـوين الأمـة الوسـط، وتطهيـر مكـة ومـا حولهـا،         

لعالميـة علـى   ثم بعـد تأسـيس الأمـة الوسـط، تركـب ا     . وهنا شرعة السيف وعدم الحوار
منهج الهدى ودين الحـق الـذي يسـتوعب الآخـرين ويتجـاوزهم، مـن هنـا قلـت لـو عـاد           
تنزيل القرآن في مرحلة عالميته، على كافـة الأنسـاق الحضـارية، وعلـى كافـة المنـاهج       
ــوهر       ــو الجـ ــذا هـ ــه، هـ ــا ليحقـــق عالميتـ ــتوعبها ويتجاوزهـ ــا ويسـ ــيتفاعل معهـ ــة، سـ المعرفيـ

  .الثانية المنهجي للعالمية الإسلامية

الذين اتخذوا آيات السيف لإلغاء الآخر، تناسوا أن آيات السـيف مرتبطـة بإنشـاء    
تحريــر . )إِنَّمــا الْمشْــرِكُون نَجــس(قاعــدة الإســلام فــي الأمــة الوســط ومكــة ومــا حولهــا   

القاعـــدة حتـــى يمكـــن الانطـــلاق علنيـــا، كيـــف تنطلـــق، هـــل مـــن الســـماء تنطلـــق أم مـــن  
ر القاعـدة؛ قبــل ذلــك، ربنــا حـرر أرض كنعــان وجعلهــا قاعــدة   الأرض؟ لا بـد مــن تحري ــ

وأرض مقدسة، وأدخل فيها الإسرائيليين عنوة، ربنا ترجم بذلك قاعدة ارتكاز للديانة 
اليهوديــة، فــي مرحلــة الإرادة الإلهيــة والمعجــزات، كــان لابــد مــن بنــاء قاعــدة جغرافيــة    

مكة وما حولها مرتكزا، وطبعت ديمغرافية ينطلق منها الإسلام نحو عالميته، فاتخذت 
مكة بشرعة السيف وعدم الحوار مع الآخر، في المرحلة التأسيسية فقط، من أجل بناء 

قــــام بــــثلاث حمــــلات لتبــــوك وللشــــمال، لاســــتيعاب الأرض  ) ص(الرســــول . القاعــــدة
المقدسة، وإلحاقها بالأرض الحرام، وتكـوين الأمـة الوسـط مـا بـين مكـة والقـدس ومـا         

عــد ذلــك فبطلــت شــرعة الســيف، لــم تعــد هنــاك شــرعة الســيف، أصــبحت    أمــا ب. حولهــا
الشــرعة المطلوبــة هــي الحــوار المنهجــي والحضــاري مــع الآخــر، حتــى مصــر لا تــدخل    
ضــمن الأمــة الوســط، ولا تركيــا، ولا فــارس، ولا الحبشــة، هــذه كلهــا امتــدادات بــدافع    

.  بعالميــة الإســلام  عربــي، لا علاقــة لهــا لا بالجهــاد الإســلامي، ولا شــرعة الســيف، ولا      
عالمية الإسلام خـارج الأمـة الوسـط هـي عالميـة تفاعـل حضـاري ومعرفـي، لـذلك فـإن           
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ربنا سبحانه وتعـالى فـي ثـلاث مـن السـور، التوبـة والصـف والفـتح، تحاشـى حتـى ذكـر            
الـدينِ كُلِّـه   هـو الَّـذي أَرسـلَ رسـولَه بِالْهـدى وديـنِ الْحـق ليظْهِـره علَـى          (الإسلام؛ فقـال  

 شْـرِكُونالْم كَرِه لَويريـدون ليطفئـوا نـور االله ــــــ لـيس بسـيوفهم ــــــ بـأفواههم، ويـأبى          "، )و
إن هذه الآيـات تـرتبط بالعالميـة    ..." االله إلا أن يتم نوره ــــ رد الأمر إليه ـــــ واالله متم نوره

إلـخ،  ..الكوني، التفكر في القـرآن  منهج الكتاب" الهدى ودين الحق،"الإسلامية الثانية 
لكن أين المرجعية؟ المرجعية هي حيث البيت الحـرام والأمـة الوسـط، لأنـه لـم يرسـل       

ــابع لخــاتم  ) فحــاج حمــد (بالهــدى وديــن الحــق، وانمــا أرســل رســوله؛     ) حــاج حمــد ( ت
  .الرسل والنبيين

وحينَا إِلَيـك  والَّذي أَ(ربنا في سورة فاطر يخاطب خاتم الرسل والنبيين؛ فيقول له 
 يرصب لَخَبِير هادببِع اللَّه إِن هيدي نيا بمقًا لصَدم قالْح وتَابِ هالْك نــــــ بصـير بالكليـات   م 

معـين،   لـم يقـل مجتمـع    ،الْكتَاب الَّذين اصْطَفَينَا من عبادنَـا ـــــ للاستمراريةــــ  ثُم أَورثْنَاـــــ 
فَمـنْهم ظَـالم لنَفْسـه ومـنْهم مقْتَصـد ومـنْهم سـابِق بِـالْخَيرات بِـإِذْن اللَّـه ذَلـك هـو             : بل قال

فلـذلك العالميـة الثانيـة هـي امتـداد      )ص(فجعل االله نفسه مورثـا  محمـد   )الْفَضْلُ الْكَبِير ،
ــراء     ــين وحـ ــل والنبيـ ــاتم الرسـ ــق خـ ــز ومنطلـ ــاب،   لمرتكـ ــم الكتـ ــلام وعلـ ــة والإسـ والكعبـ

وليســـت منفصـــلة ضـــمن الـــذي أســـميه الشـــكل الســـادس فـــي المراحـــل الدينيـــة، والتـــي  
  :ألخصها في

آدم في عالم الأمر، والمرحلة الثانية عالم الأمر من نوح وإلى هود : الشكل الأول
حاكميــة مرحلــة الإرادة الإلهيــة، بدايــة بال : الشــكل الثــاني. وعــاد وثمــود وانتهــاء بمــدين 

الإلهيــة وموســى وشــق البحــر والأرض المقدســة، و المرحلــة التــي بعــدها هــي حاكميــة     
ثـم الشـكل   . الاستخلاف، سليمان وداوود والجن والريح وغدوها شـهر ورواحهـا شـهر   

ولـيس يـا   . الإسلام وعالم المشيئة، شرعة التخفيـف والرحمـة، وعالميـة خطـاب    : الثالث
ة كتــاب، وشــرعة تخفيــف ورحمــة لا قطــع يــد بنــي إســرائيل، عالميــة خطــاب، وحاكميــ

الســارق، كمــا يــدعي التوراتيــون، ويتــأولون علــى النبــي أنــه قطــع، لــم يقطــع يــد، ولــيس    
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هنــاك رجــم، القــرآن صــريح لــيس فيــه رجــم، كــل مــا ورد مــن آيــات المشــاقة والــرجم   
والصــلب، هــذه كلهــا آيــات صــدقها االله علــى بنــي إســرائيل، ثــم قــال لنــا بعــد أن أوردهــا  

)و  كُمفَــاح ــهلَينًــا عميهمتَــابِ والْك ــنم ــهيدي نــيــا بمقًا لصَــدم قبِــالْح تَــابالْك ــكأَنْزَلْنَـا إِلَي
 مــواءَهأَه لا تَتَّبِــعو ــا أَنْــزَلَ اللَّــهبِم مــنَهيوأنزلنــا إليــك الكتــاب مصــدقا لمــا ـــــــ أوردت  " ؛)ب

فـوارق ــــــ ومهيمنـا عليـه، فـاحكم بيـنهم بمـا أنـزل االله ولا تتبـع          لكم بحق الأمم لتعلمـوا ال 
ـــــــ مــع ذلــك دس مــن دس أن شــرعة مــن قبلنــا شــرعة لنــا فــي          "أهــواءهم ـــــــ وشــرائعهم  

تنقســم كــل مرحلــة إلــى مــرحلتين، لــذلك حــين تــأتي الــى الإســلام،     . المراحــل الســابقة
هــي مســلمة ورســولها خــاتم    . مالعالميــة الإســلامية الثانيــة؛ فإنهــا ضــمن مرحلــة الإســلا      

مصــدرها القــرآن، وهــي امتــداد ولــيس أمــرا مختلفــا فــي النــوع، انمــا          " محمــد"الأنبيــاء 
هـذا هـو   . تختلف في الدرجة والخطاب لتحقيق العالمية في مـنهج الهـدى وديـن الحـق    

 .الذي أقوله
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الــدين يســتلب إلــى درجــة النقــيض والكفــر، ربنــا حــين كــون الحضــارة البابليــة       �
الأولى كونهـا علـى التوحيـد، وهـي حضـارة شـملت الإنـس والجـن، تقـرأون فـي سـورة            

 لاهاروتَ وماروتَ وما يعلِّمان من أَحد حتَّى يقُـو وما أُنْزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ (البقرة 
حضـارة ثلاثيـة نهايتهـا مرحلـة نـوح، مـاذا كانـت نهايـة مرحلـة           )فَلا تَكْفُر إِنَّما نَحن فتْنَةٌ

تَـــذَرن  لاوقَـــالُوا (نـــوح؟ اســـتلبوا هـــذا الـــدين وهـــذا التوحيـــد وهـــذه الحضـــارة الثلاثيـــة   
و ـــتَكُمهآلا ودو نلاَلا تَـــذَر ا واعـــوا لاســـرنَسو ـــوقعيغُـــوثَ وهـــي إرث قـــديم مـــن  ، ) ي

جئنا الآن إلى مرحلة عاد، فعاد نشؤوا مؤمنين بعـد إبـادة   . الشرك، هذا استلاب لاهوتي
قوم نوح، عاد امتداد لنـوح والمـؤمنين الـذين نزلـوا مـن الفلـك، نزلـوا موحـدين، ولكـن          

ثمــود هــم الباقيــة الناجيــة مــن قــوم عــاد؛ بــدؤوا موحــدين ثــم    . فأبيــدوابعــد قليــل ارتــدوا 
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كل هذه السلسلة مـن الارتـدادات تحـدث، لأن الإنسـان يريـد أن يتجـاوز ربـه،        . ارتدوا
. ويعتمد على جدل الإنسان، أو جدل الإنسان والطبيعة، في معزل عـن بعـد الغيـب واالله   

ــذي حــدث بالنســبة للمســيحية؛ فــأن عيســى جــا       ــا الــذي    كــذلك ال ءهم موحــدا، لكــن م
. حدث؟ استلاب لاهوتي إذ أصـبح االله ثالـث الأقـانيم الثلاثـة، هـذا ارتـداد عـن الأصـل        

ــرعة        ــة، شـ ــة إلهيـ ــق، حاكميـ ــن الحـ ــدى وديـ ــة، الهـ ــة ربانيـ ــد معرفـ ــاء بالتوحيـ الإســـلام جـ
ــالرجم وقطــع اليــد لاتبــع ســنة موســى       . تخفيــف ورحمــة  ــام ب ــو حصــل أن رســول االله ق ل

برر له ليقول أنه النبي الأمي الموعـود بشـرعة التخفيـف والرحمـة،     وشريعة موسى، لا م
لكن المسـلمين ارتـدوا، هنـا يحـدث الارتـداد بمـا يعيشـون فيـه، مـن مفـاهيم تراثيـة هـي             
مفاهيم الردة عن الإسلام، وهذا ما أقصده بالاسـتلاب اللاهـوتي، جعلـوا شـرعة محمـد      

ة هــي شــرعة التخفيــف  فــي شــرعة موســى، ونفــوا كــل علامــات محمــد، وأخطــر علام ــ    
كيف يرتـدون؟ لابـد مـن قنـاة مقدسـة تمنـع الحـوار؛ فجـاءوا بعلـم الحـديث،           . والرحمة

ويقُولُــون ( المنســوب إلــى الرســول كقنــاة مقدســة، فــي حــين أن االله نبــه الــى هــذا الخطــر
أَفَـلا يتَـدبرون   (ثـم مـاذا    ،)لُطَاعةٌ فَإِذَا برزُوا من عنْدك بيتَ طَائفَةٌ منْهم غَير الَّـذي تَقُـو  

آنلماذا لا تقيسوا ما تسمعون ويقـال لكـم عـن الرسـول بـالقرآن، حتـى فـي علـم         )الْقُر ،
ــدارس         ــل بعـــض المـ ــي، بـ ــالنص القرآنـ ــديث بـ ــاهاة الحـ ــوا مضـ ــديل رفضـ ــرح والتعـ الجـ

 الاسـتلاب . هـذا مـا أسـميه بالاسـتلاب اللاهـوتي     . ابتدعت أن السنة نفسها تنسخ القرآن
الآخر هـو الاسـتلاب الثقـافي التاريخـاني، بمعنـى إذا كـان الفـرد يشـعر أن المـرأة دونيـة           
ــى        ــاءوا إلـ ــوء، فجـ ــنقض الوضـ ــا تـ ــلمت عليهـ ــا، وإذا سـ ــى كلهـ ــب أن تتغطـ ــة، يجـ ونجسـ
المقــدس ليأخــذوا منــه هــذه الأحكــام، القــرآن لا يعطــيهم هــذا الحكــم، لــذلك يفتعلــون  

قـال  ... إذا سلمتم على بنت فتوضـؤا : ـ قال الرسولــــ. "الأحاديث، كقناة مقدسة لتزييفها
كـــلا لـــم يقـــل كـــذا، هـــذا كـــذب وافتـــراء، هـــذا مـــا أســـميه الاســـتلاب     ... الرســـول كـــذا

 .اللاهوتي، والاستلاب العرفي العربي الاجتماعي

@@
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�@@@@@@å;ß@Õ;Ôzní@é;ãc@án;ÜÓ@Lï½bÈÛa@Òý‚n�üa@åÇ@áØrí†y@Öbî�@¿
Ûa@´i@wß†Ûbi@ïmaˆÛa@ÕÜİ½a@áîv¤@Þý�@@ñ†;yaë@òîãì×@ñõaŠÓ@¿@´mõaŠÔ

æb�ã⁄a@ñ‰bšy@bè�b�c@óÜÇ@óäjm@N@_âýØÛa@aˆèi@æë†–Ôm@a‡bß@@

أولا، قــراءة القلــم مجــردة عــن البعــد الغيبــي، هــي قــراءة تمتــد إلــى عــالم جــدل       �
الإنســان أو جــدل الطبيعــة، وجــدل الطبيعــة يــؤدي إلــى نهايــات ماديــة، بالطريقــة التــي          

جــدل الإنســان يصــل إلــى الطريقــة الوجوديــة لســارتر    توصــل اليهــا إنجلــز ومــاركس، و  
قراءة جدل الإنسان وجدل الطبيعة، أو الإنسـان والطبيعـة الثنائيـة غيـر الأحاديـة،      . وغيره

جــدل الإنســان الوجــودي الــذي يــؤدي إلــى العبثيــة، أو جــدل الطبيعــة الــذي يــؤدي الــى   
ق لا حـدوده كـون مطل ـ  إذا ربطت بين الجدلين الإنسـان والطبيعـة، هـذا الجـدل     . المادية

متنــاهي فــي الصــغر ولا متنــاهي فــي الكبــر يصــل إلــى مرحلــة تفجيــر الــذرة، ويصــل إلــى 
ويفضــي الــى ان الإنســان يعبــد ذاتــه، لأنــه يمتلــك مصــادر  . مرحلــة الســيطرة علــى الكــون

الحضــارة التــي  . القــوة العلميــة الكونيــة للهيمنــة علــى الطبيعــة، وللهيمنــة علــى الآخــرين     
ــق مــن جــدل الإنســان هــي حضــا     ــا حضــارة المجتمــع    .رة اســتبدادية مهيمنــة تنطل هــي إم

الإقطــــاعي، أو حضــــارة المجتمــــع الرأســــمالي الــــذي يســــتلب قــــدرات فــــائض القيمــــة    
ــا،  . للآخـــرين والمنتجـــين  حضـــارات إمبرياليـــة متعاليـــة تســـرق الشـــعوب أموالهـــا ونفطهـ

 الإنسـان . الاسـتعمار أو العولمـة  : تسودها إقطـاع السـوق الاسـتهلاكية، أيـا كـان المسـمى      
، لكن عندما يدخل البعد الغيبي فإنه يعتقد "فهو ربكم الأعلى"حين تنمو ذاته يتضخم 

ان االله هــو مرجــع الخلــق والقــوة التــي يســتعملها، والعلــوم الطبيعيــة التــي يســتفيد منهــا،           
ــدبير الــذرة وتركيــب الصــواريخ، إنمــا          ــه، حتــى فــي ت ــة التــي يخضــعها ل والمــادة الكوني

ر الخلـق أنـت يـارب، وطالمـا إن مصـدر الخلـق أنـت،        مصـد . منشـؤها ربكـم الـذي خلـق    
والعطاء لك، فينبغي أن ألتزم بمنهج الحق الذي خلقت من أجله، أنـا خلقـت مـن أجـل     
مجتمــع الســلم للنــاس كافــة، مــن أجــل التــراحم بيــنكم، مــن أجــل التعــارف، ولــيس مــن   

بِاسـمِ ربـك    اقْـرأْ (حـين تقـرأ القـراءة الأولـى    .أجل الاستبداد، وليس من أجـل الاسـتعمار  
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 ي خَلَــقــه الخلــق      )الَّــذ ــا ذاتــك لا   . تخضــع ذاتــك لمــنهج الحــق الــذي خلــق االله ب مــن هن
تتضخم، تعرف معنى السجود والاستغفار الله حين تخطئ في حـق الآخـرين، أمـا حـين     
تقتصر على لاهوت الخلق وجدل الذات وجدل الطبيعة، وتبتعد عـن لا حـول ولا قـوة    

 .هذا ما قصدت بتضخم جدل الطبيعة. السيطرة عليكإلا باالله، فلا يمكن 

�@@@òîßý;�⁄a@òî½bÈÛa@¿@—äÛa@aˆç@L—Ûb¨a@—äÛa@åÇ@t†znã@´y
@†jÇ@‰b’n�àÜÛ@ò�a‰…@óÜÇ@áØÜîyc@bäçë@_ê…ë†y@æì�Šm@Ñî×@LòîãbrÛa
@@@@@òä;�Ûa@ëc@ï;ãeŠÔÛa@—äÛb;i@—Ûb;¨a@—äÛa@ÒŠÈí@bàîÏ@L´�bí@…aì¦a

@@İnÛa@b;èãdi@b;èÏŠÇ@�Ûaë@LñŠèİ½a@@@@@@Ñ;îØÏ@áíŠ;ØÛa@æeŠ;ÔÜÛ@ðì;jäÛa@Õ;îj
@_—äÛa@aˆç@æì�Šm@@

أنا قرأت لعبد الجواد ياسين، قـرأت لـه منـذ أربعـة شـهور، أول مـرة فـي حيـاتي          �
أطلع على كتابه، جـاءني أحـد الشـباب بهـذا الكتـاب فأعجبـت بـه أيمـا إعجـاب، كنـت           

ك، حريصــا علــى أن ألتقــي بعبــد الجــواد، لكــن حالــت مشــاغلي فــي الإمــارات دون ذل ــ    
عنــدما اســتعجلوني فــي القــدوم إلــى الخرطــوم، حيــث المشــاكل المتجــددة، لــيس لــدي   

 .أكثر من تعليق على الكتاب، أنني أعجبت بالكتاب والكاتب

�@_òîßý�⁄a@òî½bÈÛa@¿@—Ûb¨a@—äÛa@…ë†y@æì�Šm@Ñî×@@

الـــنص الخـــالص هـــذا تعبيـــر جديـــد علـــي لـــم أتعامـــل معـــه إلا مـــن خـــلال هـــذا      �
ن النص الخالص يقصد به النص القرآني، الكيفية التي يقدم بها النص الكتاب، إذا كا

الإلهي للمفردة فأنا أقـر هـذا الاتجـاه، أمـا قولـه       القرآني نفسه ضمن ضوابط الاستخدام
 .أن السنة هو ما ينضبط مع القرآن فأنا معه مائة بالمائة في هذه المقولة

@@
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�@bè�Ðã@ïç@—Ûb¨a@—äÛa@…ë†y@æ‡g@@@bèÈ;ší@�;Ûa@Ç@†;j@@@…aì;¦a
´�bí_@@

 .إلى حد كبير �

�@@@@@@@@@lb;n×@Þý;�@å;ß@á;ØÈß@b;çcŠÔã@æc@Þëb;−@ôŠ;�c@bíbšÓ@Úbäç
ïçë@Lòî½bÈÛa@Z@@@�;�äÛaë@Õ;Üİ½a@´i@ï�⁄a@ÝÈÐÛa@LòîÛ†¦a@pbİ�ìnÛa

@@@´niŠ;vnÛa@´;i@ïÇìäÛa@Ö‰bÐÛa@Lò÷î’½aë@ñ…a‰⁄aë@Šßþa@�bÇ@Lð…a‰⁄aë
a@pa‰ë†Ûa@paŒíb·@Lòîßý�⁄a@ë@òí…ìèîÛaòîäí†Û@@N@áØÈß@ÑÓìnã@æc@†íŠã

@@á;ØÛ@�@Ñî×ë@LŠ•bÈ½a@�í†Ûa@�ØÐnÛa@ÝÔy@¿@LáîçbÐ½a@êˆç@òÔîÔy@óÜÇ
_bîvèäßë@bîÏŠÈß@bçúbäi@@

هذه مفاهيم جديـدة، إنهـا جديـدة لسـبب بسـيط أوضـحته مـن قبـل؛ الاسـتخدام           �
ا مـا أطرحـه لـيس مرتبط ـ   . المعرفي الجديد بآليـات قرآنيـة للـدخول إلـى الـنص القرآنـي      

بتراث سابق، لا في الفكر الإسـلامي، ولا فـي الفكـر الـديني المسـيحي أو اليهـودي، أو       
  .في الفكر اللاديني، هذا طرح جديد

�@_éîÏ@ñ†¦a@‰†–ß@ìç@bß@�ŠİÛa@aˆç@@

مصدرها ليس عبقرية حاج حمد، وانمـا القـدرة علـى اسـتخدام آليـات جديـدة        �
ــا    ــين نـــدرس هـــذه الآليـ ت الجديـــدة نخلـــص إلـــى أن  لمعرفـــة القـــرآن مـــن الـــداخل، حـ

نقــف . المفــردة القرآنيــة هــي مفــردة اصــطلاحية رياضــية، ولــيس بلاغيــة عربيــة مجــردة   
نجـدها  "أمر"لمس، نقف لدى استخدام االله لكلمة /انزلوا، مس/اهبطوا: لدى كل كلمة

ئًا أَن إِنَّمـا أَمـره إِذَا أَراد شَـي   (: حين نقرأ الآيـة " مشيئة"وتختلف عن " إرادة"تختلف عن 
كُونفَي كُن قُولَ لَهي(.  
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، ثــم نــربط كيفيــة "أمــر"وعنــد كلمــة " أراد"وعنــد كلمــة " شــيئا"نتوقــف عنــد كلمــة 
استخدامه لهذه الكلمات في حـالات مختلفـة، حـين تقـرأ مـن قصـة آدم إلـى هـود إلـى          

إلــخ، يعنــي ارتبــاط ....رنــاأم... أمرنــا )حتَّــى إِذَا جــاءَ أَمرنَــا( )وفَــار التَّنُّــور(عــاد إلــى ثمــود
فَهـلْ تَــرى لَهـم مــن   (السـياق بعــالم الأمـر، لــذلك ليسـت هنــا عقوبـات وإنمــا إبـادة شــاملة      

يةاقثم حين نأتي لكلمة إرادة وكيفيتها، تأتي عمليا سورة الكهف لتشرح لك علـم  )ب ،
 أن يتـرجم الإرادة، عبر العلاقة بين موسـى والعبـد الصـالح، كيـف يريـد العبـد الصـالح        

اقتران الزمان بالمكان بإرادة إلهية متعالية، فـي ممـاثلات لتجربـة موسـى نفسـه،       لموسى
لم يكن موسى نفسـه يـدرك إرادة االله فيهـا؛ وهـي عمليـة غـرق السـفينة المقابلـة لتجربـة          
موســى الــذي أبحــر بــه فــي جــذع نخلــة مثقــوب ولــم يغــرق، الســفينة لــم تغــرق ولــو أنهــا    

ن دافـــع عـــن الفتـــاتين اللتـــين تـــذودان فـــي وجـــه الرعـــاء،   خرقـــت، وتجربـــة موســـى حـــي 
تلكــم . والرجــل الــذي بنــى الجــدار ليتيمــين فــي المدينــة، بمــا يماثــل تجربتــه مــع البنتــين   

ثم بعـد ذلـك    .النفع فيها ذاتي وبدوافع الإنسانية الخالصة، وهذه غاب عنه فيها فعل االله
فَـوكَزَه موسـى فَقَضَـى    (سى في تأتي قصة قتل الغلام الذي قتله، وهي تماثل تجربة مو

ــه ــذي     )علَيـ ــى، الـ ــي درس الإرادة لموسـ ــالح أن يعطـ ــد الصـ ــاثلات أراد العبـ ــذه الممـ ، هـ
موسـى نشـأ فـي    . كانت عقليته ترتبط بالحضارة الفرعونية ذات الطابع والطقس العلمـي 

ــالأمر البســيط؛          ــيس ب ــار رمــوز الحضــارة المصــرية، وهــذا ل بــلاط فرعــون، وهــو مــن كب
لك يصعب عليه تقـديم جوانـب غيبيـة لا تـرتبط بعقلانيـة تضـع الفصـول والضـوابط         فلذ

والحدود في كل شيء، من هنا كان خلافه مع ذلـك الرجـل الـذي أراد أن يعلمـه فعـل      
؛ هـل شـاء   )أَن يشَـاءَ اللَّـه   لاّوما تَشَـاءُون إِ (ثم حين تأتي لعالم المشيئة، تدرس . الإرادة

أن تقتــل، هــذه المناقشــات القديمــة الكلاميــة التــي لــم تنــبنِ   ء اهللاالله أن تزنــي، وهــل شــا
، أي مصدر قوتي هو االله، لكن توجهه إرادة الإنسان، )تشاؤون ما يشاء االله(على منهج 

وإلى الإنسان وإرادته، كل  اكل ما هو مشاء يرجع إلى الطبيعة وقوانينه. مشيئة الإنسان
هـو مـن أمـر االله يرجـع إلـى ذات االله المتعاليـة حتـى        ما يريده االله يرجع إلـى االله، كـل مـا    

ثم نأخذ هذه المناهج فندخل بها إلى القرآن، وربنا سـبحانه وتعـالى رمـز    . على الإرادة
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لها بشكل أكثر دقة، حين جعل كل ما يرد بعد خواتم السور بحـرف الألـف فـي عـالم     
ــلام فــي عــالم الإرادة، وبحــرف المــيم فــي عــالم الم        ــذلك إذا  الأمــر، وحــرف ال شــيئة، ل

إِنِّـي جاعـلٌ فـي    ( "نجد حرف الألف عالم الأمـر يهـيمن فيـه    " ألم"تدبرت سورة البقرة 
ثـم بعـد   " الألـف "والسجود الخ، كله علم يرتبط بالمقدمـة  ... وإبليس )...رضِ خَليفَةًلأَا

روا نِعمتــي يــا بنِــي إِســرائيلَ اذْكُــ(ذلــك ينهــي الألــف ويبــدأ فــي عــالم الإرادة؛ بدايــة مــن 
ينالَملَى الْعع أَنِّي فَضَّلْتُكُمو كُملَيتُ عمي أَنْعتدخل فـي سـياق الإرادة والعقوبـات     )الَّت

 )ما نَنْسخْ من آية أَو نُنْسها نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلهـا ( 105الغليظة والمعصية، إلى الآية 
سأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسـى مـن قَبـلُ ومـن يتَبـدلِ الْكُفْـر بِالإِيمـان        أَم تُرِيدون أَن تَ(

انتهـــت الـــلام والإرادة، والآن تفضـــلوا هـــذا نبـــيكم، لا تقـــول  )فَقَـــد ضَـــلَّ ســـواءَ الســـبِيلِ
ــا" ــاء رعــاة والبشــر بهــائم، لكــن قو       " راعن ــوا لأن هــذه الكلمــة هــي لليهــود، لجعــل الأنبي ل
، رسم لمنهج القرآن تأتي في سياق اللوم وعالم المشيئة، إلى أن تنتهـي البقـرة   "انظرنا"

  .لذلك تعرفوني ولتقرؤوا باقي الآيات

، مجـرد مـا تعـرف المفتـاح تعـرف فـي أي عـالم        ]كهـيعص ) [المفتـاح (ربنا يعطيـك  
فكيـف   أنت، ليس ذلك علم اختص االله به وينزل إليه، االله أعطاكم مـن كـل مـا سـألتم،    

  .يبخل علينا في العلم

 )ويســأَلُونَك عــنِ الــروحِ قُــلِ الــروح مــن أَمــرِ ربــي(عنــدما تجــد وتعــرف كلمــة أمــر 
إذن المســألة ليســت فــي عــالم الإرادة، وليســت فــي عــالم المشــيئة، وليســت كــون مــن          

نــا مكونــات الكــون، فهــي إذن تــأتي مــن عــالم الأمــر الإلهــي المطلــق؛ لــذلك يصــعب علي
ولَـئن شـئْنَا لَنَـذْهبن بِالَّـذي أَوحينَـا      (بقدراتنا في عالم الإرادة وعالم المشيئة أن نفهمهـا،  

كوهذا الـوحي مـن عـالم الأمـر يـأتي بقنـاة الـروح المختصـة بعـالم الأمـر، لـو أنـك             )إِلَي ،
صــادر  أكيــد ســتعرف لمــاذا المســيح يحيــي المــوتى، لأن الأمــر" مــن االله" تــدرس عبــارة 

تعرف أن النفخ آت إلى مـريم   )وكَذَلك أَوحينَا إِلَيك روحا من أَمرِنَا(من عالم الأمر، 
من عالم الأمر لذلك عيسى تكون بقوة عالم الأمر، والحامل لقوة النفخ الروحي، قـدر  
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عنــدما ربطــت نفســك فــي فهــم . أنــه حــين يــنفخ فــي الطــين يحيــى فيصــبح طيــرا بــإذن االله 
 14حرفا تحمل  14، فهذه الحروف مفاتيح أساسية جدا،بمعنى )المفتاح(ر بفهم الأم

علما، الجمع بين القراءتين ذاته رمزيتـه النـون، ارتبـاط الـراءين، الـراء الأولـى وهـي راء        
ن والْقَلَــــمِ ومــــا (القــــراءة الأولــــى، والــــراء الثانيــــة هــــي راء القــــراءة الثانيــــة بــــالقلم ربطــــا  

 ونـطُرسهـذا المـنهج مـنهج    . صـيل النـون فـي سـور القلـم تجـدها فـي سـورة العلـق         ، تفا)ي
جديد، لأن الأدوات المعرفية في فهم القرآن هي أدوات جديـدة، لـيس الأمـر جديـدا     

وعبقريتــه، جديــد مــن خــلال اســتخدام أدوات   ) لحــاج حمــد(بــالتفكر الجديــد الــذاتي  
مرجعيــات تراثيــة ســلفية جديــدة، مــن هنــا لا يمكــن فهــم منهجيــة القــرآن المعرفيــة عبــر  

 هذا منهج جديد تأخذ به برؤية جديدة، الأمة الوسط لمـا تدرسـها فـي حكـم    . تاريخية
. عالم المشيئة، وتميز بين حاكمية الاسـتخلاف والحاكميـة الإلهيـة، فهـذا مـنهج جديـد      

المـــنهج التراثـــي فـــي فهـــم الأمـــة الوســـط؛ والقـــول بشـــرعة الأمـــة المعتدلـــة، فيهـــا أحمـــر  
  .إلخ، فهذا هو المنهج الترقيعي التلفيقي كما أسميه...وأخضر وأبيض

" لكل منكم جعلنا شـرعة ومنهاجـا  "حين نقوم بعملية التركيب الذاتي نتوقف عند 
حين تـدرس  .. جعلناكم أمة معتدلة في تفكيرها، أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس
هـل ستشـهد   . انالقرآن تدرس الاستخدام الإلهي للغـة، وهـذا يعنـي الحضـور فـي المك ـ     

على ما لا ترى وعلى ما لا تحضره؟ على ما أنت غائب عنه؟ الشـهادة حضـور، والقبلـة    
مكانيـــة، والنـــاس مـــن حـــولكم، وجعلنـــاكم أمـــة وســـطا، ومكـــة ومـــا حولهـــا وعشـــيرتك  

  .الأقربين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون

فى االله آدم نفهـــم الأمـــة الوســـط بـــالمعنى الجغرافـــي المكـــاني، ونفهـــم لمـــاذا اصـــط 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها مـن بعـض فـي منطقـة الأمـة الوسـط، لهـذا        

ــا       ــان أو بريطاني هــذه . بقيــت مركزيــة الــدين عبــر التــاريخ فــي الأمــة الوســط، ولــيس الياب
هنــاك نــاس لا . المــداخل الجديــدة فكــرة جديــدة لــيس لهــا أصــول ومرجــع فــي التــراث 

ن بســلفية تراثيــة، ويجــادلون وبــاب الجــدال مفتــوح، مــن  يريــدون الــتعلم لأنهــم مرتبطــو 
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بداية الخلق إلـى قيـام السـاعة، المنطـق وحـده لا يكفـي للإقنـاع، لأن الإنسـان مـن أكبـر           
وكـان الانسـان أكثـر    ((المجادلين، جادل الإله وجـادل الرسـول، وجـادل الأنبيـاء كلهـم      

  )). شيء جدلا

عنــي منهجيــة الجمــع بــين القــراءتين،     يتضــح ان مــنهج العالميــة الإســلامية الثانيــة ي    
نعتمد على فواتح السور كرمز للتفكيك، البناء السوري، أنا أرفض الفصل بـين المكـي   
والمـــدني، حتـــى فـــي القـــراءة القرآنيـــة، لأنـــه حـــين يقـــال أن المـــدني خـــاص بالتشـــريع،   
المكــي خــاص بالعقيــدة، لا أفهــم تشــريع منــع التبنــي فــي الســورة المدنيــة، فــي ســورة            

زاب، إلا إذا فهمـت رفـض المسـاكنة فـي سـورة مكيـة فـي قصـة يوسـف مـع امـرأة            الأح
العزيز، ليس هناك انفصال، القرآن ينبغي النظر اليه بمجموعه، ليس هناك شـيء اسـمه   
مدني وآخر اسمه مكي، إنما كتلة واحدة بنائية وعضوية من الفاتحة إلـى المعـوذتين،   

  .صات المعرفية جديدةإذن المنهج جديد، والأدوات جديدة، والخلا

للدلالـــة علـــى ان    )الـــريح غُـــدوها شَـــهر  (لمـــا نـــتكلم عـــن حاكميـــة الاســـتخلاف     
الحاكميـــة الإلهيـــة  غيـــر حاكميـــة الاســـتخلاف، وأن حاكميـــة الكتـــاب هـــي الحاكميـــة   

إلــى خطــاب للنــاس كافــة،   " يــا بنــي إســرائيل "الإســلامية، ونقــل الخطــاب مــن حصــري   
ومفهــوم النســخ، يــرتبط فــي . ل بشــرعة التخفيــف والرحمــةونفــي شــرعة الإصــر والأغــلا

ــخت         ــا ونسـ ــي حكمهـ ــة بقـ ــيس آيـ ــات، ولـ ــدال آيـ ــيس بإبـ ــان، ولـ ــا كـ ــدال مـ ــرآن بإبـ القـ
ــا ــي     ...تلاوتهـ ــلام التراثـ ــذا الكـ ــل هـ ــن مثـ ــك مـ ــر ذلـ ــى غيـ ــخ، إلـ ــايق  . الـ ــنهج يضـ ــذا المـ هـ

ــي التفاصــيل بعــد            ــك يكــون الجــدل ف ــم بعــد ذل ــتعلم، ث ــا يتطلــب ال المــوروث، ومــن هن
يجـــب أن ينتهـــي دوري، وينبغـــي تعلـــم ودراســـة المـــنهج وتطـــويره       . ح المـــنهجوضـــو

ــه       . وضــبطه ــا أحتــاج  لشــخص يــدرس الــدكتوراه فــي عــالم الأمــر؛ تشــريعاته وتركيبت أن
بمنطـــق القـــرآن، والأقـــوام التـــي تقـــع ضـــمن عـــالم الأمـــر، ولمـــاذا أبيـــدت؟ أريـــد بحـــث 

درســها ويبحــث خطابهــا، لمــاذا دكتــوراه فــي عــالم الإرادة، يأخــذ التجربــة الإســرائيلية ي 
اختصت بالأرض المقدسة؟ ولماذا مختصـة بأنبيـاء يخفـون بعضـهم؟ ولمـاذا آلـت إلـى        
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التفضــيل العرقــي الــديني؟ فكــرة التفضــيل هــذه تنتهــي دائمــا إلــى أفكــار نازيــة وفاشــية،    
ــتعلاء ــة       .واسـ ــان حاكميـ ــاتهم، وبيـ ــرائيل وخرافـ ــي إسـ ــة بنـ ــة تجربـ ــروري دراسـ ــن الضـ مـ

قل العلماني المعاصر مثلا لو فهم في إطار نسـق حاكميـة الاسـتخلاف    الع. الاستخلاف
كبديل عن الحاكمية الإلهية لاتضح الأمر، لكن حين يفهمها كظاهرة كونية لن يفهم 
ويرفضها أحيانا، حتى يرفض أهل الكهف، يرفض ياجوج وماجوج، ويشـتكي كيـف   

لكي تفهـم هـذه القضـايا لابـد     أن ربنا الرحمان الرحيم يطلب قربانا بشريا من إبراهيم،  
هـــذا المـــنهج ســـيتفرع إلـــى العديـــد مـــن  . مـــن فهـــم الاقتـــران بعـــالم المشـــيئة وخصائصـــه 

البحـــوث والدراســـات، حـــاج حمـــد يجـــب أن ينتهـــي وينطلـــق المـــنهج مـــع البـــاحثين          
 .والدارسين استيعابا وأعمالا

�@@@@@@@@@pbãbí†;Ûa@Ý;�a…@âaë†;Ûa@ó;ÜÇ@ñcŠ½b;Ï@LñcŠ;½a@Êì;™ìß@µg@ÝÔnäã
íëbà�Ûa@@@@@@ò;ÇŒäÛbi@b;�b�c@o;İjm‰a@[ò;ÔîàÇ@òîÛbØ;‘gë@òíŒ×Šß@oÜØ‘@ò

@@@@@@@@ï;ç@ýr;ß@ña‰ì;nÛa@¿@Lb;èÈß@ï�b;ÈnÛa@¿@ï;Óý�þa@Õ;İä½aë@òíŒíŠÌÛa
@@@Š;;ØÐÛa@µg@oiŠ;;�m@�;;Ûa@ò;;íúŠÛa@ï;;ç@êˆ;;ç@Lò;;ä¦a@å;;ß@â…e@o;;uŠ�c

ïßý�⁄a@NNN@@@ò;îÏŠÈ½a@æeŠ;ÔÛa@òîvèäß@ÕÏë@ñcŠ½a@Êì™ìß@æëúŠÔm@Ñî×
_bÐÛb�@bè½bÈß@ánÜ–Ï@�Ûa@@

الكتب المقدسـة كتـب قابلـة للتحريـف، لأنهـا كتـب نسـبية وكتـب جزئيـة، هـي            �
ليست بالكتاب الكـوني المطلـق الـذي يعطـي تلـك المنهجيـة المعرفيـة المتكاملـة، لكـن          

" يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه    "الذي حدث أن هذه الكتب بكل خرافاتها وتحريفاتهـا  
د المسـلمين، فيمـا يسـمى بـالتراث     الإرث عن ـ ويغيرون كلمات االله، هذا كلـه أصـبح هـو   

اتَّقُـــوا ربكُـــم الَّـــذي (: الســـلفي الأصـــولي، ينضـــاف لـــه العـــرف العربـــي، حـــين يقـــول االله 
أي نفــس الــنفس، خلــق نفــس الرجــل    )خَلَقَكُــم مــن نَفْــسٍ واحــدة وخَلَــق منْهــا زَوجهــا   

لخلــق، وليســت المــرأة  ونفــس المــرأة؛ فهمــا بهــذا متســاويان فــي الخلــق، متكافئــان فــي ا   
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خلقــت مــن ضــلع الرجــل الأيســر، لتكــون امتــدادا دونيــا لــه، الامتــداد الــدوني يحيــل الــى 
نظرية يهودية، ألبست على النص القرآني المفارق لهـا؛ الـنص القرآنـي يقـول كلاهمـا      
ــدادا لــلأول ولا           ــاني امت ــق الث ــم يخل ــين، ل ــق الاثن متعــادلان خلقــا مــن نفــس واحــدة، خل

خلقهمــا جعــل منهمــا زوجــين، الــزواج، والجعــل هــو تفاعــل بيولــوجي  ثــم بعــد. العكــس
ــرفين   ــين الطـ ــي بـ ــال     . نفسـ ــنفس؛ فقـ ــوين الـ ــي تكـ ــدر فـ ــدد االله المصـ ــم حـ ــمسِ (: ثـ والشَّـ

هـــا واللَّيـــلِ إِذَا يغْشَـــاها والســـماءِ ومـــا بنَاهـــا   وضُـــحاها والْقَمـــرِ إِذَا تَلاهـــا والنَّهـــارِ إِذَا جلاّ 
الـــخ، ..أي تفاعـــل كـــوني، ســـماء وأرض ونـــور وضـــياء وحـــرارة )رضِ ومـــا طَحاهـــالأَوا

متقـابلين انتهـت إلـى تكـوين الـنفس، هـذه        مسيرة كونية متفاعلة جدليا بـين نقيضـين أو  
الــنفس؛ نفــس طبيعيــة كونيــة لا علاقــة لهــا . الظــاهرة غيــر المرئيــة الموجــودة فــي الجســد

ــا إنهــا مــن عــالم الأ     ــي قلن ــالروح الت ــة، الشــمس      ب مــر، والــنفس مــن عــالم المشــيئة الكوني
ونَفْسٍ وما سواها فَأَلْهمها فُجورها (لذلك كونت من هذا الالتئام الكوني، ... والقمر، و

ــا اهتَقْوــدة فــي ذاتهــا مــن خــلال التكــوين المنقســم جــدليا،        )و ــا (، أصــبحت مري همفَأَلْه
، أودع قـــدرتها علـــى )ح مـــن زَكَّاهـــا وقَـــد خَـــاب مـــن دســـاها فُجورهـــا وتَقْواهـــا قَـــد أَفْلَ ـــ

الاختيــار فــي داخلهــا، لــيس فقــط مخيــر أو مســير، هــذه تركيبــة عــالم المشــيئة، وهــذه            
النفس الكونية خلقت نفسية الرجـل ونفسـية المـرأة وجعـل مـا بينهمـا التـزاوج؛ التـزاوج         

ســتيمولوجية المعرفــة الكونيــة، كــل شــيء إب. أيضــا مســتمد مــن الفلســفة الكونيــة الربانيــة
، إذن هــذه اســتجابة للمطلــب الكــوني الطبيعــي، ليســت هنــاك     )زوجــين(مــرتبط بثنائيــة  

ــة، ســالب وموجــب   ثــم بعــد ذلــك يجــب اســتمرار الإنجــاب، وبعــد هــذا التشــريع        . دوني
، لأن أول تشــريع )أصـلا هـو التشـريع الأساســي ضـمن كـل التشـريعات الدينيـة       (العـائلي  
: البقـرة ( )وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنْتَ وزَوجك الْجنَّـة (الأرض هو التشريع العائلي نزل في 

أمــا ). %90حــوالي (لــذلك فجــزء كبيــر مــن تشــريعات القــرآن مرتبطــة بالعائلــة       ) 35
التشــريعات الأخــرى فهــي بســيطة جــدا لا تتجــاوز عــدة آيــات، لكــن معظمهــا مرتبطــة بـــ   

كل هذا من أجل تنظـيم المنـزل، فـالأولاد لا    ". الخ... تام، الطلاقالزواج، الأولاد، الأي"
وحــين تَضَــعون ثيــابكُم مــن  () 58: النــور( )ثَــلاثُ عــورات لَكُــم(يــدخلون علــيكم فــي 
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ةاالله دخل في تفاصـيل الحيـاة العائليـة إلـى درجـة البيـت، وكيـف        )58: النور( )الظَّهِير ،
مـا يجعلنـا نفتـرق عـن الليبراليـة الفرديـة، نحـن نـؤمن بالليبراليـة           ذاه ـ .تسير العلاقـات فيـه  

فيمــا تعطيــه مــن حريــة للإنســان، وقــدرة الإنســان علــى التعبيــر، ربنــا نفســه يقــول العبــد            
والإنســان ). 76: النحــل( )مــولاه علَــى كَــلٌّ وهــو(والأبكــم، أبكــم لا يقــدر علــى شــيء   

فاالله يؤيـد الفـرد الليبرالـي الحـر فـي التفكيـر،       حر، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة؛ 
ولكن في اطـار جـدل الإنسـان لا نقـر النهايـات الفلسـفية لليبراليـة، لأنهـا تصـطدم بالبنـاء           

حين نـأتي  . العائلي، نضع حدا للحرية الفردية بمنهج دين الحق، الليبرالية لا تضع حدا
مــة فــي أن تكــون ملــك إلــى  لقضــية المــرأة فهــي مســاوية للرجــل، ولهــا حــق الولايــة العا  

  . رئيس الجمهورية

لهــذا حتــى الآيــة التــي يعتمــدونها، آيــة الميــراث، لهــا نصــف الرجــل فــي الميــراث،   
فهــو بــين الأم والأب فــي ) 11: النســاء(  )بويــه لكُــلِّ واحــد منْهمــا الســدسلأَو(مطلقاهــا 

ع النص المتقدم كمـا تعـاملوا مـع    نفس الآية، الأم أنثى والأب ذكر، لماذا لم يتعاملوا م
النص المتأخر، ولماذا لم يربطوا النص المتأخر بالميراث مقابل إلزام الرجـل بالإنفـاق،   
الرجل هـو الملـزم بالإنفـاق أمـا المـرأة فليسـت ملزمـة ولـو كانـت تملـك الملايـين، هـذه             

لأن  عمليــة الــزواج جعلوهــا مجــالس حــريم . القضــايا لــم يســتطيعوا تركيبهــا فــي القــرآن 
التعدد فهموه مطلقا، ولكن االله سبحانه وتعالى بين تقييدا شديدا، فلهـذا قـال إن االله هـو    

 )واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءَلُون بِه والأَرحام(مصدر الخلق، وبالتالي فهو مصدر الرحمة لنا 
الْيتَـامى فَـانْكحوا مـا طَـاب لَكُـم       تُقْسـطُوا فـي   وإِن خفْـتُم أَلاّ (فاالله الذي قال  )1: النساء(

القسط بمعنى العناية بهـم أكـلا وشـربا، فمـا      )3: النساء( )ثَ ورباعلامن النِّساءِ مثْنَى وثَُ
دمتم قادرين على القسـط فـأنكحوا مـا طـاب لكـم مـن النسـاء مثنـى، وبـدأ بـالمثنى، لأن           

طيب هذه المثنى لمـا جـاء   . وتحبكالأولى في عصمتك وتزوجتها زواج طبيعي تحبها 
.. بهــا االله قيــدها بالأجســام والأجســام مــن الأرحــام، كيــف تقســط فــي الأجســام؟ تطبيــب 

هذا يعني التردد على البيت، يعني مساكنة أمهم المتـوفى عنهـا زوجهـا، وهـي     ... دراسة
ا فــي حاجــة إلــى عنايــة عاطفيــة وإلــى عنايــة نفســية، أنــت تتواصــل مــع أبنائهــا بــالغير، هن ــ  
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مساكنة فيها جوانب نفسية وتربوية، هذه المساكنة هي التي وقعت بين يوسف وامـرأة  
لا تــزرهم اكتــف فقــط بالســؤال  . حتــى لا تقــع الخطيئــة. العزيــز وقــد تــؤدي إلــى خطيئــة 

" تعـدلوا "عنهم في التليفون، تـرى حاجيـاتهم وترسـلها إلـيهم، ولهـذا االله تعـالى لـم يقـل         
الكاملة، فليحقق باب القسط في اليتـامى مـن الأرحـام أجـاز     العناية " تقسطوا"وإنما قال 

ما طَـاب  (حتى يجعل االله شرطا تشريعيا عسى أنك تكرهها فقال لك . لك زواج المثنى
كـان رحيمـا معـك إذا لـم تسـتطع أن تقاربهـا فمـا زجـرك، والثالثـة هـي            )لَكُم من النِّسـاءِ 

عا شـهويا غريزيـا، الاسـتمتاع بمعنـى أن     الاستمتاع، والاستمتاع في القـرآن لـيس اسـتمتا   
" تسـتمتع "هناك ما ينقصك في متعتك مع زوجتك الأولى، فما قال لك طلقها لكن قـال  

ــا       ــيا لأنهـ ــاجزة جنسـ ــو بمعنـــى أن الأولـــى عـ ــتمتاع هـ ــة لـــك؛ الاسـ ــا راجعـ ــية هنـ لأن القضـ
فـي هـذه الحالـة تتـزوج     . مريضة، لا سمح االله حصـل بيـنكم نشـوز ممـا أدى إلـى طـلاق      

لثة، ثم فتح االله الرابعة على كل الاحتمالات التي يعاني منها المجتمع، ربما في حالة ثا
أوبئة فمات الرجال كلهم، أو أغلب الناس بحارة ذهبوا وأصـبح عـدد النسـاء أكبـر مـن      
ــزواج مقيــد، فــي قضــية اجتماعيــة فــي الأجســام مــزودة          الرجــال، مــاذا يفعلــن؟ لــذلك ال

حــال عجــز الأولــى ولــيس مطلقــا الــزواج، والتعــدد    بقضــية اســتمتاع خاصــة بــالزوج فــي  
لـــيس شـــهوانيا ولا غريزيـــا مطلقـــا، ولكـــن العـــرف العربـــي القـــائم علـــى عقليـــة الحـــريم،  
والعــرف التركــي القــائم أيضــا علــى عقيــدة الحــريم، هــذا الوضــع هــو الــذي دفعهــم أن       

لجاريـة  يجعلوا من التعـدد مبـررا لقصـور الحـريم، وأخـذوا مـن الإمـاء مفهـوم أنهـا هـي ا          
الموجودة في البيت، وربنا يشترط أن الأمة لا تنكح إلا بإذن أهلها فهو نكاح شـرعي،  
اســتثنى الأمــة فقــط فــي عقوبــة الزنــا لأنــه قــدر أوضــاعها الإســتلابية والاضــطهاد النفســي    

لــذلك مــا . الــذي تعانيــه ربمــا تلجــأ نفســيا إلــى حالــة الزنــا حتــى هــذا الجانــب ربمــا قــدره    
ــت يقــدر جانبهــا الاجتمــاعي النفســي، فعقوبتهــا نفــس      ) مــاءالإ(ملكــت أيمــانكم   إذا زن

عقوبة المحصن، ولو في عقوبة المحصن ليس هناك رجم، ولو كان هناك رجم أرني 
أرني نصف عقوبة الرجم في حالة القول بنصـف  . نص الرجم، كما يتوهم المتوهمون

مــن نصــف أعلــى ) نضــربها(عقوبــة المحصــن بالنســبة للأمــة، هــل هــذا يعنــي أن نرجمهــا 
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المـرأة بـالنص   . دون نصف الأسفل أم ماذا؟ كيف يمكـن الحـديث عـن نصـف الـرجم     
وجعلهـــا  القرآنـــي تحـــق لهـــا الولايـــة وربنـــا تعـــالى اصـــطفى مـــريم علـــى نســـاء العـــالمين،

مستودع كلمته، كما اصطفى امرأة فرعون وضرب االله بهما المثل، إذن هـل يمكـن أن   
ن ولا أرشــح مــريم العــذراء إذا كانــت موجــودة؟  أرشــح جعفــر النميــري لرئاســة الســودا 

هــذه قضــايا أكــد فيهــا القــرآن أن الرجــل والمــرأة مخلوقــان مــن مــادة واحــدة، وســورة       
 .الشمس أصل الخلق فلنتأملها، وذلك في التكوين النفسي وفي كل شيء

�@@@@@áíŠ;ØÛa@æeŠ;ÔÛa@āŠ;Ç@åß@Éibã@@†öb�Ûa@ïqa�Ûa@��ÐnÛa@aˆç@b¶‰
éßbvygë@â…e@ÕÜ�@ò–ÔÛ@@@Ý;yaŠß@¿@üg@õaìy@ÕÜ�@ò–Ó@åÇ@sí†§a@åÇ

_òß†Ônß@@

تقصد الخطاب الذكوري، لو كان االله يريـد الأمـر فـي كـل مـا يفعـل مـن عـالم          � 
الأمر المطلق لما لجأ إلى بناء الأمة الوسط، والقاعـدة الوسـط، ويـأمر العـرب بـالخروج      

االله تعــالى بشــرعة الســيف لتطهيــر مكــة ومــا حولهــا، والمشــركون نجــس، هنــاك قضــايا      
يســتجيب فيهــا لواقــع المشــيئة الــذي خلــق بــه ســنن الكــون، واقــع المشــيئة يعطــي الــذكر     
الأولوية، لأن المجتمع ذكوري والثقافة ذكورية، تجد نفس الشيء حينما تقيس على 
نفس الصورة عدم تحريم القرآن للرق، حرم ربنا لحم الخنزيـر فـي القـرآن، والتحليـل     

لــيس لــه الصــلاحية أن يحــرم أو يحلــل،  ) ص(تــى الرســول والتحــريم ســلطة إلهيــة، وح 
ولا تَقُولُـوا لمـا تَصـف أَلْسـنَتُكُم الْكَـذب هـذَا حـلالٌ وهـذَا         (والتحريم لا يؤتى بالقياس 

بالْكَذ لَى اللَّهوا عتَفْتَرل امرهذه العملية سلطة إلهية، أحرم علـيكم  ) 116: النحل( )ح
أشاء هذه سلطتي المطلقة، ومع هذه السلطة المطلقة لـم يحـرم الـرق،     ما أشاء وأحل ما

لكن تعامل مـع الـرق كظـاهرة اجتماعيـة، كمـا جعـل االله عتـق الرقبـة مـن أكبـر الأعمـال            
وأحبها إليه، في نفس الوقت وبنفس المقياس خذ الخطاب الذكوري في القرآن، لمـا  

وضَرب اللَّه مثَلا (وأدان الرق وقال ربنا لم يحرم الرق لم يدفعك إلى استلاب الرقيق، 
             ـأْتلا ي ـههجوـا ينَمأَي لاهـولَـى مكَـلٌّ ع ـوهءٍ ولَـى شَـيع رقْـدلا ي كَـما أَبمهـدنِ أَحلَيجر
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الـرق   )76 :النحـل ( )بِخَيرٍ هلْ يستَوِي هو ومن يأْمر بِالْعـدلِ وهـو علَـى صـراط مسـتَقيمٍ     
وإتكاليــة ومنــع مــن التصــرف فــي الحريــة، وأدان االله ) كــل علــى مــولاه(اســتلاب الــرأي 

المنهج العبودي في العلاقة بين البشر، لهذا لم أقل لكم اعبدوني لأنني لا أملك العبيد 
، فـاالله هنـا غاضـب    )74: لالنح ـ( ) تَعلَمونلامثَالَ إِن اللَّه يعلَم وأَنْتُم لأفَلا تَضْرِبوا للَّه ا(

جــدا مــن الــذين يتفكــرون فــي االله كأنــه مالــك عبيــد ورقيــق؛ واالله رفــض مفهــوم الرقيــق    
اسـتجابة لجـدل مكونـات التجربـة     " الـرق "ونمطية التعامل مع الرقيـق، ولكنـه لـم يحرمـه     

فـي موريتانيـا، وللأسـف     1968البشرية والرق ينتهي تدريجيا، وآخر رقيق انتهى سنة 
وقُلْنَـا يـا آدم   (: جتمـع عربـي، نفـس الطريقـة الخطـاب ذكـوري، لهـذا االله قـال        هو آخر م

هنــا لا تســتلب التــي يســمونها حواءـــــــ أنــا لا  ) 35: البقــرة( )اســكُن أَنْــتَ وزَوجــك الْجنَّــةَ
أعرف اسمها، المهم إنهم يقولون هكذاـــــ وحتى لا يستلب الرقيـق هـذا لا يعنـي أن االله    

م يحرم الرقيق تنطلق أنت فتسلبه، فلا يكفـي أن نفهـم فقـط أنـه تعـالى قـال لـك        ما دام ل
انكحــوهن بــإذن  " جاريــة فتقــوم أنــت لــتفهم منهــا تكــوين مجتمــع حــريم بــل أنــه قــال          

، أن يأتي بأهل الأمة بأبيها وأمها فتقـول لهـم إنـك تريـد أن تتزوجهـا، الأمـر فيـه        "أهلهن
  .أقل مستوى من أبناء الحرة ضوابط شرعية زواجية أبناء الأمة ليسوا

الخطــاب الــذكوري هــو خطــاب الواقــع الإنســاني بمــا تفهمــه البشــرية، وربنــا يقــدر     
أشياء كثيرة جدا في الخطاب مع البشر، مثلا الملكين المرسلين إلى قوم لوط مهمتهم 
في قوم لوط هي نصحهم، لكن لاحظ لو نزلوا على إبراهيم؛ لأنه صاحب المكانة فـي  

في قوم لوط، أنظر أسلوب االله في التعامل، لما تريد أن تـدخل بلـدا معينـا    الأرض كما 
تــدخل علــى شــيخ البلــد أولا، فهــم ارتبطــوا بالعشــير بإســحاق بــالطبع، فلــذلك فالخطــاب  
الذكوري يرتبط بجـدل الواقـع ولـيس علـى حسـاب الأمـة، تمامـا كقضـية عـدم تحـريم           

كوري أدى تكليـــف الرجـــل هـــذا الخطـــاب الـــذ. الـــرق لا يـــرتبط علـــى حســـاب الرقيـــق
بالإنفـــاق، لاحـــظ طالمـــا الخطـــاب ذكـــوري هـــو خطـــاب البشـــرية هـــذا يعنـــي لحـــال أن   

ــا، نتحمــل مســؤولي       ــة تكليــف يكــون أنثوي الخطــاب، لهــذا   ةالخطــاب ذكــوري فــي حال
فالخطــاب الــذكوري جــاء وراءه الــزمن دون أول ولا آخــر، إنفــاق علــى المــرأة وإنفــاق 
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ي نفـــس الآن أعطـــى المـــرأة حـــق الطـــلاق بـــالنص  علـــى الأطفـــال ومســـؤولية، ولكـــن ف ـــ
القرآني للمرأة الحـق أن تفتـدي نفسـها فـي نشـوز الرجـل، لـيس هـو وحـده الـذي يقـرر            
فلهـــا الحـــق أن تقـــول أريـــد أن أفتـــدي نفســـي، وعنـــدي حقـــي فـــي البيـــت والأغـــراض،   
تنازلت لك، فتفتدي نفسها وغصبا عن الرجل تطلق، خلاف مـا يقولـه الفقهـاء بـالعرف     

هـذا كـلام فـارغ لا نـص عليـه فـي       .. بي أن الطلاق بيد الرجل، والعصمة بيد الرجـل العر
القرآن، نحن نأخذ الدين من عند االله، المرأة مسـاوية للرجـل، وحتـى ربنـا صـان حرمـة       
الزوجية فـلا يجـوز الطـلاق بالشـقاوة واللسـان، وإنمـا الطـلاق يـأتي بعـد ثـلاث مراحـل،            

المــرأة تخــاف النشــوز تفتــدي نفســها، والرجــل     فــإذا الرجــل خــاف نشــوزا مــن امرأتــه،    
الأولـى، والمرحلـة الثانيـة يهجرهـا فـي المضـاجع،        كذلك لديه ثلاث مراحل، المرحلـة 

المرحلة الثالثة يأخذها بالشدة، اضربوهن، وما قال اجلدوهن، أنا قلت لك منـذ البدايـة   
وهن بـل قـال   أن كل مفردة في الاسـتخدام الإلهـي لهـا خصوصـياتها، ربنـا مـا قـال أجلـد        

 .اضربوهن، والضرب هو الأخذ بالشدة في القرآن

�@@@@ñ†;;’Ûbi@b;;šíc@ˆ;;�þa@æeŠ;;ÔÛa@¿@�;;Èí@æc@å;;Ø¹@æ‡g@lŠ;;šÛa
_òíìäÈ½a@@

نعم، الشدة أشكال كثيـرة، مـثلا المـرأة أحبـت أن تتفـرج علـى مسلسـل مصـري          �
 ، فالأشكال تتوقف عليـك وعليهـا، ورغـم   )يضحك(في التلفزيون، أقطع أنت الكهرباء 

كل ذلك إن لم ينفع، لابد من حكم من أهلها وحكـم مـن أهلـك، لابـد مـن مشـاورات       
تحكي لهم من الغلطان ولماذا هذا، وإن عزموا الطلاق فـلا بـد مـن شـهود، لـيس هنـاك       
بعثت لك ورقة فيعني هذا أنني أطلقتك ـــــ هذا ليس لعباـــــ وبعد الطلاق لها الحق، ومن 

ربص بنفسـها ثلاثـة قـروء؛ فهـي مراحـل صـارمة قراءتهـا        الواجب أن تجلس فـي بيتهـا تت ـ  
، إنمـا يقـوم علـى    )ص(تقوك لك أن الفقه المعمول به لا علاقة له بالقرآن ولا بمحمد 

 .عرف عربي يقوم على اضطهاد المرأة
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بالقطع، هو تجاوز لمرحلة الأمة الوسـط، هـو يتجـاوز لأربعـة عشـر قرنـا أعطاهـا         �
ــد     ــيدنا محمـ ــور سـ ــن ظهـ ــزمن مـ ــي الـ ــرب فـ ــن الأرض   )ص(االله للعـ ــود عـ ــلاء اليهـ ، وإجـ

قرنــا مــن بعثــة  14كمــا أعطــى اليهــود  1948قرنــا  14المقدســة، وانتهــاء بعــودتهم بعــد 
قبــل  14بدايــة بعثــة موســى واليهوديــة فــي القــرن    . موســى وإلــى ظهــور ســيدنا المســيح   

الميلاد، وانتهت بالإنذار الأخير الذي جاء من عالم الأمـر عبـر عيسـى فـي القـرن الأول      
  ذا ا، إـــقرن 14ا ـــا أعطاهمـــكله" وسطـــة الــالأم"لادي، أعطى الأمتين اللتين يكونانـــالمي

حسبتها بالزمن وفي هذا لا ترجـع للقـرآن، ارجـع إلـى الموسـوعة البريطانيـة مـا كتبناهـا         
  .تحقق، فالموسوعة البريطانية تعطيك الضوابط

�@_æŁa@t†y@ðˆÛa@bß@@

ــة           � ــتح القــدس ومــا حولهــا والقبل ــم ف الأمــة الوســط بعــد تأسيســها مــع الرســول، ث
هم انتهـــت لـــم يعـــد العـــرب قرنـــا، مهمـــت 14نســـخت، ولـــدت مكـــة المركزيـــة وأخـــذوا  

. في العالمية الإسلامية الثانية، العالم كله منطلق .مرجعية، ولم تعد الأمة الوسط منطلقا
مفهوم الأمة الوسط لم يعد خاصـا بنـا، العـرب كمرجعيـة لـم يعـودوا خاصـين بهـا، الآن         

و الخطاب عالمي بمنطق منهجي معرفي من اليابان إلى أقاصي أمريكا الجنوبية، هذا ه
مــن هنــا نقــول بضــرورة اســتيعاب الأنســاق الحضــارية، اســتيعاب المنــاهج  . شــأن العالميــة
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المعرفية وتجاوزها، باتجاه المعرفة الإبستيمولوجية الكونية، ثـم النقطـة المواليـة أن االله    
شرف العرب بأن محمدا منهم، هـذا لـيس صـحيحا، فمحمـد لـيس مـن العـرب، محمـد         

اسمه أحمد، كما جاء عيسى من عالم الأمر يحمل اسـم  و" عالم الأمر الإلهي"جاء من 
المسيح الذي يحيي المـوتى، لـذلك فخصـائص أحمـد مـن عـالم الأمـر، وهـو المسـؤول          

القــــرآن . البشــــري الأول أمــــام االله، كمــــا جبريــــل المســــؤول الملائكــــي الأول أمــــام االله  
، الكتـاب  الكتاب الكوني المطلق للسماوات السبع للتكوين والأرضـين الكـون المطلـق   

عــالم أمــر العــرب مثــل شــكل محمــد كمــا الســيد    . المطلــق، فالولايــة الكونيــة فــي قمتهــا  
هـو الَّـذي    "المسيح من عالم الأمر فهو عيسى من بين الإسرائيليين، لهذا قـال االله تعـالى   

يـا  فالأميين غير الكتابيين المحيطين جغراف)" وليس في العرب( لاًبعثَ في الأُميين رسو
البيــت الحــرام الـذي لا يكــون إلا بــآخر النبـوة؛ فجــاء بخصــائص مـن عــالم الأمــر    . بمكـة 

تنزل على الأميين العرب ليبنى قاعدة الأمة الوسطى، ويخلف هـذا القـرآن عبـر الزمـان     
ــا قــال فــي ســورة فــاطر      ــ.."للعــالم، لهــذا ربن ــا   " ..م أَورثْنَــا الْكتَــاب ثُ ــا إليــك ي الــذي أوحين

اه لتتقيــد بالصــيغة المكانيــة الظرفيــة التاريخيــة، الــذي أوحينــا إليــك تقولــه محمــد، أوحينــ
يا محمد الكتاب  .."ثُم أَورثْنَا.." "..هو الْحق مصَدقًا لما بين يديه".. للعرب وتعلمه لهم 

إلــخ، الــذين اصــطفينا مــن عبادنــا، فمــنهم واحــد  .. عنــك للبريطــانيين وللهنــود والصــينيين
ظالم لنفسه، ومنهم واحد مقتصد، وواحد سابق بالخيرات، وليس هنـا سـابق بـالخيرات    

، "عــالم المشــيئة"، هــي لا تســتخدم فــي "عــالم الأمــر"إلا بــإذن االله، لأن كلمــة الإذن مــن 
خمسـة آلاف  (ولأجل خصائصه كأحمد القوات يتحكمون، كأن قواته مـن الملائكـة   

اءته من عالم الأمـر، وكتابـه مـن عـالم الأمـر      جنود ج...) مسومين، ثلاث آلاف مردفين
ــى عــالم الأمــر، ولهــذا ســميت مكــة        لأن انتماءهــا " بلــدا حرامــا "يتنــزل، حيــث ينتمــي إل

الجغرافــي أرضــى عــالم الأمــر، ليســت مقدســة، لأن مقدســة رتبــة دونيــة، هــذا أساســاته      
الْبلْدة الَّذي حرمها ولَـه كُـلُّ    إِنَّما أُمرتُ أَن أَعبد رب هذه(كلها في نهاية سورة النمل 

ينملسالْم نم أَكُون تُ أَنرأُمءٍ وفهو ليس من العرب هو مـن عـالم   ) 91: النمل( )شَي
ــى             ــزل عل ــر تن ــزل باســم محمــد مــن العــرب، محمــد هــو أحمــد مــن عــالم الأم الأمــر، تن
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، حتـى بالنسـبة للعـرب ربنـا قـال      "الملائكـة "الأميين العرب ليقودوا قوته مـن عـالم الأمـر    
، ) 63: الأنفـال ( )رضِ جميعـا مـا أَلَّفْـتَ بـين قُلُـوبِهِم     لأَاْ لَو أَنْفَقْتَ ما فـي (بكل وضوح، 

إن الـدين عنـد االله   "والعرب دون المسلمين، لماذا؟ هذه المرتبـة التـي أخـذوها عنـد االله     
هم بالخروج وترك الديار وترك الأطفال لماذا ربنا سماهم مسلمين؟ لأنه أمر" الإسلام

والثــروات، إن االله اشــترى مــن المــؤمنين أنفســهم، ذلــك لأن الجنــة فــي الأخيــر، فلأنهــم    
كلفــوا بكلمــة رســالية رســولية عبــر الجهــاد والقتــال وشــرعة الســيف، رفعهــم إلــى درجــة  

آمنـتم بعـد إلـى    ، فقـال لهـم االله انتظـروا قلـيلا مـا      "آمنـا "الإسلام، لم يفهموا القصة فقالوا 
هـــذه المرحلـــة، لأننـــا ألّفنـــا بـــين قلـــوبكم بـــالقوة، أنـــتم أنزلنـــاكم منزلـــة الإســـلام لأنكـــم   
خرجتم فـي سـبيله، واشـترى االله مـنكم أنفسـكم، وربنـا لمـا أمـر بـالخروج والجهـاد قـدم            
النفس على المال، ففي القرآن كله يبدأ بالمال ثم النفس، لكن في هـذه المسـألة قـدم    

لمال، فأنت لا تشتري إلا ما رفعته إلى مرتبة ومقام يؤدي رسالة الخروج النفس على ا
والجهاد في سبيل االله، وتلـك كانـت حقبـة شـرعة السـيف، ولهـذا أنـا تكلمـت وقلـت لا          
تلغوا آيات شرعة السيف، فهي قائمة لبناء الأمة الوسط، لكنها غيـر قائمـة فـي العالميـة     

فسـيدنا محمـد بكـل خصائصـه هـذه، لكـن هـم        . نهجالإسلامية الثانيـة، وميزنـا الأمـر بـالم    
، لاحـظ فقـط واحـد صـرخ يـا      "ينادونـك مـن وراء الحجـرات   "يستهدون له، وتكفي أنه 

تـأدبوا  " إِن الَّـذين ينَادونَـك مـن وراءِ الْحجـرات    ) "انـزعج (محمد من وراء الحـائط ربنـا   
له في هذا لا المقام الروحي في لذلك ربنا جع. معه حتى تعرفوا أنكم تتكلمون مع من

عمـن؟ عـن   " ثم أورثنا الكتـاب "و قال " أفإن مات أو قتل"عالم الأمر، ولهذا عندما قال 
حـرض المـؤمنين   "هذا حامل هذه الخصائص الروحيـة، ولهـذا حتـى فـي القتـال قـال لـه        

  .لا تكلف إلا نفسك، أنظر التكليف في القتال لمن له" على القتال

، لهذا ولقـام أحمـد مقـام الرسـالة، فهـو خـاتم       "حضي"ه مع الآخرين بالنسبة لعلاقات
الأنبياء والمرسلين، وهذا المقام لا يناله إنسان خارج عالم الأمر، فكلما قلـت لـك هـذه    

القضــية هنــا أن لــه مقامــا، والأهــم إدراك الفــرق بــين الأســماء   . مــوازاة مــع جبريــل نفســه 
هنــاك اســم حامــل   : ، لا، الاســم نوعــان الحاملــة والمحمولــة، النــاس يقولــون لــك اســما     
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لخصائص روحية، المسيح يحمل اسم الخصائص الروحية التي تحيي الموتى، عيسـى  
اســـم محمـــول، محمـــد اســـم محمـــول، والاســـم الحامـــل هـــو أحمـــد، كـــي يختلـــف فـــي 

" حصـورا "اسمه يحيي، سماه االله بنفسه، فتوحد فيه الاسمان، وكـان  : الأسماء، لهذا قال
ء، لا يستشعر الجنس، ليس لديه تكوين عضوي، وكامل الهيئـة، وسـيدا   لا يقرب النسا

لــم يلمســني "وحصــورا، كمــا الأمــر بالنســبة لمــريم لا تستشــعر الرجــال، ولهــذا لــم يقــل     
الشــعور بالذكوريــة والأنوثــة مجــردان منهــا، فســيدنا  " ولَــم يمسســنِي بشَــر"بــل قــال " بشــر

إعطــاءه الاســم الحامــل لخصائصــه الروحيــة،   يحيــى أيضــا مــن عــالم الأمــر وربنــا تــولى    
ــاالله، ونفــس         ــه ب ــة كاملــة، وتوريــث القــرآن يكــون عن فأحمــد حامــل لخصائصــه الروحي

ولكن الاسم للأنثى " أنثى"الأسماء التي تعلمها آدم، تعلم ثلاثة أسماء، الاسم البشري 
ذا زوجة، لأنها تحولـت مـن متـاع جنسـي أنثـوي إلـى زوجـة مقيـدة بأحكـام الـزواج، له ـ          

لاحـظ الإشـارة إلـى    " أنبئـوني بأسـماء هـؤلاء   "قال الملائكة بعد أن قيل له هذه زوجتك 
" يا آدم أنبئهم بأسـمائهم "، ثم قال "قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا"أسماء هؤلاء 

، فقــال لهــم هــذه ليســت أنثــى، هــذه زوجــة لا     ]أســمائهم[ولــيس بالأســماء أو أســمائها،  
يحل لي بنتي، هـذا ابنـي ولـيس ولـدي فقـط، وهـذه أختـه لا تحـل         يحل لي غيرها، ولا 

أي خصــائص الاســم، " وعلــم آدم الأســماء كلهــا "لــه، هــذه الأســماء تعلمهــا آدم طبعــا،  
 أَنْـــتُم ســـميتُموها أَســـماءٌ لاّإِ هـــيإن : "لهـــذا لمـــا نجـــد ربنـــا يســـألهم عـــن الأوثـــان يقـــول  

كُماؤآبا وأَنْزَلَ م اللَّه ابِه  ـنم  ـلْطَاناشـرحوا لـي مـا هـي خصائصـها الحاملـة لسـلطانها        " س
المكونــة لقواتهــا الروحيــة، هــل تســمعكم؟ إن هــي إلا أســماء محمولــة ســميتموها لــيس 
لديها اسم حامل، هذا الاسم أحمد اسم خطير لذلك ليس مـن العـرب، هـو تنـزل علـى      

  .الذلك هو لنا جميع. العرب كما تنزل عيسى على بني إسرائيل
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ــرم  " ــكل مبــــ ــي وبشــــ ــاس  "إننــــ ــر حســــ غيــــ

، كمــــا اننــــي لا أملــــك  "لموســــيقى الــــدين

ــييد أبنيــــة      ــدرة علــــى تشــ ــة ولا القــ الحاجــ

غيــر .. ذات طــابع دينــي فــي داخلــينفســية 

 نأنني لست معادياً للدين،أو غير متـدي ."

  ماكس فيبر                          

ــة     ــتين الدوركهايميــ ــى المدرســ ــبة إلــ ــيولوجية المنتســ ــات السوســ  إنتزعــــت المقاربــ
ــام،         ــاع العـ ــغلين بعلـــم الإجتمـ ــدار المنشـ ــدراة ضـــمن مـ ــة الصـ ــية مكانـ بعلـــم ووالماركسـ

كل خاص، وذلك إلى حدود التسليم بوجود نوع من التطابق فيمـا  الإجتماع الديني بش
أدت سـيادة هـذا التصـور إلـى تغييـب وتهميـيش       . بين علم الإجتماع وتلـك المـرجعيتين  

صوصـة فـي غيـر    نإسهامات المدرسة الألمانيـة ومـا إنطـوت عليـه مـن رؤى ومقاربـات م      
بـاء المدرسـة الألمانيـة فـي     للتدليل على ذلك نبرز في هذه المقالة مقاربة أحـد آ  .إتجاه
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  :تناوله للتجربة الدينية وما تفرضه من ضرورات منهجية ونظرية خاصة

نقد فيبر للقراءة الوظيفيـة والتطوريـة لأديـان التوحيـد، والتـي تحيلهـا إلـى معطـى          -
  .تاريخي، تم تجاوزه والقطع معه

علــى إعتبــار   نقــد فيبــر لمقولــة القطيعــة بــين الحداثــة والتجربــة الدينيــة، مؤكــداً         -
  .تجربة التجديد الديني قد أسهمت في إرساء إحدى مرتكزات الحداثة الغربية

تأكيــد فيبــر علــى وجــود ديناميــات خاصــة بأبنيــة الثقافــة بعامــة والــدين بخاصــة،       -
الأمر الذي يتعارض مع المقاربات التي تقتصر علـى التفسـيرات السياسـية والإقتصـادية     

  ...سلوك الديني المعاشأو الإجتماعية في تفسيرها لل

تحتــل الدراســات المتعلقــة بسوســيولوجيا الأديــان مكانــة مركزيــة ضــمن المشــروع  
وإذا كــان هــذا المشــروع ينفــتح علــى عنــاوين شــتى تتــراوح بــين حــدود    . الفيبــري العــام

تعيــين فــرادة مبــاني الحضــارة الغربيــة المعاصــرة علــى اخــتلاف مســاراتها، وبــين حــدود     
بية التي أسهمت في تطور المجتمعات الإنسـانية بشـكل عـام، فإننـا     معرفة السلاسل السب

نلحظ إنكباب فيبر على المضي بعيداً في دراسة مكونـات وآثـار التجربـة الدينيـة ومـن      
ثم مدى وكيفية إسهامها في تشكيل مصائر المجتمعات المختلفة؛ كل ذلك في ضوء 

بهـذا المعنـى لا يمكننـا    . المعاصـر المكانة التي تحتلها في تكوين أبنية المجتمع الغربـي  
أن نلم بوحدة المشروع الفيبري العـام دون أن نسـتوفي مقاربـات فيبـر للمسـألة الدينيـة،       
أضف إلى ذلك إستحالة فهـم وتعيـين خاصـية أي مبنـى مـن مبـاني الإجتمـاع العـام فـي          

  .دحضارة معينة دون تبيان الإسهام الخاص للتجربة الدينية في تشكيلها على غير صعي

إن تأكيــد فيبــر علــى أصــالة وفــرادة الإســهام الــديني فــي تشــكيل شــتى مبــاني دورة  
مـن الإشـكاليات الفرعيـة الخاصـة بكـل مبنـى       الإجتماع العامة يفضـي إلـى ولادة فـيض    

فللتجربة الدينية حضورها القـوي فـي تشـكيل مبـاني شخصـية الفاعـل        .من هذه المباني
أسئلة نفسية وأنثروبولوجيـة تتعلـق بمـا تحدثـه      الإجتماعي، وما يرتبط بهذه المسألة من
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العلاقـة بــين التجربـة الدينيــة، التـي تخاطــب العــالم الجـواني للفاعــل، مـن توليــد حــالات      
تـــوتر وصـــراع بـــين عـــالم الإنســـان والمرونـــة اللانهائيـــة لطبيعتـــه، وبـــين أنظمـــة الحيـــاة          

  . المسيطرة من جهة ثانية

ولا تقف المسألة عند هذا الحد، بل تتجاوزه لتتابع صيرورات تحول هذه العلاقة 
. عنها من ولادة أنماط تجارب وأفعال متباينـة الوضـعيات والفـرص والأدوار   وما ينجم 

ــق         ــة تتعلـ ــكاليات خاصـ ــى إشـ ــام علـ ــري العـ ــؤال الفيبـ ــاح السـ ــظ إنفتـ ــك نلحـ ــاذاة ذلـ بمحـ
ظـــام مخصوصـــة يشـــترك فـــي تكوينهـــا بســـياقات تكـــون الجماعـــات بمـــا هـــي أنمـــاط إنت

ــة وصــولاً إلــى مؤسســات      . وحملهــا جماعــات شــتى  ــدءاً مــن جماعــات الجــوار والقراب ب
فالأديان تجد نفسها وعبر التاريخ في ظل علاقة توتر حـادة  ... العائلة والحرفة والطائفة

فعلــى ســبيل التوضــيح، إن اندفاعــة ديانــات الخــلاص      . دائمــة مــع العــالم والمؤسســات   
لا  ذيفالـــ. "جماعاتهـــا الدينيـــة، تصـــطدم بـــادي ذي بـــدء بقـــوة القرابـــة الطبيعيـــة   لإنشـــاء

وكلمـــا كـــان تصـــور . 1"يســـتطيع أن يـــدير ظهـــره لأمـــه وأبيـــه لا يســـتطيع أن يتبـــع يســـوع
ــه كلمــا كانــت حــدة التــوتر أعمــق وأشــمل       بهــذا . الخــلاص عميقــاً وشــاملاً فــي توجهات

رابـة ويكسـر بالتـالي الـروابط السـحرية      المعنى يخفض الدين نسبياً من قيمة علاقات الق
ــين الفــرد وجماعتــه الأصــلية،    التــي وإســتطراداً فحينمــا تتحــول النبــوة إلــى ديــن     تــربط ب

جماعي للخلاص، فإنها تنشـئ جماعـة إجتماعيـة جديـدة، ومـن ثـم تتطـور داخـل هـذه          
وكلمـا كانـت مؤسسـات وقـيم العـالم الخـارجي       . ا الأخـوة هالجماعة أخلاق دينية عنوان

يدة العقلنــة ومحكومــة بقــوانين خاصــة وراســخة، كلمــا كــان ذلــك مــدعاة لإحتــدام   شــد
  . الصراع بين الجماعة الناشئة والجماعات القائمة

الوجـه مـن أوجـه العلاقـة بـين التجربـة الدينيـة         اولكن علينا الإشارة هنا إلـى أن هـذ  
ــعي    مـــدو ــر علـــى وضـ ــة التـــي تقتصـ ــه الكيفيـ ات ار الجماعـــات لا يشـــكل إلا أحـــد الأوجـ

                                                 
1  - M. Weber: Parenthèse théorique, ARch. i.c.. des meli, 1986, 16L3, 

0. 7-34, p11. 
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فـإلى جانـب هـذه الوضـعية يلحـظ فيبـر إمكانيـات        . إجتماعية وثقافية وتاريخية محـددة 
علائقيــــة أخــــرى ناظمــــة لطبيعــــة العلاقــــة بــــين مســــتوى التجربــــة الدينيــــة والمســــتوى         

  .الإجتماعي

ومن ضمن هذه الإحتمـالات، الإحتمـال المـؤدي إلـى الإنتقـال مـن وضـعية التـوتر         
الح، وفي هذه الحالة تتعرض التجربة الدينية، عن والصدام إلى وضعية التكيف والتص

طريــق تخلخلهــا فــي الحيــاة الإجتماعيــة، لجملــة أعوجاجــات أو تحــولات مفضــية إلــى    
وهـــذه الوضـــعية بـــدورها هـــي نتـــاج سلاســـل ســـببية   .والتصـــالحنشـــوء وضـــعية التكيـــف 

يتعلــق بجملــة ديــة للتجربــة الدينيــة نفســها، ومنهــا مــا   قَمــا يتعلــق بالبنيــة الع  ، منهــامتعــددة
ــام   ال ــاعي العــ ــاني المــــدار الإجتمــ ــة بمبــ ــببية المتعلقــ ــلة هــــذه  . سلاســــل الســ وتمتــــد سلســ

الإحتمالات لتشمل وضعيات إجتماعية أخرى تـؤدي إلـى ولادة أنمـاط إنتظـام خاصـة      
للصــيرورات الإجتماعيــة يكــون بمقــدورها القطــع مــع جــذورها الدينيــة وبالتــالي ولادة     

غيــر أن هــذه الحالــة بنظــر فيبــر وبــالرغم ممــا   . ي شــكليأنمــاط إنتظــام ذات طــابع عقلان ــ
تمتلكه من فعالية عقلانيـة فإنهـا تفضـي إلـى القطـع مـع البعـد الـدلالي للفعـل أي فقـدان           

ــة"و" التشــيؤ"عــالم المعــاني والســقوط فــي فــخ     ــر    "العبودي ــة يلحــظ فيب ؛ وفــي هــذه الحال
يثــة، وتتمثــل هــذه  إمكانيــة ولادة إشــكالية تاريخيــة جديــدة خاصــة بالمجتمعــات الحد   

وفقــدان عــالم المعــاني  ) التقــدم(المفارقــة فــي ترســخ عــالم العقلانيــة الشــكلية المتناميــة    
ــك مــن خــواء           ــا يترتــب علــى ذل ــاة المعاصــرة، وم ــي الحي ــدلالي ف وإضــمحلال البعــد  ال
داخلــي للإنســان المعاصــر يجعلــه عــاجزاً عــن الــتحكم بنتاجاتــه التاريخيــة، بــل أكثــر مــن  

 ةضــــمن هــــذا الإطــــار تعتبــــر إســــهامات فيبــــر النظريـ ـــ. ة متطلباتهــــاذلــــك خاضــــعاً لجملــــ
والمنهجية إحدى المداخل الرئيسية التي مازالت تسهم إلى يومنا هذا في تفعيل دائرة 
النقــاش داخــل المجــال السوســيولوجي حــول إشــكاليات المتعلقــة بالتشــيؤ والإغتــراب       

  .والخضوع وأنماط السيطرة بتعبيراتها المختلفة
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بــين التجربـــة الدينيــة والــدائرة الإقتصــادية إحــدى المحـــاور      مســألة العلاقــة    تمثــل 
ويمكننــا أن نــذهب إلــى أبعــد مــن ذلــك  . الأساســية التــي شــغلت فيبــر فــي غالبيــة كتاباتــه 

بإتجاه التأكيـد علـى أن هـذه المسـألة شـغلت المحـور الأساسـي فـي كتابـات فيبـر، بـدءاً            
 1904تابــه الأخــلاق البروتســتانتية والــروح الرأســمالية الــذي نشــر خــلال عــامي     مــن ك

خاصـية   نفعلى خلفية البحث والتنقيب ع. م1920، وحتى أواخر كتابته عام 1905و
العلاقــة بــين الإصــلاح البروتســتانتي والنظــام الإقتصــادي الرأســمالي، عمــل فيبــر طــوال      
عقدين من الزمن على إنجاز العديد من الدراسات المتعلقة بسياقات التطور الأوروبي 

ت عليــه مــن فــرادة تاريخيــة كاشــفة لخاصــية هــذه العلاقــة، ثــم إســتكمل هــذه  ومــا إنطــو
اسات التاريخية المقارنة والتي شملت الهندوسـية والبوذيـة   الدراسات بالعديد من الدر

ــول       ــة حـ ــات المتفرقـ ــع بعـــض الملاحظـ ــة مـ ــة اليهوديـ ــة والديانـ ــية والتاويـ والكنفوشيوسـ
الإســـلام، كـــل ذلـــك فـــي إطـــار كشـــف خاصـــية العلاقـــات بـــين الأبنيـــة الدينيـــة والأبنيـــة 

ن سياقات التطور الحضارية الأخرى، ومن ثم العمل على عقد مقارنات موسعة فيما بي
الحضاري لكل من الحضارة الغربية والحضارات الأخرى، مع التأكيد على ما امتلكتـه  

أبنيتها الدينية الخاصة وسائر البنـى   الحضارة الغربية من فرادة لجهة خاصية العلاقة بين
  .الإجتماعية الأخرى

بـر لاحقـاً   ولهذا السبب نلحظ أن غالبية الدراسات النقدية التي تصـدت لأعمـال في  
ــن          ــه مـ ــا طورتـ ــة فيمـ ــاز ثابتـ ــة إرتكـ ــور نقطـ ــذا المحـ ــن هـ ــذت مـ ــذا إتخـ ــا هـ ــى يومنـ وحتـ

دحـض هـذه   ملاحظات ورؤى تتراوح بين حد التأكيد المشروط لرؤية فيبر وبـين حـد   
  .الرؤية وتجاوزها

وبالعودة إلى فيبر في مجرى توضيح وجهـة نظـره المتعلقـة بتعيـين خاصـية العلاقـة       
  :والدائرة الإقتصادية نسوق الملاحظات التاليةبين التجربة الدينية 
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وبتعبيـر آخـر رفضــه لإعتبـار الأخـلاق الإقتصــادية المتفرعـة عـن التجربــة الدينيـة مجــرد        
بهذا المعنـى يـرى فيبـر أن لكـل مـن مبنـى التجربـة        . دالة وظيفية تابعة للنسق الإقتصادي

الدينيــة ومبنــى النســق الإقتصــادي تاريخــه الخــاص النــاجم عــن خصوصــية كــل منهمــا،     
يخضــع لآليــات تطــور خاصــة تطــرح إمكانيــات   أضــف إلــى ذلــك أن مســار كــل منهمــا   

  .مفتوحة لجة ما يقوم بينهما من وشائح وعلاقات

تأكيــد فيبــر علــى وجــود ميــل للإئــتلاف والملائمــة بــين الأخــلاق البروتســتانتية   -2
اً علـــى طريـــق مدفـــي ضـــوء ذلـــك يمضـــي فيبـــر قُـــ. والنســـق الرأســـمالي الغربـــي المعاصـــر

تفرعــة عــن البروتســتانتية شــكلت أحــد العوامــل      التأكيــد بــأن الأخــلاق الإقتصــادية الم   
تـه مـن محـرك دافـع لتوسـع الرأســمالية      لالمسـاهمة فـي تكـوين الـروح الرأسـمالية ومــا مث     

  .الغربية المعاصرة

بعد تثبيت هذه الفكرة ينتقل فيبر لتعميق فكرته وتوضيحها عبر إشارته إلى كـون  
يــة أو فكريــة، بــل نســق مــن مــا يقصــده بــالأخلاق البروتســتانتية لــيس مجــرد مدونــة عقد 

ــة          ــاء أنمــاط ســلوك جديــدة متجــذرة داخــل البني ــة التــي تســهم فــي بن الوضــعيات الثقافي
بتعبيــر آخــر لا   .2الشخصــية للإنســان البرجــوازي الجديــد حامــل المشــروع الرأســمالي      

يختــزل فيبــر التجربــة الدينيــة إلــى مجــرد نســق مفهــومي لنظــام مــن الأفكــار، بــل يتعــدى    
لموس من التفكير والحيـاة، أي كظـاهرة ثقافيـة مبثوثـة داخـل بنيـان       م نمطذلك ليلحظ 

ــا يتفــرع عنهــا مــن أنمــاط ســلوك وممارســات          ــة للشخصــية وم ــة الجواني ــاة الحميمي الحي
  .ظاهرة

إن تأكيد فيبر على إعتبار العامل الـديني أحـد العوامـل التـي أسـهمت فـي تشـكيل        
مــن جوانــب الأطروحــة العامــة،  أحــد مكونــات الــروح الرأســمالية، لا يكشــف إلا جانبــاً

                                                 
 :راجع مقدمة لكتاب فيبر - 2

- Jean- Pierre grossein: Sociologie des re ligione, gallimard, paris, 2001, p. 
58-60. 
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، "روح الرأسـمالية "أصالة هـذا العامـل وإسـهامه الإيجـابي فـي تكـوين        فتركيز فيبر على
لا يدفعـه إلـى القـول بــأن النظـام الرأسـمالي هـو نتــاج حتمـي للأخـلاق البروتسـتانتية فــي          

ى وجههـــا الإقتصـــادي، فالرأســـمالية ليســـت إنبثاقـــاً آليـــاً لحركـــة الإصـــلاح الـــديني، فـــإل 
جانــب هــذا العامــل تمتــد بنظــر فيبــر سلاســل أخــرى مــن العوامــل الجغرافيــة والتنظيميــة     
ــة تشــكيل النظــام الرأســمالي         ــدورها فــي عملي والسياســية والإقتصــادية، التــي أســهمت ب

  :أن فيبر يقاتل على غير جبهة في آن معاًضمن هذا السياق نلحظ . المعاصر

" الــوعي الــديني"ظيفيــة التــي تنظــر إلــى فهــو أولاً يقاتــل علــى جبهــة المدرســة الو -
بإعتبــاره مجــرد معطــى وظيفــي يســتجيب لإحتياجــات البنــى الإقتصــادية أو الإجتماعيــة   

  .العامة في ظل تشكيلات إجتماعية تاريخية محددة

التـي تـرى فـي الواقـع     ) مثـال هيغـل  (وهو ثانياً يقاتل على جبهة المدرسة المثاليـة   -
  .تجسيد لجدلية الفكرةالملموس مجرد إنبثاق أو 

التـي تـرى أن الوجـه    ) الماركسـية (وهو ثالثاً يقاتل علـى جبهـة المدرسـة الماديـة      -
  .الرئيسي للبناء الثقافي يتمثل في كونه إنبثاقاً لآليات تطور الحياة الإقتصادية

فيبـر عنــد هـذه المســألة المتعلقـة بخاصــية العلاقـة بــين مبــاني     " حــروب"ولا تتوقـف  
ــا  ــة ومب ــل تســتكملها بمواجهــات أخــرى       الثقاف ني الإقتصــاد أو الإجتمــاع بشــكل عــام، ب

فهـو بدايـة يصـطدم بالمنظومـة     . تغطي هذه المرة المسار التطـوري للرأسـمالة المعاصـرة   
، والتـــي تـــرى فـــي  مشـــروع  )المدرســـة الفرنســـية وإمتـــداداتها (الفلســـفية لعصـــر الأنـــوار  

بيراً عن حالة إنقطاع مع التجربة الدينية الحداثة والعقلانية الحاضنة لنشأة الرأسمالية تع
أي أن طابع العلاقة بين العقلانية الرأسمالية والمنظومة العقائدية الدينية يحكمها طـابع  
الصــراع المفضــي مــن جهــة إلــى تفكيــك المــوروث الــديني بمــا هــو عامــل معيــق لنمــو        

ل شــروط وتبلــور مشــروع الحداثــة، ومــن جهــة ثانيــة بمــا هــو ضــرورة تاريخيــة لإســتكما 
  .سيادة العقلانية المعاصرة كنتاج لصيرورة تقدم تاريخي وحضاري
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لا يكتفــي فيبــر بتثبيــت فكــرة البعــد التواصــلي بــين العقلانيــة الإقتصــادية والعامــل         
الــديني المتمثــل بالإصــلاح البروتســتانتي، بــل يمضــي أبعــد مــن ذلــك بإتجــاه القطــع مــع    

من التسليم بوجـود وحـدة مسـار تطـوري      الفلسفة التطورية أو الجدلية وما تنطوي عليه
د لشتى هـذه  تسليم بوجود منطق وموحد وموحلا بنية الإجتماع العامة يتمخض عنها ال

ففــي نظــر فيبــر أن التســليم بكــون الظــاهرة الرأســمالية المعاصــرة هــي بطبيعتهــا          . الأبنيــة
نـي أن هـذه   ظاهرة معقدة تفترض تفاعل وتلاقي سلاسل سببية متعـددة الأصـول، لا يع  

  .واحدة السلاسل تذوب ضمن بوتقة

ــاره         ــا مسـ ــل منهـ ــببية إلا أن لكـ ــات سـ ــن علاقـ ــل مـ ــذه السلاسـ ــين هـ ــا بـ ــالرغم ممـ فبـ
ــاعدية،         ــة تصـــ ــة خطيـــ ــاً لآليـــ ــلة مـــــا وفقـــ ــور سلســـ ــد تتطـــ ــاص؛ فقـــ ــدم  (الخـــ ــال التقـــ مثـــ

، في حين نلحظ إنكفاء وضـمور إسـهام آليـة أخـرى إلـى حـد الإنـدثار        ...)التكنولوجي
 ،هــذا مــا يترتــب عليــه بنظــر فيبــر نتــائج غيــر منســجمة مــع الآليــة الأولــى     والإضــمحلال و

كه البنية الثقافية المتعلقة بالأخلاق الإقتصادية، ففـي نظـر   لومثال ذلك المسار الذي تس
فيبــر، أن الإســهام الإيجــابي للأخــلاق الإقتصــادية فــي تشــكيل أحــد مرتكــزات الظــاهرة 

هذه الظاهرة، لا يعني بالضرورة إستمرار هـذه  الرأسمالية في المراحل الأولى من نشأة 
ــزمن نحــو    . الفاعليــة ــه الخاصــة   مــتلاكإ فالإقتصــاد الرأســمالي بنظــره، ينحــو مــع ال قوانين

والدائمة، والتي تتخذ من دورة السوق إطاراً مركزياً ناظمـاً لهـا، كمـا يتخـذ مـن معـايير       
لة أي مع بلوغ الرأسمالية المصالح والبحث عن الأرباح إطاراً مرجعياً له، في هذه الحا

ــين الأخــلاق الإقتصــادية المؤسســة         ــة الطــلاق ب ــة تحــدث حال وبــين  ،درجــة تطــور معين
متطلبات النظام الإقتصادي الناشئ، وفي هذه الحالة يعمل النظام على القطـع مـع البنيـة    

ولكــن هــذه القطيعــة لا تؤســس بنظــر فيبــر لــولادة        .3الثقافيــة التــي أســهمت فــي نشــأته    
تصادية جديدة، الأمر الذي يترتب عليه نشوء نظـام إقتصـادي متطـور تلازمـه     أخلاق إق

ــة فاقــدة للمعنــى    ــة       . منظومــة ثقافي ــد فــي طــور مــن العقلاني ــذلك يــدخل النظــام الجدي وب
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الشــكلية التــي تفتقــر لبعــد المعنــى، أي التــي تفتقــر لــنمط العقلانيــة القيميــة التــي لازمــت  
  .مرحلة النشأة

التفــاعلي بــين العامــل الــديني والعامــل الإقتصــادي الــذي    بهــذا المعنــى فــإن المســار 
حكم مرحلة النشأة لا يفضـي لاحقـاً إلـى ولادة بنيـة مسـتوعبة لكـلا العـاملين، بـل علـى          

ــذي حــدث         ــين ال ــإن هــذا التفاعــل الإيجــابي ب ــك ف ــة   فــيالعكــس مــن ذل لحظــة تاريخي
هـــا إلـــى أدى إلـــى تشـــظي هـــذه الوحـــدة وتفكك ،أي لحظـــة نشـــوء الرأســـمالية ،محــددة 

مسارات متنابذة، فمن جهة تستمر البنية الإقتصادية في التطور وفقـاً لقوانينهـا الخاصـة،    
 ،لها نظمها المعيارية الشـكلية الخاصـة   ،وبموازاة ذلك تعمل على حفر مجارٍ خاصة بها

هـــذه الـــنظم الجديـــدة تعمـــل علـــى تقـــويض . المســـتقلة علـــى مضـــمونها الثقـــافي الســـابق
بقة، كلمـا غـدا الإقتصـاد أكثـر عقلانيـة وأكثـر إنتظامـاً وبالتـالي غيـر          الأسس الثقافية السا

وبهـذا المعنـى تولـد أنظمـة جديـدة مسـتتبعة لفعاليـة الفـرد ومكيفـة لـه، وذلـك             .شخصي
فـــي المرحلـــة الســـابقة إطـــاراً يـــوفر لفعاليـــة الفـــرد البيئـــة المناســـبة لرســـم   بعـــد أن كانـــت

ــل   وك التـــي تتخـــذ مـــن الإطـــار المرجعـــي  خياراتـــه الحـــرة نســـبياً وممارســـات أنمـــاط السـ
فـي ضـوء   . ، نقطة إرتكاز داخلية في علاقتهـا بالعـالم الخـارجي   )الأخلاق البروتستانتية(

هــذه الصــيرورات تولــد مــن جديــد بنظــر فيبــر إشــكالية خاصــة بالمجتمعــات الرأســمالية  
ــابح      المعاصـــرة وتتمثـــل هـــذه المـــرة بواقـــع التقـــدم والتطـــور الإقتصـــادي الخـــارجي الكـ

وبـذلك تتبـدى السلاسـل السـببية     . مسار الفعالية الداخلية للشخصية المعاصرةللمدمر وا
التــي إئتلفــت بشــكل إيجــابي فــي مرحلــة النشــأة للنظــام المعاصــر، قــد دخلــت فــي طــور     

وفقـاً لتعبيـر هابرمـاس، وذلـك علـى أنقـاض العقلانيـة        " الأداتيـة " جديد تحكمه العقلانية
  . القيمية القصدية السابقة

وفـي ضــوء قراءتــه لواقـع مــا آلـت إليــه وضــعية النسـق الرأســمالي مــن      ،رى فيبــرلا ي ـ
إمــتلاء خــارجي شــكلي وضــمور جــواني قيمــي، بــل إضــمحلال هــذا العــالم الجـــواني           
وبروز ثقافة السوق والثروة والربح ولغة المصـالح تحـل محـل ثقافـة الأخـوة والتقشـف       

، بـل يـرى نفسـه أمـام     والتطهرية، ما يشير إلى وجـود إمكانيـة للخـروج مـن هـذا المـأزق      
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مــأزق تــاريخي لا فكــاك منــه ولهــذا نــراه ينــدفع فــي تحليلاتــه، متجــاوزاً عــالم الإقتصــاد   
تتمثــل هــذه المــرة بالبنيــة    ،ومعضــلاته، ليجــد بعــض الحــل فــي مســارات بنيويــة أخــرى     

  .وتلك قضية أخرى لنا عودة إليها ،السياسية

لية العلاقـة بـين الـديني    بقي أن نشير، فـي معـرض الإشـارة إلـى أبـرز جوانـب إشـكا       
ر فيبــر، إلــى جانــب هــام أولاه فيبــر إهتمامــاً خاصــاً، عيننــا بــذلك    ووالإقتصــادي مــن منظ ــ

ففـــي جميـــع . دراســـته المستفيضـــة لخاصـــية هـــذه العلاقـــة فـــي المجتمعـــات غيـــر الغربيـــة
دراســاته التاريخيــة المقارنــة نلحــظ إندافعــة فيبــر للعمــل مــن جهــة علــى تثبيــت فكـــرة            

اعلية بين العامل الديني والعامل الإقتصادي، وبالتالي التأكيد المبـدئي علـى   العلاقة التف
إلا أن نقــاط الإفتــراق بــين تحليلــه . إســهام الــديني فــي تشــكيل الإقتصــادي والتشــكل بــه 

  . لبنية الحضارة الغربية والحضارات الأخرى تظهر بوضوح من خلال هذه المقارنات

تكـوين البنيـة الثقافيـة     لاح البروتسـتانتي فـي  فعلى خلفية تسليمه الثابت بدور الإص ـ
ــأن البنــى         ــه يخلــص إلــى التأكيــد الجــازم ب المســهمة فــي تكــوين النظــام الرأســمالي، فإن

قَالعقـر لخاصـية الفعـل الإيجـابي التـي وسـمت       فتية والأخلاقية للمجتمعات الأخـرى ت د
ربيـة إلـى معطـى    النظام الغربي، وبذلك تتحـول التجربـة الدينيـة فـي المجتمعـات غيـر الغ      

  .معيق لنشأة الرأسمالية وتطورها أو فاعل

لهــذا الســبب يــرى فيبــر أنــه لا يمكننــا الحــديث عــن العامــل الــديني وآثــاره بشــكل   
ــاً  تــدي طعــام، وبالتــالي فــلا بــد والحالــة هــذه مــن التســليم بوجــود أنمــا     ن مختلفــة وأحيان

ــذة لجهــة إســهامها    عبــت البروتســتانتية  ولادة المشــروع الحــديث، ففــي حــين ل   فــيمتناب
دوراً إيجابيـــاً وفـــاعلاً فـــي تكـــوين إحـــدى مرتكـــزات النظـــام الرأســـمالي، فـــإن ســــائر          

ــل بال ــ        ــة أخــرى وتتمث ــد حكمتهــا آلي ور دالحضــارات الكبــرى والمنتشــرة فــي العــالم، ق
  . تشكيل النظام المعاصر فيالسلبي أو المعيق للعقائد الدينية 

لتصــور والفعــل الــديني، وتنابــذ الأدوار وبهــذا نخلــص إلــى القــول بتعدديــة أنمــاط ا
  .التي ترتبت على أنماط كلٍ منها
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تخضــع البنــى السياســية فــي علاقتهــا بالعامــل الــديني للإشــكالية العامــة نفســها التــي     
تحكـم علاقـة التجربـة الدينيـة بسـائر الأبنيـة الإجتماعيـة، وذلـك لجهـة تأكيـد فيبـر علــى            

  . ة ترابط فيما بين مستويين يتمتع كل منهما بدائرة عمل مستقلةوجود علاق

إلا أن العمل على تخصيص هذه العلاقة وتعيـين دقائقهـا المميـزة، يـدفع فيبـر إلـى       
بلورة العديد من الفرضيات الخاصة بهذه المسألة والمميـزة لهـا عمـا يحكـم خصـائص      

  . العلاقات التوترية الموازية

التجربـة الدينيـة فـي تشـكيل الـدائرة السياسـية يعمـد         ومن أجل كشف خاصـية أثـر  
فيبــر بدايــة إلــى التمييــز بــين عــدة أنمــاط تــدين لكــل منهــا آليــة عملهــا المختلفــة عــن              

  .الأخرى

فهو بداية يميز بين دائرة أنماط التدين المتفرعة عن أديـان الخـلاص التـي ترتكـز     
  .يةإلى الإعتقاد بإله واحد وبين ما يسميه بالأديان الوظيف
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يرى فيبر أن الأديان الوظيفية تشمل جميع أنماط التدين التي ترتكز إلى الإيمـان  
بإله وظيفي خـاص بمنطقـة أو عـرق أو إمبراطوريـة أو جماعـة خاصـة، فـي هـذه الحالـة          

ــة الدينيــة والمؤسســات السياســية لهــذا العــالم، فعــالم      رتضــمحل دائ ــ ة التــوتر بــين التجرب
هــذه الحالــة ذات طــابع وظيفــي يعمــل علــى حمايــة وتثبيــت لحمــة الجماعــة     الآلهــة فــي

وفـــي هـــذه الحالـــة فـــإن الصـــراع والتـــوتر يـــدفع إلـــى    .4المعتقـــدة بـــأي مـــن هـــذه الآلهـــة 
  .الخارج، والعامل الديني تتبدى أهميته على مستوى الصراع مع الآخرين
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عقائد أديان الخـلاص مـن منظومـات أخلاقيـة ينشـئ معيـاراً        هيرى فيبر إن ما تولد
م الأفعــال السياســية، وتتمثــل هــذه المنظومــة بمــا يســميه   تــوزن وتقــيمحوريــاً جديــداً بــه  

، التـي تـدفع بإتجـاه تعميـق حالـة التـوتر مـع المؤسسـات السياسـية لهـذا           "أخلاق الأخوة"
وما يتصل بهـا مـن أنمـاط سـلوك     العالم كلما تعمق حضورها في بنية الشخصية الفاعلة 

  . حياتية

إن تثبيت هذه الفكرة من قبل فيبر، تمكنه من التقدم بإتجـاه تعيـين طبيعـة العلاقـة     
علــى هــذا  ". أخــلاق الأخــوة "بــين دائــرة البنــى السياســية المعاصــرة وبــين دائــرة منظومــة     

ة، المســتوى يــرى فيبــر أن الأخــلاق التطهريــة، بمــا هــي إحــدى تفرعــات أخــلاق الأخــو  
فالفرديـــة المعاصـــرة . شـــكلت رافعـــة لعديـــد مـــن علامـــات الـــدائرة السياســـية المعاصـــرة 

ومنظومــة حقــوق الإنســان، وصــولاً إلــى موضــوعة الديمقراطيــة، مــا هــي إلا تعبيــرات          
ــين منظومــة    . للعلاقــة التطهريــة بالســلطة وخاصــة الســلطة السياســية     ــة ب وتمــر هــذه العلاق

منها ما هو ذات طابع مباشـر  : اسية عبر عدة قنوات، وعالم الدائرة السي"أخلاق الأخوة"
يتجلى عبر قنـاة إعتقـاد الإنسـان بـاالله، ومنهـا مـا هـو ذات طـابع غيـر مباشـر وذلـك عنـدما             
يتحول الفرد إلى جزء من جماعة أو فرقة، وفـي هـذه الحالـة فـإن نوعيـة الفعـل الـديني        

الأخـوة وتحولهـا إلـى    وبـذلك يلحـظ فيبـر أن إنبسـاط أخـلاق      . ترتبط بمتطلبـات الفرقـة  
نمط حياة جمعي يؤسـس لفعاليـة كثيفـة بسـبب الحامـل الإجتمـاعي وسـجله المؤسسـي         

  . والتنظيمي وما يتصل به من آليات تتيح ترسيخ الأخلاق التطهرية وتعميمها

وحول هذه النقطة يميز فيبر بين المجتمعات التي إستطاعت أن تبلغ مرتبة تعميـق  
الفعل الديني عن طريق بناء وتثبيت فاعله الإجتماعي، وبين المجتمعات التـي عجـزت   

لهذا يلحظ فيبر أن المجتمع الأمريكي إستطاع أن يوفر قاعدة . عن بلوغ هذه المرحلة
اطي، وبتعبيــر آخــر تبــدو الديمقراطيــة فــي هــذه      إجتماعيــة حاضــنة لنموذجــه الــديمقر   

بتة لها، بالمقابل يلحظ فيبـر  ثالحالة كنتاج لدينامية جماعات تطهرية معززة للفردية وم
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أن المجتمعــات التــي عجــزت عــن تطــوير حامــل إجتمــاعي للأخــلاق التطهريــة، وقعــت  
فقهـا مـن موقـف    ، ومـا يرا "العزلة الداخليـة "الفردية المتشائمة والمحكومة ببعد  رفي أس

سلبي إنكفائي في العلاقة مع الدائرة السياسية، وذلك بنظره هو مثال المجتمع الألماني 
، بمـا هـي مؤسسـة مـا فـوق فرديـة تمتلـك        5الذي مازال يعاني من إرث الكنيسة اللوثرية

وذلـك بمقابـل   . نظمها وتقنيناتها الخاصة والتي تعمل على تكييـف الأفـراد واسـتتباعهم   
هي جماعة إجتماعية لا تمتلك كيانـاً خاصـاً خـارج نشـاط الأفـراد المكـونين        الفرقة بما

لها، وهي بذلك تمتلك فرادة وقوة الحفـاظ علـى الإسـتقلالية الفرديـة، المترسـخة علـى       
  . أساس ديني

ومن المفيد هنا وضمن حدود الإشارات السابقة لفت الإنتبـاه إلـى أن الفرقـة بهـذا     
. فالمجتمع، وذلـك علـى خلفيـة ثنائيـة      -تندرج ضمن إطار ثنائية الجماعة  المعنى لا

-) تقليـد (جماعـة : ولا على خلفية ثنائيـة دوركهـايم التطوريـة                 العمودية تونيز 
أوجـه تفريعـات    أحـد  في منظور فيبر هي) الفرقة(؛ فالجماعة الدينية)حديث(ومجتمع 

  . الفعل الإجتماعي المؤسس لأحد مرتكزات المجتمع الحديث

  .جماعة ←علاقة إجتماعية         

  الفعل الإجتماعي 

  .مجتمع ←علاقة إجتماعية         

ــد مــن التأكيــد علــى الفكــرة نفســها التــي ســبق وأشــرنا إليهــا، فــي         بمــوازاة ذلــك لاب
  . ة التجربة الدينية بالبنى الإقتصاديةمعرض توصيف الإشكالية الفيبرية الناظمة لعلاق

فهنا أيضاً نلحظ تأكيد فيبر على وجود صـلة تواصـل بـين الفعـل السياسـي والفعـل       
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لمـا طورتـه    ،ومنطلقاتهـا  هاالديني فالمؤسسة السياسية الحديثة تستند في كثير من أسس ـ
عاً مـدارات  كان لها تجسداتها التي تخترق في آن م ،التجربة الدينية من أنظمة معيارية

بهــذا المعنــى لا تُحــدث المؤسســة     . جتمــاعي بتعبيراتــه الفرديــة والإجتماعيــة   الإل فعــال
، قطيعـــة مـــع التجربـــة الدينيـــة، فهـــي مدينـــة لهـــا  )الحـــزب، الدولـــة(السياســـية المعاصـــرة 

ــد مــن الأســباب المكونــة لهــا، وبهــذا المعنــى أيضــاً لا تتبــدى الحداثــة والعلمنــة           بالعدي
لا يعني بنظر فيبر أن  ،إلا أن تثبيت هذه الفكرة .ي منافية للدينكحالات تحول تاريخ

يـرى فيبـر أن الإتجـاه    . المؤسسات السياسية الحديثة هي نتاج أو إنبثاق للتجربة الدينيـة 
دة الإنسان السياسي الـذي ينجـز مهامـه وفقـاً لقواعـد      لانحو تمأسس الحياة السياسية وو

 نة للسلطة يفضي إلـى نـزع الطـابع الشخصـي ع ـ    عقلانية تستند إليها المؤسسات الرسمي
أضــف إلــى ذلــك أن . الســلطة، وهــذا مــا يجعلهــا عصــية علــى الخضــوع لأخــلاق الأخــوة

يات ض ـالحركة الإجمالية لوظـائف السياسـة الداخليـة لأجهـزة الدولـة، تنـتظم وفقـاً لمقت       
" سياســـات إجتماعيـــة "فبـــالرغم ممـــا تمارســـه الســـلطة السياســـية مـــن      . مصـــلحة الدولـــة 

تبقى محكومة بسـقف محـدود لا يغطـي     هذه السياسات ستجابة لأخلاق الأخوة، فإنإ
الجوانــب الأساســية لسياســات الدولــة، خاصــة تلــك المتعلقــة بميــدان السياســة الخارجيــة 
ــل جماعـــة           ــة لوجـــود كـ ــة ملازمـ ــف خارجيـــة وداخليـ ــن دورات عنـ ــل بهـــا مـ ــا يتصـ ومـ

ا للدولة إلى نقطة إرتكاز ثابتة، تتحول موضوعة المصلحة العلي ى،بهذا المعن .6سياسية
فسـعي  . نينهـا الخاصـة فـي الـداخل والخـارج     مع ما تقتضـيه هـذه المصـلحة مـن إتبـاع قوا     

الدولة لإمتلاك عناصر القوة والتهديد بإستخدامها يرتبط بعلاقات قوى السلطة، حتـى  
فـإن   وبهـذا المعنـى  . عندما نعتبر أن هنـاك إمكانيـة لإيجـاد معـايير موضـوعية لأي قـانون      

ــديني        ــمير الـ ــإن الضـ ــذا فـ ــي، ولهـ ــانون الأخلاقـ ــع القـ ــة مـ ــة تحـــدث قطيعـ ــلحة الدولـ مصـ
ــى السياســة بإعتبارهــا وبحكــم طبيعتهــا معطــى غريــب عــن          المنســجم مــع نفســه ينظــر إل

  .أخلاق الأخوة، وتزداد هذه الغربة كلما تعمق الطابع الوضعي والعقلاني للسلطة
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ة بين الدائرتين، ويزداد هـذا التباعـد   تفضي آليات التحول إلى بروز روح الكراهي
ولا يغيـب عـن ذهـن فيبـر     . قوة وجلاء عندما يبلغ كـل منهمـا مراتـب عقلانيتـه القصـوى     

فــي هــذا المــورد الإشــارة إلــى تنــوع المواقــف الدينيــة مــن العمــل السياســي، وذلــك فــي    
  . عات السلطة ومصالحهااضوء درجة إنخراط منظماتها ضمن دائرة صر

شـير فيبـر إلـى أن ضـمور وضـعية أديـان الخـلاص والفضـيلة، يـؤدي          بموازاة ذلك ي
، التـي  "العضـوية "وذلك لصالح مـا يسـميه بـالأخلاق    " أخلاق الأخوة"إلى تراجع مكانة 

ــنمط مــن العقلانيــة الخاصــة بالتصــور     . تمتلــك بــدورها عقلانيتهــا الخاصــة   ومفــاد هــذا ال
تبــاره وحــدة تحمــل بــذاتها   الــديني العضــوي للمجتمــع، هــو ســعيها إلــى فهــم العــالم بإع    

غير أن ما يتفرع عن هـذه العقلانيـة الخاصـة مـن سـيادة أخـلاق       . علامات الخطة الإلهية
، تعبيــر )أخــلاق الأخــوة(إجتماعيــة عضــوية، هــو فــي منظــور الأخــلاق الدينيــة الإلهاميــة 

عن عملية تكيف وخضوع لمصالح الشرائح الإجتماعيـة صـاحبة الإمتيـازات، وبالتـالي     
ومــة أخلاقيــة محافظــة ومعاديــة لكــل حركــة تغييريــة أو ثوريــة، ولهــذا الســبب  فهــي منظ
: الهندوسـية . (7الخـلاص والسـلام  مدان وبعيد عن طريـق   المنحى يمثل معطىفإن هذا 

  ).كمثال للأخلاق الإجتماعية العضوية

تغطي جملة الإشـارات السـابقة إشـكاليات العلاقـة بـين التجربـة الدينيـة وسـجلات         
إلا أن هــذه التصــورات  . اش خــلال المرحلــة المؤسســة للمجتمــع الحــديث   العــالم المع ــ

ــدثار خــلال المســار التــاريخي المفضــي إلــى ترســخ بنــى المجتمــع        مآلهــا التفكــك والإن
فصــيرورة الحداثــة الغربيــة بنظــر فيبــر لا تســير وفقــاً لقــوانين خطيــة         . الفــردي الحــديث 

، أو مـن وجهـة نظـر ماديـة     )ةيغلي ـالـروح اله  دليـة ج(تطورية، سواء من وجهة نظر مثالية 
أي أن كــل شــيء يجــري كمــا لــو أن المنطــق الظــاهري المــؤدي   ). الماديــة الماركســية(

علـــى الثـــروات  ســـيطرة الإنســـان علـــى الطبيعـــة بواســـطة الإنتـــاج، والســـيطرةإلـــى تعـــاظم 
فمراكمـة الثـروة،   . يواكبه منطق خفي قوامـه خضـوع الإنسـانية لأشـياء العـالم الخـارجي      
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تكامل روحي في مراحل نشأة الحضارة الغربية المعاصرة، تتحول لاحقـاً إلـى   كوسيلة 
  . مستقل تحكمه آليات الإستلاب هدف بذاتها، وذلك في إطار نسق إقتصادي

إفضــت إلــى عــالم لاعقلانــي بمعنــى  قــد  ،بهــذا المعنــى فــإن عقلنــة العــالم بمعنــى مــا 
ــان ــة يواكب ــ    ، 8ث ه عمليــات تحــول فــي ســجل    أي أن التقــدم علــى خــط العقلانيــة الأداتي

التجربة الدينية، يؤدي إلى تحول الدين إلى روتـين يـومي، وبالتـالي إن إفسـاد جـوهره      
  . عبر وسائل تحققه

يرى فيبـر  أمام هذا المسار التراجيدي لمسارات تطور الحضارة الغربية المعاصرة، 
فـي مرحلـة ثالثـة     أن النقلة الأخيرة أمام واقع المفارقة الآفقة الذكر، تتمثل في الدخول

تخـرج الآلهـة القديمـة مـن     "حيـث  ". حرب الآلهـة "والتي تندرج تحت عنوان ما أسماه 
قبورها وعلى شكل قوى لا شخصـية لأنهـا فاقـدة للمعنـى وتسـعى مـن جديـد لإخضـاع         

بهــذا المعنــى يخــتم فيبــر دائــرة  . 9"حياتنــا لســلطتها فــي ظــل إســتئناف صــراعاتها الأبديــة  
الحضــارة الغربيــة، معتبــراً أن المســيحية التــي إســتطاعت خــلال     الرؤيــة المتعلقــة بمصــير 

ألف عام أن تؤسس لنمط خاص من العقلانية الدينية التي إستطاعت، عبر مـا بنتـه مـن    
تصورات لعالم المعنى، أن تشكل إطـاراً مرجعيـاً لمسـار الحضـارة الغربيـة، قـد شـارفت        

الشــرك الســابق للمســيحية  شمســها علــى الأفــول، مفســحة المجــال أمــام إســتعادة نمــوذج 
بهذا المعنى فإن رؤية فيبر للحداثـة تقـدم إطـاراً نموذجيـاً لتناقضـات      . لسيطرته وسيادته

الحداثة بإعتبار ما تنطـوي عليـه مـن إتجاهـات متضـاربة ، ولهـذا السـبب فـإن رؤى فيبـر          
كمـا لـو أن   . تشكل مـادة غنيـة للتأويـل والنقـد فـي حقـل الدراسـات الفلسـفية المعاصـرة         

التــي توقعهــا " حــروب الآلهــة"تابــات فيبــر نفســه مــا هــي إلا إرهاصــات فكريــة تســتبق    ك
 .لمصير الحضارة الغربية

                                                 
8
 - Pierse Bouretz: Les promesses du monde: philosophie de Max Weber, 

gallimard, Essais, paris, 1996, p. 88-89.  
9
 - Pierse Bouretz: op. cit. p. 90. 
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�∗∗∗∗  

فــي عقائــد دينيــة مختلفــة عــدة لا يــزعم النــاس بــأن لــديهم تجربــة مــع االله فحســب،   
ففـي  . وتجعـل لهـا هـدفا    وإنما يشـعرون بـأن هـذه التجـارب  تضـفي معنـى علـى حيـاتهم        

  :تجربته مع االله كالآتي Isaiahشعيا القرن الثامن قبل الميلاد عرض النبي اليهودي ا

Uzziahزيــا عفــي الســنة التــي تــوفي فيهــا الملــك      ((
جالســا علــى   ســيد، رأيــت ال∗∗

                                                 
بيترسـن،  ميشـيل  : العقل والاعتقـاد الـديني، مقدمـة فـي فلسـفة الـدين، تـأليف       : لفصل الثاني من كتابا ∗

، 1991، منشـــورات جامعـــة أوكســـفورد، نيويـــورك،  وولـــيم هاســـكر، وبـــروس رايشـــنباخ، ودافيـــد باســـنجر 
 .صلاح الجابري. د: ترجمة.  من الطبعة الأولى 30-13ص

تـولى الحكـم وهـو ابـن سـتة عشـر       ) م.ق742-783(والملك عزيـا  ". يهوة قوة"اسم عبري معناه : عزّيا∗∗
تقــول التــوراة أنــه بــدأ حياتــه بالأمانــة لشــريعة الــرب فأعطــاه الــرب أن ينتصــر علــى الفلســطينيين والعــرب  : ســنة

ا أن قوي وعظم شأنه أراد والعمونيين، وبما أنه ملك وليس كاهن أو نبي فلا يحق له دخول الهيكل، لكنه م
أن يفــرض ســلطته علــى الكهنــة فتعــدى علــى حــق مــن حقــوقهم، فــدخل المعبــد وقــدم البخــور فــي الهيكــل،       

: ينظـر . وعاقبه الرب، كما تقول التوراة، بالبرص، فعزل عن المجتمع، وأمسك أبنه يوتـام بزمـام الحكـم بعـده    
صـحاح السـادس والعشـرون، الآيـات أو الأسـطر      الا –سـفر أخبـار الأيـام     –العهـد القـديم   –الكتاب المقـدس  

  ).المترجم. (1-24
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ملائكة لكـل واحـد مـنهم     فوقهيوجد . ردائه المعبد طرفعرش عال ومجيد، وقد ملأ 
قدوس، قدوس، قدوس هو االله المطلق، تسـبح  (: (نادي أحدهم الآخري... ستة أجنحة،

أأكـون مفلسـا لأننـي إنسـان ذو شـفاه      (. (بكيت!)) ياويلي))... ((بمجده الأرضين جميعا
غيــر نظيفــة، وأعــيش فيمــا بــين أنــاس ذوي شــفاه غيــر نظيفــة، وقــد رأت عينــاي الملــك،    

  .1))المطلق  سيدال

واحــــدة مــــن أكثــــر التجــــارب حــــول االله شــــهرة وجــــدت فــــي كتابــــات اللاهــــوتي   
ـــ  1354(المســـيحي  الإفريقـــي الجنـــوبي  كنـــت أســـأل نفســـي تلـــك الأســـئلة  ): 1430ــ

، وبينمـا كنـت أبكـي بأسـى     "]لماذا لا أضـع حـدا لخطايـاي القبيحـة فـي هـذه اللحظـة؟       ["
أن أميز ما إذا كان  لم أستطع. بالغ في قلبي، سمعت صوت طفل يغني في بيت مجاور

ــارة        خــذه وأقــرأ، خــذه   ((صــوت صــبي أو صــبية، لكنــه أخــذ يــردد مــرة بعــد أخــرى عب
حينئذ رفعت بصري، وفكرت بجد فيما إذا كانت هناك لعبة من نوع ما اعتاد )). وأقرأ

مـن   سـمعتهم  الطريقـة، لكننـي لـم اسـتطع التـذكر إنـي       الأطفال أن ينشدوا كلماتها بهذه
دمعــي واسـتويت واقفــا، حــدثت نفســي بـأن هــذا يمكــن أن يكــون   كبحــت جمــاح . قبـل 

ــه          ــذي ســتقع علي ــرأ المقطــع الأول ال ــابي المقــدس وأن أق ــتح كت ــأن أف ــا ب فقــط أمــرا إلهي
بعض الخبرات أقـل اعتمـادا، أو لا تعتمـد، علـى المعطيـات الحسـية ولكـن مـع          2.عيناي

ق الوصــف الآتــي  ح عــن طري ــذلــك تشــترط التركيــز علــى الحيــاة الإنســانية، كمــا موضَّ ــ   
  : Universal selfلإدراك الذات الكلية 

  لا يدرك بالبصر، ولا حتى بالكلام

  .ليس بـأي أعضاء حسية أخرى، ولا الشدة، أو العمل

                                                 
1Isa. 6: 1-3,5.(NIV). 

2Augustine, Confessions, trans. R. S. Pine-Coffin (New York: Penguin Books, 1961), 

VIII, 12. 
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  .بطمأنينة المعرفة، تُطَهر طبيعة المرء

  بتلك الطريقة، بالتأمل، على أية حال، يدركه المرء 

  3.ذلك هو الكائن البسيط

التجـــارب؟ سنستكشـــف فـــي هـــذا الفصـــل مـــاذا تعنـــي التجربـــة    كيـــف نفهـــم هـــذه
الدينيــة، ومــا إذا كــان هنــاك جــوهر مشــترك للتجــارب الدينيــة الموصــوفة، ومــا إذا كــان 

  .بإمكاننا استخدام التجربة الدينية لتسويغ اعتقاداتنا الدينية

òîäí†Ûa@òiŠvnÛa@Âb¸c@@

وبواسـطته يكـون واعيـا أو     )إما مشاركا أو مراقبا (التجربة هي حدث يعيشه المرء 
على سبيل المثال، لكـي نجـرب الـدورة العالميـة لكـرة المنضـدة فأمـا أن نلعـب         . مدركا

. فيها، أو نحضر ونشاهد اللعبة مباشرة، أو نراها أو نسمعها بواسطة التلفزيون أو الراديو
 تفهـــم. لـــدينا أنـــواع مختلفـــة مـــن التجـــارب لكـــن مـــا يعنينـــا منهـــا هـــو التجـــارب الدينيـــة  

التجــارب الدينيــة علــى أنهــا تختلــف عــن التجــارب الاعتياديــة لأن موضــوعها يســلّم بــه    
، )فـي فعـل مـا     االله سواء في ذاتـه أو متجـلٍّ  (المرء على أنه كائن أو وجود فائق للطبيعة 

، أو حقيقـة مـا مطلقـة    )س مثل مريم العذراء تجلِّ الله أو شخص مقد(كائن مرتبط باالله 
  ).البراهما أو النيرفانا المطلقة اللاثنائية  مثل(غير قابلة للوصف 

ــة        ــة والحصــول علــى بصــيرة ديني ــة ديني ــين امــتلاك تجرب ــز ب تشــترط . يجــب أن نمي
التجربة الدينية، كما نسـتخدمها، مواجهـة االله أو الحقيقـة المطلقـة، فـي حـين لا تشـترط        

ويقنعنـا   الإثـم علـى سـبيل المثـال، قـد يبصـر المـرء بطريقـة تكـاثر         . البصيرة الدينيـة ذلـك  
زل الجـذور السـطحية للشـجرة بشـكل مسـتمر مـن التربـة، فإنهـا         تُ ـ لـم  إذا بأنهبوصفه لها، 

                                                 
3MandukyaUpanisad, III, I, 8, in SarvepalliRadhakrishnan and Charles A. Moor, 

eds., Indian Philosophy(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957), p.54. 
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وعلـى الـرغم مـن أن فهمـا مـا الله      . ستنتشر بشكل تدريجي وتعيق نمو النباتات الخضراء
، إلا أن الفــلاح لا يحتــاج )وهــو فعــل يعصــي االله( الإثــمضــروريا مــن أجــل فهــم مفهــوم 

ــة     تكــون لد أنإلــى  ــاالله ليحصــل علــى هــذه البصــيرة الديني ــة ب أعنــي قــد يقــدم   . يــه تجرب
حدث ما فـي تجربتنـا الاعتياديـة بصـيرة بشـرطنا الروحـي أو علاقـة االله بالعـالم مـن دون          

تكـون التجربـة الدينيـة     أنوبـالطبع يمكـن   . أن تكون لدينا تجربة باالله في ذلك الحدث
وغسـطين واسـحق منحتاهمـا فهمـا بكـل      إن تجربتَـي كـل مـن أ   . مصدرا للبصـيرة الدينيـة  

لكــن التجربــة بــاالله ليســت أساســية  . كــل واحــد منهمــا الخاصــة  وبخطيئــةمــن طبيعــة االله، 
للحصول على بصيرة دينية، في حين يشترط الحصول على تجربة دينيـة أن يكـون االله   

  . أو الحقيقة المطلقة إما موضوعا للتجربة أو يفرض موضوعا للتجربة

 ∗يقتــرح ريشــارد ســوينبورن . بــاالله أو الحقيقــة المطلقــة بطــرق متنوعــة لــدينا تجربــة 
Richard Swinburne     خمســة أنــواع مــن التجربــة الدينيــة، صُــنّفت اســتنادا إلــى كيفيــة

  .وهو يعتبر تلك الأنواع مانعة وجامعة لكل التجارب الممكنة. 4حدوث التجارب

ــي تحـــدث عـــن ط    1 ــة التـ ــة المطلقـ ــاالله أو الحقيقـ ــة بـ ــ التجربـ ــي  ــ ريـــق موضـــوع حسـ

                                                 
، كـان عضـوا مـؤثرا علـى مـدى خمسـين سـنة فـي         1934أستاذ الفلسفة في جامعة أكسفورد، ولد عـام   ∗

اللاهوت الطبيعي، عني بـالحجج الفلسـفية علـى وجـود االله، كانـت إسـهاماته الفلسـفية الأولـى متخصصـة فـي           
وقـــد أثـــار عملـــه المبكـــر فـــي فلســـفة الـــدين نقاشـــا واســـعا، تنـــاول فـــي مؤلفاتـــه   . الـــدين وفلســـفة العلـــم فلســـفة

مـــن  Hullعمـــل فـــي جامعـــة هـــول  . موضـــوعات مهمـــة مثـــل أصـــل الإلحـــاد، وجـــود االله، والإيمـــان والعقـــل  
، وفـي جامعـة كيـل مـن     1970-1969، وفي جامعة ماريلانـد مـن   1972-1996، ثم من 1964-1969
وعمـــل فـــي جامعـــات يـــل، وســـانت لـــويس   . 2002-1985، وفـــي جامعـــة أكســـفورد مـــن  1972-1985
هـل كـان   : مـن مؤلفاتـه الحديثـة   . 2008وفي جامعة ستتسون عـام  , 2006، وفي جامعة منيسوتا عام 2003

وجـود  "، و 2005" الـوحي "، و 2007" الإيمان والعقـل "و . 2008يسوع إلها؟ منشورات جامعة أكسفورد 
  )المترجم.( en.wikipedia/wiki/Richard_Swinburn: ينظر. 2004"االله

4Richard Swinburne, The Existence of God(Oxford: Oxford University Press, 1979), 

pp.249-52. 
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علــى ســبيل المثــال، قــد يــرى شــخص االله فــي تمثــال، أو فــي الغــروب، أو فــي  . ومشــترك
التماثيل أو الغروبات ليست هي االله، لكن االله أو الكائن الفائق للطبيعة يتجلى . المحيط

  .من خلالها

ــي الشــفق، تحــت الســماء الغائمــة         ــة، ف ــرك الثلجي ــر الأراضــي البيضــاء، فــي الب ... عب
فـــي مـــزارع االله تلـــك، . فـــي الخميلـــة حيـــث الشـــباب الأبـــدي.... اســـتمتعت بانتعـــاش تـــام

إذ غُسل ... عدت نفسا بيضاء،... وسلطان القداسة واللياقة، حيث تتحقق البهجة الأبدية
أصــبحت عينــا . وتلاشــت كــل أنانيــة ... رأســي بهــواء بهــيج، وارتقــى فــي مكــان لامتنــاه،  

ء؛ لأن فيوضـــات الوجـــود الكلـــي تتـــدفق مـــن   شـــيء، وأرى كـــل شـــي  شـــفافة؛ إننـــي لا
  .5خلالي، إنني مجرد جزء أو ذريرة من االله

. ـ التجربة باالله أو الحقيقة المطلقة عن طريـق موضـوع حسـي عـام وغيـر اعتيـادي      2
مـن خـلال    Supernaturalعلى سبيل المثال، قد تحصل للمرء خبرة بالمفـارق للطبيعـة   

أمــا وقــد  .ظهــور مــريم العــذراء فــي الكنــائس أو فــي أكمــة تشــتعل مــن دون أن تحتــرق  
ظهــر لــه مــلاك الــرب فــي لهــب النــار    .... حــافظ موســى علــى رعيــة أبيــه وفــق النــاموس،   

.... خارج غمرة الأكمة، رأى، وتعجب، أن الأكمة كانت تحترق لكنها لم تتـأثر بالنـار  
ــاداه االله خــارج الأكمــة    ــالكثير مــن       .6"ى، ياموســىموســ"ن ــين النــاس، ف الظهــور شــائع ب

علـى  . حـدث، وتحصـل لهـم معرفـة بـاالله مـن خلالـه        ملاحظـة مـا  ) نظريا(الناس يمكنهم 
أي حال إنه أمر غير اعتيادي، فالقليل منهم ادعى إنه شاهد مريم العذراء في الكنيسة، 

  .تتلفها الناروموسى هو الوحيد الذي زعم إنه شاهد الأكمة تحترق من دون أن 

ـ التجربة باالله أو الحقيقة المطلقـة عـن طريـق موضـوع خـاص يمكـن وصـفه بلغـة         3

                                                 
5Ralph Waldo Emerson, "Nature", Essays and Addresses," Selected Writing of Ralph 

Waldo Emerson(New York: New American Library, 1965), p. 189. 

6Exod. 3:1-4 (NIV). 
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على سبيل المثـال، قـد تحصـل للمـرء خبـرة بـاالله فـي حلـم أو رؤيـة، كمـا           . حسية طبيعية
، الــذي رأى أثنــاء الغيبوبــة، رداء الكــاهن وقــد ملــئ بحيوانــات محرمــة    Peterفعــل بيتــر 

 ، والـرؤى، والتعبيـرات، ومـا   الأحـلام . 7ودية هبطت مـن السـماء  لحومها في الشريعة اليه
  .شابهها، على الرغم من أنها موصوفة بلغة حسية، إلا أنها تحصل لشخص واحد فقط

كنت جالسـا فـي مصـلى الكنيسـة، وبينمـا كنـت مسـتمتعا ببهجـة الصـلاة أو التأمـل،           
كنـت مرتابـا لمـدة     وعلى الرغم من إننـي . شعرت فجأة بنار مبهجة وغير مألوفة داخلي

ــذ         ــيس المخلــوق، ومن ــأن مصــدرها الخــالق ول ــة ب طويلــة حتــى مجيئهــا، تعلمــت بالتجرب
  .8اكتشافي لها أصبحت أكثر بهجة وممتلئ الطاقة

ـــ التجربــة بــاالله أو الحقيقــة المطلقــة عــن طريــق موضــوع خــاص لا يمكــن وصــفه    4
بحيـث تحصـل لـه خبـرة     في هذه الحالة يشعر المرء أو يرى شـيئا مـا   . بلغة حسية طبيعية

ـــ  1512(علــى ســبيل المثــال، علاقــة تيريــزا   . ineffableبــه كموضــوع يفــوق الوصــف   ـ
كنت مستغرقة في صلاة مبهجـة فـي كنيسـة سـانت بيتـر المجيـد       :بالخبرة الآتية) 1582

ـــ أو بتعبيــر أفضــل، أدركتــه، لــيس بعينــي الجســد ولا      عنــدما رأيــت المســيح إلــى جنبــي ـ
فكرت إنه كان قريبا منـي تمامـا، وادركـت إنـه كـان      . أي شيءبعيون النفس كما أرى 

فـي كـل الأوقـات بـدا لـي أن يسـوع المسـيح        .... هو، وكما اعتقـدت، كـان يـتكلم معـي     
: كــان إلــى جــانبي، لكــن هــذه المــرة لــم تكــن رؤيــة خياليــة، لا أســتطيع أن احــدد شــكله 

ى كــل شــيء ماشــعرت بــه بوضــوح إنــه هــو الــذي كــان دائمــا علــى يمينــي، وشــاهدا عل ــ   
  . 9أفعله

                                                 
7Acts 10:10-16(NIV). 

8Richard Rolle, I Sleep and my Heart Wakes, in Elmer O'Brien, ed.,Varieties of 

Mystic Experience (New York: Hold, Rinehart and Winston, 1964), p.161. 

9E. Allison Peers,ed., the life of Teresa of Jesus (Garden City, NY: Image 

Books,1960)p.249. 
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وهـي أن  . ـ التجربة باالله أو الحقيقـة المطلقـة مـن دون توسـط أي موضـوع حسـي      5
 ∗كوســا كتــب المتصــوف الغربــي نيكــولاس  . يــدرك المــرء االله حدســيا وبشــكل مباشــر  

لكننـــي أدرك، لـــيس بعينـــي اللامعتـــين، اللتـــين انظـــر بهمـــا الـــى هـــذا   ):1464ــــ 1401(
ــال خاصــتي، وإنمــا بعينــي     ــذي هــو      التمث ــة لوجــه االله، وال عقلــي وفهمــي، الحقيقــة الخفي

الوجــه الحقيقــي الله متحــرر مــن أي تحديــد، إنــه    . متعــين هنــاك، وراء العتمــة والتحديــد  
مطلــق لا كمــي ولا كيفــي، ولا هــو فــي زمــان أو مكــان، إذ هــو الصــورة المطلقــة، وجــه   

  .10الوجوه

الحــالات التأمليــة العاليــة هــذا النــوع مــن التجربــة الدينيــة غالبــا مــا عبــرت عنــه بثــراء  
بالنســـبة للشـــخص الـــذي دخـــل فـــي الغيبوبـــة الأولـــى انقطـــع عنـــه    :للهندوســـية والبوذيـــة

الصـــوت؛ والشـــخص الـــذي دخـــل فـــي الغيبوبـــة الثانيـــة توقـــف لديـــه التفكيـــر والتأمـــل؛   
والشخص الذي دخل في الغيبوبة الثالثة توقف لديه الشعور بالمتعـة؛ والشـخص الـذي    

الرابعة، توقف لديه الشهيق والزفير، والشخص الذي دخل فـي عـالم    دخل في الغيبوبة
المكان اللامتناهي توقف عن إدراك الشكل؛ والشـخص الـذي دخـل فـي عـالم الـوعي       
اللامتنــاهي توقــف لديــه إدراك عــالم المكــان اللامتنــاهي، والشــخص الــذي دخــل فــي      

  . 11عالم العدم توقف لديه إدراك عالم الوعي اللامتناهي

علــى . القليــل مــن التجــارب تقــع بشــكل واضــح ضــمن هــذا النــوع المفتــرض     ربمــا 

                                                 
يعـد  . كاردينال في الكنيسة الكاثوليكيـة فـي ألمانيـا، فيلسـوف، ولاهـوتي، وقاضـي، ورياضـي، وفلكـي         ∗

يحضــى اليـــوم بالتقـــدير لإســـهاماته  . واحــدا ن أشـــهر النشـــوئيين والانســـكلوبيديين فــي القـــرن الخـــامس عشـــر  
ــة وا  ــة والعلمي ــة حــول        الروحي ــه الصــوفية أو الروحي ــي، وبضــمنها أعمال ــاريخ الأوروب ــي الت الجهــل "لسياســية ف

، وأفكار رياضية عبر عنها بعدد من المقالات، بالإضـافة إلـى إسـهامه فـي النـزاع القـوي بـين رومـا         "المكتسب
 .وألمانيا حول دول الإمبراطورية الرومانية المقدسة

10Nicholas of Cusa, The Vision of God (New York: Frederick Ungarm1960) p.23. 

11Samyutta-Nikaya, XXXVIm 115, in Henry Clarke Warren, ed., Buddhism in 

Translation(New York: Atheneum, 1973), p.384. 
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، في حين أن التجربة iconسبيل المثال، تبدأ التجربة التأملية لنيكولاس بتمثال أوصنم 
ولـذلك فــإن محاولــة وصــف كــل تجربـة أقــل أهميــة مــن فهــم   . التامـة بــاالله ليســت حســية 

مـة هـي أن التجـارب الدينيـة متنوعـة،      الملاحظـة المه . طبيعة التجربة الدينية بشكل عام
  .ويجب على طلابها أن يعتنوا بتنوعها لا أن يتجاهلوه

مـا التجربـة الدينيـة؟ وبشـكل أكثـر تحديـدا، مـا        : لكن هذا يقودنا الى سؤالنا التـالي 
  .حقيقة نوع التجربة الدينية؟ أقترحت في هذا الصدد ثلاث امكانيات تفسيرية

1‘@bènÐ–i@òîäí†Ûa@òiŠvnÛa@;a‰ìÈ@@

ـــ   1768 ∗في كتاباته المؤثرة في القرن التاسع عشـر اعتقـد فردريـك شـلاير مـاخر     
شـعور أو ارتبـاط   ((هي بأن التجربة الدينية ليست تجربة عقلية أو معرفية وإنما  1824

إنهــا تصــديق ذاتــي وذات طبيعــة  .12))كلــي بمصــدر أو قــوة مطلقــة متميــزة عــن العــالم  

                                                 
وبسـبب نزعتـه الشـكية اتجـه إلـى جامعـة هيـل        . في بريسلو فـي ألمانيـا   1768فيلسوف ألماني ولد عام  ∗

وخلال هذه الفترة انشغل بدراسـة ونقـد   . 1790الية، ثم اجتاز امتحاناته الثيولوجية في برلين عام الأكثر ليبر
ورفـض مسـلمات كانـت    . فلسفة كانت في عدد من المقـالات رفـض فيهـا مفهـوم كانـت عـن الخيـر الأقصـى        

ــة الســببية للف           ــت حــول الحتمي ـــ كان ــة مضــادة ل ــنفس وعــن االله، وطــور نظري ــة لل ــاة التالي عــل الإنســاني  عــن الحي
واهــتم بدراســة ونقــد ســبينوزا أيضــا وعــدل فــي مقالاتــه مــن الواحديــة عنــد       . وعلاقتهــا بالمســئولية الأخلاقيــة 

وفــي عــام . التقــى فــي بــرلين بـــ  ويلهلــم شــليجل، وتــأثر بالحركــة الرومانســية هنــاك    1796فــي عــام . اســبينوزا
وفي السـنة ذاتهـا   . بات للمثقفين المنكرينخطا: حول الدين: نشر أهم أعماله في فلسفة الدين بعنوان1799

أختيـر عضـوا    1811وفي عـام  . نشر مقالا عن وضع اليهود في بروسيا، ومقالة نقدية عن انثروبولوجيا كانت
وأثنـاء عضـويته حـرر عـددا مـن المقـالات أهمهـا فـي الأخـلاق، وأخـرى عـن            . في أكاديمية العلوم في بـرلين 

: نشــر مؤلفــه الكبيــر فــي علــم اللاهــوت المنهجــي    1822-1821ي عــام وفــ. فكــرة لايبنتــز عــن اللغــة الكليــة  
) عنونهمـا إلـى صـديقه لـوك    (نشـر رسـالتين مفتـوحتين حـول مؤلفـه ذاك       1829وفي عام . الإيمان المسيحي

: ينظـــــر. م1834نــــاقش فيهمـــــا مســـــائل أساســــية فـــــي فلســـــفة الــــدين وعلـــــم اللاهـــــوت، وتــــوفي فـــــي عـــــام     
en.wikipedia/wiki/Friedrich_ Schleiermacher ).المترجم(  

12Friedrich Schleiiermacher, The Christian Faith(Edinburgh:T.&T.Clark,1928), p.17. 
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ــة  . فكــار والاعتقــادات، أو الممارســات  حدســية لا تتوســطها المفــاهيم والأ   ولأنهــا تجرب
إنها تجربة شـعورية وليسـت   . شعورية، تفوق الادراكات المفهومية، فلا يمكننا وصفها

  .معرفية

ــو       ــمنهم رودلـــف أوتـ ــن ضـ ــرين، مـ ــن المفكـ ــد مـ ــي العديـ ــة فـ ــذه الرؤيـ  ∗∗أثـــرت هـ
علـى  . لعقـل يعتقد أوتو أن هناك بعدا الله يمكن معرفته عـن طريـق ا  ). 1937ــ  1869(

ســـبيل المثـــال، نســـتطيع أن ننســـب الله صـــفات مثـــل الـــروح، والقصـــد، والإرادة الخيـــرة،  
: تشكل تلك الصفات جميعا مفاهيم واضحة ومحددة((. والقدرة المطلقة، والوحدانية

ــالفكر؛ وهــي تقبــل        إذ يمكــن أن تكــون مفهومــة عــن طريــق العقــل؛ ويمكــن تحليلهــا ب
مع ذلك فيما يتعلق بالطبيعة الاعمـق الله ـــ قداسـته ـــ لا يمكـن معرفـة       .13))التعريف أيضا

يجــب أن نعــرف قداســة االله بشــيء يتجــاوز العقــل،   . االله عقليــا؛ لأنــه غيــر قابــل للوصــف  
  . Feelingأعني بالشعور

التجربة الدينية هي خبرة شعورية، أو علـى الأرجـح، تركيـب مـن المشـاعر، وهـذا       
متدفقا أحيانـا مثـل تيـار    ] بالسر الأعظم[قد يأتي الشعور بـ  :الشعور يحصل بأشكال عدة

وقد يتجاوز ذلك إلـى تحديـد أكبـر    . مقام أعمق يلطيف يتخلل العقل بمزاج هادئ ذ
وقـد يبـرز للعيـان فـي     ... وإلى موقف ثابت للـنفس، ويسـتمر، كأنـه اهتـزاز واهتيـاج مثيـر      

أو يـؤدي إلـى إثـارات    شكل ثوران مفاجئ من أعماق النفس مع نوبـات واضـطرابات،   

                                                 
ولـد فـي بـين قـرب هـانوفر، درس فـي جـامعتي        . لاهوتي ألماني ومتخصص في علم الأديـان المقـارن  ∗ ∗

في عام . وكتابه الرائع عن كانت إيرلانج وغوتنجن حيث قدم أطروحته عن فهم مارتن لوثر لروح القدس،
حصل علـى الـدكتوراه بمرتبـة الشـرف مـن جامعـة غايسـن،         1910احصل على الأستاذية، وفي عام  1906

درس في المدرسـة اللاهوتيـة فـي جامعـة      1917أصبح أستاذا في جامعة برسلو، وفي عام  1915وفي عام 
تمــرض فــي   1929فــي عــام  . ن فــي العــالم مــاربورغ، ثــم أصــبح واحــدا مــن أشــهر المحاضــرين الكــاثوليكيي    

. منشـورات جامعـة أكسـفورد   " فكـرة المقـدس  "مـن أهـم مؤلفاتـه    . ماربورغ وتـوفي بعـد مرضـه بثمـان سـنوات     
 ).المترجم). (ينظر المصدر السابق نفسه(

13Rudolf Otto, The Idia of The Holy (London: Oxford University Press, 1958), p.1. 
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يتجلـى فـي    أن االله)أوتـو (يـرى   14.أكثر غرابة، وإلى نوبات سكر، وتحول، وإلى نشـوة 
 ينغـارق ((فهناك الشعور بالارتباط ــ فـنحن مجـرد مخلوقـات،    . ثلاث انماط من الشعور

ــل الكــائن الــذي يفــوق المخلوقــات جميعــا     فــي ا الخــاصنبعــدم ينومحجــوب  .15))مقاب
 Mysteriumوبكائن فائق القـدرة سـابق علـى السـر الأعظـم       دينية رهبةوهناك الشعور ب

tremendous.   ــدينا شــعور بالانجــذاب نحــو    . فنرتعــد ونرتجــف أمــام بصــيرة االله ــرا ل أخي
  .16كائن متعال يسحرنا

يســــتلزم أن التأمــــل 17))الشــــعور هــــو المصــــدر الأعمــــق للــــدين ((إن الــــزعم بــــأن  
المعرفة، وعندما لا تكـون هنـاك تجربـة    الفلسفي واللاهوتي مصادر ثانوية، خارج نمو 

  .دينية، لن يوجد لاهوت أو فلسفات دينية

المشكلة الأولى التي تواجه هـذا التحليـل للتجربـة الدينيـة هـي انـه مـن الصـعب أن         
نفهم كيف يولِّد المرء اعتقادات دينية معرفية حقيقية، كمـا هـو موجـود فـي اللاهـوت      

وإذا كـان كـل مـن المجـرب والتجربـة      . المعرفية وفلسفة الدين، بعيدا عن المشاعر غير
غير قابلين للوصف، وإذا كانت التجربة فـي الأسـاس تفـوق الادراكـات المعرفيـة، فمـا       

ــتج عنهــا؟    ــة التــي تن ــق      الحقــائق الديني ــة عــن طري وتســتوي المحــاولات لوصــف التجرب
مكنـه أن  افتراض مسبق مناظر بأن الحدث يمكن أن يكون مفهوما معرفيا، لأن المرء ي

  .يدرك أي النظائر ملائمة للتجربة وأيها ليست ملائمة

  

                                                 
14Otto, p.12. 

15Otto, p.10. 

16Augustine, I, 1; C. S. Lewis, Pilgrim's Regress (Grand Rapids, MI: William B. 

Eerdman,1958). 

17William James, The Varieties of Religious Experience (New York: New American 

Library, 1958), p.329. 
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الاعتــراض الثــاني هــو أن المــدافعين عــن هــذه الرؤيــة أســاءوا فهــم طبيعــة المشــاعر    
وبالفعـل، كمـا   . فـالعواطف ليسـت أكثـر أصـالة مـن الاعتقـادات او السـلوك       . والعواطف

تتشــكل جزئيــا لعواطف فــا. تفعــل الاعتقــادات والأفعــال، تعتمــد العواطــف علــى مفــاهيم
ــا يكــون عاطفــة هــو القــول بــأن تلــك        . عــن طريــق مفــاهيم وأحكــام    فــالقول بــأن مفهوم

فمــن أجــل تعيــين  .... العاطفــة لا يمكــن أن تتعــين مــن دون الإحالــة إلــى ذلــك المفهــوم   
ــي          ــة الت ــوع الشــعور، وموضــوع العاطفــة والأســس العقلي ــين ن عاطفــة مــن الضــروري تعي

نستطيع القول الآن أن من بـين تلـك الأسـس توجـد اعتقـادات      . يسوغ المرء بها العاطفة
  .18المرء التي تخص أسباب حالته

ولكن إذا كانت المفاهيم تتكون جزئيا مـن عواطـف، فـلا يمكـن للتجربـة الدينيـة       
  .أن تكون منفصلة بشكل كامل عن التجربة المعرفية

òî×a‰…g@òiŠ£@bènÐ–i@òîäí†Ûa@òiŠvnÛa@@

 ∗يعتقـد وليـام ألسـتون   . ن التجربة الدينية هـي نـوع مـن الإدراك   الرؤية الثانية ترى أ
)1921  (...William Alston وتوجــد فــي . 19أن للتجربــة الدينيــة بنيــة الإدراك ذاتهــا

                                                 
18Wayne Proudfoot, Religious Experience (Berkeley: University Of California Press, 

1985), pp.87, 108. 
، لـه إســهامات مـؤثرة فــي فلسـفة اللغــة، والإبسـتومولوجيا والفلســفة     1921فيلسـوف أمريكــي ولـد عــام    ∗

تــدور أفكــاره حــول المــذهب الأصــولي، والجوانيــة .  حصــل علــى الــدكتوراه مــن جامعــة شــيكاغو. المســيحية
سـاهم  . ، والقيمة الإبستمولوجية للتجربة الصوفية، وعد من الفلاسفة التحليليينمقابل البرانية، وأفعال الكلام

ويعــد ألســتون أحــد أبــرز الــذين  . وإنشــاء جمعيــة الفلاســفة المســيحيين" الإيمــان والفلســفة"فــي إصــدار مجلــة 
ة، أصــبح رئــيس الجمعيــة الفلســفية الأمريكيــ 1979وفــي عــام . ســاهموا فــي تطــور الابســتومولوجيا المجــددة

وفـي عـام   . وعرف على نطاق واسع كأحد الشخصيات الأساسية فـي فلسـفة الـدين فـي نهايـة القـرن العشـرين       
تــوفي فــي الثالــث عشــر مــن ســبتمر عــام       . اختيــر عضــوا فــي الأكاديميــة الأمريكيــة لــلآداب والعلــوم       1991
  ).المترجم( en.wikipedia.org/wiki/William_Alston: ينظر. 2009

19William Alston, "The Perception of God,"Topics in Philosophy 16,no.2(Fall 1988). 
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الشخص الذي يرى القطـة  : خبرتنا الحسية الطبيعية كما في رؤيتنا للقطة ــ ثلاثة عناصر
، وظهـــور القطـــة )موضـــوع المـــدركال(، والقطـــة التـــي وقعـــت عليهـــا الرؤيـــة )المـــدرِك(
وبالمثل، يعتقـد أن هنـاك ثلاثـة عناصـر فـي التجربـة الدينيـة، المجـرب، واالله         ). الظاهرة(

هنــاك كثيــر مــن النقــاش . الــذي هــو موضــوع التجربــة، وظهــور أو حضــور االله للمجــرب 
وعلــى نحــو خــاص . الفلســفي المكثــف يتعلــق علــى نحــو دقيــق بطريقــة تحليــل الإدراك 

لكـــن هنـــاك اتفـــاق عـــام علـــى أن فـــي الإدراك  . أســـئلة تتعلـــق بمراحـــل الظـــاهرةنشـــأت 
وعلـى نحـو مشـابه فـي التجربـة      . تحضر الموضوعات ذاتها لنا بطرق تمكننا من معرفتها

  .الدينية يقدم االله نفسه بطرق تمكننا من معرفته ومعرفة أفعاله

قـــد يعتقـــد المـــرء بـــأن مـــن الغريـــب أن نفهـــم التجربـــة الدينيـــة علـــى أنهـــا نـــوع مـــن   
يبـــدو هنـــاك اختلافـــات مهمـــة بـــين الخبـــرة الحســـية أو الإدراكيـــة الاعتياديـــة    . الإدراك

فـــالإدراك الحســـي خبـــرة عامـــة، فـــي حـــين أن التجربـــة الدينيـــة أقـــل  . والتجربـــة الدينيـــة
ــة الحســي   ة تثمــر مقــدارا كبيــرا مــن المعلومــات عــن    عموميــة، وربمــا خاطئــة، لأن التجرب

العــالم، فــي حــين تنــتج التجربــة الدينيــة معلومــات أقــل بشــكل واضــح عــن االله؛ لأن كــل  
البشــر لــديهم القــدرة علــى الإدراك الحســي، ولكــن يبــدو أن الكثيــر مــنهم لــيس لــديهم  

الدينيـة  على أي حال لا تبين تلك الاختلافات أن للتجربة . القدرة على التجربة الدينية
لســـبب واحـــد، فـــلا تكـــرار التجربـــة ولا كميـــة المعلومـــات التـــي . بنيـــة لا تشـــبه الإدراك

فضلا عن ذلك هناك العديد من الناس، مثـل العمـي   . تنتجها تخبرنا أي شيء عن بنيتها
أو الصم، لـديهم قابليـات حسـية وإدراكيـة محـدودة، لكـن هـذه الحقيقـة لا تثيـر الشـك           

على نحـو مشـابه، إن حقيقـة    . أو السمع هو شكل من الإدراك حول الاعتقاد بان الرؤية
كــون الكثيــر مــن النــاس لــيس لــديهم تجــارب دينيــة لايــدحض الــزعم القائــل بــان بنيــة      

  .التجربة الدينية هي شكل من أشكال الإدراك

علــى أي حــال، هنــاك اخــتلاف واحــد ذو مغــزى يــزعم أنــه يبــين خطــأ الأطروحــة     
إنـه يعنـى بطبيعـة الظهـور أو     . لدينيـة هـي نـوع مـن الإدراك    التي تذهب إلى أن التجربة ا

ــادي هــو إدراك حســي، لأن الموضــوع    ). الظــاهرة(الحضــور الإدراكــي   الإدراك الاعتي
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علـى سـبيل المثـال، الرحلـة     . المدرك يقـدم نفسـه بصـفته يحمـل خصـائص حسـية معينـة       
ن أولئــك الــذين لكــ. التـي أمــامي تبــدو بنيــة اللـون، وصــلبة، ومســتطيلة الشــكل، وخشـبية   

لديهم تجارب دينية يرون بأن مايدركونه ــ أعنـي االله ـــ يحمـل خصـائص إدراكيـة غيـر       
الخصــائص التــي يجربونهــا فــي االله هــي الخيــر الإلهــي، القــوة، الحــب، الهيمنــة،      . حســية

وكمــا لاحظنــا ســابقا، فــي بعــض الأحيــان يكــون للتجربــة الدينيــة محتــوى  . واهــب القــوة
ث، غالبا ما ينشأ المحتوى من تلك الموضوعات التي تتوسـط  حسي، لكن عندما تحد

ولــيس مــن موضــوع التجربــة ) علــى ســبيل المثــال، غــروب الشـمس، والتماثيــل (التجربـة  
 :المشـكلة إذن هـي  . لكن خصائص غروب الشـمس هـي ليسـت خصـائص االله    . 20)االله(

فـي  مختلفـة جـدا   ) الظـاهرة (إذا كانت خصائص الموضـوع المـدرك علـى نحـو مزعـوم      
أليست بنيته مختلفة أيضا لأن من الخطأ أن نفهم التجربـة الدينيـة   . حالة التجربة الدينية

  كشكل من أشكال الإدراك؟ 

يسلم ألستون بأن الكيفيات المدركة من التجارب الدينية بـاالله ـــ صـفات مـن قبيـل      
تُعنى بعض تلك الصفات، على سبيل المثال، . القوة، الجمال، الخير ــ هي ليست حسية

علـى أي حـال، بالنسـبة لــ ألسـتون لا يعنـي ذلـك إن        . بتصرفات ومواقف موازيـة لأفعالـه  
ــمون الإدراك    ــون مضــ ــن أن تكــ ــفات لا يمكــ ــك الصــ ــات    . تلــ ــين الكيفيــ ــز بــ ــو يميــ وهــ

ــة  ــة   (الظاهراتيـ ــا للحظـ ــا شـــيء مـ ــة التـــي يبـــدو لـــي فيهـ والكيفيـــات الموضـــوعية ) الطريقـ
ويزعم ألسـتون أننـا   ). معينة في ظروف معينة تصرفات الموضوع المنظور إليه بطريقة(

عنــــدما نصــــف موضــــوعا فــــي خبرتنــــا يحيــــل وصــــفنا بشــــكل متكــــرر إلــــى خصائصــــه    
فـــنحن لا نصـــف الموضـــوع عـــن طريـــق     . الموضـــوعية وليســـت خصائصـــه الظاهراتيـــة   

التصريح بالكيفية التي يظهر فيها الشيء في تلك اللحظة، وإحصاء المعلومات الحسية 
ـــ علــى ســبيل المثــال يظهــر لــي بيتــي اصــفر داكــن، وفاقــد البيــاض، اصــفر     التــي نتســلمها ـ

                                                 
20If The religious experience is of an embodied personage such as Jesus or the Virgin 

Mary, The problems developed here do not arise, for presumably their appearances 

would have sensory content. 
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إذا فعلنــا هــذا، فــإن وصــف  . مظلــم فــي الظــلال، وســقف أقــل مــن منحــرف؛ وهلــم جــرا  
مـن أجـل تأمـل خصـائص     (الموضوع في كل تجربة سيكون واسعا بشـكل غيـر محـدد    

ســبيل المثــال، مادمــت، أدرك بيتــي، علــى (وفريــد أيضــا ) المعلومــات الحســية المدركــة
لأننا لا نسـتطيع أن نشـكل   ) تحت ظروف عدة غير محددة ومن زوايا عدة غير محددة

ــا مــن تلــك النمــاذج المتنوعــة      ــة للاســتخدام انطلاق ــا مــا   . مفــاهيم قابل ــا غالب والأحــرى إنن
نتحدث عن الخصـائص الموضـوعية أو الظاهراتيـة للشـيء باسـتخدام، مفـاهيم تشـبيهية        

Comparative concepts.        أعني، إننا نصف موضوع التجربـة بـالقول أنـه يبـدو لنـا كمـا
وفـي وصـف البيـت الـذي أراه، غالبـا مـا لا أصـف        . نتوقع أنه يبدو تحـت شـروط عاديـة   

كيف يبدو في تلك اللحظة المحددة؛ والأحـرى أقـول أنـه يبـدو كمـا يبـدو بيتـي تمامـا         
  .  تحت ظروف عادية

ر، والحب وصفت باسـتخدام مفـاهيم   وبأسلوب مشابه، إن صفات مثل القوة، الخي
ليست ظاهرية أو حسية وإنما مفاهيم تشبيهية، إنها تشـخص الطريقـة التـي مـن المتوقـع      

وإذا وصـــفت تجربتنـــا بـــاالله باســـتخدام مفـــاهيم . أن يظهــر فيهـــا االله تحـــت شـــروط معينـــة 
راك تشـبيهية، ســيكون هنـاك تــواز دقيـق بــين الطريقـة التــي نعبـر بهــا عـن الأشــياء أو الإد      

تمامــا كمــا إننــا نصــف بشــكل متكــرر      . الحســي والطريقــة التــي نصــف بهــا إدراكنــا الله     
إدراكنــا للأشــياء لــيس باســتخدام مفــاهيم ظاهراتيــة، وانمــا باســتخدام مفــاهيم تشــبيهية ــــ   
علـى سـبيل المثـال، عـن طريــق بيـان أن مـا ندركـه يشـبه القطــة، ومـا نشـعر بـه يشـبه وجــه             

يشبه الحلوى، كذلك تسجيلاتنا لتجربتنا عن االله تستخدم الوسادة الأملس، وما نتذوقه 
مفاهيم نسبية وليست ظاهراتية، طبعا لايزال هناك سؤال يتعلـق بالخصـائص الظاهراتيـة    
التي تصف تجربتنا باالله، لكن صاحب التجربة الدينيـة لا يحتـاج إلـى تحديـد هـذا لأنـه       

راكيــة عــن الأشــياء مــن  لــيس مــن الشــائع بالنســبة للأشــخاص أن تكــون لهــم خبــرات إد  
لكننـا  . دون أن يكونوا قادرين علـى تحديـد الخصـائص الظاهراتيـة التكوينيـة المطلوبـة      

نعرف كيف تبدو البيوت، والسيارات، والأشجار في ظروف  عاديـة؛ لأننـا نسـتطيع أن    
  . نقدم وصفا ظاهراتيا ملائما
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كيــف يعــرف  . والخصــائص الموضــوعية علــى نحــو التحديــد هــي أيضــا ظاهراتيــة    
أصحاب التجربة الدينية الطريقة التي يظهر فيهـا االله فـي ظـروف اعتياديـة، مـاداموا غيـر       

  قادرين على تقديم وصف ظاهراتي؟ 

يقتـرح ألسـتون بـأن خبرتنـا بالنـاس الـذين هـم اكثـر أو اقـل خيريـة تعطينـا فكـرة مـا              
ــاالله الخيــر التــي تبــين خيريتــه   عمــا يشــبه ا  ــة ب ولكــن هــل أن معرفــة كيفيــة ســلوك    . لتجرب

الناس الأخيار يعطينا توقعا عن الكيفيـة التـي يجـب أن نجـرب بهـا خيريـة االله؟ هنـا مـرة         
أخرى علينا أن نتحرك من النقطة الأولـى للمقارنـة التـي تنطـوي علـى معلومـات حسـية        

ألسـنا  ). كيـف يفعـل االله  (النقطـة التـي تفتقـر إليهـا     إلـى  ) كيف يتصـرف النـاس الأخيـار   (
غيــر مســتعدين أن تكــون لــدينا فكــرة مــا عــن الشــروط الظاهريــة التــي بنــاء عليهــا تكــون   
لدينا تجربة باالله مـن أجـل أن نتوقـع الكيفيـة التـي يظهـر فيهـا االله خيريتـه تحـت ظـروف           

ى سبيل المثال، ما الـذي  عادية؟ تلك على نحو دقيق الأسس التي بناء عليها نعرف، عل
وباختصـار،  . تشبهه الوسادة، عندما نقول بأن هذا الموضـوع الـذي أمامنـا يشـبه الوسـادة     

إن غيــاب المفــاهيم الظاهراتيــة فــي التجــارب حــول االله يثيــر أســئلة حــول مــا إذا كانــت      
  .التجربة الدينية هي نوع من التجربة الإدراكية

ــة التــي يظ    ــة   إن الســؤال المتعلــق بالكيفي ــر مشــكلة ثاني ــاك  . هــر فيهــا االله يثي فبينمــا هن
اتفاق عام يتعلق بـالإدراك الحسـي البشـري، ونسـتطيع أيضـا أن نـدقق صـحة أي إدراك        
خاص عن طريق الإشارة إلـى تجـارب إدراكيـة أخـرى، تقـدم التجـارب الدينيـة تنوعـا         

ــهولة      ــن إثباتهـــا بسـ ــة لا يمكـ ــحة أي تجربـــة خاصـ ــرا، إذْ إن صـ ــارب ال. كبيـ دينيـــة التجـ
مشروطة بتأملات دينية وثقافية متميزة، إلى حد أن ما يدركه الناس في أديان مختلفـة  

فـي التجـارب الهندوسـية     Ultimate Realityالحقيقـة النهائيـة   . يختلف على نحو واسع
لكننـا لا نسـتطيع أن نثبـت أيهمـا الأصـح      . تختلف جـدا عـن االله فـي التجـارب المسـيحية     

   .لدينية المميزةباستقلال عن الأنظمة ا

  



 وآخرون ل بيترسنيميش                                          130

 

لا يعنـي هــذا بالضــرورة أن التجربـة الدينيــة ليســت تجربــة إدراكيـة؛ فهــي قــد تعنــي    
ســنعود الــى هــذه . فقــط إن التجــارب الدينيــة تكــون أكثــر انفتاحــا علــى التفســير الفــردي 

المشـكلة، فــي نهايــة هــذا الفصـل، عنــدما نستكشــف الســؤال عمـا إذا كــان هنــاك جــوهر    
  .وفي الفصول اللاحقة مشترك للتجارب الدينية،

3@;½a@��ÐnÛaïÛbÈn@òîäí†Ûa@òiŠvnÜÛ@@

المدافعون عن الرؤية الثالثة يرفضون الفرضية التـي تفسـر التجربـة الدينيـة بصـفتها      
ــة بأنهــا إدراك يســتلزم لــيس وعــي الشــخص بالحــدث     . إدراكيــةتجربــة  أن تــدعو تجرب

يتطلـب أيضـا وجـود     ، وإنمـا )شيء ما يجب أن يكون حاضرا أو ظـاهرا للمـدرِك  (فقط 
فمن أجل أن تكون تجاربنا بالفعل ادراكات، يسـتلزم وجـود الموضـوع    . سبب التجربة

علـى سـبيل   . فـي تجربتنـا لـه   ) مـن النـوع الايجـابي   (المدرك وأن يكـون لـه إسـهام سـببي     
إن هناك قطة، وإن القطة هي : المثال، القول بأن الشخص يرى القطة يتضمن حقيقتين

 إذن، لـلإدراك كانت القطة غير موجـودة ولـم تكـن سـببا      فإذا. هاسبب رؤية الشخص ل
انه يتـوهم قطـة أو يـدرك شـيئا      الأحرىن الشخص يدرك أو يرى القطة، بل ألا نقول ب

  .ما خطأ على انه قطة

، يجــب أن تصــدق عليهــا   الإدراكيــةإذا كانــت التجربــة الدينيــة مــن نــوع التجربــة      
، يجـب أن يوجـد   إدراكيـة الدينيـة هـي تجربـة    أعنـي إذا كانـت التجربـة    . الشروط ذاتهـا 

الآن، . له إدراكنافي ) من النوع الايجابي(سببي  إسهاموان يكون له  الإدراكموضوع 
الـــذي يـــدعى وصــــفا،   (إذا ركزنـــا انتباهنـــا علـــى كيفيـــة تفســــير الأشـــخاص لتجـــاربهم       

ويظهـر  . لفهـم التجربـة الدينيـة    الإدراك، فلا يعد مشكلة أن يسـتخدموا نمـوذج   )ظاهريا
 بـأنهم  الأشـخاص ويـؤمن هـؤلاء   . في فهم صاحب التجربة للتجربة شرط سبب التجربة

ــائن مـــا مـــرتبط بـــه   أدركـــوا مواجهـــة االله أو الحقيقـــة المطلقـــة،  . االله بالفعـــل، فعلـــه، أو كـ
  .بالنسبة لهم، هو جزء من التجربة الدينية التي تحصل لهم
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 إدراكيــةب الدينيــة بشــكل موضــوعي كتجــارب    علــى أي حــال، لوصــف التجــار   
سـنكون مقيـدين جـدا فـي ذلـك، وإذا أردنـا أن نكـون ليبـراليين فـي السـماح للنـاس مــن            
اعتقادات متنوعة أن تكون لهم تجارب دينية، فـإن هـذه الصـياغة تحيلنـا إلـى الاعتقـاد       

لا أعنـــي، إننـــا . بـــأن الموضـــوعات أو أســـباب التجـــارب الدينيـــة تلـــك موجـــودة بالفعـــل 
نســـتطيع أن نســـلم بـــأن شخصـــا مـــا لديـــه تجربـــة دينيـــة مـــن دون التســـليم بوجـــود االله أو    

 1939( ∗تلتجنب هذه النتيجة غيـر المرضـية، يقتـرح وايـن بروتفـو     . الحقيقة المطلقة
 (....Wayne proudfoot          بـأن تشخيصـنا للتجربـة الدينيـة يجـب أن يكـون واسـعا كفايـة

تجـارب دينيـة يصـفونها عـن طريـق الإيمـان        ليسمح لشخص آخـر أن يسـلم بـأن للنـاس    
بأنهم قد حصلت لهم تجربة بشيء ما فائق للطبيعة، مـن دون أن يسـلموا جـدلا بوجـود     

  .ذلك الشيء الفائق للطبيعة

التجربــة الدينيــة إذن هــي تجربــة يفســرها الشــخص الــذي حصــلت لــه بأنهــا تجربــة     
ــة ــذ     . دينيـ ــي أن الـ ــة يعنـ ــا دينيـ ــى أنهـ ــة علـ ــليم بتجربـ ــة   وإن التسـ ــم التجربـ ــلت لهـ ين حصـ

يعتقدون بأن التفسير الطبيعي للتجربة غير كاف، وإنها يمكن أن تفسر فقط عن طريق 
الــذين يزعمــون أنهــم حصــلت   الأشــخاصعلــى ســبيل المثــال،  . 21الاعتقــادات الدينيــة

لديهم تجربة باالله سيرفضون أي محاولة لوضع سبب التجربة في العمليـات الاسـتيعابية   
وبالنســبة . اطفهم، أو انجــازاتهم المرغوبــة، أو تحــت عتبــة الــوعي لــديهم لــديهم، أو عــو

                                                 
حصل على الـدكتوراه مـن جامعـة هارفـارد     . م1939أستاذ علم الأديان في جامعة كولومبيا، ولد عام  ∗
وهو أستاذ متخصص في فلسفة الدين تعنى دراساته بفلسفة الدين المعاصرة، والتجربـة الدينيـة   . 1972عام 

ألقــى محاضــراته حــول    . حــديث والتصــوف، والبراجماتيــة الكلاســيكية والمحدثــة، والفكــر البروتســتانتي ال      
الفكــر الــديني الأوربــي فــي القــرن الثــامن عشــر والتاســع عشــر، وقــدم نظريــات وطــرق لدراســة الــدين وفلســفة   

، يعنـى حاليـا بالبراجماتيـة والفكـر     "التجربـة الدينيـة  "، و"االله والنفس"من مؤلفاته . الدين، والبراجماتية والدين
س بيـرس و ولـيم جـيمس، ويعمـل حاليـا علـى كتـاب حـول هـذا          نشر مقـالات حـول جـارل   . الديني الأمريكي

  ).المترجم.(الموضوع
21Proudfoot, pp.176-88. 
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تفهم فقط علـى أنهـا خطـاب إلهـي موجـه إلـيهم، أو مقابلـة االله لهـم          أنيمكن  أنهالهم، 
  .وجها لوجه

ففـي  . طبقا لهذه الرؤية، إذن من المهم أن نميز وصف التجربة عن تفسير التجربـة 
لا يمكـن للتجـارب الدينيـة أن توصـف     . مطلوبا وصف التجربة يكون مظهر الموضوع

بمعـــزل عـــن أنظمـــة الاعتقـــاد التـــي لـــدى صـــاحب التجربـــة، بضـــمنها اعتقـــادهم بوجـــود  
وهــذا يعنــي أن وصــف التجربــة الدينيــة سيشــتمل علــى وصــف ســببي . موضــوع التجربــة

للحدث الذي يستحضر وجود الفائق للطبيعة، علـى سـبيل المثـال، لا يسـتطيع المـرء أن      
التجربة التي حصلت لأوغسطين من دون الإشـارة إلـى اعتقـاده بـأن االله موجـود       يصف

التجربـة الدينيـة، بهـذا المعنـى، لا يمكـن أن تُـرد إلـى        . ويمكنه أن يتصـل بهـذه الطريقـة   
وســـيكون . أي نـــوع آخـــر مـــن التجربـــة؛ لأن عمـــل ذلـــك يعـــد تحديـــدا خاطئـــا للتجربـــة 

) أوصــاف العلــوم الطبيعيــة أو الاجتماعيــة ســواء كانــت (الحــال، بــأن الأوصــاف العلميــة  
غيــر ملائمــة لوصــف التجربــة، إذْ بينمــا يحــاول العلــم أن يفســر الخبــرة بموجــب أســبابها  

  .الطبيعية، تشترط التجربة الدينية تفسيرا فائقا للطبيعة كجزء من وصفها

علــى أي حــال، حقيقــة أن أصــحاب التجــارب يفهمــون تجــاربهم بموجــب الفــائق    
عني أن لديهم حقا تجربة بالفائق للطبيعة، أو أنـه لـيس هنـاك تفسـير طبيعـي      للطبيعة لا ي

فقد يكون ما حدث هو انه، وبعيدا عن أي نشاط أو قصد إلهي، إن . مناسب لتجربتهم
ـــ كجـزء   )) خـذ واقـرأ  ((الطفل الذي بالجوار كان يمـارس لعبـة تتضـمن أغنيـة خاصـة ـــ       

فانــه لا يجعــل تجربــة أوغســطين أقــل  ي حــال، عنــدما يكــون هــذا صــحيحا،أعلــى . منهــا
إنه يعني ببساطة أن ما سلم به على انه سبب نهـائي ـــ االله نفسـه ـــ قـد لا يكـون هـو        . دينية

بتعبير آخر، يمكن للتجربة أن تكون تجربة دينية حقيقية بسبب موقعها . سبب التجربة
          المفهـوم  . كفي نظام الاعتقـاد علـى الـرغم مـن عـدم وجـود موضـوع فـائق للطبيعـة مـدر

من كل ذلـك أن أصـحاب التجربـة يفسـرون تجـربتهم عـن طريـق مقـولات ومعتقـدات          
  . تتعلق بالفائق للطبيعة
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وعنـدما  . كل تجربة تتحقق عن طريق مفاهيم ومعتقدات وتتشكل عن طريـق لغـة  
تحصــل للمجــربين تجربــة فــإنهم يعينــون تلــك التجربــة علــى أســاس مجموعــة مــا مــن           

ست هناك معلومة غير مفسرة حصـلت بالتجربـة ومـن ثـم فسـرت      لي. المفاهيم والقواعد
والتجربة ذاتها جزء لا يتجزأ من تفسير ما للعالم ومن تعهد ما بمجموعـة معينـة   . لاحقا

على سبيل المثال، يسلم المتصوفة بالاعتقـاد بـأن   . من الاعتقادات والممارسات الدينية
ثم تزودهم بالمعرفة عن االله؛ وما لم تنجز تجربتهم الدينية باالله غير قابلة للوصف ومن 

وهذا يعني أنه لن يكون هناك . التجربة تلك المعايير فهي ببساطة ليست تجربة صوفية
وسـتكون هنـاك تفسـيرات هائلـة، كـل واحـدة تعكـس        . وصف فردي للتجارب الدينيـة 

  .بنية اعتقاد المدرك

حقيقيـة؟ فـإذا كانـت     لكن كيف نستطيع أن نقيم ما إذا كان الشخص لديه تجربـة 
التجربة الدينية تتشكل عن طريق مفاهيم واعتقادات الشخص، كيـف نسـتطيع تحديـد    
الوصــــــف ــــــــ الطبيعــــــي أو الفــــــائق للطبيعــــــي ــــــــ الــــــذي يقــــــدم أفضــــــل تفســــــير؟ كــــــان  

محقا عندما نـاقش بأنـه، علـى الـرغم مـن أن الطـرف الخـارجي         Proudfoot)برودفوت(
عن طريق اعتقادات ) joe(التي حصلت لـجوي يجب أن تصف التجربة ) janeجيني (

أن تصـادق علـى   ) janeجينـي  (جوي حول العـالم وبموجـب سـبب التجربـة، لا تحتـاج      
ألــن يكــون . ، بصــفتها طبيعيــة، لاتــؤمن بــاالله)جينــي(دعنــا نفتــرض ان . تلــك الاعتقــادات

مجـرد بنـى اعتقـاد     joeفرض أنظمة اعتقاد جيني الخاصـة علـى تفسـيرها لتجربـة جـوي      
متجــاورة، إلــى حــد أن المــرء لا يســتطيع مطلقــا أن يقــرر أي تفســير ــــ طبيعــي أو فــائق          

للمحلـل  ) برودفـوت (للطبيعي ــ هو التفسير الصحيح؟ يصبح هذا واضـحا عنـدما يحـدد    
مهمة محاولة البحث عن سبب كون الناس الذين لديهم تجارب دينية يفهمونهـا كمـا   

ــده هــو تف ((يفهمونهــا ويؤكــدون بــأن    22))تــاريخي ســير ثقــافي أو مانري
هــذا التحديــد  .

حــداث الــذي يقدمــه لمهمــة المحلــل يولــد الســؤال المتعلــق باطــار التفســير المناســب للأ  

                                                 
22Proudfoot, p.223. 
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نظــام الاعتقــاد، إذ لمــاذا يجــب أن يفتــرض المــرء بــأن التفســير التــاريخي أو الحضــاري    
  .يتناسب مع تلك الرؤية أكثر من التفسير الفائق للطبيعة أو اللاهوتي؟

ــة الدينيــة ضــمن        ــا نســتطيع أن نقــيم حقيقــة مــزاعم التجرب ــة الوحيــدة هــي إنن الاجاب
أعنـــي، إن تفســـير التجربـــة يجـــب أن ينســـجم جوانيـــا مـــع   . أنظمـــة اعتقـــاد خاصـــة فقـــط 

ولكــن سيصــبح . مجموعــة مــن الاعتقــادات والمفــاهيم التــي يســتخدمها صــاحب الخبــرة
تقــاد يختلــف عــن صــاحب   مــن المســتحيل بعــد ذلــك بالنســبة للاشــخاص ذوي نظــام اع   

، لافتقارهم لمجموعـة الاعتقـادات والمفـاهيم    claimالتجربة الدينية أن يقيموا الادعاء 
ــيس فــي وضــع يمكــنهم مــن تقيــيم            الخاصــة التــي يســتخدمها صــاحب التجربــة، فهــم ل

  .التفسير المعطى من قبل صاحب التجربة

Ûa@¿@Ú�’ß@Šçìu@Úbäç@ÝçòiŠvn@_òîäí†Ûa@ÜÛ@ÝçòiŠvn@í†Ûa_âbÇ@Šçìu@òîä@@

ــة طرحــت مســألة أساســية، نوقشــت         ــة الديني ــة فهــم التجرب الاختلافــات حــول كيفي
وهــذا . فمــن جهــة هنــاك مــن يعتقــد بــأن كــل التجــارب الدينيــة تشــترك بشــيء مــا . كثيــرا

يتضح بشكل خاص، طبقا الـى بعـض المفكـرين، فـي التجـارب الصـوفية، التـي تشـتمل         
يحقــق . ا، يتجــاوز تبــاين الــذات والموضــوععلــى وعــي مباشــر وغيــر اســتدلالي بواقــع م ــ

عنـــدما لايوجـــد تمـــايز بـــين الـــذات (المتصـــوف وحـــدة مـــع الواقـــع ســـواء ابســـتمولوجيا 
ــة  ــي التجربـ ــوع فـ ــا ) والموضـ ــين    (أو انطولوجيـ ــي بـ ــز حقيقـ ــاك تمييـ ــون هنـ ــدما لا يكـ عنـ

هـذه التجربـة يمكـن أن تفسـر فقـط لاحقـا مـن خـلال اسـتخدام          ). المجرب والموضـوع 
صـلية  مفاهيم عقلانية، ولكـن عمـل ذلـك يخـرق عـادة عـدم قابليـة الخبـرة الأ        مقولات و

  .للوصف

يتجـاوز حـدود    اًللتجـارب الدينيـة ـــ جـوهر     اًمشـترك  اًالرأي القائل بأن هناك جوهر
ــيم جــيمس         الأ ـــ يوجــد لــدى كتّــاب مــن أمثــال ول ديــان المختلفــة، والملــل، والثقافــات ـ

ـــ  1842( ــر  William James) 1910ــ ــتيس و ولتـ ـــ  1886(سـ  Walter) 1967ــ

T.Stace . كــان هدفــه أن يقــدم وصــفا  . اهــتم ســتيس بالتجــارب الصــوفية بشــكل خــاص
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ويلاحــظ بــأن علــى المــرء أن يكــون دقيقــا فــي       . موضــوعيا ظاهراتيــا للتجربــة الصــوفية   
يقـدم التفسـير مـن أجـل تمكـين الشـخص مـن فهـم         . التمييز بين التجربة وتفسير التجربة

ويحصــي . يريــد ســتيس أن يثبــت الوصــف المحــض للتجربــة ذاتهــا   . الهاالتجربــة وايص ــ
  :سبع معالم دقيقة لجوهر التجربة الدينية

ــ الــوعي التوحيــدي  1 ، الوحــدة الواحــدة، الفــراغ  The unitary consciousnessـ
  .الخالي، الوعي المحض

  .ـ لامكانية، ولازمانية2

  .ـ الشعور بالموضوعية أو الواقع3

  .سلام، وهلم جراـ السعادة، وال4

  .ـ الشعور بالقداسة، المقدس، أو االله5

  ).أو التناقض الظاهري(ـ المفارقية 6

  .23ـ تذرع المتصوفة بعدم قابلية خبرتهم للوصف7

لكن، قد يسأل المرء، ألا يستحضر هـذا التصـنيف تفسـيرا، وبشـكل خـاص عنـدما       
) بــالأحرف الكبيــرة ( The Void، أو الفــراغ The oneيتحــدث ســتيس عــن الوحــدة   

كصــفات أساســية لهــذه التجربــة؟ يجيــب ســتيس بــأن علــى المــرء أن يميــز مســتويات           
، فـإن  ))وحدة غيـر متمـايزة ولا متباينـة   ((إذا كان المتصوفة يصفون التجربة بـ ": التفسير

                                                 
23W. T. Stace, Mysticism and Philosophy (New York: Macmillan, 1960), pp.131-32. 

I have given the characteristics of his introvertive type. The extrovertive type differs 

slightly in items 1 and 2, but he considers this type to be a lower level, an "incomplete 

kind of experience." 
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. هذا مجرد وصف يستخدم كلمات تصـنيفية فقـط قـد يعتبـر تفسـيرا مـن مسـتوى أدنـى        
قـة ممـا هـو ضـروري عـادة، مـادام لأغلـب الأغـراض هـو مجـرد           لكن هذا يكون أكثـر د 

وحـدة صـوفية مـع خـالق     ((وإذا كان المتصوف يقول بأنه لديه تجارب بــ  . وصف فقط
فــإن هــذا تفســيرا مــن مســتوى أعلــى مــادام يشــتمل علــى إضــافة فكريــة أكثــر       )) الكــون

  .24"اتساعا من مجرد التسجيل الوصفي

. ةع الســابقة خصــائص وصــفية محض ــ وجهــة نظــر ســتيس هــي أن الخصــائص الســب   
ويــدخل التفســير متــأخرا، فــي محــاولات تعيــين الوحــدة، علــى ســبيل المثــال، مــع إلــه           

  .المسيحية أو الهندوسية

علـى أي حـال، إن التســليم بوجـود تفســير فـي الوصــف الأساسـي ولــو مـن مســتوى       
. أدنــى، يكــون حتميــا فــي الجــدال الــذي يــدرك فيــه المــرء جــوهرا كونيــا عــابرا للثقافــة      

يصبح هذا واضحا عندما يقترح ستيس، فـي التمييـز بـين التجـارب الصـوفية الانبسـاطية       
لأكثـر اكتمـالا مـن النـوع الانبسـاطي، مـا دام       والانطوائية، إن النوع الانطوائي هو النوع ا

والحــديث عـن الخصــائص وتقييمهــا  .25))الـوعي أو الــذهن خاصـية أعلــى مــن الحيـاة   ((
لنأخـذ الموقـف المخـالف،     .هو لتقديم  تفسير للعناصـر المهمـة جـدا للجـوهر المزعـوم     

بأنـه ليسـت هنـاك تجربـة تحـدث مـن        Steven katz) ـ ــ 1944( ∗يجادل ستيفن كـاتس 
فكل تجربة تعالج من خلال الاعتقادات، والمقـولات  . دون توسط مفاهيم واعتقادات

                                                 
24Stace, p.37. 

25Stace, p.133. 
 Elie Wiesel forفيلسـوف وعـالم يهـودي، يشـغل مـدير مركـز إيليـا وايسـل للدراسـات اليهوديـة            ∗

Judaic Studies مـن  ) أغسـطس (آب  12ولـد فـي   . في جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية
حصــل علــى الــدكتوراه مــن جامعــة كيمبــردج فــي لنــدن عــام     . فــي مدينــة نيوجرســي الأمريكيــة   1944عــام 

مؤسس اليهودية الحديثة، ومن المنظرين المدافعين للمحرقة اليهوديـة، نشـر عنهـا كتبـا ومقـالات،      . م1972
ــة عــن جامعــة أكســفورد     1990وأصــدر موســوعة الهوليكوســت عــام    ــة الحديث ــة اليهودي . ، كمــا أصــدر مجل

   ).المترجم(
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ــconsciousnessوحتـــى الـــوعي الـــذاتي . المتعلَّمـــة، والنظـــام الفكـــري للمجـــرب  ــــ Selfــ
دينيـة  وبالتالي، إن الاعتقادات الثقافيـة وال . نموذج التجربة الحدسية ــ هو نتاج استدلال

هي شرط الخبرة الدينية، الى حد أن الأشخاص في عقائد دينيـة مختلفـة لهـم تجـارب     
ليسـت هنـاك تجربـة دينيـة واحـدة، بـل مجمـوع        . مختلفة في الواقع بـاختلاف عقائـدهم  

كـل تلـك    :إلـى تقليـده اليهـودي لـدعم أطروحتـه     ) كـاتز (ويلجأ . من التجارب المتنوعة
تـؤثر بشـكل   ... وممارسـاتها الملازمـة لهـا    ) اليهوديـة (يـة  الاعتقادات الاجتماعيـة ـــ الثقاف  

واضح على الطريقة التي ينظر فيها المتصوف اليهودي إلى العالم، والإله الـذي خلقـه،   
والطريقــة التــي توصــل إلــى هــذا الإلــه، ومــا المتوقــع عنــدما يصــل المــرء أخيــرا إلــى هــذا  

ــه ــو    . الإلـ ــوف اليهـ ــة للمتصـ ــاة الداخليـ ــذلك، إن الحيـ ــي بـ ــة   أعنـ ــذ الطفولـ ــا منـ دي تتخللهـ
فصاعدا صور، ومفاهيم، ورموز، وقـيم أيديولوجيـة، وسـلوك متبـادل ولا يوجـد سـبب       

والحقيقــة ان تلــك الصــور، والاعتقــادات، والرمــوز،  . نــه ســيهملها فــي خبرتــه أللاعتقــاد ب
والســلوكيات تحــدد التجربــة التــي يرغــب بهــا، والتــي تحصــل لــه بالفعــل، بعــد ذلــك،            

  .استكون مشابهة له

ذلــك يعنــي أن اعتقاداتنــا المســبقة، المصــاغة بالتفاعــل مــع اعتقادنــا الــديني، تشــكل 
  .تجربتنا الدينية عن طريق إنجاز مخطط تكون الخبرة بموجبه مدركة ومفهومة

 .ومعلمــي التقليــد الصــوفي   gurusلتثبيــت هــذا الموقــف، لاحــظ وظيفــة مرشــدي      
ن الاتبــاع، مقــادين عــن طريــق الحكمــة المناســبة افترضــت مــن قبــل مجموعــة صــغيرة مــ

ومــن هنــا تكــون . قطــب أو معلــم يجبــرهم بطــرق معينــة علــى انجــاز هــدف مرغــوب فيــه 
وإن بلـوغ  . التجربة الصوفية ذاتها مشـروطة بطـرق واعتقـادات غرسـت مـن لـدن المعلـم       

  .The masterالبصيرة الصوفية الحقيقية يجاز، وإن لم يكن محتما، من لدن القطب 

مـرء أوصـاف التجربـة الدينيـة المتشـابهة ظاهريـا المفترضـة مـن         إذن كيف يفسـر ال 
وعلى الرغم مـن أن أوصـاف   . بأن التشابه ظاهري فقط) كاتز(قبل ستيس؟ أولاً يؤكد 

التجـــــارب تســـــتخدم نفـــــس المصـــــطلحات، لـــــيس هنـــــاك مـــــن ســـــبب للاعتقـــــاد بـــــأن    
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إن شخصــين مــن اعتقــادين  . للمصــطلحات المعنــى نفســه فــي كــل التقريــرات الوصــفية   
مختلفــين، علــى ســبيل المثــال، يصــفان تجربتيهمــا بأنهمــا متناقضــتان ظاهريــا لا يعنــي أن  

ن ظاهريــا بــنفس الطريقــة، أو أن المحتــوى نفســه يــرتبط بعلاقــة مــن  االتجــربتين متناقضــت
وبالفعـــل أن مصـــطلحات التنـــاقض الظـــاهري وعـــدم القابليـــة علـــى   . التنـــاقض الظـــاهري
بحــث وتضــفي الغمــوض عليهــا أيــا كانــت    حجــب التجربــة عــن ال ((الوصــف تفيــد فــي  

تقـدم معلومـات تجعلهـا قابلـة     ((الالتزامات الانطولوجية التـي لـدى المـرء، بـدلا مـن أن      
ثانيــا، إن المصــطلحات المســتخدمة لوصــف التجربــة عامــة جــدا وغامضــة،    )).للمفارقــة

دما عن ـ. إلى حد أنها تفشل في أن تصف بعناية التجارب الدينية التي تزعم أنها تصفها
يفتــرض ولــيم جــيمس بــأن كــل تجربــة صــوفية توصــف بعــدم قابليتهــا للوصــف وذات     
صفة عقلية، لم يحدد ما اذا كانت عدم القابلية للوصف هي نفسها في كل العقائد وما 

  .إذا كانت الخاصية العقلية لها المحتوى نفسه في كل العقائد

، مع تأكيدها Madhyamika Buddhismإن المزاعم الصادقة للبوذية المادياميكا 
علـــى فـــراغ الواقـــع، تختلـــف بشـــكل بـــارز عـــن المـــزاعم الحقيقيـــة للمســـيحية حـــول االله   

  .الحقائق في الحالتين لا يمكن أن تكون متماثلة. وعلاقته بالعالم الذي خلقه

مفقـود كليـا فـي إلـه المسـيحية،      ...إن الفناء كليـا فـي المنـزل الالهـي لهنـري سوسـو       
إنهــا تتضــمن هــذا  . ، الحقيقــةSatyamلمعبــر عنهــا بكلمــة ســاتيام   ا)) الاوبانيشــاد((وفــي 

فـــي البوذيـــة )) بعــد الفنـــاء ((إن مبـــادئ هـــذا العــالم الكلـــي، إضـــافة إلـــى  : العــالم الكلـــي 
، مـع ذلـك، يتضـح    ))للحقيقـة ((تنضوي كلها تحت تلك الأوصاف الظاهراتيـة الواسـعة   

ــو  ــابه   Susoأن إلـــه سوسـ ــيحي لا يشـ ــاء((المسـ ــرة الـــدخول فـــي   البـــوذي،)) الفنـ وإن خبـ
ويصـــبح واضـــحا . البـــوذي)) الفنـــاء((المنـــزل الإلهـــي لا تشـــابه فقـــدان ذات الفـــرد فـــي   

للتفكيـــر ان الكيانـــات الميتافيزيقيـــة المختلفـــة يمكـــن أن توصـــف عـــن طريـــق عبـــارات  
  .متشابهة إذا كانت تلك العبارات غير محددة كفاية
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ــل كــاتس     ــم يســتمر تحلي ــراض  Katzل ــه لا   النقــد. مــن دون اعت الأول هــو أن رؤيت
يـــدعي المتصـــوفة بـــأنهم  . يمكنهـــا وصـــف بعـــض المعـــالم الأساســـية للتجربـــة الصـــوفية  

اليوغــا، علــى . قــادرون علــى تحقيــق وضــع يفقــدون بــه الــوعي الــذاتي والــوعي بالأشــياء  
سبيل المثـال، تتأمـل أشـياء متنوعـة، مثـل موضـوعات طبيعيـة، وأشـياء حسـية، والـنفس،           

، وهــي شــكل مـــن   Samadhiيجيا يصــلون الـــى حالــة الســامادي    وتــدر . وأخيــرا الــوعي  
التركيــز الــداخلي يســتبعد فيــه تــدريجيا كــل مضــمون للــوعي ــــ الــوعي بــالفوارق بــين            
الموضوعات الادراكية، وبالحالات الداخلية مثل المتعة، والوعي بذات المرء ككيـان  

أو الـوعي بـالوعي   متميز، والوعي بموضوعات التأمـل بصـفتها متميـزة عـن ذات المـرء،      
في الحالة الحدسية الأخيرة يتحد الماضي، والحاضـر، والمسـتقبل فـي    . ذاته بشكل تام

  .وعي محض

للوصـول الـى التنـوير، غالبـا مـا      . البلوغ التـام للـوعي المحـض يتحـدى تحليـل كـاتز      
يعــــين المتصــــوفة طريقــــا أو مجموعــــة مــــن الوســــائل ينســــون فيهــــا بشــــكل مقصــــود أو  

ــين   ــين هلال تعــين اليوغــا، علــى ســبيل   . ، خبــراتهم الســابقة ومقــولات الفهــم  يحصــرون ب
تشــتمل . المثــال، ثمانيــة طــرق أو أنــواع للممارســة موجهــة نحــو إدراك الــوعي المحــض

الامتنــاع عــن الــزواج، (تلـك الطــرق علــى نهــج حيـاة قــائم علــى الكــبح الـذاتي والامتنــاع    
لتكفيـــر عـــن الخطيئـــة، الرضـــا، ا(، وعلـــى عـــادات أخلاقيـــة )وعـــن الســـرقة، وعـــن الظلـــم

، وممارسة وضعيات جسدية، السيطرة علـى التـنفس، التركيـز علـى الأشـياء،      )والدراسة
يحقق اليوغي في النهايـة وعيـا خالصـا، تكـون فيـه كـل المقـولات، والأفكـار،         . والتأمل

الطـرق المسـتخدمة، مثـل التركيـز علـى موضـوع خـاص        . والمدخلات الخارجية منسـية 
ي حالة بوذيي الزن، والتأمل في اتجاه واحد، سبق وان طبقت فـي  لفترات طويلة، أو ف

المجربــون الــذين كانــت عيــونهم معرضــة لمجــال غيــر نمطــي فقــط لــم يــرووا     . المختبــر
ــة،       ــة الرؤي ــل وصــفوا نهاي ــتهم لشــيء، ب ــة    ((عــدم رؤي الاختفــاء الكامــل لإحســاس الرؤي

ممكنــــا، وإذا كــــان باختصــــار إذا كــــان النســــيان ومــــا شــــابهه  )).لفتــــرات زمنيــــة قصــــيرة
المتصوف يستطيع أن يصل إلى حالة الوعي الخالص الذي لا يوجـد فيـه موضـوع ولا    

ومادامــت كــل الخصــائص   . محتــوى وعــي، إذن يجــب أن يعــاد النظــر بأطروحــة كــاتز    
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ــون       ــا يكـ ــوفية العليـ ــالات الصـ ــي الحـ ــد شـــيء فـ ــا، إذن لا يوجـ ــتم تجاوزهـ ــرات يـ والخبـ
علــــى أي حــــال إن مســــألة الجــــوهر  .بقةمشــــروطا بمقــــولات مفهوميــــة أو خبــــرات مســــ

المشترك للتجربة الدينية حلَّت، وكلا الرؤيتين أثارتا سـؤالا جـديا آخـر حـول التجربـة      
وإذا كــان كــاتز مصــيبا بــأن تنــوع التجربــة الدينيــة لــيس عظيمــا جــدا فقــط، بــل     . الدينيــة

التجربـة  مشروطا باعتقادات المجرب السابقة، فمـا الـذي يخبرنـا بـه هـذا حـول موضـوع        
والاعتقادات المؤسسـة علـى هـذه التجـارب؟ هـل تسـتطيع التجربـة المشـروطة بمفـاهيم          
ــوعي         ــأن الـ ــوفي بـ ــدق الصـ ــة؟ إذا صـ ــادات الدينيـ ــلبا للاعتقـ ــا صـ ــدم أساسـ ــابقة أن تقـ سـ
ــت الاعتراضــات حــالات         الخــالص يقــدم اعتراضــا علــى هــذه الفرضــية، ولكــن إذا كان

ــدم أي أ   ــتطيع أن تقـ ــمون، كيـــف تسـ ــدة للمضـ ــة؟   فاقـ ــادات الدينيـ ــلب للاعتقـ ــاس صـ سـ
  باختصار، هل يجب علينا أن نتوقع من التجربة الدينية أن تسوغ الاعتقاد الديني؟

_�í†Ûa@…bÔnÇüa@òîäí†Ûa@òiŠvnÛa@Îì�m@Ýç@@

يعتقــد بعــض النــاس إن التجربــة الدينيــة تلعــب دوراً مهمــاً فــي تســويغ الاعتقــادات    
جزئيـــا، علـــى كيفيـــة تشـــخيص المـــرء  لكـــن ذلـــك يعتمـــد . الدينيـــة التـــي يتمســـكون بهـــا

  .للتجربة الدينية

بأنه إذا سلمنا بـأن التجربـة الدينيـة هـي شـعور، فبإمكاننـا        )شلايرماخر(يعتقد  أولا،
 اليس فقط توليد بنيـة الاعتقـاد الـديني اعتمـادا علـى المشـاعر، وإنمـا يمكننـا أن نسـوغه         

عتقـاد المعرفـي؟ تنشـأ    لكن هل يمكـن للمشـاعر أن تسـوغ الا   . عن طريق المشاعر أيضا
بصـفتها شـعورا غيـر    (، وتجربتنـا بـه   )بصـفته متعاليـا  (الصعوبة من الـزعم بـأن كـلا مـن االله     

لكـــن مـــن أجـــل ان . ineffableغيـــر قـــابلين للوصـــف ) ف مـــن اعتقـــادات ومفـــاهيممؤلَّ ــ
  .يكون للتجربة دلالة معرفية يجب أن تتخللها اعتقادات ومفاهيم معرفية

س م بأن الصـفات المفهوميـة للكـائن المقـد    فهو يسلِّ. شابهةمشكلة م) أوتو(يواجه 
وهـو   )).مفاهيم فكريـة حقيقيـة، بـل نـوع مـن المـادة الايضـاحية للمفهـوم فقـط         ((ليست 

ـــــ نظـــائر غيـــر  IDEOGRAMSيــدعو المفـــاهيم المســـتخدمة لوصـــف التجربـــة بـــالرموز  
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نــة ملائمــة للدلالــة ومــن ثــم تســتلزم مفــاهيم معي. مكتملــة مشــتقة مــن تجربتنــا الاعتياديــة 
نظامــا  تطلــبولتمييــز مــا تســتلزمه تلــك الرمــوز عمــا لا تســتلزمه ي . دسعلــى الكــائن المقــ

تجربــة االله يجــب أن فولــذلك . مفاهيمــا مــا يمكــن أن يفهــم مــن خلالــه الكــائن المقــدس
  .تنطوي على مضمون عقلي ما

فـاذا  . يقيـا باختصار يواجه الـذين يصـفون التجربـة الدينيـة بصـفتها شـعورا مأزقـا حق       
ــويغيا       ــا تسـ ــتخدامها أساسـ ــة للوصـــف، فـــلا يمكـــن اسـ ــر قابلـ ــة غيـ ــة الدينيـ كانـــت التجربـ

واذا كانــت التجربــة . مضــمون عقلانــي يقــدم ذلــك الأســاس  فيهــاللاعتقــادات، إذ لــيس 
أو مسـتثناة مـن    نيفلا يمكن ان تكون مستقلة عن التفسير العقلا نيذات مضمون عقلا

ــة الدينيـــة علـــى  فاؤلئـــك الـــذي. العقلانـــي نقـــدال ــا مجـــرد شـــعور لا  أن يفهمـــون التجربـ نهـ
  .بكلا الطريقتين قتراب منهاالا هميمكن

ن شخصـا مـا يصـف تجربـة دينيـة كمـا فـي الطريقـة الثالثـة مـن طـرق            أافرض  ثانيا،
ــة التــي يعتقــد المجــرب ب       ـــ أعنــي، التجرب ــة الدينيــة الســابقة ـ نهــا لا يمكــن  أتفســير التجرب

ــة أتفســيرها ب ــة يشــترط أن المجــربين     إ. ســباب طبيعي ــة كتجرب ــدقيق للتجرب ــين ال ذن التعي
تعيـين السـبب جـزء مـن      إن إذْ. لديهم اعتقادات محددة حول ما يسلمون بـه بأنـه سـببها   

ومن ثم لا يمكن أن تستخدم التجربة الدينية لتسويغ الاعتقـاد بوجـود   . وصف التجربة
ــة دينيــة لأ  : وهــذا ســيدخل النقــاش فــي دائــرة   . الســبب ــة هــي تجرب ن شخصــا مــا  فالتجرب

ن االله أن ذلك الشخص لديه سبب جيد للاعتقاد بإبة من قبل االله؛ وأدركها بصفتها مسب
  .ب تجربته الدينيةموجود بسب

ــا مشــابهة للحجــة الشــائعة المتعلقــة بمــا يمكــن ان تبينــه المعجــزات ومــا         الحجــة هن
نهـــا أحـــداث مصـــدرها االله، إذن لا أت المعجـــزات علـــى دفـــاذا حـــد. لايمكـــن أن تبينـــه

ما بـه مسـبقا   فيجب ان يكون وجود االله مسـلَّ . يمكن أن تستخدم كدليل على وجود االله
وعلــى نحــو مشــابه، اذا تــم تحديــد  . ربــة بصــفتها تجربــة اعجازيــة مــن أجــل تحديــد التج

التجربة الدينية بموجب سبب فائق للطبيعة، فلا يمكـن اسـتخدام تلـك التجربـة لتسـويغ      
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ــة الدينيــة ذات معنــى إلــى حــد     .الاعتقــاد بــذلك الســبب  نهــا تجــد  أيعنــي هــذا إن التجرب
ن الشــخص لديــه مســبقا   فللتجربــة معنــى لأ . موقعهــا ضــمن رؤيــة عالميــة دينيــة خاصــة     

والكـائن الفـائق للطبيعـة غيـر     . الفـائق للطبيعـة   الكـائن  مجموعة من المعتقـدات مـن بينهـا   
التجربة، بل هو جزء من تفسير التجربة، ولذلك فهو ب ثابتعليه من التجربة أو  مستدلّ

  .فرض مسبق

م فبنـاء علـى هـذه الرؤيـة، التجربـة يسـلَّ      . لكن ربما كان هذا الحكم مسـتعجلا جـدا  
ن يفهـم أو يفسـر   أن المـرء لايمكنـه   أب ب ـنها تجربة دينية عندما يعتقـد المجـر  أبها على 

واذا كان الأمر هكذا، إذن هناك علـى الأقـل تفسـير    . عن الكائن المتعالي التجربة بعيداً
وهــذا لــن . واحــد للحــدث الــذي يبــدو للوهلــة الأولــى غيــر معقــول ويشــترط وجــود االله    

شخصـــا آخـــر ربمـــا يكـــون قـــادرا علـــى تقـــديم تفســـير طبيعـــي   ن أيحـــول دون امكانيـــة 
على أي حال، الكثيـر مـن التجـارب يمكـن أن تفسـر علـى نحـو مقنـع         . متكامل للحدث

كــام الــى الكــائن المتعــالي، والكثيــر مــن تلــك التجــارب ينســجم مــع بنيــة اعتقــاد        تبالاح
كثــر الأأعنــي، الوصــف . منطقـي، ومــن المحتمــل كثيــرا ان يكــون هــذا التفســير صــحيحا 

ــة، والأ ــة، وســيقع عــب        منطقي ــى الكــائن المتعــالي يفســر تجــارب معين ــا إل ــر احتكام  ءكث
ن االله لـم يكـن هـو    أالاثبات الأكبر على الشخص الذي يـرفض حقيقـة التجربـة ليثبـت ب ـ    

  .السبب

تجاربنـا تعكـس بنيـة اعتقادنـا تعنـي أن تجاربنـا        كونبتعبير آخر، إذا كانت حقيقة 
واحــدة مــن تجاربنــا يمكــن أن تســوغ    غ اعتقاداتنــا، إذن لالايمكــن أن تســتخدم لتســوي 

 نأيعني هذا . نه بناء على هذه الرؤية كل تجاربنا تستحضر بنيات اعتقادنااعتقاداتنا، لأ
نــه ن هنــاك قطــة فــي الشــجرة، لأأغ الاعتقــاد بــســوت تجربتــي لرؤيــة القطــة فــي الشــجرة لا

ولكـن  . شـجار شجار، والقطـط فـي الأ  شياء مثل القطط، والأأن هناك أب سيفترض مسبقاً
ما الذي يسوغ هذا الاعتقاد؟ هذه الرؤية ستجعل كل الاعتقـادات التجريبيـة غيـر قابلـة     

  .للتسويغ
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ن أمون بـأن التجربـة الدينيـة هـي تجربـة ادراكيـة ب ـ      لولئك الذين يسأخيرا، يجادل أ
تخدم عـادة  نحـن نس ـ . التجربة الدينيـة لايمكـن أن تسـتخدم لتسـويغ الاعتقـادات الدينيـة      

غ للاعتقـاد بـأن   علـى سـبيل المثـال، لـدينا مسـو     . ادراكاتنا لتسويغ اعتقاداتنا حـول العـالم  
بـو الحنــاء  أعلــى المرجـة الخضـراء عنــدما نشـاهد طــائر     ROBINهنـاك طـائر أبــو الحنـاء    

. ن الشـروط الادراكيـة غيـر اعتياديـة    أعلى مرجة خضراء، وليس لدينا سـبب للاعتقـاد ب ـ  
ن االله موجـود، يحـبهم،   أنين مسـوغ للاعتقـاد ب ـ  لـدى الاشـخاص المتـدي    على نحو مشابه،

  .ساس تجاربهم الدينيةأويستجيب لدعواتهم على 

تجاربنــا الدينيــة، واذا كــان الأمــر  فــين نكــون مخطئــين ألكــن ألــيس مــن الممكــن 
نــة لتســويغ الاعتقــاد الــديني؟ بــالطبع نحــن يمكــن أن ن تقــدم بيأكــذلك، كيــف يمكنهــا 

ئين، لكن هذا لايتناقض مع تجربتنا الادراكية الطبيعية وليس كافيـا لانكـار   نكون مخط
بـو الحنـاء   أرى طـائر  ي ـعندما يقول شخص مـا بأنـه   . كون التجربة تسوغ الاعتقاد الديني

يـــدعو  .الآن شـــاهدهيفـــي الخـــارج، نســـلم عـــادة بأنـــه يوجـــد هنـــاك طـــائر ابـــو الحنـــاء          
عندما :  Principle of Credulityجذلسااالتصديق هذا بمبدأ  Swinburne)سوينبورن(

لــم تكــن هنــاك   نــه كــذلك، مــا أيبــدو لشــخص مــا بــأن شــيئا مــا حقيقــي، فمــن المحتمــل    
سـبابا  أشياء تقدم ن الطريقة التي تبدو فيها الأإأعني  .عتقادالا ضعفاعتبارات خاصة ت
غ للتســليم لــدينا مســو. شــياءن هــذه هــي الطريقــة التــي توجــد فيهــا الأ  أجيــدة للاعتقــاد ب ــ

م اعتبـــارات مناقضـــة تلقــي بظـــلال الشـــك إمــا علـــى هـــذا الادراك   تقــد  مـــا لـــمبالاعتقــاد  
لايعنـــي هـــذا إننـــا . دواتنـــا الادراكيـــة بشـــكل عـــامأو علـــى الوظيفـــة الدقيقـــة لأ ،الخـــاص

ولئــك أل هــالبرهــان علــى كا ءالتجربــة، بــل يضــع عــب  فــين نكــون مخطئــين ألايمكــن 
  .ست حقيقيةالتجربة لي نأالذين يزعمون ب

وعلى نحو مشابه، ففي غياب الاعتبارات الخاصة ستفهم التجربة الدينيـة مـن قبـل    
ــدة للاعتقــاد بوجــود االله أو الحقيقــة المطلقــة    أب بصــفتها تقــدم  المجــر وهــذا . ســبابا جي

ولكــــن مقارنــــة . ن يكونــــوا مخطئــــين فــــي اعتقــــادهم أبين لايمكــــن ن المجــــرألايعنــــي 
يعطوا سببا  ما لمن للاشخاص مسوغ في توكيد اعتقادهم بالادراكات الاعتيادية، يكو



 وآخرون ل بيترسنيميش                                          144

 

    علــى ســبيل (غة جيــدا للتفكيــر بــأن ذلــك الاعتقــاد يتعــارض مــع اعتقــادات أخــرى مســو
لــذلك . أو أن هنــاك عيبــا فــي أدواتهــم الادراكيــة   ،)المثــال، حــول طبيعــة وشخصــية االله  

هـل يمكننـا أن نقبـل     ،نلكو .االله بوجودتقدم التجربة الدينية تسويغا كافيا للاعتقادات 
ساسي حـول الطريقـة   أمبدأ التصديق الساذج؟ المشكلة الأولى هي بينما يوجد إجماع 

التي نسجل فيها كلا من تجاربنا الادراكيـة والاعتقـادات بموضـوعات التجـارب تلـك،      
ــالخبرات الدينيــة والاعتقــادات المبنيــة       يوجــد اخــتلاف تــام فــي التســجيلات المتعلقــة ب

علـى  . بةم الاشخاص تفسيرات متضاربة للحقيقة المجرلاحظنا سابقا، يقدوكما . عليها
نـه ثـالوث ويميزونـه واقعيـا     أسبيل المثال، يصـف المسـيحيون االله الـذي يواجهونـه علـى      

ويصــفون  الواقــع الكلــي بأنــه  Brahmanعــن أنفســهم، فــي حــين يصــف الهنــود براهمــا    
  .ها علاقة ليست ثنائية نأعلى ) براهما(بـ ) atmanآتمان (علاقة الذات 

، وبشــكل خــاص إذا كلهــا ضــيةرن تكــون المنظــورات الدينيــة تلــك مأهــل يمكــن 
ن تكـــون أنهـــا لايمكـــن أكانـــت تـــدعم اعتقـــادات متناقضـــة أو متضـــاربة جـــذريا؟ ربمـــا 

كل الادراكات  نأفالمبدأ لا يستلزم . الساذج التصديق مرضية، لكن هذا لايلغي مبدأ
فعنـــدما تقـــدم الادراكـــات دلـــيلا متضـــاربا     . تكـــون حقيقيـــة  يجـــب أنconflicting 

testimony ــأ، يجـــب ه إلـــى تجـــارب وحجـــج عقلانيـــة أخـــرى لاثبـــات صـــدق    ن نتوجـ
أعنـــي عنـــدما تكـــون هنـــاك تفســـيرات مختلفـــة، فيجـــب تقـــديم  . الاعتقـــادات المختلفـــة

  وعلــى  .حقيقيــةمــن التجــارب الدينيــة تكــون   اعتبــارات اضــافية تســاعد علــى تقريــر أي
ساسـا كافيـا لقبولهـا، فلـيس كـل الاعتقـادات المبنيـة علـى         أالرغم مـن أن التقـارير تقـدم    

وتمامــا مثلمــا نشــك أحيانــا بالاعتقــادات الادراكيــة ذات  . تلــك التجــارب تكــون صــادقة 
سباب الجيدة، فإننـا قـد نفعـل الشـيء نفسـه بالنسـبة للاعتقـادات المبنيـة علـى التجربـة           الأ

غة حول االله والممارسات الدينية قد تكون خرى مسوأنسجاما مع اعتقادات وا. الدينية
  .تلك هي الطريقة الوحيدة لغربلة اعتقادات قليلة يعدل عليها

ــف تنـــوع           ــذا الجـــواب ينصـ ــا إذا كـــان هـ ــى اي حـــال، عمـ ــاءل المـــرء، علـ ــد يتسـ قـ
 الاعتقـــادات حـــول الحقيقـــة التـــي يـــزعم أنهـــا مكـــان  فـــإذا. كـــة فـــي التجربـــة الدينيـــةدر
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أشخاص من تقاليد متنو لون تجـارب دينيـة، واذا كانـت تلـك التقاليـد تتضـمن       عة يسـج
رؤى حول العالم متضاربة جذريا، فما التسويغ الذي يمكن أن تقدمـه التجربـة الدينيـة    

عدة بحاجة الى حل إذا قبلنا الأطروحـة التـي    امن الواضح ان نقاط لأي اعتقاد خاص؟
ويحتــاج . نيــة هــي تجربــة إدراكيــة تســوغ اعتقــادات دينيــة   تــذهب إلــى أن التجربــة الدي 

مبــدأ التصــديق الســاذج إلــى أن يســأل، علــى ســبيل المثــال، عمــا إذا كــان بحــث، فربمــا ي
بالاضـافة إلـى ذلـك،    . هذا المبدأ يطبق بالطريقة ذاتها على الاعتقادات الادراكيـة كلهـا  

قادات المتضاربة التي تنشأ عنها إن دلالة اختلاف التقارير حول التجربة الدينية والاعت
نجــز مــن ن تســويغ الاعتقــاد الــديني يجــب أن يأيفتــرض هــذا . يجـب ان تكــون معروفــة 

 .كبر في فصول أخرى من هذا الكتابأاتجاهات عدة، وسنفعل شيئا من هذا بتفصيل 
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البحـــث فـــي خصوصـــية الـــنص القرآنـــي، يســـتدعي أولاً البحـــث فـــي طبيعـــة اللغـــة   
الدينية على وجه العموم، التي يتم من خلالهـا التعـرف إلـى خصوصـية اللغـة التـي يعبـر        

االله عن نفسه، ويكشـف لنـا عـن ذاتـه ومشـيئته مـن خـلال كلماتـه، وعلـى خصوصـية           بها 
اللغـة التـي نُعبـر بهـا نحـن البشـر عـن االله، والتعـابير التـي تخـتلج فـي داخلنـا للكشـف عـن               

  . تجربة الاختبار معه

سـنتعرض فـي    .إنه نظر في المنطق الذي ينتج النص الديني ويخرجه إلـى الوجـود  
رق بين كلام القرآن ككلام الله وكـلام البشـر، والسـمات الأساسـية للغـة      هذا البحث للفَ

الدينية التي تجعلها لغة غيـر اعتياديـة، ثـم سـنعرض مجمـل الأقـوال والاتجاهـات حـول         
والبشـــر   طبيعـــة اللغـــة الدينيـــة التـــي يـــتم مـــن خلالهـــا التواصـــل بـــين الكـــائن المتعـــالي          

  .آخر مبحثقرآني في وبالعكس، على أن يتم التعرض لخصوصية النص ال
  @

                                                 
 .أستاذ في الجامعة اللبنانيةباحث و - ∗
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 :كلام االله أداة سلطان، فكل شيء انتقل بكلمة االله الخلاقة من العدم إلـى الوجـود  
، وأصـبح الإنسـان المخلـوق    )82:يس"(إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون"

. اما في كل شيء لقـدرة االله بفعل كلمة االله، يقر بأنه لا يملك شيئاً من نفسه وخاضع تم
فالإيمـــان بالمخلوقيـــة بواســـطة كلمـــة االله يشـــدد علـــى المســـافة الشاســـعة بـــين قـــدرة االله    

كما أن طابع الاقتدار فـي كـلام االله يظهـر أيضـاً فـي تـاريخ تـدبير االله        .وضعف المخلوق
ون للعالم، حيث يعلن االله بكلامه عن مشيئته وينشئ أوامره وشرائعه، ليـؤدي لـه المؤمن ـ  

بالكلمـــة يخلـــق االله العـــالم، وبالكلمـــة يبلـــغ االله  . الطاعـــة والاعتـــراف والإكـــرام والعبـــادة
  .قرارات مشيئته إلى الإنسان

وقـــد اســـتقرت الكلمـــة فـــي تجربـــة النبـــي، بكـــل تأسيســـاتها وفاعليتهـــا واختباراتهـــا  
ها المســلمون يتــداولون وأخــذ والســنة، وإنجازاتهــا، علــى هيئــة مــدونات نَصــية،كالكتاب

ونهـا بطريقـة ترتيـل خاصـة     أوتقديس عـال وطقوسـية منظَّمـة، وصـاروا يقر     فائق بتبجيل
لتتخـذ تلـك النصـوص مكانتهـا الأسـمى مـن بـين سـائر         ، وانفعال وجداني وتـوتر روحـي  

وليتفــرد القــرآن بموقعــه ومكانتــه المميــزة التــي لا ينافســه عليهــا أي نــص أو    النصــوص،
اب آخـر، ليكـون هـو الكتـاب، كتـاب االله الأوحـد،       قول آخر، ولا يشـاركه فيهـا أي كت ـ  

نسـبة القـرآن إلـى االله، لا يعنـي أنـه      ف .وتكون الكلمة فيـه كلمـة االله، والقـول فيـه قـول االله     
نزل بشيفرة خاصـة بـه أو بهيئـة نظـم وتركيـب غامضـة أو سـرية، تربـك متلقيـه، مسـتمعه           

مبينــاً لكــل مــن نطــق بالعربيــة  وقارئــه، وتحجــب معانيــه عــن الفهــم، بــل نــزل قرآنــاً عربيــاً   
فنجــد النبــي  ؛وعــرف تراكيــب العــرب للجمــل وطريقــة تــأليفهم للشــعر والنثــر والخطابــة

. يبلغ القرآن بمادته الأولى التي أوحيت إليـه، مـن دون أن يرفقهـا بـأي شـرح أو تفسـير      
ــة بهــا، لمجــرد ســماعهم         ــات والمغــازي الحاف وكــان عــرب قــريش يفهمــون معــاني الآي

فـــالقرآن نـــزل حـــاملاً صـــفة المبـــين، أي الواضـــح    ؛تلـــى علـــيهم أو تنقـــل لهـــم الآيـــات ت
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والظاهر، لكي يفهـم بذاتـه ويتلَقـى تلقيـاً خاصـاً ومتمـايزا عـن بـاقي النصـوص والأقـوال           
  . 1ومنها قول النبي

. يعني أنه كلام مسـكوب فـي قالـب بشـري حتمـي      كلاما مبينا، كلام االله أن يكون
ينطــق بكــلام البشــر لا يصــل إلــى مســامعهم، وبــدون أن يــدلي   فــالكلام الإلهــي الــذي لا

بشر كلام االله بكلمات بشرية، لمـا تمكنـت كلمـة االله مـن البلـوغ إلـى الإنسـان، ولبقيـت         
ــائع        . بعيــدة عــن الفهــم   ــرة الوق النطــق بلســان البشــر يعنــي إدخــال الكــلام الإلهــي فــي دائ

قسـراً كـل التعـابير البشـرية، ويعنـي       التاريخية المحسوسة، وهي الدائرة التي تنتمي إليها
أيضـاً جعـل قـوانين الكـلام البشـري ينطبــق قياسـاً علـى كـلام االله، وأن يصـنف كــلام االله          
في مجموعة المفـاهيم وأنـواع التحقـق الظـاهرة فـي لغـة البشـر، التـي يمكـن البحـث فـي            

  .قوانينها وقواعدها، بحثاً علمياً

ــال و    ــيلة الاتصـ ــي وسـ ــة، هـ ــت العربيـ ــي    وإذا كانـ ــين االله ومتلقـ ــة بـ ــال الممكنـ الإيصـ
الــوحي، والمشــترك اللغــوي بــين القــرآن وبــين متلقيــه، والمرجــع المحــوري فــي الفهــم     
والإفهام، فإن هذا يثير معضلة منطقية وإشكالية عقلية، حول إمكانيـة تعبيـر اللامتنـاهي    

ن، وحـول  عن نفسه بتعابير متناهية وبصور لغوية متناهية ذات منشأ ومرجع بشـريي ) االله(
صــلاحية اللغــة البشــرية فــي التعبيــر عــن معــان غيبيــة لا تتســع لهــا قوالبهــا، وأهليــة التعبيــر   

ورائيــة ليســت مندرجــة ضــمن التعــابير اللغويــة ـــــــ اللغــوي فــي استحضــار صــور متعاليــة ما
بعبــارة أخــرى، كيــف يمكــن للامتنــاهي أن يــتكلم عــن نفســه بلغــة متناهيــة،      . المحتملــة

  لتكلم عن االله اللامتناهي بتعابير متناهية؟وكيف يمكن ا

ولســنا هنــا فــي موقــع معالجــة الإمكــان العقلــي لكــلام الــوحي والصــلاحية المنطقيــة  
للتعبيــر الــديني، فهــذا خــارج عــن مجــال بحثنــا الــذي يــدور حصــراً حــول الــنص الــديني   

                                                 
يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من "،"ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين:"ففي الآية 1

  . ،ما يوحي بالتمييز بين قول االله وقول النبي"ربك
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نـــاهي، إلا أن إشـــكالية المفارقـــة بـــين المتنـــاهي واللامت.  لجهـــة تشـــكله وطبيعتـــه وفهمـــه
ظلت تُقلق متكلمي المسلمين قديما وتلاحق فلاسفة ولاهوتيي المسيحية، حيث أدى 
المســعى الفلســفي والتســويغ اللاهــوتي والكلامــي، فــي إيجــاد متــنفس منطقــي وإمكــان    

أهي بتوقيف من االله أم هي : عقلي للقول الديني، إلى البحث في أصل اللغة ومفهومها
، وإلــى النظــر فــي طبيعــة كلمــة االله   2 تجــارب البشــر ثمــرة وضــع بشــري وخــزان ثقــافي ل  

وميزتها فوق اللغوية، وفي خاصية التعبير الديني وآليات إنتاجه، والتعمق في التقنيـات  
لــذلك . اللغويــة والإجــراءات الذهنيــة الخاصــة فــي فهــم الــنص الــديني وتفســيره وتأويلــه

ن محــذور عقلــي، فــإن نجــد أنــه وعلــى الــرغم مــن أن أصــل مشــكلة اللغــة الدينيــة نــابع مــ
  .علاج هذه المشكلة جاء لُغوياً ولكن بأدوات تحليل عقلية

النتيجة التلقائية لتلك الإشكالية هي البحث في طبيعـة اللغـة الدينيـة، سـواء أكانـت      
لغة الوحي أي اللغة التي تكلم بها االله وعبر بها عن نفسه، أو اللغة التي عبر بهـا عـن االله   

ــي أو ا  ــان النبـ ــين االله      بلسـ ــال بـ ــل والاتصـ ــق الوصـ ــي طريـ ــع فـ ــي تقـ ــة التـ ــول، أي اللغـ لرسـ
ــه ــديني، ولا        .ومخلوقات ــر ال ــى التســويغ العقلــي للتعبي ــا لا يــذهب إل والبحــث اللغــوي هن

يذهب إلى إثبات عقلانية نص ديني ما أو تأكيد أنه وحي من االله، بل يتمحور البحث 
الـــديني المتـــداول بـــين  هنـــا حـــول التعـــرف إلـــى حقيقـــة نـــص دينـــي معطـــى، هـــو الـــنص

المســلمين، القــرآن الكــريم بالخصــوص، ويتركــز فــي لغــة هــذا الــنص وبنيتــه الداخليــة       
  .وآليات التعبير فيه ومنطق العلاقات القائمة بين جمله وتعابيره ومقاطعه وفصوله

يلغي حقيقة أن النص القرآني جاء بلغـة العـرب،    البحث في طبيعة اللغة الدينية لا
تــي اعتــاد العــرب التعبيــر عــن أنفســهم بهــا، أو فهــم الكــلام بهــا، بــل يحــاول      أي باللغــة ال

التعرف إلى منطق التعبير داخل تلـك اللغـة، وطـرق تصـوير المعـاني عبرهـا، والمسـتوى        

                                                 
دار نقاش بين المسلمين،حول ما اللغة، أهي توقيف وإلهام من االله أم هي مواضعة وإصطلاح بين  2

راجع كتاب المغني .إلى الموقف الأول وذهب المعتزلة إلى الموقف الثانيالبشر؛فذهب الأشاعرة عموما 
 . 160. ، ص5. ،ج1965للقاضي عبد الجبار،باب التوحيد والعدل،مصر،
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التركيبي والنظمي للكلمات والجمل والمقاطع، ويعمل علـى الكشـف عـن سـر تمـايزه      
. كمــا وصـف القــرآن نفســه "  ثقــيلاًقـولاً "و " قرآنــاً عجبــاً"وخصوصـيته الــذي يجعــل منـه   

 أي رغم تسليمنا بأن لغة العرب في قواعـدها وإجراءاتهـا وقـوانين إنتاجهـا وفهمهـا هـي      
أو الــنص النبـوي، فــي تشـكله وتحققــه، فــإن    الأرضـية التــي اسـتند إليهــا الـنص القرآنــي،   

لغـوي  هنالك منطقـاً آخـر ومسـتوى خاصـاً مـن التـأليف والتعبيـر والـنظم داخـل الوعـاء ال          
الواسع، جعـل ذلـك الـنص يصـنف تصـنيفا خاصـاً، ويحـدثُ الوقـع النفسـي والوجـداني           

  .والروحي في قلوب متلقيه ونفوس قارئيه

òîäí†Ûa@òÌÜÛa@òí…bînÇa@ü@@

هــل هنــاك لغــة خاصــة   : البحــث فــي طبيعــة اللغــة الدينيــة، يســتدعي الســؤال التــالي    
ــديني   ــي أو الانجيلــي مــثلاً  (للــنص ال ــة أو اللغــة المشــتركة   ، وراء ا)القرآن للغــة الاعتيادي

وبنيــة تركيبيــة مختلفــة  ،التــي نُعبــر بهــا عــن مقاصــدنا اليوميــة، تكــون ذات منطــق خــاص  
وطريقـاً لكشـف االله عـن ذاتـه أو مـراده للبشـر، تشـكل بمجموعهـا          ،للتعبير عـن مـراد االله  

كلامــاً الله؟ وهــل  أو قــول مــا مــائزاً ذاتيــاً ومعرِفيــاً للــنص الــديني، يصــح معهــا اعتبــار نــص
يوجــد نظــام آخــر ثــانوي وراء نظــام اللغــة الأولــي التــي صــدر بهــا الــنص أو الخطــاب            
الديني، يكون التعرف إليـه مـدخلا للكشـف عـن قواعـد إنتـاج هـذا الـنص، وعـن طبقـة           

بحيث لا يمكـن فـك    ،المعاني القابعة وراء المعنى الظاهر الذي تحيل إليه اللغة الأولى
ومنطـق   ،لكشف عنها إلا بالتعرف إلى نظام تركيب خاص بالنصأو ا رموز هذا النص

وتتوافــق مــع طبيعــة    ،إحالــة أخــرى تتماشــى وتنســجم مــع فكــرة تعــالي الــنص الــديني        
تتأكـد صـلاحية هـذا السـؤال حـين نـدرك المفارقـة بـين حسـية           3التجربة الدينية نفسها؟

                                                 

فكرة النظام الثانوي للغة النص الديني هنا،تشبه فكرة اللغات التي يتم ابتكارها من مادة اللغة  3
كلغة الهندسة الحديثة مثلا،التي تستعمل .ية إلى الكفاءة اللغويةالعادية،ويتطلب فهمها كفاءة علمية إضاف

قواعد تركيب لغوي بالاستناد إلى قواعد اللغات المشتركة بين الناس،ورغم ذلك فإن المتلقي العادي 
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المعبــر عــن مشــيئة االله  اللغــة الاعتياديــة ومحدوديــة المعقــول فيهــا، وبــين تعــالي المعنــى    
أي إن لا اعتيادية اللغة الدينية، نابعة من لا اعتيادية التصـورات  ، والمصور لكمال ذاته

التي لا تتسع لها التعابير الاعتيادية النابعة مـن تجاربنـا المحسوسـة، والتـي أشـار       ،الدينية
وز المجــال الإدراكــي التــي تتجــا ،إليهــا شــلايرماخر، حــين أثــار الأبعــاد اللاعقليــة للــدين

الـدين لا ينبـع مـن قـدراتنا العقليـة، ولكـن       "، أن "حـول الـدين  "للعقل، مقترحا في كتابـه  
ويصـف   .4"من اختبارات الكائن المحدود فـي مواجهتـه لمحدوديتـه وهشاشـة وجـوده     

إيمانويــل كــانط محدوديــة اللغــة الاعتياديــة، وقصــورها فــي التعبيــر عــن مجــال مــا وراء    
نحن حين نسـتعمل لغـة غيـر مرتبطـة مباشـرة بالتجـارب الحسـية، نكـون         ": الحس بالقول

فاللغــة ؛ 5"ولا يمكــن اعتبارهــا معرفــة عقليــة) Speculative(نتعامــل مــع أفكــار تخمينيــة 
 حـين نسـتعملها للتعبيـر عـن تجاربنـا وتصـوراتنا       المتداولة بيننـا، تـؤدي وظيفتهـا بالكامـل    

أمــا حــين ننقــل التعبيــر إلــى ميــدان تعبيــر   فــذلك أســاس تكوينهــا، والاجتماعيــة، الحســية
وراء التجربة الحسية والاجتماعية، كأن نـتكلم عـن كـلام االله ووحيـه وتجربـة الاتصـال       
به وحالة الاختبار الذاتي معه، فإن اللغة المتداولة لا تعود مؤهلـة للقيـام بهـذه الوظيفـة،     

تصـال، وممارسـة انتهـاك    بل لا بد من ابتكار نظام تعبير آخر فـي التلقـي والإيصـال والا   
كــل ذلــك يشــير إلــى أن لغــة الــنص الــديني، هــي لغــة آخــرى   .لأســاليب التعبيــر المألوفــة

قابعة وراء المتبادر والظاهر والمألوف، تأخذ اللفـظ إلـى أمكنـة معنـى أخـرى مـن دون       
أن تلغي المعنى الحرفي أو المعجمي، وتدخله في شبكة انتظامـات وإحـالات جديـدة    

  .لنص الجديد عالماً جديداً ومتعالياً يناسب تعالي وقدسية النص نفسهتخلق في ذلك ا

  

                                                                                                                         
والقارئ العادي لا يمتلك الكفاءة اللغوية الكافية لفهمها أو النطق بها،لأن هنالك لغة فوق اللغة 

  .ل عملية إنتاجها منحصرة بالمنخرطين والناشطين في هذا الحقل الخاصالمشتركة،تجع
4    Friedrich Schleiermacher, On Religion, Harper Torchbooks, New York 1958, 

pp. 27.  
  .384-381. إيمانويل كانط،نقد العقل المحض،ترجمة موسى وهبة،مركز الإنماء القومي،ص 5
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القول بأن الخطاب القرآني صادر بلسان عربي مبين، لا يحجب وجود لغة ثانويـة  
 ،لأن استعمال القرآن للسان العربـي  ،أو لغة ذات منطق خاص في إنتاج النص القرآني

ارف للكلمــات، لا يمنــع وجــود نظــم وتركيبــه المتعــ ،لجهــة تداولــه للمفــردات المألوفــة
آخر ذي منطق خـاص يقـف وراء الاسـتعمال المـألوف للكلمـات والتـأليف المتعـارف        
للجمل والعبـارات، يكـون قـادراً علـى توليـد معـان ذات طبيعـة متعاليـة ومفارقـة، وعلـى           

ومبـادئ الـنظم    ،تعجز قواعد الاستعمال المألوفـة  ،إثارة تصور بشري حول أمور الغيب
ـــ  اضــع عليهــا عــن تشــكيلها أو إيصــالها، لكونهــا   المتو ذات منشــأ  -أي اللغــة المتعارفــة ــــ

  .وجريٍ حسي

بـل فـي نظمــه    ؛ولـو سـلمنا مـع الجرجــاني بـأن إعجـاز القــرآن لـيس فـي معانيـه فقــط        
بـل   ؛اللغة ليست أداة ومحتـوى فحسـب  "، ومع العالم اللغوي سايبر بأن 6وتراكيبه أيضاً

ــذين         ــة الـ ــة الجماعـ ــنظم لتجربـ ــه، والمـ ــى أساسـ ــة علـ ــل المعرفـ ــذي تُفصَّـ ــب الـ ــي القالـ هـ
، فإن عبارات وجمل القرآن ليست حاملاً مكرهاً وآلياً للمعنى والفكـرة،  7"يستعملونها

آلـة   وإن الـنظم فيـه لـيس    ،بل هي معبر عن نمط تفكير ومنطق خاص في إنتاج المعنـى 
. وضـابط لتمظهراتـه   ،ومـتحكم فـي مسـاراته    ،للفكـر نفسـه   لإيصال الفكـر، بـل هـو نـاظم    

أي أن اللغــة التــي صــاغ االله بهــا كلامــه، ليســت آلــة لنقــل فكــره، بــل هــي فكــر االله نفســه،  
إذ لـيس المهـم فـي الشـيء الـذي يقـال       . وترمز إلى منطقه الخاص في التعبير عن مـراده 

يكون في القـول فقـط بـل فـي      تريد قوله لا"بل كيف يقال بها، وما ) أو ماذا قيل(يقال 
  .8"الطريقة التي تقوله بها

                                                 
والألفاظ لا تفي حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف :"يقول الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة 6

  ". ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب

7   Richard Sapir, Culture Language and Personality, Uniersity of California Press, 
Berkley, 1949. pp. 7-12. 

 .30. مقدمة في الهرمنيوطيقا، صدايفد جاسبر، 8
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بـأن نظـم الكـلام تجـل لـنمط       ،هذا ينسجم مع ما ذهب إليـه عبـد القـاهر الجرجـاني    
تفكير وإنتـاج خـاص للمعنـى عنـد المـتكلم، وهـو الـذي يميـز بـين كـلام وكـلام، يقـول             

قـوى نظـرتهم     يثبت إعجاز حتى تثبت مزايا تفوق علوم البشر، وتقصـر لا" : الجرجاني
ن أفكارهم خـواطرهم أن تفضـي بهـم إليهـا، وأن تطلعهـم      تعنها، ومعلومات ليس في م

وذلك محال فيما كان علما باللغة، لأنه يؤدي إلى أن يحدث في دلائل اللغة مـا  . عليها
يحـدث فـي دلائـل    "عبارة الجرجاني الأخيرة بأن القـرآن   .9"لم يتواضع عليه أهل اللغة

يعنـي وجـود لغـة خاصـة بـه تقـف وراء نظمـه الخـاص،         " اللغة ما لـم يتواضـع عليـه أهلهـا    
وعــدم الاكتفــاء باللغــة العاديــة للوصــول إلــى مــراد االله     ،والتــي لا بــد مــن الكشــف عنهــا  

: يقـول الجرجـاني  نـاه،  اللفظي للقرآن بل مـن خـلال معنـى مع   الذي لا يظهر من المعنى 
فها هنا عبارة مختصرة وهي أن تقـول المعنـى ومعنـى المعنـى؛ تعنـي بـالمعنى المفهـوم        "

مــن ظــاهر اللفــظ، والــذي تصــل إليــه بغيــر واســطة، وبمعنــى المعنــى أن تعقــل مــن اللفــظ  
  . 10"ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر ،معنى

الطـرق المتعارفـة للتعبيـر، أمـا الثـاني      الأول هو ما يتبادر إلى الأذهـان وفـق   فالمعنى 
يــذهب  ،فهــو المعنــى المســتنبط أو المــدرك بعــد اكتشــاف منطــق خــاص لإنتــاج الكــلام 

  .إلى ما هو أبعد من المعنى المألوف

هـذا يشـير ولــو إشـارة بعيـدة، إلــى وجـود لغـة ثانويــة أو علويـة ذات منطـق وقواعــد         
ولا . سـياب المعنـى وتدفقـه داخـل الـنص     تتفرد بهما بنية النص الديني، ويختص بهما ان

وفـي   ،تكون تلك اللغة ملغية للغة الأصلية، بل تكون الأولى بمثابة المـادة الخـام للثانيـة   
باعتبارهـا ركيـزة بنـاء     ،موقع المعطى البديهي الذي تُتلقى فيـه كافـة إجراءاتـه وإحالاتـه    

  . للتكوين اللغوي الأعلى

                                                 
  .1995دلائل الإعجاز،دار الكتاب العربي،بيروت، الجرجاني عبد القاهر، 9

  .   المصدر نفسه 10
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 ،يته ليستا فقط فـي المعنـى المسـتقى منـه    وعليه فإن تعالي النص القرآني وخصوص
واكتشــاف محتملاتهــا فــي  ،أو فــي الصــور البيانيــة التــي جهــد العــرب فــي وضــع قوانينهــا 

ذين يتحكمـان فـي إنتـاج    ل ـالنص القرآني، بل هي أيضاً في نظام لغة القرآن ومنطقهـا ال 
بـل يرسـم   ويحددان الطريقة التي يوصـل االله بهـا معنـاه ومقصـده،      ،النص القرآني نفسه

  .الكيفية التي ينتج أو يخلق االله فيها المعنى لنفسه ولغيره

ويشير محمد أركون إلى أن اللغة الدينية، عبارة عن صياغة خاصـة لمجـال نشـاط    
ــه     ،خـــاص ــر عنـ ــاس للتعبيـ ــن الأسـ ــة مـ ــة الاعتياديـ ــع اللغـ ــم توضـ ــه   ،لـ ــتيعاب حقائقـ أو اسـ

التظـــاهرات والصـــياغات اللغـــة الدينيـــة هـــي مجمـــل  : "يقـــول أركـــون. وتوصـــيل معانيـــه
ــة    ــة      (المعبــرة للــروح الديني ــم فيمــا بعــد مــن كتاب ، التــي )مــن حركــات وكــلام وشــعائر ث

". تتــرجم الــروح بواســطتها علاقتهــا بــالمطلق الــذي تعيشــه وتخــون هــذه العلاقــة أيضــا         
يتمركـز حـول علاقـة البشـر      ،اللغة الدينية هي تعبير خاص عـن مجـال علائقـي خـاص    و

يمكـن الـدخول عليهـا مـن قواعـد       أن لهـذه اللغـة خصوصـية، لا    ويرى أركون .بالمطلق
ــزال          ــا ت ــى الآن، وم ــر مكتشــف إل ــل هــي مجــال غي ــة، ب ــادئ اللغــة الاعتيادي تنقصــنا "ومب

إن . من أجل أن نحلل بدقة لغة كهذه) سيميوتيك(الألسنيات وعلم الدلالات الملائم 
ــة التــي ت      ــة تــدعونا لأن نقــرأ ونعــيش هــذه العلاق ــااللغــة الديني ــين    ،تجاوزن ــربط ب والتــي ت

الغيـب الخـاص   ـــــــ   المـدهش ـــــــ   العجيـب ـــــــ   للطبيعةــــــ  الخارقــــــ  المقدســـــ  الأسطورة
  ". بالكائن المطلق

ــتنتج أركـــون أن     ــاء علـــى ذلـــك يسـ ــة "وبنـ ــيميائيتها الخاصـ ــة سـ ــة القرآنيـ علـــى  ،للغـ
الكلــي عــن طريــق القلــب أو    مســتوى بنيتهــا الكليــة، أو علــى مســتوى مخاطبتهــا للــوعي   

اللب والشعور من جهة أخرى، لكن الأهم من ذلك أنها تحول العالم إلـى علامـة دالـة    
، حيـث  )الآيات(على المطلق، علامة كلية متجزئة إلى مجموعة من العلامات الفرعية 

عـن طريـق خلـق حالـة مـن الإبهـار فـي وعـي          ،تحيل اللغة القرآنيـة إلـى بنيـة العـالم تلـك     
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بنــاء علــى ذلــك ينفــي أركــون    .11."المتلقــي أمــام معجــزة الخلــق التــي تتجــاوز الإنســان    
إمكانيــة اختــزال اللغــة الدينيــة إلــى مجــرد لغــة عاديــة كبقيــة اللغــات، أي باعتبارهــا لغــة      

للغــة اللغــة الدينيــة تتجلــى فــي تجاوزهــا   بــل يــرى أن خصوصــية   ؛توصــيل أو لغــة أدبيــة 
يصلّي شخص مـا بلغـة دينيـة معينـة، سـواء أكانـت لغـة القـرآن أم         "التوصيل، لأنه عندما 

بقـدر   ،أم أية لغة أخرى، فإنه لا يعبر بواسطة الكلمات التي يلفظها ،التوراة أم الإنجيل
مـا يعبــر بواســطة الطقــوس والشــعائر التــي تخلـق مجموعــة مــن الحقــائق الدالــة، والتــي لا   

إذا ما أراد أن يأخذ بعين الاعتبار كل مسـتويات   ،المحلل أن يتجاهلها يمكن للدارس
  ".الدلالة والمعنى الخاصة باللغة الدينية

 ،ألسنية جديـدة خاصـة باللغـة الدينيـة    "كل ذلك يستدعي بنظر أركون البحث عن 
 ،ينبــع مــن ذلــك الإحســاس بالحاجــة إلــى إعــادة تــرميم الثيولوجيــا التــي فقــدت مكانتهــا    

ذا التنـازع علـى المشـروعية مـن جهـة، والاعتمـاد علـى مـنهج علـم أصـول الفقـه            نتيجة ه
  ". التقليدي من جهة أخرى

ــه فــك        حيــث كانــت مشــكلة الفكــر الأصــولي بنظــر أركــون، أنــه يتصــور أن بإمكان
والبلاغـة وعلـم    ،وعلـم المفـردات   ،اعتماداً على علم النحـو العربـي   ،شيفرة اللغة الدينية

وعـدم كفايتهـا نـابع    12."أدوات غير كافية علـى الإطـلاق  "كون، المعنى، وهي، برأي أر
من أنها تجعل من قواعد الكلام الاعتيادي ووسائل التعبير عند العـرب مرجعـاً حصـرياً    

ويؤسـس لمنـاطق وعـي لا يمكـن      ،الـذي يتنـاول عـوالم غيبيـة     ،في فهم وتفسـير القـرآن  
  .للتعبير الاعتيادي استيفاء أوجهها ونقل حقائقها

                                                 

 ،1998 بيروت، دار الساقي، ترجمة هاشم صالح، نقد واجتهاد، الفكر الإسلامي، محمد أركون،  11
  .  95-93. ص

  .192-187. ص قراءة علمية، :الفكر الإسلامي محمد أركون،  12
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تبين لنا مما ذكرنا، أن بداية التعرف إلى نص ديني ما، هي في التعرف إلـى اللغـة   
ألتي أُنتج فيها، والمنطق الذي يتحكم في تراكيبه ونظمه وصياغاته، وفي نظام العلاقـة  

وهـو المبحـث الـذي يعرفنـا إلـى مفارقـات       . الخاص الذي جمع بين اللفـظ والمعنـى فيـه   
، ويظهــر خصوصــية الــنص الــديني التــي تميــزه عــن نصــوص الشــعر والعلــم  اللغــة الدينيــة

هناك محاولات عدة في تصوير مفارقـات   توقد كان. والأدب والرواية والنثر وغيرها
  :اللغة الدينية، سنذكر أهمها تباعاً

1N@@ïÜqbànÛa@Ýà§aIAnalogous PredactionH 

ــو       ــا الأكـ ــديس تومـ ــى القـ ــاثلي إلـ ــل التمـ ــرة الحمـ ــب فكـ ــن أن  تُنسـ ــق مـ يني، وتنطلـ
أي أن الكلمـة   ،استعمال الكلمات في المجال البشري يختلف عنه في المجـال الـديني  

الواحــدة، التــي نســند بهــا صــفة إلــى شــخص أو شــيء مــا، لهــا اســتعمال مختلــف عنــدما      
" خيــر"فعنــدما نطبــق كلمــة . تســتعمل فــي المجــال الــديني، وخاصــة حــين تُســند إلــى االله  

وعلى االله، فإنها لا تستعمل بمعنى واحد، لأن خيرية االله ليست  مثلاً على كائن مخلوق
مــا يعنــي  . مطابقــة لخيريــة الكائنــات البشــرية، ولكنهــا ليســت مختلفــة عنهــا فــي المطلــق     

أو متواطئـاً   ،أو مطابقـاً  ،لا يكـون متسـاوياً   ،اتصاف كل من الخالق والمخلـوق بالخيريـة  
والحمـل  . بينهما، ولا يكون أيضاً مغـايراً أو مشـتركاً، ولكنـه يكـون تماثليـاً أو تشـكيكياً      

التمـــاثلي، يمكـــن أن يكـــون تنازليـــا، عنـــدما نطبـــق صـــفة أو قيمـــة بشـــرية علـــى كائنـــات  
كالحيوانــات مــثلاً التــي لا تملــك نفــس درجــة ومســتوى انطباقهــا علــى البشــر،           ،دونيــة

ن تصــاعدياً، حــين نطبــق قيمــة إنســانية مــا علــى كــائن أســمى ومتعــال        ويمكــن أن يكــو 
وتكـون فـي الإنسـان     ،كاالله، حيث تكون درجة انطباقها على االله أوسع وأشمل وأكمل

  .13أضيق ومحدودة

                                                 
13 A.C. Pegis, On the Truth of catholic Faith, chap. 28, Doublelady and Company, 
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فقــد نســتنتج فــي ســلوك الكــلاب مــثلاً، التــي هــي كائنــات غيــر بشــرية، قيمــةً معينــة   
، وهــي قيمــة لا تنطبــق بــنفس الدرجــة   نُســميها فــي مســتوى ســلوكنا البشــري الإخــلاص  

والمســتوى علــى الكــلاب مثلمــا تنطبــق علــى البشــر، إلا أن هــذا الطــراز مــن الســلوك لا     
وهـي صـفة    ،نجد له صفة نطلقهـا عليـه إلا الصـفة التـي تنطبـق علـى سـلوكنا نحـن البشـر         

فهنالـك تشـابه بعـين الاخـتلاف     . الإخلاص، رغم ما بـين الصـفتين مـن تباعـد واخـتلاف     
تلاف بعــين التشــابه، الأمــر الــذي قــاد تومــا الأكــويني إلــى الــتكلم عــن التشــابه فــي       واخــ

ــارة نفســها لمضــامين وســياقات مختلفــة     ــذي    . اســتعمال العب ــازل، ال وهــذا هــو الحمــل الن
  .14يحمل الصفة البشرية على مخلوقات أدنى كالحيوان

داً، وحــين نطبــق صــفة بشــرية مــا علــى االله، فــإن هــذا الحمــل يســمى تمــاثلاً صــاع           
حيــث ينطلــق إدراكنــا المباشــر لمعــاني الخيريــة   . وتكــون الصــورة فيهــا مقلوبــة بالكامــل 

لجهـة نسـبتها    ،والحب والحكمة التي نطلقها على االله، من وعينا المباشر لهـذه الصـفات  
  . ومعايشتنا واختبارنا لها في مجال تجربتنا البشرية المحدودة ،إلينا

ق االله ظـلالاً رفيعـة وتقـديرات بعيـدة،     في حين تكون حقيقة هـذه الصـفات فـي ح ـ   
فعنــدما  ؛ولا يمكننــا أن ننســب إلــى االله صــفة مــن الصــفات إلا بطريقــة الحمــل التمــاثلي   

نقول إن االله خير، فـإن قولنـا يعنـي أن هنالـك قيمـة فـي هـذا الكـائن الكامـل اللامحـدود           
  . تعود إلى ما نسميه في مستوانا البشري خير

ي لــيس أداة لاكتشــاف أو وســيلة لمعرفــة االله ورســم    هــذا يعنــي أن الحمــل التمــاثل  
لطبيعتــه اللامحــدودة، بــل هــي مجــرد طريقــة لنســبة صــفات إليــه هــي بالأســاس صــفات     
بشــرية، ولكننــا نجــد وجــوداً لهــا بنحــو مــن الأنحــاء فــي الســاحة الإلهيــة، فنطلــق تلــك             

مطابقة الصفات عليها من دون اشتراط أن تكون درجة الانطباق أو حتى طبيعة الصفة 

                                                                                                                         
NewYork, 1955. Also see: John Hick, An Interpretation of Religion, Yale University 
Press, New Haven, pp. 247-249.   

14 Stephen Evans, Philosophy of Religion, Intervarsity press, England, pp. 154-157. 
See Also: John Hick, Philosophy of Religion, Prentice Hall, New York,  pp. 76-77. 
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وهــذا مــا يطلــق عليــه بالحمــل المشــكك، الــذي يقــف موقعــا وســطا بــين     .  بيننــا وبــين االله
الذي يحمل معنى واحداً رغم تغير حالات استعماله، والاشتراك ) Univocal(التواطؤ 

)Equivocal (15الذي يحمل معنى مختلفاً في كل حالة استعمال مختلفة.  

قواعد إنتاجهـا للكـلام مـن نفـس قواعـد اللغـة       هذا يعني أن اللغة الدينية تنطلق في 
ربمــا لأنهــا اللغــة الوحيــدة المتــوفرة بــين أيــدينا، مــع اخــتلاف فــي درجــة             ،الاعتياديــة

انطبــاق اللفــظ علــى المعنــى، حيــث يكــون فــي الكــلام الاعتيــادي مطابقــاً للمعنــى المــراد  
الغيــب، غيــر قولــه ومســتوفياً لحقيقتــه، فــي حــين يكــون اســتعمال هــذا الكــلام فــي مجــال  

فالاشـتراك فـي اللغـة علـى مسـتوى الـدال، لا يجعـل        .  مستوف له ولا يعبر عنـه بالكامـل  
   .الكلام يتساوى على مستوى الدلالة للتباين الكبير في المدلول

وتكون العبـارات عـن االله، غيـر دالـة بطريقـة اعتياديـة علـى ذات االله أو علـى مـراده          
لم عـــن االله، الـــذي هـــو روح صـــافية، بعبـــارات إذ كيـــف يمكـــن مـــثلاً أن نـــتك. المتعـــالي

، "تجــري بأعيننــا"أو يكــون لــه عــين  " يــد االله فــوق أيــديهم "تجســيد، كــأن يكــون لــه يــد  
وكيف يمكن أن يكون لأمثال هذه العبارات أن يكون لهـا معنـى علـى وجـه الحقيقـة،      

ة أو ســوى القــول أنهــا عبــارات بشــرية تســتعمل للدلالــة علــى معــان وراء معانيهــا الحرفي ــ 
، وهي اللغة التي تتكلم )anthropomorphism(وهذا ما يسمى بلغة التجسيد . الوضعية

 ،عـن االله  بعبارت بشرية عن أشياء ليست بشرية، كالتكلم عن يد االله أو عينه، أو التكلم
وهـي خصـائص ذهنيـة وفيزيائيـة اسـتُنتجت       .حكمة وعلماً ويمتلك ،بأنه غيور وغاضب
  .16تنطبق على االله بطريقة غير حرفيةو ،من التجربة البشرية

  

                                                 
. ص ،2008بيروت،  توزيع دار الفرات، دار نلسن، الفلسفة والمسألة الدينية، عادل ضاهر،  15
169-175.  

16   David Stewart, Exploring the Philosophy of Religion, pp.274-275 
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أنـــه لا يحــــل المعضــــلة المنطقيـــة فــــي حمــــل المعنــــى   " الحمــــل التمــــاثلي"مشـــكلة  
ــة البشــرية علــى الكــائن اللامتنــاهي     فــإذا كــان االله يتميــز   ؛المتنــاهي المســتقى مــن التجرب

بصورة كيفية على صعيد صفاته وصعيد وجوده عن كل كـائن آخـر فعلـي أو ممكـن،     
أو الحكمــة الإلهيــة هــو بالضــرورة  ،أو المعرفــة الإلهيــة ،عــن القــدرة الإلهيــة فــإن الكــلام

فالقدرة الإلهية . كلام عن صفات لا يمكن أن تكون مشتركة بين االله وكائنات أخرى
ــة  ــر متجســـدة ،وضـــرورية ،هـــي قـــدرة لا متناهيـ ــا القـــدرة البشـــرية هـــي قـــدرة    ،وغيـ بينمـ

جــد أســاس للحمــل التمــاثلي بينهمــا، لأن      وبالتــالي لا يو . ومتجســدة  ،وجــائزة  ،متناهيــة
  .17صفات االله تختلف عن صفاتنا بالكيف لا بالدرجة

الطبيعة اللامتناهية والضرورية لوجود االله وصفاته، التي تُختصر في مفهوم التعالي 
الإلهــي، تجعــل الجــوهر الإلهــي خــارج إطــار المعرفــة الإنســانية، وبالتــالي تنفــي إمكانيــة  

وعلى كـائن آخـر غيـره، لعـدم العلـم علـى وجـود إشـتراك فـي           ،حمل نفس الصفة عليه
. أو علـم بطبيعـة الاخـتلاف بـين صـفات الخـالق وصـفات المخلـوق         ،حقيقة تلك الصفة

فصــحة الحمــل التمــاثلي تتطلــب معرفــة مســبقة بكيفيــة اخــتلاف الصــفات الإلهيــة عــن        
غيـر تماثليــة  الصـفات الأخـرى، ولا تكـون المعرفــة التماثليـة ممكنـة إلا فـي ظــل معرفـة        

أي إن الحمـل التمـاثلي يفتــرض مسـبقا معرفـة كاملــة ومطابقـة لصـفات االله، التــي       . أيضـاً 
نعــرف مــن خلالهــا وجــه التماثــل ووجــه الاخــتلاف عــن صــفاتنا، حتــى يمكــن الحكــم      

ومــع عــدم إمكــان تلــك المعرفــة، فــإن الحمــل . بصـحة الحمــل التمــاثلي علــى االله وعدمــه 
  .وفاقداً لإمكانية التحقق من صحته وعدمه ،التماثلي يكون غير ممكن

من ناحية ثانية، فإن الحمل التماثلي لا يشبع الرغبة المعرفية فينـا فـي التعـرف إلـى     
فالحمـــل التمـــاثلي يحـــاول معالجـــة وجـــوه   ؛خصوصـــية اللغـــة الدينيـــة وطرائـــق تركيبهـــا 

ى تسـويغ  استعمال الكلمة في ميدان خارج عن وجوه استعمالاتها المألوفة، ويعمل عل ـ

                                                 
  .180-170. ص الفلسفة والمسألة الدينية، عادل ضاهر، 17
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وسـمات   ،من دون أن يبـين وجـوه المعنـى الجديـد     ،استعمال مماثل في الساحة الإلهية
بـل إن الحمـل التمـاثلي    . ويحاول نقله إلينا أو كشفه لنا ،العالم الآخر الذي يحمل عليه
ولا نستطيع الوثوق بالكامل بما يحمل إلينا مـن معـان أو    ،يتركنا أمام عالم مبهم وغائم

، لأن 18فمثــل هــذا النــوع مــن الحمــل لا ينــتج علمــاً حــول االله     .  مــن صــور  يطــرح علينــا 
الكلمة في الساحة الإلهية تكون فاقدة لدلالاتها الواقعيـة والحقيقيـة، ويكـون مفهومهـا     
في الساحة الإلهية عائماً وضبابياً، وهي لا تتعدى في ذلك عن كونها تلميحـاً أو إشـارة   

  .و مزاياهلمعنى لا ندرك حقيقته أو طبيعته أ

كما إن فكرة الحمل التماثلي، لا تقدم أجوبة أو نمـاذج حلـول حـول منطـق اللغـة      
الدينية في تركيب العبـارة أو بنيـة الـنص، بـل يكتفـى بتسـويغ طـرق اسـتعمال الكلمـات          
خـــارج ميــــدان وســـاحة دلالاتهــــا الحقيقيـــة، وهــــذا أقـــرب إلــــى البحـــث المعجمــــي أو      

ه إلــى البحــث الســيميائي الــذي يعنــى بتراكيــب   القاموســي لوجــوه اســتعمال الكلمــة، من ــ 
ــة           ــيس الكلمـ ــلام ولـ ــدة الكـ ــي وحـ ــه هـ ــة فيـ ــون الجملـ ــذي تكـ ــنص، الـ ــة الـ ــلام وبنيـ الكـ

  .19المفردة

2N@‰@@òîäí†Ûa@òÌÜÛa@òíŒß@@

، الـذي ميـز بـين    20القول بأن اللغة الدينيـة لغـة رمزيـة، طـرح اشـتهر بـه بـول تيلـيش        
إلـى شـيء مـا وراء الـذات، مـع فــارق أن       اللـذين يشـتركان فـي الإشـارة     ،العلامـة والرمـز  

النيــة "العلامــة تــدل علــى مــا يقــال بالوضــع الاعتبــاطي، فــي حــين أن الرمــز يشــترط فيــه       
فـالعلَم الـوطني مـثلا، يشـارك فـي قـوة       . ويشارك فـي المعنـى الـذي يشـير إليـه      ،"والقصد

                                                 
  . المصدر نفسه  18
 .34-31. راجع بول ريكور،نظرية التأويل، ص 19

20 :راجع  Paul Tillich, Dynamics of Faith, Harper & Raw, New York, pp. 42., Also 

see:  Also See: John Hick, Philosophy of Religion, 3rd Ed., Prentice hall, New Jersey 
1983, pp.79-82.  
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قـة المرمـوز   وكرامة البلد الذي يمثله، ما يعني أن هنالـك صـلة باطنيـة بـين الرمـز والحقي     
كمـا أن الرمـوز ليسـت مؤسسـة اعتباطـاً، كمـا فـي العلامـات المتعـارف عليهـا، بـل            . إليها

ومسـار ذاتـي فـي     ،تنمو خارج الوعي الفردي والجماعي، ولديها دورة حياة خاصة بها
ومسـتويات مـن    ،أبعاداً جديدة مـن روحنـا  "نهوضها وانحدارها وموتها، وتفتح بداخلها 

  .21"ا مغلقة عليناالحقيقة كانت بدونه

ولمــا كــان الاعتقــاد أو الإيمــان الــديني، بحســب تيلــيش، هــو حالــة مــن الاهتمــام          
بالمطلق، فلا يمكن لهذا الإيمان أن يعبر عن نفسه إلا بعبـارات رمزيـة فقـط، بحيـث لا     
يكتفي التعبير الرمزي بالإشارة إلى ما وراء الذات المعبرة، بـل يكـون الرمـز نفسـه، بمـا      

لالات عميقة وإثارات وجدانية، شريكاً حقيقياً للمرموز إليه، مـا يعنـي أن   يختزنه من د
  .لغة الإيمان، وبالتالي اللغة الدينية، هي لغة الرموز

ويؤكــد تيلـــيش أننــا حـــين نـــتكلم عــن المطلـــق، لا يمكننـــا اســتعمال لغتنـــا البشـــرية     
حدودة، ولا يمكـن  حرفياً، أو بنحو تماثلي، لأن عباراتنا تستقى من تجربتنا البشرية الم

فتجربة الاختبار مع المطلق، هي استجابة لمعطيـات وراء  . انطباقها بشكل لائق على االله
وفــوق أخلاقيــة، فــي حــين أن اللغــة المألوفــة نتــاج تــاريخي لتفاعــل الإنســان مــع    ،حســية

ــب          ــارب الغيــ ــن تجــ ــر عــ ــن التعبيــ ــة عــ ــذه اللغــ ــز هــ ــي عجــ ــا يعنــ ــع، مــ ــة والمجتمــ الطبيعــ
أيضاً ضرورة وإلحاح الحاجة إلى ابتكار لغة أخرى موازية للغـة   والماورائيات، ويعني

ــة، تكــون قــادرة علــى تلبيــة التفــاعلات الروحيــة وعلــى خلــق الصــور المناســبة        المتداول
فالاتصال باالله ليس غرضه تحصـيل معـارف وامتثـالات فقـط، بـل هنالـك وظيفـة        . 22لها

أو  ،أو إدراك ،ف إلى توليـد تَمثُّـلٍ  وراء معرفية، لا يعبر عنها إلا بطريقة رمزية، لا تهد
الإشارة إلى أشياء خارجية، بل تهدف كما يقول راندال، إلى أن تفعـل فعلهـا الخـاص    

                                                 
دار الحوار  ترجمة منذر حلوم، فلسلفة الاسطورة، ألكسي لوسيف، :راجع ايضا .المصدر نفسه 21

  . 168-157. ص.للنشر والتوزيع،اللاذقية،سوريا
22 E. Johnson, Religeous Symbolism, Harper and Raw, New York. Also see: 

Philosophy of Religion, John Hick, pp. 79-82.   
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ــأن   ــاس       "والغريــب، ب ــزام الن ــاس للعمــل والفعــل، وتقــوي الت ــدفع الن تحــرك المشــاعر وت
العملي لما يعتقدون أنـه حـق، وتخلـق بنيـة تضـامنية تشـد المجموعـة بعضـها إلـى بعـض           

هـا، وتوصـل قـيم وتجـارب الاحتكـاك بالجانـب       عبر اسـتجابة جماعيـة ومشـتركة لرموز   
ــديع المــدهش       ــذي يمكــن تســميته بالب ــرب   . 23"الآخــر مــن العــالم ال هــذا الموقــف، يقت

الغـامض  "التـي هـي للتعبيـر عـن العلاقـة مـع        ،أيضاً من مقاربة رودلف أوتو للغـة الدينيـة  
ــدهش ــا )Mysterium Tremendum" (المـ ــه بعقولنـ ــذي لا ندركـ ــيس   ؛، الـ ــل بأحاسـ بـ

تثيــر فينــا أحاســيس الرعشــة ومشــاعر النشــوة، وهــي تجــارب صــافية لا يمكــن          روحيــة
التعبيــر عنهــا بلغــة اعتياديــة، بــل الطريــق إلــى إيصــالها وتوصــيلها هــو الإشــارة أو الرمــز،       

ــة بالمقــدس  " :أوتــو يقــول  Wholly(والــوعي بــالآخر الكلــي  ) Numnous(مــع التجرب

Other(،    ــة، ويكــون الســبيل ــارات اللغوي ــارات     تهــرب العب الوحيــد هــو فــي توظيــف عب
  .24"رمزية ذات طبيعة مفارقة ولامنطقية

أو بنـاء لغـوي ذي    السمة الرمزية للغة الدينية، يفترض ضرورة وجود نظام رمزي،
طبيعـــة أســـطورية مـــواز للغـــة الاعتياديـــة وغيـــر مفـــارق لهـــا، يشـــترك معهـــا فـــي كلماتهـــا  

جـم اللغـة، ولا يمكـن الكشـف     وعبارتها، لكنه يحيل إلى دلالات أخرى لا يحويها مع
، حيـــث كشـــف الـــدرس  25عنهـــا إلا باللغـــة الأســـطورية الخاصـــة بكـــل مجتمـــع أو أمـــة  

                                                 
23   Ibid. 
24  Rudolf Otto, The Idea of the Holy, Oxford University Press, New York 1950, pp. 

12-13. Also see: Exploring Philosophy of Religion, David Stewart, pp. 16-24.      

ن الرمز والأسطورة،تجعل كلا منهما يتقوم أشير هنا،إلى وجود علاقة عضوية بي  25
بالآخر؛فالأسطورة تقوم على الاستعمال الرمزي للكلام،والترميز يستند في استعماله إلى بنى أسطورية هي 
بمثابة نظام ترميز تحدد للرمز مرجعيته ومعناه وطرق استعماله وتركيبه مع الرموز الأخرى؛فتكون 

لعالم ماورائي مواز لعالمنا، والترميز يمثل نظام ) Representitive(مثلياً الأسطورة بذلك مخزوناً ثقافياً وت
فالأسطورة مضمون أناسي والترميز لغة الأسطورة . الاستعمال والتركيب اللفظي واللغوي داخل الأسطورة

يز ويكون الرمز وحدة لغوية تابعة لنظام الترم. المعبرة عن منطق التركيب الداخلي لرموز الأسطورة
ألكسي لوسيف،فلسفة :راجع.وخاضعة له، ومفردة دالة تستمد من مضمون الأسطورة دلالاتها وإحالاتها
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الأنتربولــوجي، أنــه لا يوجــد مجتمــع بــلا أســاطير أو رمــوز تأسيســية، يتمثــل مــن خلالهــا  
فــالرمز أو الترميــز بعــد مــن أبعــاد المتخيــل الإنســاني، وجــزءٌ مــن تركيبــة   . العــالم ويؤولــه

ــا، بعــد الكشــف عنهــا، فهــم الآليــات العميقــة        الفــرد و الجماعــات النفســية، التــي تتــيح لن
لكيفيــة اشــتغال المجتمعــات البشــرية وحركيتهــا، واســتيعاب حقيقــة ثقافتهــا، التــي هــي       
ليست خزاناً من المعلومات والمعارف، بل نظام سـيميائي، يشـتغل بواسـطة الرمـز، لمـد      

  .26وفهمه للعالم الظاهر والخفيالنصوص بالنماذج الشكلية لتركيب رؤيته 

وقــد رأى بــول ريكــور، أن صــورة الرمــز، ورغــم أنهــا منتزعــة مــن العــالم الحســي،      
فإنها تقوم على لغة شعرية لتتمكن من اختراق التاريخ وتجاوز خصوصية الظرف إلـى  

وهــو مــا يجعــل الرمــز يقــوم علــى بنيــة المعنــى المــزدوج، ففــي      . عــالم العمــوم والمطلــق 
الرمز يجمع بـين بعـدين،   "يء لا دلالي، بقدر ما فيه شيء دلالي، أي أن داخل الرمز ش

نحـــن نتحـــدث عـــن رمـــوز مزدوجـــة  .. والآخـــر فـــي مرتبـــة غيـــر لغويـــة  ،أحـــدهما لغـــوي
المعــاني  (يــرى مــؤرخ الــدين فيهــا    ...أو رمــوز ذات معــان أوائــل ومعــان ثــوان     ،المعنــى
ن لا نــرى فــي الرمــز    فــنح . 27"وســطاً لتجليــات المقــدس و إشــراقات القدســي     ) الثــوان 

أو " فـائض المعنـى  "دلالته الأولية، بل دلالته الثانوية التي هي الوسيلة الجيدة للدنو مـن  
يتـردد علـى الخـط الفاصـل بـين الحيـاة       "إذ إن الرمز، يقـول ريكـور،   .  28"معنى المعنى"

لأنــه يولــد حيــث  ،واللوغــوس، ويتحقــق فــي نقطــة التجــذر الأولــى للخطــاب فــي الحيــاة  
إنـــه لغـــة الحيـــاة العميقـــة الســـاعية للتمـــرد علـــى رقابـــة اللغـــة   .29"القـــوة والشـــكليتطـــابق 

اليوميــة، ومجــال الــروح التــي تفــيض بــالمعنى حــين تســعى لاختــراق حجــب الحــس،           
  . إنها لغة الخطاب الديني. وإقامة محطة اتصال وجسر عبور إلى اللامحدود

                                                                                                                         
  . 2005 اللاذقية، دار الحوار، ترجمة منذر حلوم، الأسطورة،

  . 380-375. ص المركز الثقافي العربي، أسباب النزول، بسام الجمل، 26
  .96-95. نظرية التأويل، ص بول ريكور، 27
  .95. ص نفسه،المصدر  28
 .102. المصدر نفسه 29
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ى ســاحة التصــوف  لغــة الرمــز، لا تعنــي، كمــا قــد يتصــور الــبعض، أنهــا تقتصــر عل ــ    
والعرفان، بل هي، بحسب هذه الاتجاهـات، مجـال تواصـلي آخـر، ذو منطـق مختلـف،       
يكون فيه للكلمة معجم آخر غير المعجم التداولي، ويكون للتركيب أيضاً خصوصية 

. تمكنانه حتى من انتهاك قواعد التركيب والتأليف المتبعة في لغة مخصوصة ،ومرونة
أو فـي   ،تصال والتواصل الـديني، سـواء أكـان فـي الـوحي     كل ذلك ليؤكد أن ميدان الا

التسامي الروحي،  ليس حدثا لغويا صرفاً، بل هو حدث ذو خصوصية وطبيعـة خاصـة   
أو تكشـــف حقائقـــه، بـــل تزيـــده اللغـــة   ،أو تختـــزن دلالاتـــه ،لا يمكـــن للغـــة أن تحويـــه 

  .الاعتيادية احتجاباً، ويزيده ظاهر عباراتها غموضاً وانكفاءً

تقيــد بــالواقع المحســوس أو الملمــوس، بــل تتعــداه تمــن هنــا، فــإن اللغــة الرمزيــة، لا 
إلى خلق صورٍ عاطفية وروحية وذهنية تُولِّد إستجابات إنسـانية عميقـة فـي العلاقـة مـع      

لــذلك لــم يجــد جــون هيــك، ضــيراً مــن اســتعمال   ).  Ultimate Reality(الحقيقــة العليــا 
لحقائق الدينية، لأنها الوحيدة القـادرة علـى نقـل واقـع متخيـل      اللغة الرمزية للتعبير عن ا

علـــى  ابـــل يـــأتي قـــادر ،ولا يكتفـــي بنقـــل حقائقـــه ،يتعـــدى الواقـــع الحســـي ،أو متصـــور
لا تتــوفر فــي الخبــر والنبــأ     ،إحــداث مفاعيــل نفســية وروحيــة خاصــتين فــي المخاطــب      

ــادي ــة .  العـ ــل ت   فاللغـ ــط، بـ ــائق فقـ ــل الحقـ ــي بنقـ ــة لا تكتفـ ــاعلات  الرمزيـ ــا التفـ ــل معهـ نقـ
إنها لغة قادرة على اختراق حدود الزمـان  .  والانعكاسات المطلوب إحداثها في الناس

والمكان، لتصبح أداة طيعـة فـي إطـلاق كـل إمكانـات الـروح فـي توقهـا الـذي لا يشـبع           
  .30نحو اللامتناهي

فـي كتـب تفسـير القـرآن،     " العجيـب والغريـب  "وقد تناول وحيد السـعفي مفهـومي   
متخذاً من تفسير ابن كثيـر أنموذجـاً، ليجـد أن عـالم العجيـب والغريـب لـيس فـي نهايـة          

وتطلـع   ،وإدراك للمحسوسـات  ،الأمر شيئاً آخر غير تصـورٍ للمخلوقـات والموجـودات   
ومنهـا   ،تـأتي كلهـا مصـورة تصـويراً فنيـاً فـي قصـص مختلفـة، منهـا الخيـالي           ،إلى الغيـب 

                                                 
30 John Hick, The Fifth Dimension, One World Press, Oxford, 1999, pp. 229-240.   
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ورسـم   ،جميعاً بقسطها فـي تقـديم الفكـر ومظـاهر تطـوره     ومنها الديني، تساهم  ،الميثي
أي أن العجيـب والغريـب والخـلاب فـي القـرآن،      . 31ملامح المخيال وعناصـره الفاعلـة  

  . لا يمكنه تقديم نفسه إلا بصيغ فنية ذي طبيعة رمزية، وداخل بنية تفكير أسطوري

ء قواعــد ويشــير محمــد أركــون إلــى الفضــاء الأســطوري للــنص الــديني، القــابع ورا 
ويخلق  ،فكل نص مغلف بأسرار" ؛اللغة العادية، والذي لا بد منه لتحقيق فاعلية النص

وبهــذه الكيفيــة فإنــه يخلــق فــي الوقــت ذاتــه طقوســاً وإجــراءات تبــرمج      . حولــه أســاطير 
مــن خــلال جــو ســحري ســاهمت فــي صــياغته القــراءات المتعاقبــة، واشــتراطات  ،قراءتــه

  .32"قراءالحالات النفسية والروحية لل

ويشير الطباطبائي أيضاً، صاحب تفسير الميزان، إلى رمزيـة الكثيـر مـن المفـردات     
يقــول . والعبــارات القرآنيــة، والتــي لا يمكــن فهمهــا بوســائل الكــلام العربــي الاعتيــادي    

ومما يجب أن يعلم أن الحديث كمثل القرآن في اشتماله علـى المحكـم   : "طباطبائيال
: الإشـارة والرمـز شـائع فيـه، ولا سـيما فـي أمثـال هـذه الحقـائق         والمتشابه، والكـلام علـى   

والبحــر المســجور، فممــا    ،والبيــت المعمــور  ،والســماء ،والحجــب ،والقلــم ،مــن اللــوح 
بـذل الباحـث   " فوجـوب . 33"يجب للباحث أن يبذل جهـده فـي الحصـول علـى القـرائن     

حـث عـن نظـام    ، إشارة من الطباطبائي إلى وجوب الب"جهده في الحصول على القرائن
دلالــي آخــر، قــادر علــى الكشــف عــن معــاني هــذه المفــردات وفهــم حقائقهــا، بعــد أن       

، "والكلام على الإشارة والرمز شائع فيـه "وقوله . عجزت اللغة المألوفة عن فك ألغازها
وركبـت جملـه، هـي لغـة      ،واستعارت مفرداتـه  ،تلميح إلى أن اللغة التي أنتجت القرآن

رغــم أنهــا كامنــة فــي   ،د إنتــاج خاصــة ، تفــارق اللغــة العاديــة رمزيــة، ذات منطــق وقواعــ
  . داخلها

                                                 
  .34. ص ،2001تونس، تبر الزمان، العجيب الغريب في كتب تفسير القرآن، وحيد السعفي،  31
  .40-38. ص قراءة علمية،: الفكر الإسلامي محمد أركون،  32
  .30. ص ،2.ج الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 33
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فــي أخبــار  ، إلــى أننــا نجــد "النــزول ابســبأ"كــذلك يشــير بســام الجمــل، فــي كتابــه   
ــل، الــذي هــو            ــدراجها فــي بــاب المتخي ــات القرآنيــة مــا يشــير إلــى ان أســباب نــزول الآي

هو هـذه المنطقـة مـن اللغـة     موضوعها "مبحث من مباحث الأنتربولوجيا الرمزية، والتي 
ــان      ،وهــو محــل دلالات متعــددة   ،التــي نســميها الرمــز   تعبــر عــن نفســها مــن خــلال الأدي

ولهــــذه اللغــــة معقوليتهــــا ". والإدراك التخيلــــي للكــــون) علــــم الاســــاطير(والميثولوجيــــا 
 ،ومنطقها الداخلي، تتصل بعمل الذاكرة الجماعية لمجتمع مـا، ولهـا علاقـة بالأسـطورة    

نظام رمزي له سمة الكلام الملفوظ أو المكتوب، الذي يرد أحيانا في شـكل  التي هي 
وفــي هــذا أيضــاً  . 34قــائم علــى نظــام لغــوي أول هــو اللغــة الطبيعيــة    ،نظــام ســيميائي ثــان 

الــذي لا ينحصــر فــي كونــه      ،التفاتــة مهمــة إلــى ضــرورة التعــرف إلــى الفضــاء الميثــي       
ــاتمــثلات ســحرية للعــالم، بــل هــو أيضــاً نظــام ســيميا      ـــ  ئي وميت لغــوي، يشــكل واســطة  ــــ

  .  لتركيب صور العالم الغامض، وطريقة للتعبير عنه

الأسـطورية للغـة الدينيـة، خطـوة أكثـر تقـدماً وتطـوراً مـن         ــــــ  تمثل المقاربـة الرمزية 
ــة الحمــل التمــاثلي، لأنهــا لا تكتفــي ببيــان طريقــة اســتعمال الكلمــة خــارج فضــاء        مقارب

والـنص الـديني بمجملـه،     ،حيل دلالـة الكلمـة والجملـة والعبـارة    دلالتها المعجمية، بل ت
وفضــاء   ،إلــى مخيــال جمعــي ذي تصــور خــاص للمعنــى، وإلــى نظــام تركيبــي خــاص         

دلالي مواز للدلالة اللغوية الاعتيادية، وهو البنية الاسـطورية الكامنـة داخـل ثقافـة كـل      
في حركة توليدها للمعنى  وهي بنية لا تزاحم اللغة الاعتيادية. مجتمع أو شعب أو أمة

وطبقــة دلاليــة كامنــة فــي كــل اســتعمالات   ،والتعبيــر عنــه، بــل هــي نظــام تركيبــي خلفــي 
ــارة والخطــاب         ــر المقصــود داخــل العب ــى المقصــود وغي اللغــة، تعكــس مســتويات المعن
والنص، وتنقل عبر القول مكونات معنى لا يقصد المتكلم نقلها بوعي وقصد منه، بـل  

  .ثقافية وتطلعاته فوق الحسيةتحركها بنيته ال
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ــزي أو          ــتعمال الرمــ ــى الاســ ــة إلــ ــة الدينيــ ــة اللغــ ــة، أن إحالــ ــذه المقاربــ ــكلة هــ مشــ
الأسطوري، يفقد الـنص الـديني خاصـية المباشـرية والوضـوح فيـه، ويثيـر شـبهة تعطيـل          

فــي الــنص القرآنــي، التــي تــوحي دلالاتهــا الواضــحة والمباشــرة، باســتناد  " المبــين"صــفة 
إلا أن هـذه  . لغـة التواصـل العاديـة عنـد العـرب     القرآن، في عمليـة الفهـم والإفهـام، إلـى     

المشكلة يمكن حلهـا، بـالقول بوجـود أنظمـة متوازيـة أو متراصـة، يحيـل كـل نظـام فيـه           
فالمباشرية والبيانية في القـرآن، لا تلغـي وجـود مسـتويات      ؛إلى فائض دلالي خاص به

ينهــــا أخــــرى مــــن المعنــــى، ولا يمكــــن الولــــوج فيهــــا إلا بالكشــــف عــــن أنظمتهــــا وقوان 
ومرتكزاتهــا، وهــي عمليــة مــا تــزال فــي بــداياتها الأولــى، لأنهــا مــا تــزال تصــارع لانتــزاع    

 ،فنحن نتحدث عن طبقات لغوية تكون أرضيتها الخام اللغـة الاعتياديـة   ؛الاعتراف بها
ــر والمعنــى         ــا مســتويات مــن التعبي ــداول، وتكــون طبقاتهــا العلي والمعنــى المــألوف والمت

ــة و   ــداً وكثاف ــر تعقي ــر        أكث ــى عــالم لا محســوس وغي ــة إل ــادرة علــى الإحال ــأثيراً، ق أشــد ت
عنـه، بـل قـادرة علـى خلقـه فـي الخيـال        ) المحايـد (اعتيادي، لا تكتفـي بالإخبـار السـلبي    

  .  وخلق تفاعلات روحية وإنسانية حوله ،والأحاسيس

3@Nåí†Ûbi@ò•b¨a@òÌÜÛa@òjÈÛ@@

، )Ludwig Wittgenstein( وهـي فكـرة لويـد فتغنشـتاين    ينطلق مقترح لعبة اللغـة،  
الــذي يحمــل معــه لعبتــه اللغويــة  ،مـن أن كــل ديــن عبــارة عــن شــكل مــن أشـكال الحيــاة  

  :وهذا يعني أمرين. 35الخاصة به

ــا ــة بالـــدين أن  :أولهمـ ــات    ،الأغـــراض الخاصـ ــة بفاعليـ ــراض الخاصـ ــر الأغـ ــي غيـ هـ
ت ومــن الضــروري أن تختلــف المعــايير والبنــاءا  ،اجتماعيــة أخــرى، كــالعلم والأخــلاق 

عـن غيرهـا الموجـودة ضـمن      ،والتعابير التي تجد تطبيقها ضمن إطار الممارسـة الدينيـة  

                                                 
وتعليق عبد الرزتق بنور،المنظمة العربية لودفيك فتغنشتاين،تحقيقات فلسفية،تقديم وترجمة :راجع 35
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 ،فالعلم مثلاً يتخذ غرضاً أساسـياً لـه هـو تفسـير الظـواهر      ؛الممارسة الأخلاقية أو العلمية
ما يحتم عليه الاهتمام بالقضايا التجريبية، بحكم أن هذا النوع من القضايا هـو المجـال   

لم من خلاله أغراضه، ويعمـل علـى إيجـاد الطـرق القمينـة بإيصـاله إلـى        الذي يحقق الع
وإيجــاد المــنهج الــذي يمكــن علــى أساســه تنظــيم التجربــة    ،معرفــة صــدق هــذه القضــايا 

فالمعايير التي نتوقـع   ؛على نحو يجعل منها مصدراً موثوقاً للمعرفة العلمية ،والملاحظة
 ،ورة بـالغرض الأساسـي لهـذه الممارسـة    أن تخضع لها الممارسة العلمية مرتبطـة بالضـر  

  .36ولا تجد تطبيقها إلا ضمن إطار ممارسة من نوعها

كـــون الـــدين بنظـــر أتبـــاع الإيمانيـــة الفتجنشـــتينية غيـــر العلـــم، فـــإن الـــدين لا يعنـــى   
بالظواهر، وبالتالي لا يجوز أن نتوقـع أن تكـون الاعتقـادات الدينيـة ذات طبيعـة مماثلـة       

العلميــــة، ولا يمكــــن للمعــــايير التــــي تجــــد تطبيقهــــا ضــــمن إطــــار   لطبيعــــة الاعتقــــادات 
أن تقــرر فــي مجــال آخــر مــا يمكــن قولــه ومــا لا يمكــن قولــه، أو مــا    ،الممارســة الدينيــة

تمامـاً  . يمكن الاعتقاد به وما لا يمكن الاعتقاد به، أو ما هو معقول وما هو غير معقـول 
أن تكـون أساسـاً لتقـويم الاعتقـادات     مثلما أن معـايير العلـم، وللسـبب نفسـه، لا يمكنهـا      

فلا توجد معايير من خارج الدين لتقويم النشاط الديني أو نقـد الـدين بمـا هـو     . الدينية
  .37بل لكل فاعلية اجتماعية لعبتها المعيارية واللغوية الخاصة بها ؛دين

الخــاص، بمعنــى أنهــا تشــكل نظامــا  " منطقهــا"مــن هنــا، فــإن لكــل فاعليــة اجتماعيــة   
ليســت : "يقــول بيتــر ونــش . اً مغلقــاً ولا تخضــع بالتــالي لأي معــايير مــن خارجهــا  مفهوميــ

معايير المنطق هبة مباشرة من االله، بل إنهـا تصـدر عـن طـرق الحيـاة وأشـكال الاجتمـاع        
 ،العلــم مــثلاً شــكل مــن هــذه الأشــكال  ...الإنســاني، ولا يمكــن أن تفهــم إلا مــن خلالهــا  

. بالنسبة لما هو معقول وغير معقـول  ،خاصة بهوالدين شكل آخر، ولكل منهما معايير 
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.. لذلك يمكن أن توصف أفعال معينة ضمن العلم أو الـدين بأنهـا منطقيـة أو لا منطقيـة    
لكن لا يمكننا أن نقول إن الممارسة العلمية أو الممارسـة الدينيـة فـي ذاتهـا منطقيـة أو      

  .38"لا منطقية

ة تأكيد علـى أن للـدين بصـفته    القول بوجود منطق خاص للمجال الديني هو بمثاب
  .ولغة تختص به ،ومعايير ،، أغراضاً خاصة به"فاعلية اجتماعية"

مـا يعنـي    ،أن لكل دين تجربته الخاصـة بـه، وبالتـالي يحمـل لغـة خاصـة بـه        :ثانيهما
فالمبــادئ المتداولــة فــي المســيحية   ؛أن الأديــان لا تتوحــد فــي نظــام معانيهــا أو حقائقهــا 

ن االله والثـــالوث والفـــداء، هـــي معـــان مســـتنبطة مـــن صـــميم الحيـــاة   مـــثلاً، كالتجســـد وابـــ
التي استندت إلـى الإنجيـل والتقليـد المسـيحي الأول فـي بلـورة لغتهـا ونظـام          ،المسيحية

أن ينفــي أو يؤكــد أي مبـــدأ داخــل ديـــن     ئولا يمكــن لأي مـــن هــذه المبـــاد  .  دلالتهــا 
اسـتعمال وتـداول مختلـف    وعـن منطـق    ،آخر، لأننا نتكلم عن مرجعيات معنـى مختلفـة  

فالمسيحي والبـوذي، مـثلاً، شخصـان ينتميـان إلـى شـعبين مختلفـين، ولكـل          ؛عن الآخر
تسـتمد   ئمنهما تقاليد وأشكال حياة ولغة مختلفة عن الآخر، ولكل منهما معـان ومبـاد  

حقيقتها من أشكال الحياة الدينية الخاصة داخل كل دين، وبالتالي لا معنـى لتعارضـها   
دلاليـاً مختلفـاً    طالما أن لكـل مـن هـذه الحقـائق مرجعيـة وفضـاءً       ،أو تناقضها أو تنافسها

  .39عن الآخر

هذا يدفعنا إلى استنتاج أن المبادئ المقترحة في كـل ديـن هـي مختصـة بـه فقـط،       
ومــن ســياقاته التاريخيــة   ،فكــرة معناهــا مــن النظــام الــدلالي لــدين معــين    وتكتســب كــل 

لذلك لا يوجد دينان يوظفان نفس المبدأ، . الخاصة، وتكون جزءاً من خطابه الخاص
فالمسيحية لا تقـول إن االله لـيس    ؛ولا يوجد دين ينفي بحقائقه حقائق الأديان الأخرى
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39   John Hick, Philosophy of Religion,Prentice Hall, New york,  pp. 90-94. 
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مان، لأن كل حقيقة تعـيش داخـل فضـاء    رحيما، والإسلام لا يقول أن إتمان ليس بره
معرفــي ونظــام دلالــي خاصــين بهــا، ولا تملــك صــلاحية نفــي أيــة حقيقــة داخــل فضــاء        

رغـم جاذبيـة هـذه النظريـة فـي حـل معضـلة التعـارض         . 40معرفي ونظـام دلالـي آخـرين   
بـين فـي كتابـه    يW. W. A. Christian(  (كريسـتيان  . أ. بـين حقـائق الأديـان، إلا أن و   

أن هذا حل شكلي وظاهري فقط، وأن التناقض مـا يـزال   " ى والحقيقة في الدينالمعن"
و تنوعــت أحاصــلاً بــين هــذه الحقــائق علــى مســتوى المضــمون والواقــع، مهمــا تعــددت   

ــين الأديــان   ،مرجعيــات المعنــى  ــة التــي تتــداولها الأديــان، تتعلــق     ؛ولعبــة اللغــة ب فالأجوب
أن كــون ادعــاءات الأديــان، أجوبــة عامــة  ذلــك.  بأســئلة كونيــة تطــال اهتمــام كــل البشــر

على أسئلة عامة، يجعل تعـارض الحقـائق بـين الأديـان مسـتقراً، ولا يمكـن حلـه بفكـرة         
أو التعريف الخاص، لأن هذه الحقائق تشير إلى  ،أو النظام الدلالي الخاص ،لعبة اللغة

ي لغــة هنــاك لغــة أعــم، هــ.  وقــائع وقضــايا عامــة، تتعــدى الفضــاء الخــاص فــي كــل ديــن 
الوجــود والواقــع، وهــي لغــة مشــتركة لا يمكــن تجاوزهــا، ويكــون التنــاقض فــي الحكــم 

  .41عليها، تعارضاً حقيقياً ومستقراً

وبالجملــة فــإن لعبــة اللغــة، تمثــل أيضــاً خطــوة أكثــر تقــدماً ومرونــة مــن المقتــرحين  
الثقـافي  السابقين، لأنهـا تحيـل اللغـة الدينيـة، التـي مـن ضـمنها لغـة الـوحي، إلـى الفضـاء            

فاللغة الدينية منتوج ثقـافي خـاص داخـل المجتمـع، لـه قوانينـه        ؛الخاص بكل ملة دينية
ورغــم ذلــك فــإن هــذه . الخاصــة واســتراتيجياته الخاصــة فــي توليــد المعنــى والتعبيــر عنــه 

المقاربة لا تحل معضلة اللغة الدينية، إذ إن اللغة الدينية بحسـب هـذا المبنـى هـي نتـاج      
سه، في حين أن بحثنا يتعلق باللغة التـي أنتجـت هـذا الـدين، وشـكَّلت      الدين الجديد نف

بــل تتقــدم علــى الــدين    ؛فلغــة الــنص هنــا تتقــدم علــى الــنص   . فضــاءه الروحــي والثقــافي 
فــي حــين أن اللغــة   ؛الجديــد نفســه، الــذي يمكــن اعتبــاره نتاجــاً مــن نتاجــات تلــك اللغــة   

                                                 
40   Ibid, pp. 107. 
41  Wilfred cantwell Smoth, The Meaning and End of Religion,  Fortress :راجع  

Press, Minneapolis, , pp. 94-5.   
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متــأخرة عــن تشــكل الــدين    بحســب فكــرة لعبــة اللغــة، هــي ثمــرة أو محصــلة لاحقــة و       
  .وتجذره

علــى أن الــنص الــديني  " الإنجيــل كــنص أدبــي "جــون غايبــل فــي كتابــه  وقــد أكــد 
لاحق علـى الفضـاء الـديني المسـتمر والمتـدفق فـي التـاريخ، والـذي يحمـل معـه قواعـد            
تفكيــر وصــياغات خاصــة للمعنــى الــديني، تكــون بمثابــة اللغــة العميقــة المنتجــة للــنص      

فـــإن  ؛فـــي الفهـــم المشـــهور: "يقـــول غايبـــل. لمولـــدة للـــدين الجديـــدالـــديني، والـــرحم ا
الـدين هـو الـذي خلـق     : لكـن حقـائق التـاريخ تقـول العكـس      ،الإنجيل هو مصدر الـدين 
كــان هنالــك ديــن لإســرائيل قبــل أن يكــون هنالــك كتابــات    . النصــوص ولــيس العكــس 

صـحيح  . وكان هنالـك كنيسـة قبـل أن يكـون هنالـك نصـوص مسـيحية مقدسـة         ،مقدسة
أن هنالك من تأمل الإنجيل ثم أسس ملته الخاصـة علـى هـذا الأسـاس، ولكـن هـذا لـم        

ــي الفــراغ   ــد مــن          .42"يحــدث ف ــدين الجدي ــي ينتجهــا ال ــة اللغــة الت ــه لا لعب ــا نبحــث عن م
اللغــة التــي أخرجــت هــذا   داخلــه، بعــد مراكمــة تجاربــه واختباراتــه وأرصــدته، بــل لعبــة   

الدين الجديد إلى الوجود، أي لعبة اللغة الدينية السابقة، التي هي مزيج من التجـارب  
وتقــاطع ســياقات دينيــة مختلفــة فــوق أرض الجزيــرة العربيــة، التــي شــكلت بمجموعهــا، 
ليس الشرط التاريخي لانبثاق الدين الجديـد، بـل الأرضـية الثقافيـة والمرجعيـة اللغويـة       

  .كل نصوصه المقدسةلتش

4@Nòîäí†Ûa@òÌÜÛa@òí‹b©@@

مقاربة مجازية اللغة الدينية، هي لبول ريكور، وتنطلق من القول بأن اللغة الدينيـة  
أو مــن نظــام لغــوي  ،ليســت بحاجــة إلــى أن تســتند إلــى لغــة مــن خــارج اللغــة الاعتياديــة  
فسـها، مرونـة وكفـاءة    مواز، أو كامن داخل اللغة اليومية، بل إن اللغـة اليوميـة تمتلـك بن   

 ،وعلـى توليـد صـور تشـير إلـى المتعـالي       ،كافيتين للتعبير عن معان ودلالات غير حسية

                                                 
42   J. Gabel, C.Wheeler, A. York, The Bible as Literature, Oxford University Press, 

NewYork, 1996  pp.308-9. 



 وجيه قانصو                                172

 

وهـذا يتحقـق    .من دون الجهد فـي تجـاوز مـا تبيحـه اللغـة مـن اسـتعمالات وطـرق تعبيـر         
مــن خــلال المجــاز، الــذي يتجــاوز المعنــى الحرفــي، ويهــب اللغــة، فــي اســتراتيجيات           

وليـدها للمعنـى، قـدرة علـى الإشـارة إلـى المعـاني والحقـائق العلويـة          لفاظ وتتركيبها للأ
وغير النابعة من التجارب اليومية الحياتية، وعلى جلب مستويات جديـدة   ،غير الحسية
  .43لايمكن إدراكها أو تصورها أو حتى الإشارة إليها بالتعابير المباشرة ،من الحقيقة

ة الاعتياديـة، بـل نتحـدث عـن نظـام      فنحن هنا لا نتحدث عن نظـام لغـوي مـواز للغ ـ   
يتسع لكل مجالات التعبير والتصـور، ويغطـي عـالمي الشـهود والغيـب، لأنـه        ،لغة واحد

للتعبيــر عــن مجــالات الاهتمــام الإنســاني  ةكافيــ يملــك فــي داخلــه مرونــة وســعة وشــمولا
 ولعــل هـذا يحــل معضـلة الثنائيــة فــي التعبيـر، أو الحــديث عـن دائــرتين متنافســتين    . كافـة 

وقواعد ومبـادئ التعبيـر موحـدة، وهـي قـادرة علـى        ،فالنظم واحد ؛للكلام ونظم التعبير
خلق تصورات لعالم الغيب وعالم الحضور، مع فـارق تقنـي وفنـي فـي التعبيـر عـن كـلا        

فالفارق . العالمين داخل النظام اللغوي الواحد، وهو الفارق بين تقنية الحقيقة والمجاز
لي وتزيينـي يطـرأ علـى الكـلام بعـد اكتمالـه، بـل هـو فـارق          بينهما ليس مجرد فارق شك

  . وحقيقة مدلولاته ،ووظائفه ودلالاته ،في أغراض الكلام نفسه

ــزيين         ــاب وتـ ــة الخطـ ــة لزخرفـ ــرد طريقـ ــيس مجـ ــاز لـ ــى أن المجـ ــور، إلـ ــه ريكـ وينبـ
بـل هـو، أي   ).  أو حتـى البلاغـة العربيـة   (الأحاديث، كما كان يصور في الفكر اليوناني 

، طريقة جديـدة لإدخـال معـاني جديـدة وغيـر مألوفـة إلـى اللغـة، كمـا فـي اللغـة            المجاز
فوظيفة المجاز تتجلى في أنـه صـراع بـين كلمتـين،     .  الدينية المليئة بالاستعارة والمجاز

تعكـــس معناهمـــا الاعتيـــادي، يحـــدث صـــدمة عنـــد    عنـــدما يـــتم اســـتعمالهما بطريقـــة لا 
يحيـــل إلـــى تجربـــة  ،لتلـــك الكلمـــات القـــارئ، ويدفعـــه إلـــى البحـــث عـــن معنـــى جديـــد

وهـذا يشـبه موقـف أرسـطو الـذي رأى أن الشـعر       . جديدة ومختلفة عن المعنى الحرفي

                                                 
  . 94-84.ص نظرية التأويل، بول ريكور،  43



 173                                                                                         الوحي واللغة الدينية

فمــا تقدمــه اللغــة   . بــل يعيــد إنتاجهــا ويســمح بانبثــاق معنــى جديــد       ؛لا يصــف الحقيقــة 
الدينية عبـر المجـاز، لـيس أشـياء أو حقـائق، فهـذه تتناولهـا التقنيـة العلميـة، ولكـن عـالم            

لحياة والأشـخاص والجمـال والحـب والمشـاعر والقـيم، وهـذه حقـائق تبقـى غيـر معبـر           ا
كلمـات  مـن  لـدينا أفكـار أكثـر ممـا لـدينا      . 44ما لم تُقدم بصيغ وتراكيب مجازيـة  ،عنها

نبســط دلالات الكلمــات التــي لــدينا إلــى مــا    "نعبــر بهــا، كمــا يقــول ريكــور، ولا بــد أن    
ونختـــار أن نســـتعمل كلمـــة مجازيـــة لكـــي نـــدخل  ،يتخطـــى حـــدود الاســـتعمال اليـــومي

الاسـتعارة عنـد ريكـور تمثـل فـائض المعنـى       و". السرور أو الفتنة إلى قلوب المسـتمعين 
، وطــرق جديــدة للوجــود فــي العــالم   ،الــذي وظيفتــه انفتــاح الــنص علــى عــوالم جديــدة  

  .عدلتبشر بطريقة وجود في العالم لم تتح تجربتها ب ،لغة تتجه إلى المستقبلوهي 

أن اللغـة الشـعرية، كمـا اللغـة الدينيـة، عـن طريـق المجـاز،         اسـتطاعت  لهذا السـبب،  
وأن تتحـرر مـن القيـود النحويـة والأسـلوبية،       ،كاهلهـا بعـض القيـود المعجميـة    تلقي عن 

العـالم الشــعري أو الــديني  ، ليصــبح بـل تتحــرر مـن كُــلِّ مــن اللغـة اليوميــة واللغـة العلميــة    
 ، كمـا اللغـة الدينيـة،   اللغـة الشـعرية  ف ؛ي نسلم به اعتيادياً ويوميـاً مشروع تدمير للعالم الذ

تنقــل إلــى اللغــة  لوبوصــفها قلبــاً للغــة اليوميــة، لا تتجــه للخــارج بــل تتجــه إلــى الــداخل،     
من هنا فإن المجاز عبارة عن استعمال مفردات  .طرق وجود وعيش جديدة في العالم

ــات جديــدة ومب      ــا يحقــق الغرابــة ويخلــق      قديمــة تلــتحم فيمــا بينهــا بعلاق تكــرة، وهــذا م
لـذلك فـإن   . ويمكِّن المتكلم من نقـل عـالم مغـاير للعـالم الـذي نألفـه ونتحسسـه        ،السحر

مجازية اللغة الدينية، ليست لغرض تنميق الكلام، إنما تمثـل تلـك النوعيـة التـي تـنعش      
د ليخلـق  والتي يقوم بواسطتها بفصل صورة أو موضـع متـداول مـن سـياقه المعتـا      ،الفكر

  .منها أو منه شيئاً جديداً
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حـول أسـلوب   " الميـزان "أشير هنا إلى وجود كلام مماثـل للطباطبـائي فـي تفسـيره     
حيـث اعتبـر أن المعـارف الدينيـة المتعاليـة هـي        ،القرآن فـي اعتمـاد المجـاز والاسـتعارة    

 يمكـن أن يعبـر عنهـا بـاللفظ الصـريح، الـذي ميدانـه        لا" مبهمة ومطالـب دقيقـة  "معارف 
، فيكون السبيل الوحيد لإيضاحها بإيرادهـا بأسـلوب   "الجسمانيات"و " الحسيات"دائرة 

، ولما كـان القـول الواحـد يضـيق عـن اسـتيفاء حـق        "القصص والأمثال والأمثلة الكثيرة"
بتفريـق المعـاني   "وأكثـر مـن تعبيـر و    ،هذه المعارف، فقد استلزم إيرادها بأكثر من مثال

 ،حتـى يفسـر بعضـها بعضـا     ،وتقليبهـا فـي قوالـب متنوعـة     ،تلفـة الممثل لهـا إلـى أمثـال مخ   
فأسلوب الأمثال، الذي لا يخلـو مـن اسـتعمال الاسـتعارة      .45"ويوضح بعضها أمر بعض

والتشــبيه، قــادر بحســب الطباطبــائي علــى افتتــاح عــوالم أخــرى، مــا كــان بإمكــان الكــلام  
  .العادي إثارته أو توصيله

آن، محل اهتمام كبير عند المسلمين، ومـدخلا  وقد كان استعمال المجاز في القر
فنجد الباقلاني مـثلا،  . للتعرف إلى خصوصيته التي تجعل كلامه يتميز عن كلام البشر

في كتابـة إعجـاز القـرآن، يقـارن بـين أسـلوب القـرآن فـي التشـبيه والاسـتعارة والتمثيـل            
رآن وألوهيـة  وكلام كبار شعراء العرب من جهة أخرى، ليسـتنتج إعجـاز الق ـ   ،من جهة
ــدره ــرآن    . 46مصـ ــم القـ ــرى أن نظـ ــاني يـ ــد الجرجـ ــة   "وتجـ ــتعارة والكنايـ ــدثان بالاسـ يحـ

إلا أن عنايـة العـرب بمجـاز    . 47"والتمثيل وسائر ضروب المجاز، وبهما يكون الإعجاز
القرآن لم تكن من الوجهة التي صورها ريكور، التي هي لغـرض التعـرف إلـى فـائض     
المعنــى الــذي يحمــل الــنص، والكشــف عــن العــوالم الجديــدة التــي يفتتحهــا باســتعماله    
المجازي للكلام، بل تركزت عناية العرب على براعة القرآن فـي التعبيـر عـن المعنـى،     

الجـاحظ  عناية العرب عموماً باللفظ على حسـاب المعنـى، التـي يمثلهـا قـول      ما يعكس 
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 ،لأن المعـاني يعرفهـا العربـي والعجمـي     ،لـيس الشـأن فـي إيـراد المعـاني     "وآخرين بأنـه،  
  .48.."والقروي والبدوي، وإنما هو جودة في اللفظ وصفائه وحسنه وبهائه

5N@òîÇbànuüa@òİÜ�Ûaë@òîäí†Ûa@òÌÜÛa@@

. هـذا مـا يقولـه كوفمـان    . الـديني وقداسـته نابعتـان مـن سـلطة الاجتمـاع      النص دينية 
 ،أي أن دينية نص مـا ترتكـز علـى شـيء مـن خـارج الـنص، يجعـل منـه نصـاً دينيـاً مهمـا            

هـذا الشـيء هـو سـلطة القبـول الاجتمـاعي، ونظـام الرقابـة         . الداخليـة  تهكانت لغته وطبيع
وهــذا يشـبه إلـى حــد بعيـد فكــرة    .  اًالخـاص بـالمجتمع، الــذي يحيـل نصـاً مــا نصـاً مقدس ـ     

: يقـول كوفمـان  . في ثبوت نص معين وتنزيلـه منزلـة المقـدس    ،الإجماع عند المسلمين
وما يميـز الـنص الـديني هـو أنـه      ...ما يجعل عملاً أدبياً نصاً دينياً هو أنه يقبل بنحو ملزم"

لــذي يجعــل وا.. ككنيســة أو جماعــة ،يقبــل ويتبنــى بوصــفه نصــاً ذا ســلطة مــن أيــة جهــة 
هو أنه اعتبر مقدساً من قبل  ،وليس نصاً أدبياً أو شعرياً ،أغنية من الأغنيات نصاً مقدساً
قبول النص الـديني هـو أن نفتـرض أن لديـه شـيئاً مهِمـاً       ... اليهود ثم من قبل المسيحيين

ني أو ليس يعني بالضرورة أن توافق على مضـمونه الـدي   ،فأن تقبل نصاً دينياً.. يقوله لنا
  . 49"ولكن أن توافق أنه سيكون له سلطة عليك في حياتك ،الأخلاقي

ما يعطي للنص سمته الدينية، بنظر كوفمان إذاً، ليس نظمـه وبنيتـه الداخليـة، لكـن     
مــنح ثقافــة مــا الشــرعيةَ لــه، وفــي حــال حصــوله علــى هــذه الشــرعية فإنــه يصــبح بالنســبة      

لا يملــك خصوصــية خاصــة فــي التعبيــر   هــذا يعنــي أن الــنص الــديني   . للقــارئ أســطورة
ــر البشـــري    ــرة التعبيـ ــياغة، بـــل يبقـــى ضـــمن دائـ ــال   ،والصـ والطريقـــة المعهـــودة فـــي إيصـ

                                                 
. 73-71. ص بيروت، دار الكتب العلمية، الكتابة والشعر، :أبو هلال العسكري،كتاب الصناعتين 48

: وراجع أيضاً .366.، ص3. ، ج1997بيروت، مكتبة الهلال، كتاب الحيوان، الجاحظ، :وراجع أيضاً
  .82-78. ص بنية العقل العربي، محمد عابد الجابري،

49   Walter Kaufmann, Critique of  Religion and Philosophy, Anchor Books, Garden 
City NewYork, pp.88-93. 
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ــاً إلا مــن خــلال         ــواه، ولا يصــبح نصــاً ديني المعنــى، مــع خصوصــية تتعلــق برســالته ومحت
بـــذلك لا يعـــود للغـــة الدينيـــة  .  وعبـــر قبـــول جمـــاعي عـــام  ،مؤسســـة اجتماعيـــة أو دينيـــة

أو تمايز تقعيدي خاص، بل يتخذ موقعـه عنـدما أتناولـه مـن حيـث هـو نـص        خصوصية 
ــرى، أو أن          ــة كب ــة وحياتي ــات عــن أســئلة وجودي ــي إجاب ــه أن يقــدم ل ــع من دينــي، وأتوق

  .تُلقي علي قولاً وتبلغني أمراً وجوديا ،أتداوله من حيث هو نص ذو سلطة عليا

التعبير فيه لا تكفي لكي ويبدو من كلام كوفمان، أن بنية النص أو استراتيجيات 
يكون النص دينياً، بل لا بد أن ينظر إليه باعتباره نصاً يحظى بالقبول والاعتراف العام، 

ولعــل هــذا .  وتنصــيبه صــاحب ســلطة للمعنــى المتعلــق بالحيــاة والوجــود ومعــاني الغيــب  
يفسر سر التفاوت في تلقي نص ديني ما، بين مـن يـؤمن بـه ويرضـاه أن يكـون مصـدراً       

هياً، ومن لا يعترف به نصـاً مقدسـاً، أو مـن يقصـره علـى الـنص الأدبـي أو الشـعري أو         إل
فبـــدون القبـــول العـــام والنشـــوء التربـــوي علـــى مرجعيـــة نـــص مـــا وســـلطته، لا . التـــاريخي

. يمكن لهذا النص أن يتخذ مكانته وحيزه القداسوي الخاص داخل المجتمع والأفراد
لماذا لا يبكـي عنـد سـماع موعظـة يبكـي      : جل سئل ر": يقول برغسون في هذا المجال

  50."لست من هذه الأبرشية: فقال. فيها كل الناس

هــذا الجانــب مــن قدســنة الــنص، يلفــت النظــر إلــى المحــددات الآتيــة مــن خــارج        
الــنص، التــي تجعــل منــه نصــا دينيــا ومقدســاً، وهــي القبــول الجمعــي الــذي يشــكل بذاتــه  

أي أن النص الـديني  . ومنحه وظيفة معينة ،نصآلية لخلق القوة والمعنى الخاص في ال
التـي تحلـق فوقنـا نحـن الأفـراد،       ،من نتاج القصد الجمعي، الـذي هـو عبـارة عـن الـنحن     

إن الإقـرار المتصـل   . 51والذي ينسب وظيفة للشيء ليست حاضرة في تكوينه الطبيعي

                                                 
 بيروت، المركز الثقافي العربي، سلطة النص، الهادي عبد الرحمن،عبد :من كتاب منقولة العبارة 50

  .5.ص
 بيروت، كز الثقافي العربي،المر ترجمة سعيد الغانمي، العقل واللغة والمجتمع، جون سيرل، 51
  .200-165. ص ،2006
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ول والقبول المتواصل على مدار حقب زمنيـة طويلـة يمكـن أن يخلـق ويـديم، كمـا يق ـ      
 ،وملكية الأملاك الخاصـة  ،واللغات ،والدولة ،والنقود ،جون سييرل، واقع الحكومات

تقـل   وآلاف المؤسسات الأخـرى التـي يبـدو أنهـا لا     ،والأحزاب السياسية ،والجامعات
ولا تقـــل رســوخاً عـــن دوام تكـــون   ،موضــوعية مـــن الناحيــة المعرفيـــة عـــن الجيولوجيــا   

 ،ولكن مع انسحاب القبـول الجمعـي يمكـن أن تنهـار هـذه المؤسسـات فجـأة       . الصخور
  .52كما شهدنا الانهيار المذهل للإمبراطورية السوفيتية في غضون شهور

وعليــه يمكــن القــول أن الفضــاء الاجتمــاعي العــام، فــي نظــام قيمــه وجهــاز مراقبتــه،  
ابــه، وســلطات الأمــر فيــه، يشــكل مرجعيــة مــن خــارج بنيــة الــنص  وإجرائيــات ثوابــه وعق

نفســـه، تســـبغ عليـــه وظيفتـــه الدينيـــة ودوره القداســـوي، الأمـــر الـــذي يجعـــل لبنيـــة اللغـــة  
الأدب مجموعـة مـن النصـوص    : "يقـول لوتمـان  . وطبيعة تراكيبها دوراً هامشياً في ذلك

لـذلك مهمـا   . 53"الثقافـة  تشكل جزءاً من نظـام  ،المعترف بشرعيتها داخل ثقافة محددة
قيل عن استقلالية النص، فإنه يتشكل وينبني داخل فضاء ثقافي يصَيره جزءاً من البنية 

فالثقافة هي التي تكرس النص وتعطيه شرعية دينية، لأن ما هو نص ديني . الاجتماعية
ن وحتـى فـي الثقافـة الواحـدة، نجـد أ     . في ثقافة ليس كذلك بالضرورة في ثقافة أخرى

نصاً ما لا يكتسب شرعية في عصر معين، ولكنه يكتسب شرعية في عصـر غيـر العصـر    
  .وعند قراء لم يكتَب لأجلهم ،الذي كُتب فيه

ظنــــي، أن هــــذا الاتجــــاه لا يهــــدف إلــــى تهمــــيش بنيــــة الــــنص وتركيبــــه وإيقاعــــه  
الـــداخلي، بـــل يهـــدف أن يشـــير إلـــى حقيقـــة كانـــت غائبـــة عـــن الـــوعي بحقيقـــة الـــنص   

وتســلخ  ،وهـي حقيقـة الاجتمـاع، ومؤسسـات السـلطة التـي تمـنح شـرعية لـنص          الـديني، 
شرعية عن نص آخر، ما يجعل للنص الديني، بالإضافة إلى وظيفته الدينية والروحية، 

                                                 
  .المصدر نفسه  52
 Edna .: راجع أيضاً .30-20. ص الدار العربية للعلوم بيروت، نظرية النص، حسين خمري،  53

Andrews, Cultural Semiotics in Language, University of Toronto Press, 2003, Toronto, 
pp.13-20 .  



 وجيه قانصو                                178

 

وظيفــة اجتماعيــة، تســاهم فــي ترســيخ واقــع ثقــافي وسياســي وأيــديلوجي معــين، أو فــي  
  .الانقلاب عليه

6N@†Ûa@òÌÜÛa@¿@òîÜ•aìnÛa@òà�Ûaòîäí@@

مهمــا قيــل فــي لغــة الــوحي أو الــنص الــديني، فــإن هنالــك ســمة تواصــلية فــي هــذا        
فليس كـل  . ، تجعل نصاً معيناً نصاً دينياً)وبالعكس(الكلام، تعكس علاقة الإنسان باالله 

ولو جعل كذلك في مرتبـة الاجتمـاع والاعتبـار، إلا إذا جـاء فـي سـياق        ،نص نصاً دينياً
  .مع االله نفسه التعبير عن تجربة العلاقة

أو تقنية الصياغة الحاصلة فـي الـنص،    ،كما أن العبرة ليست فقط في طبيعة التعبير
ــين االله والإنســان      ــع التواصــلي القــائم ب ــي الواق ــل ف ــر وســائط متعــددة،     ،ب ــذي يمــر عب وال

ــالملاك جبريـــل  ــر     ،كـ ــرهم، فـــي وصـــول كـــلام االله إلـــى البشـ ــواريين وغيـ . والنبـــي والحـ
ــا إلا حـــين نضـــعه فـــي ســـياق تـــاريخ علاقـــة االله    ولـــذلك لا يمكـــن اعتبـــار دينيـــة نـــص مـ

هنالـك سـياق خـاص فـي علاقـة الإنسـان بالمتعـالي، يأخـذ أشـكالا          . بالإنسان واتصاله بـه 
ــديني لــيس مجــرد          مختلفــة فــي التعبيــر، وصــوراً متعــددة للمعنــى، مــا يعنــي أن الــنص ال

إنـه  . نسـان بـالمطلق  حدث لغوي، بـل هـو حـدث يجسـد علاقـة االله بالإنسـان، وعلاقـة الإ       
   .حدث تخاطبي وتواصلي يتوقع استجابة ورد فعل من المخاطبين والمتلقين

تتبـــدى الســـمة التواصـــلية فـــي الـــنص الـــديني، لجهـــة أن االله، فـــي حقائقـــه ومـــراده،  
أي أن الكــلام المتقــوم . ينكشــف للبشــر بــالكلام، وأن الإنســان يتصــل بــاالله عبــر الكــلام  

ولعـل هـذا مـن    . ال التواصـلي المشـترك بـين االله والإنسـان    بالمتكلم والمستمع، هـو المج ـ 
حيــث لا يمكــن . أبــرز ســمات الــنص الــديني الــذي يفتــرق فيــه عــن غيــره مــن النصــوص

تكلــم حتــى : تصــنيف الكــلام كلامــاً دينيــاً، إلا حــين يجــيء فــي ســياق قــول الإنســان الله  
طريقــي وهــذه  ،وهــذه طريــق نجاتــك وخلاصــك    ،هآنــذا: أعرفــك، وقــول االله للإنســان  

ــاريخ لغــة        .  فاتبعهــا ــاريخ، وت ــة تجســد حضــور االله فــي الت ــإن اللغــة الديني بهــذا المعنــى ف
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الاتصــال البشــري بــاالله، التــي اتخــذت لنفســها حيــزاً خاصــاً وفضــاء تركيبيــاً خاصــاً داخــل 
  .كل لغة

هذا ما نلمسه في النص القرآني، الذي يصـفه الفقيـه أثنـاء عمليـة اسـتنباطه للحكـم       
ولعـل  . ، وهـو توصـيف يـوحي بتواصـل قـائم بـين مـتكلم ومخاطَـب        "الخطـاب "الديني بـ 

هـذا مــا يميــز الــنص القرآنــي مــن غيــره مـن النصــوص الأخــرى، هــو أنــه لا يلقــي معارفــه   
ويتــرك الخيــار للمتلقــين، بــل يتوقــع مــنهم اســتجابة ورد فعــل معينــين، ولا يعــرض نفســه  

فنجـد القـرآن يـدين     ؛ل فـي عالمـه  بل يقيم معه حواراً ويدعوه إلى الدخو ،أمام القارئ
مـن أعـرض   ) قـرآن (وقـد آتينـاك مـن لـدنا ذكـرا      : ".. التلقي اللامبالي به، كمـا فـي الآيـة   

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربـه  : "، والآية)100: طه"(عنه فإن يحمل يوم القيامة وزرا
: ونجـده يمـدح الـذين يتفـاعلون معـه، كمـا فـي الآيـة        ). 22:السـجدة .."(ثم أعرض عنهـا 

وهـذه خاصـية لا بـد مـن مراعاتهـا      ). 2:الأنفـال "(وإذا تليت عليهم آياتنـا زادتهـم إيمانـا   "
في فهم طبيعة النص، حيث لا تكفي الإحالـة إلـى صـياغته اللغويـة ونظمـه اللفظـي، بـل        

ومجــال حضــوره  ،لا بــد فــي فهــم الــنظم اللغــوي فيــه مــن الإحالــة إلــى ســياقه التــاريخي     
ــل بخلــق مجــال تواصــله      " كــلام االله"الاجتمــاعي،  ف ـــ لا يتقــوم بنقــل مــراد االله فحســب، ب

مــا يجعــل اللغــة التــي يخاطبنــا بهــا االله، حصــيلة   ؛الخــاص داخــل فضــاء الوجــود الإنســاني
ــتــاريخ العلاقــة مــع االله م  ــاة، التــي اتخــذت أشــكالاً وقواعــد تعبيــر متعــددة،      ن ذ بــدء الحي

  .االلهوراكمت رصيداً من تجارب الحياة ومجمل الاختبارات مع 

مــا استعرضــناه فــي هــذا البحــث، هــو مجمــل الآراء والمقترحــات حــول خصوصــية   
ــب        ــالم الغيـ ــع عـ ــار مـ ــال اختبـ ــع االله، ومجـ ــال مـ ــة اتصـ ــفها لغـ ــة، بوصـ ــة الدينيـ ــي . اللغـ وهـ

تصـــورات تتعـــرض لتلـــك الخصوصـــية مـــن زوايـــا متعـــددة، مـــن دون أن تحـــيط بهـــا أو   
إلا  ،ل اختبـار واكتشـاف دائمـين   فاللغـة الدينيـة مجـا   . تستنفد سمات أخرى ممكنة فيهـا 

أن الجــامع بــين جميــع الســمات المطروحــة، هــو أن اللغــة الاعتياديــة، لا يمكنهــا التعبيــر    
   عـــن المعـــاني المتعاليـــة الواقعـــة خـــارج العـــالم الحســـي الـــذي نعيشـــه، ولا يـــوفر الإلمـــام
ــتيعاب       ــة واســ ــوص الدينيــ ــير النصــ ــم وتفســ ــةَ فهــ ــتعمالاتها مؤونَــ ــه اســ ــدها وأوجــ بقواعــ
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اصدها، بل لا بد من التعرف إلى نَظْمٍ خاص أو منطق تركيـبٍ آخـر يقـع وراء اللغـة     مق
اليومية، من دون أن يلغيها أو ينافسها أو يعطِّلها، وضـرورة بنـاء نمـوذج دلالـي مسـتنبط      

من دون أن ننسـى  . باعتباره مدخلاً لفهم النص نفسه أو تأويله ،بشكل مباشر من النص
سـلطة   :قتين للنص الديني من خارج نظمـه اللغـوي، أولهمـا   هنا، وجود خاصيتين ملاص

الاجتماع القادرة على إحاطة نص معين بهالة قداسـة ومنحـه خصوصـية دينيـة، ليصـبح      
الصـفة التواصـلية فـي لغـة الـوحي بالتحديـد، التـي لا تلقـي          :وثانيهمـا . نصاً دينياً يتعبد بـه 

وحواريـاً بـين طـرفين، طـرف المـوحي       كلاماً في اتجاه واحد، بـل تنشـئ سـياقاً تواصـلياً    
  .وطرف المتلقي، وهو سياق يجسد حضور االله في التاريخ عبر محطات وحي متعددة
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ــاً    ــاً تقريب وخــلال هــذه  . والإســلام ينتشــر ويتجلــى فــي التــاريخ    منــذ أربعــة عشــر قرن
الصيرورة التاريخية الطويلة، كان الإسلام من ناحيـة، وبخاصـة فـي القـرون الأولـى مـن       
تاريخــه، هــو المســيطر علــى هــذه الصــيرورة والفاعــل فــي تشــكيلها؛ ولكنــه، مــن ناحيــة       

لسياســي فــي أخــرى، كــان مســايراً لهــذه الصــيرورة التاريخيــة وبخاصــة علــى المســتوى ا  
المرحلــة مــا بعــد الكلاســيكية، وعلــى المســتوى الروحــي فــي مرحلــة العصــور الوســطى     

والواقــع أن الإســلام فــي هــذه المرحلــة لــم يقتصــر علــى هــذه المســايرة علــى     . المتــأخرة
لقـد درسـنا   . المستوى الروحي وإنما خضـع، علـى مـا يبـدو، لتيـار الـدين الشـعبي الـرائج        

الصـفحات السـابقة مـن هـذا الكتـاب؛ ونسـتطيع القـول أن        قصة انتشار الإسـلام هـذه فـي    
الإسلام، خلال تاريخه المديد هذا، إكتسب ذلك الغنى والعمـق فـي التجربـة التـي مـن      
خلالهــا نمــا وطــور، بوصــفه ظــاهرة تاريخيــة، قدرتــه علــى مواجهــة التحــديات بطريقــة        

 .إبداعية خالقة

                                                 
  :الفصل الرابع عشر من كتاب - ∗

ISLAM, FAZLUR RAHMAN. University of chicago Press. CHICAGO AND 

LONDON. Second Edition 1979. .حسون السراي: ترجمة.   
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مــا هــي العناصــر الكامنــة فــي : ةوالمســألة المفصــلية الآن، علــى أي حــال، هــي التاليــ
، ويعيـد الإرتبـاط بهـا مـن     ]الإسـلام  [ تاريخ الاسلام التي من المفترض أن يؤكد عليها 

أجل توكيد ذاته الفاعلة المؤثرة أزاء التحدي الحالي؛ ومـا الـذي يفتـرض تبديلـه، ومـا      
الذي يفترض رفضه في هذا الصدد؟ من حيث الأصل، كل الحركـات الأصـلاحية مـا    
قبــل الحداثيــة، وكــذلك أغلــب المســاعي الحداثيــة لــم تكــن أكثــر مــن محــاولات لحــل   

ــة عــن هــذه المســألة وحلهــا،      . شــكلةمهــذه ال ولكــن قبــل أن نمضــي فــي محاولــة الإجاب
يجب التأكد من السلامة المنطقيـة لهـذه المسـألة، لأنهـا كانـت وسـتبقى التحـدي الـذي         

  . يين كذلكيواجه أغلب المسلمين، ودارسي الإسلام الغرب

إن نقد المستشرقين إنما هو نقد موجـه حصـرياً، تقريبـاً، إلـى نظـرة الحـداثيين إلـى        
فالحـداثيون متهمـون بالإنتقـاء الـذاتي لحسـاب توكيـد تــأويلاتهم       ) 1(.التـاريخ الإسـلامي  

الخاصــة، وأحيانــاً بانتهــاك أصــول وحــدة الفكــر، وبالجــدال دفاعــاً عــن نتــائج مستحصــلة 
والحقيقة أن هذه الـتهم هـي، إلـى حـد     . انسية الساذجة، وبتمجيد الماضيسلفاً، وبالروم

ـــمــا، تهــم صــحيحة إذا كانــت موجهــة ضــد الحــداثيين الكلاســيكيين     نظيــر ســيد أميــر   ــــ
وعلى أي حـال، فـان هـذا مأخـذ علـى ثقافـة البـاحثين وأفكـارهم لا علـى البصـيرة           . علي

وهـي   ـــــ ــمـا كانـت العناصـر فـي تاريخـه      لا بد لنا من أن نتذكر أنـه مه . من حيث الأصل
فــان الحــداثي يؤكــد علــى أنــه لا يرســم ـــــــ عناصــر تتبــاين فــي الظهــور علــى نحــو متبــادل 

إنـه لا يصـف   . لوحة الماضي وإنمـا يترسـم الخطـى، وعلـى نحـو مباشـر، نحـو المسـتقبل        
. دثفي بعض الحـوا  موضع ايمانه ىمن حيث المبدأ، الحوادث في الماضي وإنما يتبن

ومع ذلك، فانه يجد أن الإسلام يتجسد فـي أجـزاء مـن تاريخـه بصـورة أفضـل ممـا هـو         
غير أن الاعتراض ضد عـدم إتسـاق الفكـر والافتقـاد إلـى النضـج       . في تواريخ الآخرين

فـــي البحـــث العلمـــي هـــو، بطبيعـــة الحـــال، اعتـــراض ســـليم؛ هـــذا فضـــلاً  عـــن أن العـــالم    
مستوى معايير الغرب الحديث، أو، في الواقع،  الإسلامي بصفة عامة لم يصل بعد إلى

الخــــاص فــــي المرحلــــة الوســــيطية  ] الفكــــري[ إلــــى مســــتوى المســــلمين فــــي وســــطهم  
ــة  ــيكية العظيمــ ــأريخ     . الكلاســ ــى تــ ــلامي علــ ــافظ الإســ ــاح المحــ ــراض الجنــ ــن إعتــ ولكــ
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 ــــ ــحتـى وإن كـان لأغـراض بنائيـة لا لأغـراض أكاديميـة محضـة         ـــ ــموضوعي للإسـلام  
نجم من دافع مختلف جداً، دافع كامن في الإيمان أو في ما أصبح بمثابـة إيمـان   إنما ي

إننــا نتحــدث أساســاً، هنــا عــن تطــورات فــي إطــار العقيــدة الســلفية    . خــلال التــاريخ ذاتــه 
إن العقيدة الأكثر أهمية من بين هـذه العقائـد   . حصراً لا عن تطورات في عقائد أخرى

تـاروا، بعـد أن وقـف تيـار التـاريخ، علـى مـا يبـدو،         الأخرى هي عقيدة الشـيعة الـذين إخ  
 .للنزعة الإمامية والمهدويـة  Meta- historicalدراما ما بعد تاريخية اضدهم، أن يدونو

وقد ضم الإسلام السني العقيدة المهدويـة المفارقـة للتـاريخ فـي عقيدتـه، وأدرج فيهـا،       
يحقــق، فــي  إن تاريخــاً. مــن خــلال التصــوف، سلســلة هرميــة مــا فــوق تاريخيــة للأوليــاء   

المبتغـاة إنمـا هـو أمـل يلهـم المـرء بـلا شـك؛          Ideasمرحلة ليست معطـاة، مجمـل المثـل    
تقاد والإنتباه مـن التـاريخ الفعلـي إلـى مـا بعـد التـاريخ فـان         ولكن عندما ينقل مركز الإع

ومـع ذلـك، فـان القصـة السـلفية      .  هذا يـدل  دلالـة أكيـدة، علـى اليـأس فـي إيمـان المـرء        
الحقيقية تبقى مختلفة؛ فقد ظهرت في تاريخ الإسلام، في المرحلة المبكرة منه، ومن 

الثـامن المـيلادي، ظهـرت فكـرة     / المرجح في النصف الأول من القرن الثاني الهجري 
وتحــدد (، التــي تشــير هنــا إلــى الســلطة المرجعيــة لأجيــال المســلمين الأولــى  ))الســلف((

والفكــرة بــذاتها مفهومــة تمامــاً  . )غالبــاً  بالأجيــال الثلاثــة الأولــى فــي التــاريخ الإســلامي  
سـه فـي   ولها ما يسوغها وذلك لأن دينـاً بحجـم الإسـلام الـذي لا بـد مـن أن يعبـر عـن نف        

من خلال  )التي يجب أن تتسق ومفهومي الخير والعدل(كل مجالات الحياة الإنسانية 
ولكـن عمـل السـلف لـم يلبـث أن نُـــظر       . المؤسسات، لا بد له من نقطة إرتكاز مرجعيـة 

إليه لا على أنه مجرد نموذج ملهم وإنما كشريعة يجب التمسك بها حرفياً  فـي العمـل   
ــأويلا  ــة ت أو إمــن دون أي ت ــى الســلطة      . ضــافات تالي ــم الإســتناد إل وفــي هــذا الصــدد ت

ًعلـى نطـاق    منسوبٍ إليه أصـبح مقبـولا  )) بحديث((عبر التمسك ) ص(المرجعية للنبي 
وبحســب . واســع، ومعيــاراً للتعامــل مــع الحــديث النبــوي الشــريف برمتــه ترتيبــاً وتصــنيفاً  

ــي     و، ...أصــحابي و إن أفضــل الصــحابة هــي  (: (قــال) ص(هــذا الحــديث يــروى أن النب
P.23   . وعلـــى هـــذا النحـــو أصـــبحت الأجيـــال الأولـــى فـــي الإســـلام جـــزءاً مـــن مراحـــل

وهكــذا حــدث هــذا التطــور؛ فالأعمــال الفعليــة  . الإيمــان الــديني لا مــن التــاريخ الــواقعي
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والواقـع  . إلـى النبـي نفسـه   ) الحديث(لهذه الأجيال كانت تُــحول في أغلبها، عن طريق 
حقة كانت قد جعلت جـزءاً مـن الإيمـان    طورات العقائدية والفقهية اللاأن بعضاً من الت

ــديني ــا لا نتعــرف، فــي    . ال ــاريخ وإنمــا علــى مــا     )الحــديث(دب أولهــذا كلــه فانن علــى ت
ً عـن   بـديلا  وشبه التاريخ هـذا هـو الـذي كـان، مـن ثـم،      . تاريخـــــ يمكن أن يسمى بشبه 

حاولة إرساء تفسير مقبول للإسلام على نقطـة  ولا بد أن الدافع الأصلي كان م. التاريخ
؛ ولهـــذا قـــام، كثيـــراً أو قلـــيلاً ، علـــى  )ص(ذات ســـلطة مرجعيـــة موثوقـــة، ســـلطة النبـــي  

الإعتقاد القائل، ضمناً أو صراحة، بان الأجيال الأولى ما كـان لهـا إلا أن تفكـر وتعمـل     
  .  في إطار سنة النبي وتحت هدايتها

ن مـــا قبـــل الحـــداثيين والحركـــات الإصـــلاحية     والآن، فـــان كـــل مـــن الإصـــلاحيي   
عـــودة إلـــى ((وورثـــتهم المباشـــرين فـــي الأزمنـــة الحديثـــة، كلهـــم يتصـــورون الإصـــلاح 

؛ بـل حتـى أن أرواحـاً  متطرفـة نظيـر إبـن تيميـة        ))القرآن والسنة النبوية وتعـاليم السـلف  
ــى القــرآن   ــة الملزمــة    و الــذي لا ينظــر إلا إل ــدة، الســنة بوصــفهما الســلطة المرجعي الوحي

يقبل تفسيرسلطة السلف الفعلية لهما بحيث بقي الوضع مـن حيـث المحتـوى مـن دون     
ولكـن المشـكلة هـي أنـه طالمـا كـان الأمـر يتعلـق بالمضـمون فانـه مـن المسـتحيل             . تغييـر 

 ـــ ــمنهجاً يقوم علـى النقـد التـاريخي العلمـي الصـارم       هذا إذا لم نتبن ـــرسم خط فاصل 
 )الحـديث (وتعاليم الأجيال الأولى مـن المسـلمين يفضـل وسـائلية     ) ص(بين سنة النبي 

ــى مــن            ــة الأول ــي المرحل ــار مهــم ف ــع العناصــر أو المبــادىء فــي كــل تي ــذي ضــم جمي ال
وفــــي هــــذا الصــــدد، لعــــلّ مــــن المفيــــد تعليميــــاً ملاحظــــة أن  ) 2(. مراحــــل تــــاريخ الأمــــة

كـل سـلطة مرجعيـة     الوهابيين، الذين رفضوا وعلـى نطـاق واسـع فـي مـرحلتهم المبكـرة      
، مــا لبثــوا أن إضــطروا إلــى قبــول الإجمــاع فــي القــرون  )ص(غيــر ســلطة القــرآن والنبــي 

الـذي عـدوه   ) الحديث(الثلاثة الأولى تقريباً كسلطة مرجعية موثوقة؛ ويعود ذلك لأن 
الحامــل للســنة النبويــة تضــمن فــي ذاتــه تقريبــاً كــل وجهــات النظــر حــول أي مســألة مــن  

علــى أي حــال، . عطــى طــوره المســلمون خــلال القــرون الثلاثــة الأولــى  المســائل؛ وهــو م
فقد إستمر الوهابيون في رفضهم وإزدرائهم للنزعة الصوفية علـى الـرغم مـن أن جـزءا     
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مما إنـدمج فـي مجـاميع الحـديث الكلاسـيكية ذو طبيعـة صـوفية        ) الحديث(ًمعتبراً  من 
شــكلة التــي يجــب علــى المســلم  ومــن شــأن هــذه المســألة أن تضــعنا فــي قلــب الم . تمامــاً

: مواجهتها وحلها إذا كـان يأمـل فـي إعـادة بنـاء مسـتقبل إسـلامي علـى ماضـي إسـلامي          
على أي نحو سيقوده هذا الماضي، وأي عناصر من تاريخه، تاريخ المسلم، ربما عليـه  
أن يبــدلها أو يؤكــد عليهــا بشــدة أو يــدعو إلــى الإعتــدال فــي التمســك بهــا؟ ســنحاول           

  . هذا السؤال في الفقرات التالية الإجابة عن

ta�Ûbi@ŠÄäÛa@ñ…bÇg@Zòî�bî�Ûa@ñ†îÔÈÛaZ@@

ــت فــي           ــة التــي ظهــرت فــي الإســلام كان ــة والعقائدي إن أغلــب المــذاهب الكلامي
الإصل حركات سياسية ولكن ما يهمنا هنا بشكل خاص بعض الجوانب الأساسية فـي  

إن النظرية السياسية السلفية هي نتاج مباشر للحـوادث السياسـية التـي    . النظرية السياسية
الحـروب الداخليـة المميتـة،    : ه التحديـد حدثت في تـاريخ الإسـلام المبكـر؛ وعلـى وج ـ    

وفـي  . وبخاصة التمرد الدموي للخوارج الذي دفعهم إليه مثاليتهم المتشـددة المتعصـبة  
الوقت الذي وضع فيه السـلفيون نظريـة الإجمـاع، ضـداً  علـى مطلـب الشـرعية الشـيعي،         

رد الـذي  وسمحوا، نظرياً علـى الأقـل، بإمكانيـة خلـع الخليفـة، وهـو أمـر شـدد عليـه التم ـ         
ــأخرة    ــب المت ــاده الخــوارج وكــذلك المطال ــائر     ،ق ــذي يرتكــب الكب مــن أن الشــخص ال

والحــــاكم الظــــالم يجــــب أن لا يعتــــرف بــــه تحــــت أي ظــــرف مــــن   ،يجــــب أن يكفــّــــر
الظروف، أقول، في هـذا الوقـت، وجـد السـلفيون أنفسـهم مضـطرين علـى أن يؤكـدوا،         

. ع النظر عن ما لحق به من تغييـر على المستوى الجمعي، موقف المرجئة الاساسي بقط
إن هــذا الموقــف المســتمد أساســا مــن الرغبــة فــي تفــادي الفوضــى، وفــي الحفــاظ علــى   
نــوع مــا مــن القــانون والنظــام ووحــدة الأمــة، يؤكــد بصــورة أو بــأخرى علــى أن الحــاكم  

أن لا طاعـة فـي   (: (حتى وإن كان ظالماً  يجب أن يطاع علـى الـرغم مـن المبـدأ القائـل     
  ). )ية أوامر االلهمعص

  



 فضل الرحمن                             186

 

إن الصــورة المبكــرة نســبياً للتعبيــر عــن هــذه الإطروحــة نجــدها فــي الحــديث الــذي 
بمعنى أن عليك أن لا ) )لو كان خلف مرتكب الكبيرة )حتى(لابد أن تصلي : ((يقول

م ئالمسـلمين فــي صـلواتهم؛ ذلــك لأن مـن ي ــ   ئمتطلـب إقصـاء مرتكــب لكبيـرة مــن أن ي ـ   
. ة الجمعـة كوظيفـة خاصـة بـه إنمـا هـو، فـي الواقـع، الخليفـة         المصلين وبخاصة في صـلا 

أما حكام الولايات والموظفون الإداريون مـن أعلـى المراتـب إلـى ادناهـا عنـدما كـانوا        
ممثـلٍ لهـذا الغـرض    )) يصـلون خلـف  ((يؤدون هذه الصلاة، صلاة الجمعـة، إنمـا كـانوا    

. هــذا الأخيــر، والعكــس بــالعكس ويعــد هــذا إعترافــاً بالســلطة السياســية ل  ،للخليفــة نفســه
وعليه، فان هذا الحديث الملفق إنما يعني، في الواقع ، أن على المرء أن يقبل بالسلطة 

ومــن المفيــد الضــروري أن نلاحــظ أن هــذا . السياســية حتــى وإن تقلــدها أنــاس ظــالمون
النــوع مــن الحــديث لا نجــده فــي أي مكــان فــي مجــاميع الحــديث الأولــى، فــي صــحاح  

وإنمـا   )م799/ هــ  183المتـوفى  (مثلاً أو أبو يوسـف   )م895/ هـ179لمتوفى ا(مالك 
حقــة مــن الحــديث علــى الــرغم مــن أنــه كــان يفتــرض أن يكــون  ظهــر فــي المجــاميع اللا

ــواء       ــون لـ ــوارج يصـــوغون مـــذهبهم، ويرفعـ ــان الخـ ــدما كـ ــر عنـ ــوداً فـــي زمـــن مبكـ موجـ
مـن حـالين متطـرفين،     )م757/ هـ 140المتوفى (هذا، ويشتكي ابن المقفع . المعارضة

الأول يؤكد علـى أن السـلطة السياسـية هـي سـلطة خـارج حـدود النقـد إذا جـاز التعبيـر،           
فــي حــين أن الثــاني يشــدد علــى وجــوب ســحب الثقــة أو الطاعــة مــن الســلطة السياســية      

وقــد أدان ابــن المقفــع، الــذي لــم يعثــر علــى حــديث لحســاب  . الآثمــة المرتكبــة للكبــائر
  . ن الحالين المتطرفين معاًأحد الطرفين، هذي

حتى  ،وهكذا نرى أن الحديث القائل أن على المرء أن يصلي خلف إمام الصلاة
وإن كان هذا الأخير مرتكباً لكبيرة، إنما هو حديث يسـعى إلـى تكـريس حـال واحـدٍ       

وهنــا تكمــن المشــكلة الأساســية للنظريــة الســلفية ؛ فقــد  . مــن هــذين الحــالين المتطــرفين
ف السلفي من حيـث المقصـد والمضـمون، وإلـى اليـوم، مـن دون تغييـر هـذا         بقي الموق

علــى الــرغم مــن أن الظــروف التــي ظهــرت فــي ظلهــا حركــة الخــوارج قــد إختفــت منــذ   
ــى        . زمــن طويــل  ــرة، إل ــع الأمــر، أن حــديثاً جديــداً ظهــر، خــلال القــرون الأخي وفــي واق
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ذ نزعـــة اللجـــوء إلـــى وراح يـــدعم نظريـــة الطاعـــة المطلقـــة للســـلطة هـــذه وينبـــ ،الوجـــود
قبلها )) السلطان ظلُّ االله على الأرض(: (والعبارة التالية، على سبيل المثال . العنف كلياً

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الرأي العام . ابن تيمية كحديث أو شبه حديث على الأقل
الإلهيــة الــذي يــرى فــي هــذا تــأثيراً إيرانيــا ، أو آخــر، علــى الإســلام فيمــا يتعلــق بالطبيعــة  

واذا كـان بعـض مـن الـدوائر الفكريـة مثـل بعـض        ) 3(.للملوكية، هو رأي لا يمكن قبولـه 
الفــرق الشــيعية والنظريــات الفلســفية قــد تــأثرت ولا بــد بأفكــار مــن العقائــد والنظريــات    
القديمة فـلا إشـكال فـي ذلـك، وهـو أمـر معقـول؛ أمـا عنـدما يتعلـق الأمـر بمفكـر سـلفي              

فـان الأمـر يختلـف؛ إذ لا     ))السـلطان ظـلّ االله علـى الأرض   (( نأمثل ابن تيمية يصـرح ب ـ 
يمكـــن أن يكـــون هنـــاك مـــن شـــيء مشـــترك بـــين هـــذا القـــول والنظريـــات الألهيـــة فـــي     

والواقع أن مـن شـأن هـذا الأمـر، اذا نظرنـا إليـه       . الملوكية سوى الظاهر اللفظي المحض
الـرأي السـلفي الشـائع     بخلاف ذلك، أن يؤدي بنـا إلـى نتيجـة غيـر معقولـة؛ فإتسـاقاً  مـع       

الحـاكم  : ، سـيكون ))إن الحاكم حتـى وإن كـان ظالمـاً يجـب أن يطـاع     ((: الآخر القائل
والحق أن ما يعنيـه السـلفي مـن كـل هـذه العبـارات هـو أن        ! الظالم ظل االله على الأرض

حكـم أو مـن الحـرب الأهليـة؛ والواقـع أن ابـن تيميـة يـورد         هو أفضل مـن اللا  أي حكم
سـتون يومـاً  تحـت    (: (الحديث الملفق الذي سـبق ذكـره، مباشـرة، المقتـبس الآتـي     بعد 

    .))حاكم ظالم افضل بكثير من ليلة واحدة من الفوضى أو اللاقانون

علـــى أي حـــال، فقـــد بقـــي الســـلفيون متمســـكين بالنظريـــة المتطرفـــة التـــي تكـــرس    
أمـا  . على تصرفاته الطاعة المطلقة للحاكم، ولم يصطنعوا أي شيء من شأنه أن يسيطر

الشورى المذكورة في القرآن والمغروسة في الحياة العربية فقد كـان مـن الممكـن أن    
من هذا قـد حـدث لا مـن     لا شيءتتطور إلى نوع من المؤسسة الفاعلة المؤثرة، ولكن 

وقـد توقفــت الشـورى نفســها   . ولا مــن طـرف الإرادة الشــعبية العامـة   ،))العلمـاء ((طـرف  
المرحلـــة الأولـــى مـــن تـــاريخ الإســـلام، وربمـــا تكـــون نظريـــة الطاعـــة عـــن الوجـــود بعـــد 

بعــد أن توقفــت الشــورى عــن الوجــود مــع       ،المطلقــة قــد تجــذرت فــي فكــر الســلفيين     
ــلامية    ــريع للإمبراطوريـــة الإسـ ــاع السـ ــزي    ،الإتسـ ــوى الطـــرد المركـ وفكـــرة .  وظهـــور قـ
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ــد نشـــأت مـــن أجـــل إصـــلاح الوضـــع السي      ــا كانـــت قـ ــها، التـــي ربمـ ــاع نفسـ اســـي، الإجمـ
أصــبحت أداة إســتبداد وطغيــان بحجــة الــدفاع عــن الإجمــاع فــي الماضــي بــدلاً  مــن أن   
تكون عملية تطوير للتعبير عن إرادة الأمة العامة، وطريقة لحل المشكلات كمـا أريـد   

  . منها في الأصل

ومهما يكن من أمر، فان من الواضح الجلي أن نظرية الطاعة ونبذ العنف هذه قد 
ــر مق  ــى غيـ ــى       أدت إلـ ــد ولــّـــدت الفوضـ ــه؛ فقـ ــن أجلـ ــأت مـ ــذي أنشـ ــها الـ ــدها وغرضـ صـ
ــالهزائم  ـــواذا كــان الأوائــل الــذين صــاغوا هــذه النظريــة لــم يشــهدوا ذلــك      . وتســببت ب  ـــ

حقــين عــن فــان المــدافعين اللا ــــــلأنهــم كــانوا فــي قبضــة وضــع حقيقــي يهــدد بالفوضــى  
طاعـة مـن شـأنه أن يخلـق     فالتشـديد المتعصـب علـى ال   . السلفيين قد شهدوا ذلك بالفعـل 

لــيس  ،مبــالاة المطلقــة، فــي نهايــة الأمــر، عنــد العامــة مــن النــاس     حالــة مــن الســلب واللا 
ولكـن حالـة   . وإنما أيضاً باتجاه الحياة السياسية ككـل  ؛باتجاه السلطة السياسية فحسب

مبالاة ما أن تنمو وتتسع حتى تخلق حالـة مـن الشـك التـي تصـبح فيمـا بعـد        لاالسلب وال
والحــق أن جميــع الأمــراض لا تعــادل فــي تــدميرها شــر نزعــة الاستســلام        . ة ثانيــةطبيعــ

ــة  ــم تخفــق هــذه الأمــراض فــي خلقهــا      Centrifugalالكلبي ــان   . التــي ل علــى أي حــال، ف
كثيراً من قلاقل عدم الإستقرار السياسي التي تشـهدها البلـدان الإسـلامية اليـوم مرتبطـة      

بهـذا الموقـف    ــــ ــامل أخـرى مسـاهمة فـي ذلـك     حتى وإن كانت هناك عو ــــفي الأصل 
ولهــذا فاننــا نــرى أن الجهــود التــي بــذلت لخلــق نــوع مــن   . الســلفي المتجــذر فــي التــراث

[ = التعــاون والإســتقرار السياســي إنتهــت، نظــراً  لأنهــا أعتمــدت علــى جانــب أحـــادي          
  . ، إلى خلق الخصومة أو المعارضة ليس إلا]نظرية الطاعة 

العاشـرالميلادي فصـاعداً، ومـع إتسـاع     / ء مـن القـرن الرابـع الهجـري    وهكذا، فإبتـدا 
عــدم فاعليــة الخلافــة، بــدأت الســلطة الحقيقيــة تنتقــل إلــى أيــدي الأمــراء والســلاطين،       
الرجـــال الطموحـــون الـــذين لا تنقصـــهم الرغبـــة بالمبـــادرة وإمـــتلاك الحكمـــة السياســـية 

للخلافـة إلا فــي الاسـم لا غيــر،   ) )ولاؤهــم((أو / النافـذة، والـذين لــم يكـن إرتبــاطهم بــ     
علــى أن المغــامر السياســي . مــن أجــل إضــفاء الشــرعية علــى ســلطتهم الفعليــة فــي الواقــع  
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العســكري النــاجح لابــد لــه مــن أن يملــىء خزائنــه مــالاً لكــي يــدفع لعســاكره الجشــعين؛  
وقـد سـاهم   . الأمر الذي أدى إلى أن يصبح عبء الضرائب ثقيلاً علـى النـاس أجمعـين   

 ،ر وأصــحاب المهــن الحــرةاذا الأمــر، مــع أســباب أخـرى معــه، مباشــرة بإضــعاف التج ـ ه ـ
والحق، إذا ضـعفت الطبقـات الوسـطى فـلا يمكـن أن      . ومن ثم إفقار الحياة في المدينة

وهكــذا . نتوقــع مــن حضــارة ذات مســتوى راقٍ الإســتمرار، دع عنــك توســعها وإنتشــارها
السـلفية قـد   ) )الطاعـة المطلقـة للحـاكم   ((قيـدة  نرى أن محاولة التخليد غيـر المتـروي لع  

  . ساهمت بصورة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة، بانهيار الحضارة الإسلامية ذاتها

إن المهمة الملقاة على المسلم فـي الميـدان السياسـي، بعـد أن يقـوم بتقيـيم صـريح        
كافيــة  لتاريخــه، هــي أن يعيــد النظــر فــي هــذه العقيــدة الســلفية، وأن يبتكــر مؤسســات         

المشـــــاركة الفاعلـــــة : التضـــــامن وإســـــتقرار الجماعـــــة والدولـــــة، وثانيـــــاً : ً أولا ؛لضـــــمان
هـذان شـرطان، إذا   . والإيجابية والمسـؤولة لغالبيـة النـاس فـي شـؤون الحكومـة والدولـة       

توفرا، فان صورة مستقرة للدولة الإسلامية سـتظهر؛ أمـا المناقشـات الـدائرة الآن، وهـي      
فيمـا إذا كـان الإسـلام ديموقراطيـاً أم لا     : ية في اغلبهـا، حـول  مناقشات سطحية وتحكم

نعـم، إذا شـارك معظـم النـاس وبمسـؤولية فـي شـؤون        . فانها ستصل إلى نهايتها الطبيعيـة 
ــة        ــد أن تكــون صــورة مــن صــور الديموقراطي ــة لاب ــان هــذه الدول ــة، ف ولكــن مــن  . الدول

بعيـداً عـن    مـن الـداخل،  ا الضروري للمسـلمين أن يقـرروا إجـراء هـذه العمليـة وإنجازه ـ     
 )التـي تـأتي بصـورة دعايـة إعلاميـة     (مباشـرة كانـت أم غيـر مباشـرة      ،الضغوط الخارجية

إن المســلمين . مــع الإســتفادة مــن دروس تجــارب الشــعوب الأخــرى فــي هــذا الصــدد       
ــار     ــاتير متباينـــــة، ضـــــمن إطـــ ســـــيجدون أن المبـــــادىء الإســـــلامية رحبـــــة وتتســـــع لدســـ

  . ت إجتماعية وسياسية حاصلة بالفعلديموقراطي، تقوم على مناخا

òîÓý�þa@Þì•þa@Z@@

القــرآن تعلــيم دينــي معنــي ، أولاً  وقبــل كــل شــيء، بتحديــد الموقــف الأخلاقــي      
 والعمل الصالح سواء كان سياسياً أم دينياً أم إجتماعياً، يعتبر. الصحيح للعمل الإنساني
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خلاقيــة والعوامــل النفســية  الأ لــذلك فــان القــرآن يؤكــد علــى كــل العلاقــات  )). عبــادة((
 ،القـرآن يحــذر مـن التكبــر الإنســاني  . التـي تكــون العقـل الســليم الملائـم للعمــل الصــالح   

والـدناءة   ،ومن الإحساس بالإكتفاء الذاتي، بمعنى النزعة الإنسـانية الخالصـة مـن ناحيـة    
ثابـت   ويؤكـد علـى نحـو    الأخلاقية الكامنة في نزعة اليأس والإنهزام من ناحية أخـرى، 

وباســتمرار علــى أن وجــود المــرء الحــق إنمــا يقــوم علــى التقــوى والخشــية مــن االله مــن        
ومـــن . وعلـــى رحمـــة االله وخيريـــة الإنســـان الفطريـــة مـــن جانـــب آخـــر؛ وهكـــذا  ،جانـــب

ــة          ــن الطاقـ ــم مـ ــم الأعظـ ــرر الكـ ــو أن يحـ ــا هـ ــرآن إنمـ ــي للقـ ــدافع الأساسـ ــح أن الـ الواضـ
ومن خـلال   ،لشائع على نطاق واسع بين الغربيينإن الرأي السائد وا. الأخلاقية الخلاقة

ن الإلـه القرآنـي إلـه    أهؤلاء فـي الـدوائر الفكريـة الأخـرى عنـد غيـر المسـلمين، القابـل ب ـ        
أكثر من أي شيء آخر إنما هـو، ربمـا يعبـر عـن الفهـم الأكثـر        ،مستبد إعتباطي مخيف
ــة للقــرآن نفســه   ــد     . طفولي ــاريخي بعي المــدى عنــد   واذا كــان فــي هــذا الفهــم اجحــاف ت

هوتيــة الوســيطية  الغــربيين، فانــه مســتمد، فــي جــزءٍ منــه علــى الأقــل، مــن الصــياغات اللا     
ــلمون أنفســــهم   ،للإســــلام ــعها المتكلمــــون المســ ــلمون   ،التــــي وضــ ومــــن مواقــــف المســ

إن الصـياغات الكلاميـة الإسـلامية السـلفية هـذه تقـدم       . المحسوسة الناتجة عنها كـذلك 
. جديـد نـوع مـن الأخـلاق يسـعى القـرآن إلـى إستنهاضـها        مقاربة غير مناسبة لإنعـاش وت 

تخليـد غيـر   : إنها القصة ذاتها التي مرت بنا سابقاً ونحن نناقش مسـألة العقيـدة السياسـية   
والموقـف أو  . تواجه في النهاية بموقف متشدد خـاص  ،للحلول التقليدية القطعية متروٍ

كـان تحـدي المعتزلـة، والـذي     التحدي المتشدد، فـي هـذه الحالـة التـي نحـن فيهـا، إنمـا        
أكد فـي بعـض صـياغاته علـى أن االله لـيس خالقـاً للشـر وإنمـا الخيـر وحسـب، بهـذا فقـد             

ومــن المعــروف أن المعتزلــة كــانوا أنصــاراً     ). )الزرادشــتية الإســلامية ((إكتســبت لقــب  
أوفياء لفكرة حرية الإرادة الإنسانية والمسـؤولية الإنسـانية؛ ولكـن هـذه الفكـرة جعلـت       

. لأن فكـــرة القـــدرة الإلهيـــة المطلقـــة  ،عتزلـــة فـــي نـــزاع مـــع فكـــرة قـــدرة االله المطلقـــة  الم
ولهـــذا قـــد أديـــن المعتزلـــة بوصـــفهم . تنـــاقض، كمـــا بـــدت لهـــم، لفكـــرة العـــدل الإلهـــي

فكــرة عــن ] تعــالى [ يســعون إلــى أن يفرضــوا علــى االله  ،أصــحاب نزعــة إنســانية خالصــة
  . ناسالعدالة والخيرية يصل إليها تفكير بعض ال
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والآن، فان المضمون الأخلاقي في علـم الكـلام السـني القطعـي نـاتج مباشـرة مـن         
. كعربة لتجهيز هـذا المضـمون بمـا يريـد    ) الحديث( هذا الموقف؛ ومرة أخرى، وظف

هـــذا اذا لـــم يكـــن كلـــه علـــى الإطـــلاق المتعلـــق بخاصـــة ) الحـــديث(والحــق، أن معظـــم  
يقبـل إلا كنتيجـة لهـذا الوضـع التـاريخي،       بمشكلة حريـة الإرادة والجبريـة يجـب أن لا   

وقــد خضــع الحــديث  . أصــلاً ) ص(ولا يمكــن القــول، مــن ثــم، بانــه مســتمد مــن النبــي    
إلـى عمليـة إسـتدلال    )) المؤمنـون بـالإرادة الحـرة هـم زرادشـتيو هـذه الأمـة       (: (المشهور

). ص(ي عقلي إصطلاحي متعالم، وإن كان لا يخلـو مـن عمـق، لـرده تاريخيـاً إلـى النب ـ      
لا : والحقيقـة هـي  . على أي حال، فان معظم الحديث السني هو حديث جبـري متشـدد  

ولا المذهب السني، بدوره، قد توفر على مفـاهيم فلسـفية وأدوات    ،المذهب المعتزلي
لكي يكون قادراً على صياغة موقفـه العقائـدي الخـاص بنجـاح؛ والنتيجـة       ،عقلية كافية

؛ وبعـد صـراع مميـت     Anextremإتخـذ صـورة متطرفـة    المستحصلة أن كلاً  منهمـا قـد   
إلا فـي المـذهب    ،خرج المـذهب السـني منتصـراً، أمـا المـذهب المعتزلـي فلـم يبـق حيــا         

  . الشيعي العقائدي غير المنسجم معه ولا الملائم له

لقد رأينا، في الفصل الرابع، كيف إسـتمر التفسـير السـلفي لعقيـدة القـدرة الإلهيـة        
. رية ونما بمرور الزمن، وبخاصة بعـد البيـان الـذي قدمـه الأشـعري لحلهـا      المطلقة والجب

وعلى الرغم من أن الاشعري أراد من وراء هذا الحل تحقيـق نـوع مـن التوفيـق، إلا أن     
، اوذلـك، أولاً  وقبـل كـل شـيء، لعـدم كفايـة جهـازه الفكـري؛ هـذ          ،محاولته لم تـنجح 

لتــأثير ابــن حنبــل، فقــد تفــوق علــى جانــب بينمــا تــأثيره الأخلاقــي، الــذي كــان إســتمراراً 
على إننا رأينا كذلك ما حدث لاحقاً عنـدما جهـزت   . نزعة القضاء والقدر في محاولته

مثـل   الحركة الفلسفية المسلمين بثروة ضخمة من المفاهيم الفلسفية، كيف أن متكلمـاً 
ء والقـدر  فخر الدين الرازي إستفاد من رصيد هذه الثروة ووظفها في دعم نزعة القضا

. التــي أصــبحت، فــي الواقــع، أكثــر فأكثرتشــدداً، قرنــاً بعــد قــرن ] أو المــذهب الجبــري [ 
ــه    ــرة إرادة االله وقدرتـ ــرى أن فكـ ــذا نـ ـــوهكـ ــذهب     ـــــ ــرض للمـ ــي المفتـ ــاس المنطقـ الأسـ

والتي كرسها المذهب السني لمواجهة تحدي خـاص فـي التـاريخ، مـا لبثـت       ــــ الجبري
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المـــذهب الســـلفي كجـــزء جـــوهري ثابـــت فـــي إرثـــه       أن أصـــبحت مغروســـة فـــي بنيـــة    
لــيس هنــاك مــن . العقائــدي واســتمرت لمــدة ليســت بالقصــيرة بعــد زوال ذلــك التحــدي  

شك في أن الحال المتطرف أو التأكيد الغالب على عقيـدة القضـاء والقـدر، هـو تأكيـد      
اني ويخــدر التصــميم الإنس ــ  ،يضــر بالنســيج الأخلاقــي؛ فهــو يبطــل المبــادرة الأخلاقيــة      

ولكــن الــذي هــيج الآثــار المترتبــة علــى عقيــدة   . الــذي يعــد، بحــق، ماهيــة الحيــاة نفســها  
أمـا  . على الرغم من أنه، في روحه، قريب الـولاء لهـذه العقيـدة    ،الجبر كان أمراً مختلفاً

هذا الأمر فقد كان الموقف الذي تبناه السلفيون رسمياً من مشكلة الإيمان والأعمـال؛  
لقــد مــرت بنــا فــي   . ة أخــرى، ردة فعــل الســلفيين علــى عقيــدة الخــوارج   وهنــا نجــد، مــر 

الفصل الخامس عقيدة الخوارج القائلة أن مرتكـب الكبيـرة كـافر ، وموقـف الخـوارج      
ــين الإيمــان والعمــل     ــربط المطلــق ب وقــد كــان مــن الضــروري، بطبيعــة    . المؤكــد علــى ال

إذ بخلاف ذلـك، فـان الأمـة     ،الحال، العثور على رد مناسب على هذه النزعة المتشددة
ــر؛ وبالنتيجــة ســتدمر          ــة بالفســوق والتكفي ــت ســتدمر نفســها بنفســها بإتهامــات داخلي كان

ــة   ــة مميتـ ــها بحـــرب داخليـ ــى    . نفسـ ــدفاع علـ ــأ الـ ــع عبـ ــرى وقـ ــرة اخـ ــن ). الحـــديث(ومـ عـ
محمـــد (إن لا إلـــه إلا االله : مـــن يشـــهد(: (قـــال) ص(ر يـــروى أن النبـــي ذالصـــحابي أبـــو 

فيمـا اذا كانـت الجنـة تمـنح     : وجوابـاً  علـى سـؤال الصـحابي    ). )ل الجنـة فسـيدخ  )رسـوله 
ومــن ) 4(. بالإيجــاب) ص(حتــى وإن كــان زانيــاً وســارقاً، أجــاب النبــي     ،لهــذا الشــخص 

لأن القــرآن نفســه يؤكــد  ،)ص(الواضـح أن هــذا الحــديث لا يمكــن أن يــرد إلــى النبــي  
ولكـن، مـع ذلـك،    )). الإيمـان ((و )) أعمال الخير((باستمرار وإصرار على التساوق بين 

تكمن فـي أنـه يقـدم لنـا تعريفـا شـرعياً للمسـلم         ،فان هذا الحديث يؤدي وظيفة أساسية
ولم ينظـر إلـى التعريـف،    . ضداً على موقف الخوارج، والمواقف الأخرى المتسقة معه

وإنمـا كـان يفتـرض،     ،على كل حال، على أنه يحـدد المعنـى الشـرعي للمسـلم فحسـب     
والنتـائج الخطيـرة، أخلاقيـاً، المترتبـة علـى      . ء الحظ، أن يحدد أيضاً ماهيـة الإسـلام  لسو

هذا الموقف واضحة؛ فعندما يتبنى، رسمياً، هـذا الفصـل القـاطع بـين الإيمـان الـداخلي       
. والسلوك الأخلاقي، فان كلاً  منهمـا لابـد أن يعـاني مـن هشاشـة أمـان شـكلي وحسـب        

مبــدأ [ وعلــى نحــو دقيــق مــع هــذا المبــدأ  ولــن يتفــق دائمــاًوالواقــع أن العمــل الفعلــي لــم 
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صـــلية كـــانوا خلاقيـــة الأوالإصـــلاحيون والوعـــاظ والشخصـــيات الدينيـــة والأ  .]الفصـــل 
ومــع ذلــك فــلا . يمارســون باســتمرار أثــرهم الحــي الفاعــل علــى الأمــة علــى نطــاق واســع  

يــة كــان يكمــن فــي يمكــن إنكــار أن التــأثير العــام لهــذا المبــدأ علــى مواقــف النــاس الفعل
توكيــد الجوانــب الرســمية والشــكلية للإســلام عنــد إتســاع مضــمونه الأخلاقــي الروحــي  

  . البين

هذا النـوع مـن المواقـف أزاء هـذه المسـألة الجوهريـة، مسـألة العلاقـة بـين الإيمـان           
عندما يـرتبط بعقيـدة    )الإيمان يبرر الإعتقاد الديني: ويوازيها في المسيحية (والسلوك 

والمؤكـد أن لـيس هنـاك،    . المتشددة يؤدي إلى هـلاك مؤكـد للحـس الأخلاقـي     الجبر
ولا شـك أن فكـرة   . في القاموس العقائدي السلفي إلا القليل مما يوازي هذه المباديء

حرية الإرادة الإنسـانية، فـي المـذهب الشـيعي، تعـد علـى المسـتوى العقائـدي إسـتمراراً          
ن تنسـجم هـذه الفكـرة مـع العقيـدة الشـيعية       للتراث المعتزلي، ولكن يبدو من الصـعب أ 

ــة ــة المــذهب         ،الإمامي ــل لبني ــة المــذهب الشــيعي التراتبــي المقاب أو علــى العمــوم، مــع بني
الســني؛ ويبــدو أن المــذهب الشــيعي قــد تبنــى هــذه الفكــرة كمعارضــة للمــذهب الســني    

زودنـا  ولكن اذا كانت وظيفة أي عقيـدة مـن العقائـد الدينيـة هـي أن ت     . السلفي ليس إلا
بدستور لجماعـة دينيـة بحيـث يمكـن للتطـورات الدينيـة أن تجـد لهـا مكانـاً  فـي إطـاره            
العام الواسع، فان العقيدة السنية، بقدر تعلق الأمر بالمبادىء الأخلاقية، غير قادرة على 

  . إنجاز هذه الوظيفة؛ بل هي، في الواقع، تضليل للقرآن نفسه

ــر    ــرة تظهـ ــرى، أن فكـ ــرة أخـ ــرى، مـ ــذا نـ ــه بعـــض      وهكـ ــي تواجـ ــا لكـ ــرف مـ ــي ظـ فـ
وفـي واقـع   . واذا بها قد تحولت إلـى عقيـدة سـلفية دائمـة     ،التفسيرات التاريخية الخاصة

الأمر، نجد أن الظروف الواقعة التي أدت إلى ظهور المـذهب الجبـري وفكـرة العلاقـة     
بين الإيمان والسلوك، قد إختفت بمرور الزمن؛ وفيما بعـد، نظـر إلـى مـذهب الجبـر أو      

أو علـى الأقـل، ممكـن رده،     ،أما جزء من الوحي ذاتـه  ،قدرة الإلهية المطلقة على أنهال
وقــد رأينــا، فــي الفصــل الخــامس، كيــف اســتمرت عقيــدة الجبــر    . اســتثناءً، إلــى القــرآن 

علـى يـد    ،المتشددة في التطور بعد المرحلـة الغزاليـة متـوفرة علـى حجـج أكثـر معقوليـة       
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بفضل الغنى الواسـع بالإفكـار الـذي خلقتـه الحركـة       ،مفكرين أمثال فخر الدين الرازي
ولكن ماهو أكثر أهمية حتى من علم الكلام الرسمي، الحركة الجديدة، بل . الفلسفية

 ،الروحية القوية، للنزعـة الصـوفية التـي اتخـذت طابعـاً نظريـاً واعتنقـت العقيـدة الجبريـة         
ل علـــى المســـتوى ثـــم تحولـــت بالفعـــل إلـــى نظريـــة وحـــدة وجـــود، النظريـــة التـــي تشـــك 

إذ إنهــا  ،الأخلاقــي ضــرراً أكثــر بكثيــر مــن أي نظريــة أو عقيــدة أخــرى يمكــن تصــورها 
فالمحصــلة هنــا هــي أن النزعــة    . تزيــل الفــرق وتلغــي التمييــز الجلــي بــين الخيــر والشــر       

، ))كــل الأفعــال مخلوقــة مــن قبــل االله  (: (الصــوفية إنتقلــت مــن القضــية الكلاميــة القائلــة   
: ، انتقلــت إلــى النظريــة القائلــة))كــل الأفعــال هــي أفعــال االله(: (قائلــةوبوســاطة القضــية ال

فالمؤكد أن المذهب السلفي في حاجة إلى إعادة النظر في هذه ).  )لا يوجد إلا االله((
ــة الجبريـــة يجـــب أن يـــدمجا      ــألة؛ والتشـــديد القـــديم علـــى القـــدرة الإلهيـــة والنزعـ المسـ

  . وح القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةويوازنا بالمفهوم المضاد الذي عرضه بوض

òîyëŠÛa@Ýr&½a@Z@@

إن التــدهور الأخلاقــي العــام الــذي أحدثتــه التطــورات، والتــي عرضــنا لهــا بإيجــاز    
والواقع أن الفراغ الأخلاقـي  . سابقاً، لم يخفق في أن يتجلى على المستوى الإجتماعي

بحيـث أصـبحت دينـاً     ،الذي ظهر في المجتمع الإسـلامي حـرك نشـاط النزعـة الصـوفية     
الحركـــة الروحيـــة الشـــعبية فـــي الفصـــل الثـــامن  لقـــد وصـــفنا نشـــوء وتطـــور هـــذه  . شـــعبياً

لهــذه الظــاهرة الشــعبية  ةأمــا الآن فاننــا ســنفحص بإيجــاز الفحــوى العامــ. والفصــل التاســع
الهائلة وأثرها على حياة الأمة الأخلاقية ككل؛ لأن من الواضح أن أي محاولة لإعادة 

البلـدان الإسـلامية    بناء المجتمع الإسلامي وتجديد الاسلام، المهمة التي يبـدو أن كـل  
المهمة منخرطة فيها كل بطريقته الخاصة، يجب أن تأخذ بالحسبان الحطام الاخلاقي 

  . والروحي الهائل الذي تركه التراث الصوفي الشعبي

وغــرس  ،لا أحــد يمكنــه أن ينكــر ضــرورة أن يشــكل التنــوير الأخلاقــي الأصــيل       
الإسلامي، وقـد كـان ذلـك القـوة     الجزء الأساسي في التعليم  ،الإيمان الداخلي الصادق



 195                                                                                    التراث والمنظورات المستقبلية

الدافعة الاولى للتصوف، لأن التشديد المفرط على المظاهر الخارجية للدين لا يخلـق  
ولكن التصوف خلق، بالكيفية التي تطـور فيهـا، هـوة بـين     . سوى متحجرات دينية بآلية

. ىوالحدود التي تفرضها الشريعة من ناحية أخر ،الإرتقاء الروحي الداخلي من ناحية
لقد وضع التصـوف نفسـه، وقـد إبتـدع هـذا الفصْـل وجعـل مـن نفسـه دينـاً، لـيس ضـمن             

والحركــات )) التطهريــة((وقــد تحالفــت الحركــات . الــدين وحســب وإنمــا فــوق الــدين 
ولكـن وبعــد مئتـي عـام مـن إســتهلاك     . الحداثيـة بهـدف إستئصـال هــذه النزعـة الصـوفية     
ن شـواطيء الأطلســي حتــى أندونيســيا،  الـدافع الحــداثي مــا زالـت الجمــاهير المســلمة، م ــ 

فــي قبضــة تلــك الروحانيــة الصــوفية التــي هــي، علــى العمــوم، ليســت بأفضــل مــن ذلــك        
الــذي إســتغله الزعمــاء المتصــوفون     ،الشــكل مــن أشــكال الجنــوح الروحــي المتطــرف     

وقــد قــام الزعمــاء السياســيون بــاجراء إصــلاحات كبيــرة    . الأذكيــاء لأغراضــهم الخاصــة 
ــــوكثيــرة ناجحــة   ـــزراعيــة وصــناعية وإجتماعيــة   ـ وحشــدوا لهــا الجمــاهير والجيــوش،    ـــ

ن يمسك بزمام هذه الظـاهرة الصـوفية الشـعبية    أولكن لا أحد منهم قد بدأ، لحد الآن، ب
والســبب، فــي هــذه الحالــة، هــو أن الجمــاهير    . وأثرهــا العميــق والمتنــوع علــى المجتمــع  

كانـت، وهـي كـذلك، تحـت تـأثير       والجيوش نفسها تكـون عـادة ضـد الإصـلاح، طالمـا     
  . الخ... المخاريق الصوفية وممارسات طقوس الأولياء 

إن بعــض المعتقــدات التــي تُــــرد، مــن حيــث الأصــل، إلــى النزعــة الصــوفية أو إلــى   
مصادر أخرى حليفـة لهـا، أصـبحت جـزءاً مـن منظومـة المعتقـدات السـلفية، مثـال علـى           

المنتظــر،  خلــص مالاد بعــودة الســيد المســيح والإعتقــ: ذلــك فكــرة المخلــصّ أو المنتظــر
ومـــن الواضـــح إننـــا إذا أخـــذنا هـــذه  . الـــخ... والإيمـــان بمعجـــزات للقديســـين والأوليـــاء  

المعتقدات بالمعنى الحرفي فانها ستكون مضرة عملياً؛ وبالفعل فقـد أحـدثت ضـرراً لا    
فقد تبناها فـي   وبالنسبة إلى فكرة المخلّــص المنتظر. يمكن حسابه للمجتمع الإسلامي

الإسلام، من حيث الأصل، الشيعة أو الصوفية، ووصلت إلى الإسلام السني من خـلال  
أو بالأحرى المبشرين بالتصوف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجـري   ،الصوفية

الثامن الميلادي، الذين كانوا يتوقون إلى التحرر السياسي، والجمهـور الفقيـر الجـائع    / 
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، فـان  ) 5(وكما بينا في مكان آخر . لذي كان ينحو نحو التعلق بآمال الخلاصأخلاقياً ا
الحديث المبكر الـذي ظهرإلـى الوجـود لأغـراض مختلفـة تمامـاً، يتعلـق الأمـر بالسـلطة          

ــة الدينيــة لنشــاط الأجيــال الأولــى، مــنح أخيراًحيــاة جديــدة       وذلــك بتوظيــف   ،المرجعي
الشــرف لأصــحابي ثــم الجيــل    ((حــديث وهكــذا فال. الفكــرة المســيحية عــن المخلــص   

أفضـل الأصـحاب   ((أصبح في نسـخته المشـهورة الآن   ) )....التالي ثم الجيل التالي بعده
وقـد كـان ينظـر إلـى هـذا الأمـر علـى أنـه يعنـي أن          ). )....هم أصـحابي، ثـم الجيـل التـالي    

يح أو التاريخ لابد من أنه يسير من السـيء إلـى الأسـوأ، ويبقـى مـداناً حتـى ظهـور المس ـ       
ــاريخ ؛ والنتيجــة نزعــة تشــاؤم تاريخيــة لاخــلاص      . المنتظــرخلــص الم وهكــذا أديــن الت

مبــالاة بالملكــات الأخلاقيــة متشــدداً، فــان اللا فــاذا تــم تبنــي معتقــد مثــل هــذا، تبنيــاً. منهــا
والمـرجح أن سـبب   . سـتعود، ولـن يلتفـت، إلا بالكـاد، إلـى المبـادرة الإنسـانية وتحليلهـا        

سلفي لعقيدة عودة المسيح أو المهـدي هـو أن هـذه العقيـدة أصـبحت،      تبني المذهب ال
عن هذا التـراث  الـذي    وبعيداً.  سعامن المعتقدات المقبولة على نطاق و مسبقاً،  جزءاً

تبنــاه الإســلام، فــان التصــوف كمــا تطــور فــي مجمــل العــالم الإســلامي هــو المســؤول            
يــة المشــوهة الكامنــة فــي الإيمــان الوحيــد عــن غــرس وإنتشــار وإدامــة المعتقــدات الخيال

إن هذه الشبكة من الخرافات التي مارسـتها هـذه المعتقـدات شـلت     .  بكرامات الأولياء
عقــول وأرواح الجمــاهير الســاذجة وســيطرت عليهــا، بــل أن العقــول المتعلمــة والمثقفــة   

ولــيس مــن المبالغــة القــول أن القــوة . عــداد كبيــرة جــداًأوقعــت فريســة تحــت تأثيرهــا وب
الثالـث عشـر   / الفعلية المؤثرة والسائدة في الإسلام عملياً ما بين القـرن السـابع الهجـري    

المــيلادي والقــرون الحديثــة إنمــا كانــت تـُـــرد إلــى مجمــوع المعتقــدات والممارســات       
فالقــدرات الإعجازيــة علــى الحيــاة  . الخارقــة للمــألوف التــي إبتــدعتها الحركــة الصــوفية 

وليـاء القديسـين تحكمـت بجمهـور العامـة، بـل وحتـى بالعـدد         والموت المنسوبة إلى الأ
  . جعلت المسلمين عاجزين عن فهم التعاليم الإسلامية ، و))العلماء((الكبير من 

شـك أن التصـوف خلـق، مـن     ولكن ما الجانب الايجابي الذي قدمه التصـوف؟ لا  
خلاقــي، أنــاس فــي غايــة الرقــي الروحــي والأ ـــــــ وقــت لآخــر، شخصــيات عظيمــة مــؤثرة  
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لكـن هـذه الحـالات نـادرة ومعزولـة؛       .وفي بعض الحالات أبدو قدرات عقليـة واضـحة  
أمــا فــي الحيــاة السياســية حيــث تســود فيهــا النزعــة الإنتهازيــة فقــد أنتجــت شخصــيات           

ــان  . عظيمـــة ورجـــال مـــن أصـــحاب المبـــادرات المـــؤثرة الكبيـــرة    ــبة للعامـــة، فـ ــا بالنسـ أمـ
م للهروب من مشـقة حقـائق الحيـاة المـرة، بمـا      النموذج الروحي الصوفي يعد فرصة له

ولكــن . الفقــر الإقتصــادي والتفــاوت الطبقــي الإجتمــاعي والقلاقــل السياســية  : فــي ذلــك
التصوف عمل كل ذلك علـى حسـاب نمـوذج النظـام الإجتمـاعي الإسـلامي الصـحيح؛        

ـــفبــدلاً  مــن هــذا النظــام الاجتمــاعي     ــون ت    ـــ ــاس فن ــم التصــوف الن غييــب الأخلاقــي ، عل
التنـويم المغناطيسـي الآلـي، والإنغمـاس المفـرط، الجمـاعي، فـي عمليـة تـدين          ــــ  الوعي 

هـذه هـي   . بحيث أصبح الدين لا يمثل سوى هستيريا روحية جماعيـة  ،عاطفية إنفعالية
خــوارق  ــــــالظــاهرة التــي وصــفناها ســابقاً، وقلنــا إنهــا تمثــل الحطــام الأخلاقــي والروحــي  

الظــاهرة التــي يجــب علــى المجتمــع المســلم   ــــــالــخ ... معجــزة، هســتيريا جماعيــة، دجــل 
وهـذا هـو التحـدي الـذي لـم يجـرؤ       . التخلص منها لكي يسترد الوجه الصحيح للإسلام

ــتثناء        ــه باسـ ــى مواجهتـ ــى الآن، علـ ــلامي، حتـ ــالم الإسـ ــي العـ ــي فـ ــيم إصـــلاحي سياسـ زعـ
أتـاتورك، وبخاصـة فـي هـذا     ) )إصـلاحات ((ن ومع ذلـك ، فـا  . مصطفى كمال أتاتورك

ونظرا . المجال، لايمكن النظر إليها على إنها أفضل من إجراءات قمعية فرضت بالقوة
والواقـــع أن هـــذا . ً إلـــى جـــرأة هـــذه الإجـــراءات فـــان المجتمـــع لـــم يكـــن مهيئـــاً  لتقبلهـــا 

ادة الحدث يضعنا في قلب مشكلة الإصـلاح فـي قطـاع أساسـي وملـح مـن قطاعـات إع ـ       
فأي جانب من جوانب هذا الدين الجماعي الشعبي يجـب أن  : بناء المجتمع الإسلامي

  يستأصل، وكيف؟ 

أو، علـى الأقـل، لـم     ً،الواضح أن أتاتورك ورفاقه لم يولـوا هـذه المشـكلة إهتمامـا     
يفكروا فيها تفكيراً كافياً؛ في حـين نجـد، فـي أمـاكن أخـرى مـن العـالم الإسـلامي، أن         

صــلاحية إتفقــت بالإجمــاع، تقريبــاً، فــي برامجهــا الإصــلاحية الإجتماعيــة  الحركــات الإ
ضد التصوف؛ ثم أن آثار التعليم الحديث شكك في مصداقية طريقة الحياة الصوفية، 

ــا يكمــن، بالضــبط، الخطــر؛ فكنتيجــة للنشــاط الإصــلاحي الشــامل        . وأقصــتها ولكــن هن
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أخوانيـات،  : يماتهـا المختلفـة  ظهرت في العالم الإسلامي حركات ناشـطة خالصـة، بتنظ  
، أن ))العقيـدة المحمديـة  ((وكما أشار الإستاذ جيب، فـي كتابـه   . الخ.... نوادي، خلايا 

ــي الكـــامن فـــي الأخوانيـــات الصـــوفية          ــذه التنظيمـــات كانـــت تتجنـــب العمـــق الروحـ هـ
والواقـع أن هـذه التنظيمـات    . فاصبحت لذلك، تشـكل حلقـات ضـيقة متعصـبة     ؛القديمة

وتهـدد، غالبـاً، وجـود     ،يمها الإصطلاحية من المذهب الفاشي أو الشـيوعي تستعير مفاه
إن هــذه المجــاميع الجديــدة، الناشــطة عمليــاً وحســب، الضــحلة عقليــاً وروحيــاً،   . الدولــة

والتي تتصرف على المستوى السياسي كأي حركـة نفعيـة أخـرى، لا يمكـن أن تكـون      
  . بديلاً  عن الطرق الصوفية

ــامج إعــادة ال  ــاء يجــب أن يوضــع ضــمن الإطــار الأساســي العــام للمــذهب      إن برن بن
الســلفي؛ وذلــك لأن الهــدف الجــوهري الــذي يجــب أن ينجــز مــن خــلال الإصــلاح هــو 

وهـذا  . إشباع الجماهير بدافع أخلاقي من أجل بناء النظام الاجتماعي الصـالح المنشـود  
ليــه علــى الأســاس الأخلاقــي موجــود فــي المــذهب الســلفي الــذي إســتطاع أن يحــافظ ع 

إن ما قلنـاه فـي هـذا الفصـل ضـمن نقـدنا لـبعض        . الرغم من الضغوط الثقيلة عبر القرون
من أن هذه قد سـاهمت فـي خفـض مسـتوى الإهتمـام الأخلاقـي، لا        ،المبادىء السلفية

فما نقوله الآن هو، بالإجمـال، أن المـذهب السـلفي    . ينهض ضد أطروحتنا الحالية هذه
عنـــدما أبقـــى، كجـــزء مـــن محتـــواه، بعـــض النظريـــات أو    ،قـــد إرتكـــب أخطـــاءً خطيـــرة 

وعلينـا أن نضـيف    .الأفكار التي كانت مصممة أساساً  لمواجهة أوضاع تاريخيـة معينـة  
هنـــا أن علـــى علـــم الكـــلام الســـلفي أن يعيـــد النظـــر هـــو أيضـــاً  بنفســـه إذا كـــان عليـــه أن   

وائــد التـــي  يســتوعب فــي ذاتـــه الــدافع الصــوفي الأصـــلي ويشــذب هــذا الأخيـــر مــن الز       
مــن . بحيــث لا يــدعي ولا يعمــل كــدين مســتقل بذاتــه بفضــل هــذه الزوائــد  ،ألحقــت بــه

ناحيـة أخـرى، أن أغلــب النقـاد وصــفوا علـم الكـلام الإســلامي بانـه علــم كـلام متطــرف        
وهـــذا النقـــد، مـــن حيـــث الأصـــل، صـــحيح، . بالجانـــب العـــاطفي يوغيـــر مبـــال ،بعقلانيتـــه

لام، الحــافز الــذي يعتــاش علــى العاطفــة الدينيــة؛  ويعــري قــوة الحــافز الصــوفي فــي الإس ــ
على الرغم من أننا يجب أن نذكّــر أن علم الكلام فـي الإسـلام لا يشـغل ذلـك المكـان      
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على أي حال، فربما علينـا أن  . وت المسيحي في المسيحيةهالمركزي الذي يشغله اللا
م الكـــلام نشـــك فـــي نوايـــا هـــذا الموقـــف النقـــدي؛ فعنـــدما يصـــف الناقـــد المســـيحي علـــ

ويكيـــل هـــذا الناقـــد المـــديح   ،بالجانـــب العـــاطفي الإنفعـــالي يالإســـلامي بانـــه غيـــر مبـــال
ومرد ذلـك إلـى حقيقـة    . لتصوف، فانه لا يعد مراقباً نزيهاً محايداً رغم تلميحاته بذلكل

، وينظر، من ناحيـة  )ص(أن هذا الناقد يمدح، من ناحية، تعبد الصوفي لشخصية النبي 
وهو يجد فـي  . بصفة عامة ) ص(إلى تبجيل المسلمين لشخصية النبي أخرى، بازدراء 

حالـة مخالفـة للتعـاليم القرآنيـة ومـن المحتمـل أنـه         )!ولـيس الأولـى   (هذه الحالـة الثانيـة   
  . من الآثار المسيحية على الإسلام يعدها أثراً

مضـمون  فيما يتعلق بالحالة الأولى؛ إننا نسلّــم بان وجود التصوف هـو بمثابـة نقـد ل   
له ـقاً، في هذا الفصل، عن محاولات . علم الكلام السلفي الفعلي وتحدوقد دافعنا مسب

إعادة النظر في بعض التأكيدات المهمة على المضمون السـلفي، ونحـن نعتقـد إننـا فـي      
وفي جميع هذه المسائل، يجب . هذا السياق يجب أن ننصف العاطفة الدينية الحقيقية

ــمون ال  ــون المضــ ــه   أن يكــ ــرآن نفســ ــار القــ ــي إطــ ــلفي فــ ــيس   . ســ ــرآن لــ ــان القــ والآن، فــ
إن الكـلام الإلهـي،   . فحسب، وإنما ممتلـيء أيضـاً بالعاطفـة الدينيـة الأصـيلة     ) )عقلانياً((

ومــع ذلــك فــان القــرآن لا يســاوم الــدافع   . فــي مطلــق إلهيتــه، هــو وثيقــة إنســانية بالكامــل  
ــأي حــال مــن الأحــوال      ــادة الشخصــية ب ــه يبشــرنا لا بقــدرة االله   . الأخلاقــي بطقــوس عب إن

ــر،         ــه يــرفض، فــي التحليــل الأخي ــه الواســعة، ولكن الشــديدة فحســب وإنمــا أيضــاً برحمت
غير أن المذهب السلفي المتأخر . من النمط المسيحي Soteriologyلاهوت الخلاص 

واكتسـت بهـذا الإمتيـاز الخـارق      ،تقبل فكرة الشـفاعة التـي عربـد بهـا المهـرة الصـوفيون      
وبقـدر تعلـق الأمـر بشـخص الرسـول الكـريم، فـان مبـدأ         . ند أربـاب الصـوفية  للمألوف ع

ــين        ــر الإلهيـ ــو لـــلإرادة والأمـ ــم عضـ ــفه أعظـ ــاء بوصـ ــانية جمعـ ــاء الإنسـ ــين أعضـ ــه بـ فرادتـ
إن . محفوظ بالضرورة في الإيمان الذي يجب أن يبقى الإعتراف بـه هـو المبـدأ الأول   

، نحو هذا الإعتراف؛ والشرف الذي ءبطعقول العالم غير المتغيرة تتحرك الآن، إنما ب
  ).ص(يعود إلى هذا الإعتراف سيكون ممنوحاً، وإلى الأبد، إلى محمد 
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  . شياء أخرى، وحذر بشدة من تأليه الإنسانألم يدع ب) ص(إن محمداً

هــذا إذا كــان مــن الممكــن  ــــــعلــى أن مضــمون المــذهب الســلفي المعــاد النظــر فيــه 
، مـرة أخـرى، تلـك الموهبـة     ))العلمـاء ((أن ينجز ما لـم يتبـين   لهذا أن ينجز، ولا يمكن 

التي تُــدرك الحاجات الدينية للأمة، والتـي أظهروهـا بنجـاح خـلال النصـف الثـاني مـن        
 ـــ ــالتاسـع المـيلادي   / الثـامن المـيلادي والقـرن الثالـث الهجـري      / القرن الثـاني الهجـري   

فالتصـوف فـي مظـاهره    . لمشـكلة الصـوفية  سيساهم جزئيـاً، وإن كـان أساسـياً، فـي حـل ا     
بــل كــان اســتمراره فــي الحيــاة يقــوم أيضــاً علــى    ،المتباينــة لــم يبــق تصــوفاً  دينيــاً محضــاً 

إجتماعيــة وسياســية وتجاريــة وفنيــة، كمــا كــان الحــال مــع كثيــر مــن  ــــــمهــارات مختلفــة 
ليـوم بآثـار   الديانات الأخرى؛ ومثال على ذلـك الديانـة الهندوسـية التـي إحتفظـت إلـى ا      

ولا بد لهذه الخيـوط مـن أن تفكـك وتُــميّــز بوضـوح، وتسـتأنف فـي        . قوية مماثلة لهذه
ينبغـــي أن ينفـــذ هـــذا البرنـــامج  ألا. الحقـــول الخاصـــة ببرنـــامج إعـــادة البنـــاء الإجتمـــاعي

حـداً أثـر   أإن الخطر، كل الخطر، هو أن تقع البلدان الأسـلامية، و ! التعليمي الإصلاحي
سيطرة أنظمة شمولية من النمط الشـيوعي، تلـك الأنظمـة التـي سـتفرض،      الآخر، تحت 

ــذ إلا هـــدف واحـــد، هـــدف       ــفاً، ولـــن يكـــون عندئـ ــر والعمـــل متعسـ ــاً للفكـ ــا، نظامـ حينهـ
  . معروف جيداً لنا جميعاً

ÝjÔn�½aë@Š™b§aZ@@

الواقعــة الأساســية بالنســبة للإســلام فــي القــرن الحــالي هــي الإســتقلال مــن الحكــم       
ــه الشـــعوب الإســـلامية فـــي بلـــدانها المختلفـــة    ــا تبـــدو هـــذه  . الأجنبـــي الـــذي حققتـ وربمـ

الواقعة، بالنسـبة للسياسـي المحنـك حقيقـة مبتذلـة لأن النزعـة الإسـتعمارية تختفـي الآن         
حــت الحكــم الأجنبــي أمــا أنهــا أصــبحت حــرة وبســرعة، وأن كــل البلــدان التــي كانــت ت

بالفعل، وأما أنها آيلة إلـى التحـرر؛ وكـل هـذا يحـدث والإسـلام يشـكل الجـزء الأكبـر          
علــى أي حــال، أن مــا جعــل هــذه الواقعــة ذات دلالــة هــو أن   . مــن شــعوب هــذه البلــدان 

اية الإسلام كان يؤدي في جميع هذه البلدان، من المغرب حتى أندونيسيا، دوراً في غ
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وفـي بعـض البلـدان وبخاصـة فـي باكسـتان وفـي        . الأهمية في الصـراع مـن أجـل الحريـة    
ولـذلك فـان الإمكانيـات الواعـدة فـي      . حاسماً ومهيمنـاً  الجزائر أيضاً أدى الإسلام دوراً

، ))العالم الإسلامي((هذه البلدان تقترب أحدها من الأخرى لتشكيل صورة من صور 
لحافز، وهو حافز قوي أصيل، لتحقيـق مثـل هـذا الهـدف     لأن ا ،وهي أمكانيات حقيقية

ــدان     ــة فــي القــرن      . موجــود فــي قلــوب شــعوب هــذه البل ــر أهمي ــة الأكث أمــا الواقعــة الثاني
ــالي ــاب    ،الحـ ــال ، غيـ ــالم الإســـلامي ((فهـــي علـــى أي حـ ــدقيق  ) )العـ ــالمعنى الـ الفعلـــي بـ

ــاً أيضــاً      ــاً وإجتماعي ــيس فقــط سياســياً وإنمــا ثقافي ــالواقع   وبقــدر ت. للكلمــة، ل علــق الأمــر ب
لــم يكــن غائبــاً  كمــا هــو اليــوم، ونحــن نجــد   ) )العــالم الإســلامي((الحــالي الفعلــي، فــان  

ــيادة   ــات ودول ذات سـ ــا قوميـ ــق     . أمامنـ ــن أن تتفـ ــو يمكـ ــى أي نحـ ــدى وعلـ ــإلى أي مـ فـ
القوميـات، وهـي واقعـة مؤلمـة؛      ــ ــعواطف الشعوب الأصلية هذه مع واقعة هـذه الـدول   

ــزم    ــرك لل ــه ســؤال يت ــا، إلا أن نلاحــظ أن الكــلام الســاذج       . نإن ــا نحــن فــلا يســعنا، هن أم
ــا كانـــت الأســـس    ) )الوحـــدة الإســـلامية ((المتكـــرر حـــول   ــاً طالمـ ــد، حلمـ ــيبقى، ولابـ سـ

عـن هـذه المسـألة التـي تواجههـا       ولكن بعيداً.المادية لم تُــنضج أو تخلق بعد ـــــالواقعية 
داً توقع ما سـتؤول إليـه، فـان كـل جماعـة      ومن المبكر ج ،البلدان الإسلامية بصفة عامة

. كيــف تصــلح أو تعيــد بنــاء نفســها : وهــي ،إســلامية لابــد أن تواجــه بالمشــكلة الداخليــة 
ــا ــتثناء تركيـ ــا زالـــت      ،فبإسـ ــاتورك مـ ــا أتـ ــة التـــي أدخلهـ حيـــث نجـــد أن الأســـس العلمانيـ
بينـت لنـا   على الرغم من إننا نجد هنا أيضاً أن تجارب العقـود الماضـية   (مستمرة رسمياً 

ــائي    ــو الحـــل النهـ ــع قـــد لا يكـــون هـ ــذا الوضـ ــات الإســـلامية  )أن هـ ــوم المجتمعـ ، أن عمـ
ضـرورة   )مع أن بعضهما، مثل أندونيسياً، تشهد الآن صراعات داخلية طاحنة(أدركت 

وبعـض هـذه   . أن يكون الإسلام مرجعاً فعلياً تستند إليه في برامجها للإصلاح الـداخلي 
علـى  . تأسسـت مباشـرة علـى دعـوة إسـلامية      )مـع باكسـتان  كما هـو الحـال   (المجتمعات 

أي حــال، فــان المشــكلة الحقيقيــة فــي هــذه البلــدان الإســلامية إنمــا تكمــن فــي صــياغة       
أو بالتحديـــد ترجمـــة مـــا علـــى الإســـلام أن يقولـــه للمجتمـــع   ،الإســـلام المعطـــى الفعلـــي

ل هـذه  آذا كـان م ـ والمشكلة هي، حقّـــا، مشـكلة مفصـلية ذلـك لأنـه إ    . والفرد الحديثيين
المجتمعــات إلا الفشــل فــي العثــور علــى إجابــة كافيــة علــى هــذه المشــكلة، فــان البــديل   
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الوحيد أمامها سيكون صـورة مـن صـور العلمانيـة؛ ولا شـك أن مـن شـأن هـذا الحـل أن          
  . يحدث تغييراً على طبيعة الإسلام الخاصة

ل للإســلام حيــث مــن الطبيعــي للمــرء مــن أن يتوقــع، فــي ضــوء هــذا التــاريخ الطويــ 
روحيـة وفكريـة وإجتماعيـة،    : واجه فيه الإسلام تحديات وأزمات من مختلف الأنـواع 

أن الإسلام سيستطيع أن يحل التحدي الحالي بنجاح إن أعطي الوقت لتطوير أجهزتـه  
ولكـن مـن الضـروري، ضـرورة مطلقـة، أن يكـون المسـلمون علـى         . الداخلية الضرورية

علـى أي حـال، فـان الرؤيـة الصـحيحة إذا      .  حدي الحـالي وعي واضح دقيق بمكامن الت
 مــن حاجــة ضــرورية، فــان مــن المتعــذر، اســتناداً إلــى مــا أنجــزه المحــافظون            لــم تــأت

أما بالنسبة إلى التحديات . والحداثيون إلى اليوم، إصلاح التدمير الذي ربما قد حدث
 ــــ ــ) )الحديثـة ((عـة الحيـاة   مـن طبي  الأول متـأت : فاننا، في الواقع، أمام تحديين أساسـيين 

ومـــع أن هـــاتين  . والثـــاني مـــن طبيعـــة النزعـــة المحافظـــة الإســـلامية      ــــــــالنزعـــة الماديـــة  
ن تمـام الإنفصـال أحـدهما عـن الأخـرى؛ ولكننـا نجـد        االمسألتين، كمـا سـنرى، منفصـلت   

ــة        ــة المحافظـ ــة النزعـ ــة طبيعـ ــي معالجـ ــرع فـ ــوح، أن نشـ ــاً للوضـ ــب، توخيـ ــن المناسـ أن مـ
  . ية أولاًالإسلام

تمثل النزعة المحافظة، في كل مجتمع ينمو، الحد الأول من حدي التوتر الفعلي 
الذي تتحرك ضمنه؛ أما الحد الثاني من التـوتر فهـو النزعـة الليبراليـة، نزعـة التحـرر، أو       

ولكـن النزعـة المحافظـة، فـي جميـع أوضـاع النمـو        . النزعة الحداثية كما سـميناها سـابقاً  
ب أن لا تسعى إلى الحفاظ على مجرد الماضي وحسب وإنمـا إلـى مـا    الإجتماعي، يج

ــا فــي بدايــة هــذا الفصــل أن علــى المســلمين أن    . هــو جــوهري وذو قيمــة فيــه  وقــد ذكرن
يقــرروا مــا الــذي يجــب أن يحــتفظ بــه بالضــبط، ومــا الــذي يعدونــه جوهريــاً  وذا علاقــة  

) )التـاريخي ((ل ، ومـا هـو   ببناء المستقبل الإسلامي، وما هو الإسـلامي مـن حيـث الأص ـ   
ــرى     ــارة أخـ ــيس إلا؛ وبعبـ ــض لـ ــة     : المحـ ــة محافظـ ــوروا نزعـ ــلمين أن يطـ ــى المسـ أن علـ

ـــوأشــرنا كــذلك إلــى أن نوعــاً مــن الحكايــات الدينيــة    . مســتنيرة ـــد   ـــ التاريخيــة كــان يؤبـ
والواقــع أن . مــن التــاريخ، ووصــفنا، بايجــاز، العمليــة التــي حــدث فيهــا هــذا   جــزءاً كبيــراً
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حركــات الإصــلاحية الأصــولية، مثــل الوهابيــة، التــي كــان مــن المتوقــع منهــا تحقيــق          ال
الفصل بين المحتوى الأصولي والمحتوى المسـتحدث، فشـلت فشـلاً ذريعـاً فـي إنجـاز       
ــة بعــض الإدعــاءات         هــذه المهمــة حتــى وإن كانــت قــد ســاهمت، مــن جانبهــا، فــي إزال

في هـذا الفشـل إنمـا يعـود إلـى أن هـذه       والسبب الرئيسي . الخرافية والممارسات السيئة
الحركات حصرت الأصولية في الإسـلام بـالقرآن والحـديث، وبهـذا فقـد شـملت، فـي        
الواقــع، مجمــل التــاريخ الــديني؛ ففــي هــذا التــاريخ نجــد أن كــل تطــور، تقريبــاً، وصــل      

هيـة  مـن التفاصـيل الفق   ــــوقائية، يستند إليها ويحتمي بها ) أحاديث(بالفعل إلى إمتلاك 
  . إلى التصوف، ومن إجماع السنة إلى مبدأ الشرعية الشيعي

فلــن  ،نقــدياً وتاريخيــاً وبنائيــاً) الحــديث(واســتناداً إلــى ذلــك، إذا لــم تعــالج مشــكلة 
ولكـن  . تكون هناك، على ما يبدو، فرصة لتمييز الأصلي في الإسلام عن التاريخي فيه

. ، رفضاً قاطعاً، القيام بهـا وإنجازهـا  ))العلماء((هذه هي، بالتحديد، المهمة التي يرفض 
إذا عرض، على التحقيق العلمـي علـى هـذا النحـو، فـان      ) الحديث(فهم يخشون من أن 

، الأصل الثاني في الإسلام بعـد القـرآن، سـيدمر، وسـيكون مـن      ))سنة الرسول((مفهوم 
ــه؛ لأن الـــذي يرســـي القـــرآن إ    ــالقرآن نفسـ ــاك بـ ــتحيل حينئـــذ الإمسـ ــنة  المسـ ــا هـــو سـ نمـ

ــنة النبويـــة جملـــة    . الرســـول ولا شـــك أن الـــبعض مـــن إتجاهـــات رفـــض الحـــديث والسـ
. يلاً ، من المسلمين الحاليين ومن غير المسلمين، يغذي هذه المخـاوف ويقويهـا  صوتف

ولكــن الواضــح الــذي يرتقــي إلــى مرتبــة اليقــين هــو أن المســلمين لا يمكــن أن يســتغنوا 
. موقفاً منيعاً على النقـد )) العلماء((لحال، يبقى موقف ، وفي هذا ا))سنة الرسول((عن 

، أيــــاً يكــن مضــمون الحــديث، لا    )للحــديث(ومــن ناحيــة أخــرى، أن النقــد الحقيقــي     
؛ وإنمـا يمكنـه وحسـب، علـى العكـس، أن يسـاعد       ))سنة الرسـول (( مفهوم يمكنه إزالة

روري، بطبيعــة ولــيس مــن الضــ. )6(فــي شــرحه وتبيانــه كمــا أشــرنا هنــا وفــي مكــان آخــر   
بوضـوح، أو  ) ص(إن لم يتبـين صـدوره عـن النبـي     ) الحديث(الحال، أن يرفض بعض 

أن مــا هــو ضــروري هــو أن . يتبـين أن معظمــه يعــود إلــى مرحلــة مــا بعــد المرحلــة النبويــة 
الوظيفـة التـي أداهـا أو    : المعطـى بقصـد الكشـف عـن    ) الحـديث (نعرف تكوين وتطـور  
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ا، وفيما اذا كانت الحاجات الإسلامية ماتزال مطلوبة التي كان من المفترض أن يؤديه
  .  كهذه الوظيفة أم لا

إن مهمة إعادة النظر في الإسلام وصياغته في الوقت الراهن هـي مهمـة أكثـر دقـة     
التاســــع / وجذريــــة مــــن تلــــك التــــي واجهــــت المســــلمين منــــذ القــــرن الثالــــث الهجــــري 

بعبـارة  . القـرنين والنصـف الأولـين   الميلادي، والإنجاز المطلوب تحقيقه يساوي إنجـاز  
أخـــرى، أن علـــى المســـلم المفكـــر أن يـــذهب إلـــى مـــا قبـــل مرحلـــة التكـــوين المبكـــرة     

وهـذا هـو بالتحديـد لـيس     . النبوية ذاتها ويعيد بناءها كلها مرة أخرى ـــــللمرحلة ما بعد 
لقيام فقط ما رفض المحافظون، الذين ما زالوا يسيطرون على مصادر القوة في الأمة، ا
إن . بــه، وإنمــا فشــلوا أيضــاً، وعلــى نحــو تــام، حتــى فــي أن يــدركوا الحاجــة إلــى عملــه      

الأحـرار الـذين دفعـوا    ) )نيالتقدمي(: (أفراداً ومجاميع صغيرة عارضت هذا كله؛ وأعني
أحــد مــن  والحقيقــة هــي أن لا. إلــى إتخــاذ موقــف متشــدد ضــد ســنة الرســول بمجملهــا  

ور التاريخي للحديث بحيث يكون لـه رأي متـوازن   هذين الحزبين قد عرف بحق التط
والواقـــع أن الحاجـــة إلـــى تثقيـــف الفكـــر . حولـــه، ومـــا تـــم، مـــن ثـــم، إنجـــازه حتـــى الآن

بالإســلام ، تثقيفــاً  تاريخيــاً صــحيحاً، هــي الأمنيــة الأولــى، والشــرط المســبق لأي عمليــة   
ــده    ــلام وتجديـ ــياغة الإسـ ــادة صـ ــة لإعـ ــدرة عل ـــ  .  ناجحـ ــي القـ ــذه هـ ــن هـ ــر ولكـ ى التفكيـ

بـالمعنى الـذي عرضـته بوضـوح مناقشـاتنا وحججنـا؛ اذا لـيس         ــــــ  التاريخي في الإسـلام  
  ـــ ــالمقصود من هذا التفكير مجرد التحليل التاريخي للنصوص بالمعنى الضيق للكلمـة  

ــي لا فلــم يكــن هــدف   . يمكــن أن تــأتي مــن نظامنــا التعليمــي القــديم فــي المــدارس      الت
كمؤسســة منظمــة، خلــق أنظمــة مــن التعلــيم متجــددة وإنمــا كــان  المــدارس، منــذ نشــأتها

ولهـــذا لـــم تكـــن هـــذه المـــدارس مهتمـــة . مجـــرد إعطـــاء منظومـــة مـــن الأفكـــار الجـــاهزة
بترسيخ روح البحث والفكر المستقل؛ بل علـى العكـس مـن ذلـك؛ فقـد كـان إهتمامهـا        

لــك بعــد أن  منصــباً علــى التــدقيق فــي أبعــاد تلــك الــروح ومراقبتهــا، وقــد نجحــت فــي ذ      
ــه، بخــلاف ذلــك، ســتختفي علــة وجودهــا        ــذلت كــل المســتطاع لأن .  Raison d’êtreب

والواقـــع أن هـــذه الـــروح المطلوبـــة لا تحتـــل، حتـــى الآن، المكانـــة التـــي تســـتحقها فـــي     
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عنـد   ــــ ــنجـد، كمـا أشـرنا فـي الفصـل الحـادي عشـر         :فأولاً . مؤسساتنا التعليمية الحديثة
ــيم الإ   ــة هــو نظــام        مناقشــة نظــام التعل ــا الحديث ــيم فــي جامعتن ســلامي، نجــد أن نظــام التعل

متممــاً  وطــرق البحــث والدراســات الإســلامية لــم تُــــشكل، ابــداً، جــزءاً ،تعليمــي علمــاني
فيه؛ وبالنتيجة فان منتجات نظامنا التعليمي الحديث لـيس لهـا مرجعيـة فكريـة مدرسـية      

أن أولئــك المتخــرجين مــن هــذا النظــام التعليمــي الــذين لــم يهتمــوا   :وثانيــاً. فــي الإســلام
بدراســة الإســلام بطريقــة علميــة كــانوا دائمــاً مــن تلاميــذ المستشــرقين، علــى الــرغم مــن    
أنهم قدموا مساهمات تستحق الإعجاب، وكانوا، بـالتعريف، رواد الدراسـات الحديثـة    

وحســب، وتعــاملوا معــه، اذا حــول الإســلام، ولكــنهم درســوا الإســلام كمعطــى تــاريخي 
ــيلا ً    ــد ميـــت يتطلـــب تحلـ ــر، كجسـ ــاز التعبيـ ــلمين   . جـ ــي أن تلاميـــذهم المسـ ــة هـ والنتيجـ

يفت ووضــعت جنبــاً ضــفحقيقــة كــونهم مستشــرقين قــد أ. أصــبحوا مستشــرقين هــم أيضــاً
ولـم تـؤثر هاتـان الحقيقتـان أحـدهما      . إلى جنب آلياً مع حقيقة كونهم مسـلمين كـذلك  

ولا شك كانت هناك إستثناءات هنا وهناك، ولكن لـم يكـن   . ماراًفي الأخرى فتنتج إث
إن الدراسـات الإسـلامية لـم تـدخل، الإ مـؤخراً، فـي       . لها لا دلالة أصيلة ولا أثر مستمر

بــرامج بعــض الجامعــات، وحتــى هنــا، فــي هــذا الــبعض مــن الجامعــات، تبقــى المشــكلة      
في لتأســيس هــذه الدراســات  الرئيســة، وهــي مشــكلة الإفتقــاد إلــى الكــادر الكفــوء الكــا   

حـدثت  ] هذا الكتاب [ = وحالياً، وبالتزامن مع العمل الراهن . وإنتاج كوادر للمستقبل
فـي  ) معهـد البحـوث الإسـلامية   (بعض التطـورات الجديـدة، إنمـا المهمـة، مثـل تأسـيس       

باكســتان بهــدف إعــادة تفســير الإســلام، وإعــداد بــاحثين مبــدعين للمســتقبل؛ وكــذلك      
ــامج الأزهــر فــي القــاهرة، وبخاصــة إنشــاء هيئــة للبحــث العلمــي     إعــادة تنظــي  ومــن . م برن

ولكــن إذا كانــت .  الواضــح أن هــذه التطــورات ســتأخذ وقتــاً  لــيس بالقصــير كــي تُــــثمر  
النزعة المحافظة الإسلامية إلـى هـذا الحـد مـن الخطـورة، فـان مـا هـو أخطـر منهـا بكثيـر            

ففــي جميــع . يــة المحضــة والنزعــة الماديــةإنمــا هــو التحــدي الــذي تشــكله النزعــة العلمان
المجتمعــات، حتــى فــي تلــك المجتمعــات التــي تقــوم أو تــزعم أنهــا تقــوم مباشــرة علــى     

مباليــة أو رؤيــة أو دافــع دينــي مثــل المجتمــع الإســلامي، نجــد أن هنــاك، دائمــاً، قــوى لا  
ولكــن هــذا . والمجتمــع الإســلامي لــم يكــن بمنجــى مــن هــذه القــوى أو الفئــات . دنيويــة



 فضل الرحمن                             206

 

بطريقة لا نظير لها في المجتمـع الإسـلامي فـي الأزمنـة الحديثـة       الإتجاه أصبح مترسخاً
بحجـة غريبـة كـان يعبـر عنهـا، غالبـاً، بصـراحة ووضـوح، ولكنهـا تعمـل بقـوة بطريقــة لا            

روحـانيون مـن حيـث الأصـل،      )أو الشرقيين(والحجة هي أن المسلمين . واعية وصامتة
كـل مـا علـى الشـرق أن يفعلـه لكـي يتطـور هـو أن         و. في حين أن الغـرب مـادي خـالص   

؛ ومع الروحانية التي يمتلكها مسبقاً، فان )المادية(يستعير مهارات الغرب التكنولوجية 
وقـد دافـع عـن هـذه الحجـة فـي الغـرب أيضـاً، وسـوغ          . كل شـيء سـيكون علـى مـا يـرام     

ولا (علـى أيـة حـال    أمـا فـي الشـرق فقـد كـان لهـذا الـرأي        . إستمرارها كثير من الغربيين
ففـي الشـرق، كــان   . ، نتـائج مؤسـفة حقـاً   )شـك مـن أن الإيمـان بـه كـان لأغـراض دعائيـة       

هذا الرأي، إضافة إلى الإحساس الزائف بالأمان وتفوق الحلقـات المحافظـة، مسـؤولا    
 التــي ســمي أصــحابها ب ـــ ،ًعــن نشــوء صــورة مــن صــور النزعــة الماديــة الخالصــة المخيفــة  

علـى  . ، التـي لا تعتـرف إلا بالكـاد بـأي مطالـب أخلاقيـة مهمـا تكـن        )الفئات المستغربة(
إننا نجد، مرة أخرى، أن الشيوعية، مـن بـين هـذه الفئـات المسـتغربة، وكـردة فعـل ضـد         

مسؤولة، تطورصورة من صور النزعـة المثاليـة، جذابـة    مبالية اللاهذه النزعة المادية اللا
مــة غيــر فاعلــة، والمثقــف المعلّــمَـــن الــذي  وفــي أي حــال، فــان الروحانيــة القدي . ومثيــرة

يستغل، من دون تردد، إسم الإسلام متـى مـا إعتقـد    ) )المجتمع الجديد((يتحدث عن 
  . أن الوقت مناسب لذلك

شـرعية، يتراجـع المحـافظ    اللا) )الحداثـة ((وأيضاً، وكردة فعل ضد هذا النوع من 
دداً علـى الـرغم مـن أنـه قـد      ويجد نفسـه مـدفوعاً إلـى إتخـاذ موقـف أكثـر محافظـة وتش ـ       

يقــدم هنــا وهنــاك تنــازلات، إنمــا تنــازلات ســطحية يغلــب عليهــا الطــابع اللفظــي ، إلــى       
المحـافظين  )) العلمـاء ((والواقع قد لا نكون بعيـدين عـن الصـواب إن قلنـا أن     . الحداثة 

ن، جــداً، بمعنــى مــا، عــن التشــدد، وربمــا هــم محــافظون بطريقــة غيــر واعيــة   واليــوم بعيــد
الســابع عشــر / ثــر ممــا كــان عليــه أســلافهم، لنقــل، فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري   أك

وهذا ناتج جزئيـاً   . الثامن عشر الميلادي/ الميلادي، أو في القرن الثاني عشر الهجري 
مــن واقــع مقاعــد التعلــيم التقليــدي المتســم بــالفقر الفكــري الواضــح؛ فأفضــل المواهــب، 
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ل، وعلى نحو متزايد، إلى التعليم العلماني؛ ولكنه ناتج في الأزمنة الحديثة، كانت تمي
جزئيــاً كــذلك مــن ردة الفعــل القويــة لقســم مــن المحــافظين ضــد الإتجاهــات العلمانيــة      

ــيس ضــد النزعــة        . الحديثــة ــى إتخــاذ موقــف متعصــب ل لقــد دفــع العلمــاني التقليــدي إل
ــة فحســب  طالمــا كــان   ،صــيلةوإنمــا حتــى ضــد النزعــة الحداثيــة الإســلامية الأ      ؛العلماني

وهكـذا، أثـار المحـافظ    . التقليدي غير قادر على تحليل الوضع وتشـخيص التـذمر بدقـة   
بـد أن تسـعى وبالضـرورة، بصـورة     ن آثار الحداثة مهما تكن لاأأو التقليدي شكاً قوياً ب

، إلـى أن تضـحي بـالوعي    )النزعـة الحداثيـة  (أو بصـورة متسـترة    )النزعـة العلمانيـة  (علنية 
  ).  )التقدم((لى مذبح الديني ع

إن العلاج الحقيقي الوحيـد لهـذا الوضـع يكمـن فـي عمليـة إصـلاح أساسـي لنظـام          
 ،وفـــي إشـــاعة القـــيم الإســـلامية الأصـــيلة فـــي المـــدارس والجامعـــات ،التعلـــيم الحـــديث

وبهــذه الطريقــة وحســب يمكــن أن ينــدمج، علــى نحــو . إضــافة إلــى موضــوعات أخــرى
ديث فــي الثقافـة الإسـلامية الشـاملة، ويبـدع؛ وبخــلاف     ذي معنـى، التعلـيم الـدنيوي الح ـ   

. يلصـق بطريقـة إعتباطيـة، بجسـم عضـوي حـي       ،ذلك سيبقى أشبه بجزءٍ من مادة غريبة
مـا الـذي يقدمـه الإسـلام بمـا هـو       : ولكن المشكلة التي تواجهنا، مرة أخرى، ها هنا هـي 

م ليســت مقبولـــة  كــذلك؟ ذلــك لأن الصـــياغة التقليديــة للإســـلام فــي إطـــار علــم الكـــلا     
. فــي منــاخ الوضــع الــراهن    بمجملهــا بالنســبة للعقــل الحــديث، ولــيس لهــا دلالــة تمامــاً       

ــاً، وتطــور           ــم الكــلام هــذا كــان قــد ظهــر فــي ظــروف خاصــة تمام والحقيقــة هــي أن عل
إستجابةً لمسائل أخلاقية ودينية ملموسة ومحـددة، وبالتـالي فهـو يحمـل أثـراً مـن آثـار        

لإجابة عن هذا السؤال، إنما تكـون بتقـديم الإسـلام بصـورة تكـون      ولهذا فان ا. التاريخ
وإن فعلنــا ذلــك، فــان بعضــاً مــن القضــايا   . وذات معنــى بالنســبة للعقــل الحــديث  ،مقبولــة

وقـــد ضــربنا بعـــض  . المهمــة فــي علـــم كلامنــا الوســيطي، ســـيتوجب تغييرهــا أو حــذفها      
ــا ســبق مــن هــذا الفص ــ        ــة المهمــة علــى هــذه القضــايا فــي م شــرنا علــى ســبيل   أو ،لالأمثل

  وربمــا . الإيضــاح والتوســع الــى المســارات التــي قــد يتبعهــا عمــل جديــد فــي هــذا الصــدد
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وتجربتـه   ،ليس أمامنا، على أي حال، سوى هـذه الطريقـة لإحيـاء قـيم الإسـلام الخالـدة      
  . التاريخية التي تخفيهما الطبقاتوإظهارهما من تحت ركام ثقل  ،الدينية الأصيلة

علم الكلام وعلم الفقه الإسـلاميان، فـي مهمـة إعـادة الصـياغة هـذه،       اذا لم يكتف 
ن علــى إنقــاذ الإنســان   وإنمــا يعمــلا  ،بمواجهــة متطلبــات الإنســان والمجتمــع الحــديثين    

والمجتمــع الحــديثين مــن الآثــار العدميــة المثيــرة للإحبــاط الناتجــة مــن النزعــة العلمانيــة   
. رية أهمية وإلحاحـاً قـد أشـبعت ولُـــبيت    البليدة ، فان واحدة من أكثر الحاجات الضرو

خاصــاً  ويجــب أن يعطــى، فــي إعــادة الصــياغة أو البنــاء الجديــدة هــذه، مكانــاً مرموقــاً         
متممــاً لهــا ومتكــاملاً   بحيــث تُــــدمج فيهــا بوصــفها عنصــراً  ،للعاطفــة الدينيــة والأخلاقيــة

ــا ــلام   . معهـ ــابقة للإسـ ــياغتنا السـ ــع أن لا صـ ــريع  ،والواقـ ــوم الشـ ــةولا علـ ــت  ،ة القديمـ كانـ
وتعطيه ما يستحقه من إهتمام، ولهذا السبب تطـورت  ] العاطفة [ =تعترف بهذا العنصر 

) )العلمـاء ((وأصبح فـي موقـف معـارض لإسـلام      ،النزعة الصوفية إلى دين شبه مستقل
فــان يكــن التصــوف قــد ذهــب إلــى تلــك الحــدود الخاطئــة جــذرياً فــي مســيرة   . الرســمي

عوامل إجتماعية متشعبة وعميقة، ولكنه، مع ذلك، قـد نشـأ مـن     تطوره، فإنما يعود إلى
والحركـات  . حيث الأصل من حاجات دينية أساسية، وهذه حقيقة لا يمكن أن تُـــنكر 

الإصلاحية فـي الإسـلام، وبخاصـة فـي الأزمنـة الحديثـة، تركـت لنـا التـراث العـام، إنمـا            
الرسـمي، بطرقـه وتقنياتـه     والواقـع أن التصـوف المـنظم   . المتطرف، المناهض للتصـوف 

الخاصة، والمنعزل إجتماعيـاً، قـد سـمح بـه، وأمـا وجـوده كشـبه ديـن مسـتقل فمـن غيـر            
ــة      ــاة الحديث ــه بالنســبة لكــل مــن الإســلام والحي ــة أخــرى    . الممكــن قبول ولكــن مــن ناحي

 حيوية التصوف الحقـة وجذوتـه   ــــ) )القلب((مغايرة، فان الحياة الباطنية الأصيلة، حياة 
ــــ لابــد منهــا، ويجــب أن تـُـــدمج فــي الشــريعة ولا تـُـــهمل، علــى المــدى البعيــد، تحــت        ـــ

  . ضغط  ألم الإستسلام للهجوم المدمر من طرف النزعة العلمانية الحديثة

ــذ الحتمــي لأمــر االله  : ، بمعنــى))الخضــوع لإرادة االله((الإســلام هــو   أو الأمــر  ،التنفي
ــادة االله   . المطلــق الأخلاقــي فــي فضــاء العــالم المحســوس     ــادة، عب . وهــذا التنفيــذ هــو العب

وأنـه  . والمؤكد أن المسلم على إيمـان راسـخ بقدرتـه علـى إنجـاز هـذه العبـادة ولزومهـا        
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ليحاول الآن أن يكشف عـن معنـى أعمـق لهـذه العبـادة ممـا كـان يتصـور فـي الماضـي،           
ثير رؤيتــه التــي لــه الآن، قــد تــؤثر لــيس فقــط فــي مســتقبله         ودرجــة وغــزارة ونفــاذ وتــأ   

   .الخاص وإنما في مستقبل العالم المحيط به

�a“ßaìZ@@

  

1- H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam 

 .W.C؛ )يؤســس نقــد النزعــة الحداثيــة الاسـلامية ) )الاتجاهــات الحديثــة فــي الإسـلام ((وهـذا الكتــاب  (

Smith , Islam in Modern History, Princeton 1957 ,    

  )) .العرب((و ) )باكستان((وبخاصة الفصلين اللذين يدوران حول 

  . أنظر اعلاه، الفصل الثالث -2

  . 173،  1951ابن تيمية، السياسة الشرعية، القاهرة  -3

ــأوفر  مشــكاة المصــابيح، كتــاب الإيمــان؛ وهــذا الحــديث مقتــبس مــن الصــح      -4 يحين اللــذين يتمتعــان ب

  . سلطة مرجعية، صحيح مسلم والبخاري

 ,The Post – Formative developments in Islam “ in Islamic Studies “ :أنظـر بحثـي    -5

Karachi, i/iv (December 1962) , 47 . 

السـنة  ((بحثنـا   أنظر الفصل الثالث من كتابنـا هـذا؛ وقـد عالجنـا بشـيء مـن التفصـيل هـذه المسـألة فـي           -6

  ) )دراسات إسلامية((المنشور في ) )والحديث

(“ Sunnah and Hadith “ in Islamic Studies, I/ii , June 1962) . 
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ــي العصــور          ([( الفلاســفة ســواء أكــانوا مــن الشــرق أو الغــرب، مــن المشــركين ــــــ ف
ـــ القديمــة،أو الموحــدين  ــي    ــــ ــديانات فــي الثقافــات الت اليهوديــة والمســيحية  :كرســتها ال

والإسـلامية، لــم يتوقفــوا عــن التســاؤل عـن االله وطبيعتــه؛ وهــذا التســاؤل، حتــى وإن كــان   
هــل يمكــن . يظهــر قناعــاتهم الشخصــية، إلا أنــه يمثــل لهــم، دائمــاً، رهانــاً نظريــاً أساســياً    

لنــا العلاقــة بــين    للعقــل الإنســاني أن يثبــت، عقليــاً، وجــود االله؟ هــل بمقــدوره أن يبــين       
الإنسان والألهية؟ وقبل هذا وذاك، أهو مجبر على أن يربك نفسه باسئلة دينية من هذا 
القبيــل؟ إن هــذه الأســئلة، ونظائرهــا، هــي أســئلة أفلاطــون وأرســطو، إبــن ميمــون وأبــن     
رشد، ديكارت وفيورباخ؛ وهي كذلك أسئلة الفلسفات الشرقية التي تزعم، من جهة، 

لى اثبات وجود االله كما في الفكر البراهمي، أو ترفض، من جهـة أخـرى،   أنها قادرة ع
  )).هذا الوجود كما في الفكر البوذي

                                                 
الفرنسـية، العـدد    Le Monde des Religions) )عـالم الأديـان  (( عـن مجلـة  . باحـث فرنسـي   - ∗

 .حسون السراي: ترجمة .2009مارس  –)34(
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 )2009، "34"العـــدد (الفرنســـية ) )عـــالم الأديـــان((بهـــذه الكلمـــة قـــدمتْ مجلـــة   
وقد ضـم هذا الملف مجموعـة  ). )الفلاسفة واالله((ملفّـها الفلسفي بامتياز، تحت عنوان 

راســات الفلســفية، الشــديدة الإيجـــاز والدقــة، لبــاحثين مــن مختلــف المـــذاهب        مــن الد 
) )االله فـــي الفلســـفة الغربيـــة الكلاســـيكية ((و)) الأغريـــق والألهيـــة(( :والقوميـــات، ومنهـــا

وقـد إخترنـا مـن ملفهـا دراسـة      . الخ...... .))الفكر الهندي ـــ إثبات وجود االله وإنكاره((و
لعلاقتهــــا بمرجعيــــة فكرنــــا الإســــلامي )) إلــــه الجمــــالالفلاســــفة المســــلمون، ((بعنــــوان 

المعاصــــر، ولطافــــة مــــدخل مناقشــــتها لموضــــوع الألهيــــة فــــي الفكــــر الإســــلامي بعامــــة   
بفحــص الطبيعــة   مــن حيــث المقصــد الأســاس   ،الفكــر الإســلامي  يهــتم  (. ) ]المتــرجم(

؛ ")ً نبويــة فلســفة" إنـّـــه يكــرس، بهــذا   :وبالتــالي بيــان طبيعــة الإيمــان   ،الإلهيــة وأســرارها 
     وتحــت أي غايــة ّكيــف طُـــرحتْ مســألة االله فــي الفلســفة الإســلامية الكلاســيكية؟ لأي

  تأثير؟ وكيف تصورت هذه الفلسفة وجود أو طبيعة االله ذاته؟  

"  :إن خلاصــة مــوجزة مســتمدة مــن مؤلــف يعــد الأشــهر فــي تــاريخ هــذه الفلســفة    
ــدين    ــوم الـ ــاء علـ ــي   " إحيـ ــد الغزالـ ــي حامـ ــدنا،  )م1111 -1059(لأبـ ــن أن ترشـ ، يمكـ

:" يحدثنا الغزالـي عـن جمـال االله قـائلاً    . وبتصورات دقيقة، إلى الإجابة عن هذه الأسئلة
فان ثبت إن االله جميل كان لا محالة محبوبـاً عنـد مـن إنكشـف لـه جمالـه وجلالـه كمـا         

  ". إن االله جميل يحب الجمال ): ص(قال رسول االله 

ا، الغايــة مــن إســتخدام العقــل الــذي يحــاول أن يثبــت       إننــا نفهــم جيــداً، مــن هــذ      
إن الفلســفة تضــع  .بوضــوح الجمــال الســامي الله، كــي يصــبح القلــب بــذلك محبــاً عاشــقا  

نفســها فــي خدمــة الإيمــان، تلــك هــي النتيجــة التــي يمكــن إستخلاصــها مــن الغزالــي،            
د أو الشـيء  إن مـا نحبـه فـي جمـال الموجـو     : إنسجاماً مع الخلاصـة التـي ذكرناهـا أعـلاه    

هكذا هو الأمر، علـى سـبيل المثـال،    ". الكمال الذي يتفق وطبيعته " إنما هو ما يعبر عن
وعلـى هـذا النحـو يُــعرف االله علـى أنـه حاصـل         .الـخ .. .جريه ورشاقة سرعته: مع الفرس

كل الكمالات التي يمكن تصورها، ومن ثم فهو الموجـود الاكثـر سـمواً  وعظمـة مـن      
ودات المحبوبــة باعتبــار أن االله حــائز لا علــى واحــد مــن الكمــالات كــأي   جميــع الموجــ
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ــر وإنم ـــ   ــوب آخـ ــوق محبـ ــائن مخلـ ــا    كـ ــا ذكرنـ ــالات كمـ ــع الكمـ ــى جميـ ــر (: ا علـ التفكيـ
وفكـرة مشـاركة المخلـوق فـي      ،المطلـق  فكـرة تعاليـه   :الإسلامي في االله يتميـز بفكـرتين  

  .)الذي يـظهر كل مخلوقٍ شطراً منه الجمال الإلهي

  هذه الطريقة في تصور االله بوصـفه الجمـال السـامي، الـذي منـه فضـيلتا العشـق         إن
اللتـان تثيـران، معـاً، فـي الإنسـان توقـاً لايمكـن مقاومتـه، تـذكرنا بالقـديس            ) 1(والإبتـداء  

ـــ حيــث نجــد فــي محــاورة       ــة" أوغســطين أو أفلاطــون ــــ ــه   ) 2(" المأدب كيــف يجــذب الإل
وهكذا فان النص . ل، كما لو أنها مدعوة إلى وليمةالنفس نحوه، وهي مأخوذة بالجما

المقتــبس مــن الغزالــي يــدلنا، وعلــى قــدر مســاوٍ  لرؤيتــه الإســلامية، علــى التــأثير الكبيــر      
التــي تمثلــتْ بطريقــة تعــود إلــى التــراث   )  3(للتــراث الأفلاطــوني والأفلوطينيــة المحدثــة  

   .الأرسطي

@œ�a@ÝÈÐÛa@@

بأنــه  ،)4(أرســطو)) ميتافيزيقــا((، بتــأثير مــن ]تعــالى[يعــرف الفلاســفة المســلمون االله  
ــه      (( ــر كمــالاً من ــذي لايوجــد موجــود أكث ــر    ) )الفعــل المحــض ال ـــ وهــذا الموجــود أكث ــ

ويـــوجز كريســـتيان جامبيـــه هـــذا  . تجريـــداً مـــن التصـــور الســـابق الله بوصـــفه إلـــه الجمـــال  
المتـوفى عـام   (دد الكـلام عـن االله بنظـر مـلا صـدرا      التصور الثاني عندما يقـول، وهـو بص ـ  

؛ صـياغة لافتـة بـلا شـك، ولكـن يجـب       ) 5()) إن االله مطلق التواجد المحض(( )م1641
الذي الله ؟ إنّـه ) )فعل الوجود المحض((فما هي، على وجه التحديد، طبيعة . أن تفُـسَّـر
ومـن فعـل   ) 6(.))فكر الفكـر ((إنّـه الفكر المحض،  .محض تأمل وفكر ومعرفة :في ذاته

تأمــل االله فــي ذاتــه صــدر الخلــق برمتــه، الخلــق الــذي كــان يُـــنظر إليــه علــى أنــه الشــاهد        
ونلاحــظ  .المرئــي علــى وجــود االله، المنبثــق مــن الغنــى اللامحــدود الــذي تُـــخفيه ماهيتــه  

ايضاً من هذا النص المقتبس من الغزالي موضوعين آخرين يتعلقان بالتأمل الإسـلامي  
وفي هذا يحافظ علـى الفكـرة القرآنيـة التـي     : االله، الأول منهما يتصل بتعاليه المطلق في

ــي     ــدة الرئيســة فــي الإســلام، أعن ــيس  : تــدعم العقي ـــد  ((أن االله متعــال، ول كـُـــفُواً أح ــه ) )ل
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؛ وهـــي فكـــرة تجعـــل مـــن االله ذلـــك الموجـــود الـــذي       )"4"الآيـــة " ســـورة الإخـــلاص "(
والثـاني منهمـا   . و دقيـق، بجمـال الموجـودات المخلوقـة    لايمكن مقارنة جماله، على نح

يتعلق بمشاركة الخلق في الجمال الإلهي الـذي يُــظهر كـل مخلـوق شـطراً منـه ــــــ وهـي         
)) تجليـات إلهيـة  ((فكرة سيتمسك بها الفلاسفة المتصوفون لكي يصفوا العوالم بعـدها  

ــالم أو تجلـــي  وهـــو الأســـم الـــذي أطلـــق علـــى تجلـــي أو تمظهـــر االله    (لامتناهيـــة  فـــي العـ
ــين  وعلـــى هـــذا النحـــو كتـــب  جـــلال الـــدين الرومـــي     . )اللامتنـــاهي فـــي المتنـــاهي المتعـ

وإذا  .كـل يـوم، يكـون االله فـي حالـة مغـايرة      (: (المولود في خراسان )1273 -1202(
والآن، إذا كنّـا . ))كان يتجلى بمئة ألف طريقة فإن هذه لن تشبه أبداً الطرائق الأخرى

جمــــالاً ســــامياً وفعــــلاً محضــــاً وتعاليــــاً مطلقــــاً أو تجســــداً لامتنــــاه فــــي كــــل   :نتصــــور االله
موجودات العالم، فإننا، والحق، نحتاج إلى فلسفة تنشغل دائماً، كموضوع متفـرد لهـا،  

فلسـفة مـن شـأنها أن تكـرس،      .تفهـم الأيمـان  : بفحص طبيعته وإدراك أسراره، وبالتـالي 
تـاريخ  ((وقـد أشـار هنـري كوربـان فـي كتابـه       . أو روحيـة  إذا ما تـم ذلـك، فلسـفة  دينيـة    

: إلى السـمة الرئيسـة المميـزة للفلسـفة الإسـلامية     ) 1964جاليمار ()) الفلسفة الإسلامية
إن السمة المميزة في الإسـلام هـي أن تـاريخ الفلسـفة والتـاريخ الروحـي يقومـان معـاً         ((

وهكــذا فــإن الفلســفة تظهــر بصــورة    .).....(بحيــث لايمكــن فصــل أحــدهما عــن الآخــر   
    .))فلسفة نبوية

@æb¹⁄aë@ÝÔÈÛa@@

حالـة  ((، فيمـا بعـد، عـن فلسـفة لـم تخـرج بعـد عـن         )Kant )7نعم، سيتحدث كانتْ 
فاننــا )) الفلســفة النبويــة ((أمــا فــي هــذه   .الدينيــة، ولــم تبلــغ مرحلتهــا النقديــة  )) الوصــاية

لإيمــان؛ ففــي الــروح مــن فلاســفتنا نعمــةٌ      لانســتطيع أن نــرى أي إنفصــال بــين العقــل وا    
إن . تجود على العقل عظمةً  مـميزةً ، وتُـعطي الفلسفة طريقة لرفـع شـأن الـدين وسـموه    

" المعلـم الثـاني   " والمسـمى  (م  870الفارابي العظيم، ولد فـي آسـيا الوسـطى فـي العـام      
، الـذي أعلـى مـن    كـان الوحيـد، فـي الحقيقـة     )"المعلـم الأول  " بعد أرسطو الذي سـمي  

ــين         ــز بـ ــارابي يميـ ــفة؛ فالفـ ــق الفلسـ ــن طريـ ــك عـ ــان أزاء الملـّـــة وذلـ ــأن الإنسـ الملـــّـــة ((شـ
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الملّـــة  ((التي لـم تعتـد علـى ممارسـة الفلسـفة وبـين       La Religion Fourvoyee) )الضالة
" غايـات  " و " أسباب " التي تستخرج من الفلسفة La Religion Vertueuse)) الفاضلة

)) أرائهـــا النظريـــة((علـــى إثبـــات " لـــى هـــذا النحـــو، وتســـتنبط منهـــا البـــراهينتوصـــيفها ع
إن الشيء المؤكـد الـذي لاشـك فيـه هـو أن هـذه الوظيفـة التـي نسـبها الفلاسـفة           . كذلك

وهكـذا تعـرض   . المسلمون للعقل في مقابل الدين قد أثارت عليهم غضب اللاهوتيين
طــار الناتجــة عــن التفكيــر فــي  إلــى كــل الأخ) Averroes  )1126- 1198ابــن رشــد 

. إن الحدود  في الإسلام، بين الفلسفة واللاهوت والتصوف بقيـت مفتوحـة  (. المقدس
بالنســــبة للمفكــــرين المســــلمين بقــــي موضــــوعاً للتصّــــور والشــــعور فكــــرةً " تعــــالى"واالله 

  .)وحضوراً

يعْــلـَـــم ومــاْ (: (وعلــى ســبيل المثــال، عنــدما إقتــرح تفســيراً شخصــياً للآيــة الكريمــة     
  آمنّـــا بـه نقولوفي العِــلمِ  ي خُـوناسإلاّ االلهُ  والر الآيـة  " سـورة آل عمـران   " () )تأويلَـــه "

وبحســب تــدوين هــذه الآيــة، لــيس هنــاك مــن ضــرورة لوضــع علامــة التوقــف بــين   . )"7
ــة وكلمــة    ــه     ) 8()).الراســخون((لفــظ الجلال ــوا فــي كتاب ــا دومينيــك أرف ــن ((ويوضــح لن اب

إن هـذه الفئـة الأخيـرة    (( :ذلك قائلاً )2008 ،فلاماريون() )رشد، مطامح مفكّــر مسلم
، بحسـب الصـياغة القرآنيـة، قـد ألفهـا ــــــ        "الراسـخون فـي العلـم    : " التي يسميها ابن رشد

هـم  : والنتيجة المحصّلة من ذلك هي أن هؤلاء الفلاسفة قد عدوا). )بنظره ــــ  الفلاسفة
 .]تعــالى[ ولــون الموصــوفون كثيــراً فــي القــرآن، والــذين يعــادلون فــي تــأويلهم االله    المؤ

فكيـــف تـــأتي لمثـــل هـــذه الفلســـفة النبويـــة، إذن، أن تمتلـــك الجـــرأة فتفكـــر فـــي االله أو    
فلسفة؟ لكن الحكمة الإلهية تتفرد في شأن التأمل  ،وتبقى، مع ذلك) )تفكر مثل االله((

   .ي الذاتي المُـلهمفي االله عن طريق إستعمال الوع

إن الغنى المميز والخصوبة الخاصـة بالإسـلام إنمـا تكمـن فـي حقيقـة أن الحـدود،        
أن العقـــل : فـــي الإســـلام، بـــين الفلســـفة واللآهـــوت والتصـــوف بقيـــت مفتوحـــة؛ بمعنـــى  

والإيمان، البرهان والإلهام، التأمل النظـري والتجربـة الروحيـة، إسـتطاعت كلهـا فـي أن       
بعضها بعضاً مـن دون تنـاقض عنـد المفكـرين المسـلمين؛ فبقـي االله        تستمر في إخصاب
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لا شـك مـن نسـبة قيـام الصـراع بـين        .تعالى موضـوعاً للتصـور والشـعور، فكـرةً وحضـوراً     
ــى أوروبــا القــرن الثــامن عشــر؛ ولكــن هــذا الصــراع بينهمــا لا يمثــل            العقــل والإيمــان إل

علـى أي حـال،    .الرغبة فـي تعميمـه   بطبيعته تعارضاً حتمياً على نحو مطلق بحيث يسوغ
فان الذي لم تختلقه الفلسفة الإسلامية ولم يغب عن متنها، إنما هو الوعي بنوع محدد 

؛ وقـد  ))]تعـالى  [ شـيءٍ مـا نُــسميه، بالإتفـاق، االله     ((ممكن من التجربة الإنسـانية، تجربـة   
المعنـى الحرفـي للفـظ     حاول فلاسفة الإسلام أن يتبيـنوا طبيعتـه بـدلاً مـن أن يقفـوا عنـد     

كما هو الحال في (أو يرفضوا وجوده  )كما هو الحال في الدين الشائع(" االله" الجلالة 
   .)مذهب الإلحاد

@âìÜÈ½a@åß@Þìè�a@Âbjän�g@@

هــذا الموجــود القــادر علــى معرفــة االله بصــورة مباشــرة، فــان ابــن    : أن يكــن الإنســان
مـر إسـتناداً إلـى الآيـة القرآنيـة التاليـة       رشد هو الوحيد الذي كان على شـك مـن هـذا الأ   

قالَ لَـن تَـرانـي ولكن أنظُـر إلـى الجبـل فـإن أستَـقَــر     (: (التي يجيب فيها االله تعالى موسى
) )مكانَـــه فَـسَـــوف تَـرانَـــي فَــلمـــا تَـجلّــــى ربــــه للجــــبلِ جعلَــــه دكّــــاً  وخَــــر مُـــوسى صَعـــقا ً   

ــة " ســورة الأعــراف "( ــن      . )"139" الآي ــام االله يرمــز، بنظــر اب ــه أم إن فقــدان موســى لوعي
 .رشــد، إلــى أن المعرفــة الإنســانية لايمكنهــا أن تعلــو، تمامــاً  إلــى مــا وراء حــدود العــالم  

هنـــاك درجـــة مـــن الإنكســـار فـــي خـــط الحكمـــة الإلهيـــة الإســـلامية بـــين أولئـــك الـــذين   
، وبـين أولئـك الـذين    )يدركونه ببصـيرة روحيـة   :أي(ة االله يقدرون أنهم يستطيعون رؤي

   .يقدرون أن ليس بمقدورهم سوى إستنباط وجوده عقلاً وحسب

والغنوصـية  هـي   ( Avicenneالفئة الأولى هم غنوصيو الشرق من نسـل ابـن سـينا      
ظـر  ؛ فمـن وجهـة ن  )النظرية أو العقيـدة التـي تقــر بامكانيـة معرفـة االله عـن طريـق البصـيرة        

ممكنــاً فــي الــذهن الإنســاني   Une illuminationهــؤلاء أننــا نســتطيع أن نــدرك إشــراقاً  
رؤية االله عن طريق االله نفسه في مـرآة ذهننـا   : متأتياً من العقل الإلهي ـــــ بكلمات أخرى

أما بالنسبة للفئة الثانية، وعلى الأخص ابن رشـد مـن بيـنهم، فانهـا تؤكـد علـى       . الإنساني
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 Kosmosلمـنظم  أننا لا نستطيع معرفـة االله إلا عـن طريـق أعمالـه أو صـنائعه أي الكـون ا      
أننـا لا نسـتطيع معرفـة العلـة إلا مـن خـلال       : بوصفه مخلوقاً له؛ بكلمات أخـرى، يقولـون  

ــالم أو الكـــون[ = معرفـــة المعلـــول  ، ويتـــأتى ذلـــك عـــن طريـــق القيـــاس الـــذي هـــو،   ]العـ
إستنباط المجهول من المعلوم؛ فعلى من يريد أن  ((وسيلة منطقية لـ   ،وبحسب تعريفه

)  9(. أن ينظر، أولاً وقبل كل شيءٍ، في صنائع الكون التي خلقها االله" هان يعلم االله بالبر

من حيث يـدل علـى الصـانع    ) 10(فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر في الكون ((إن 
LArtisan ).....(       وكلمـا كانـت المعرفـة    .والكون إنمـا يـدل علـى الصـانع بمعرفـة صـنعته

  ). )أتم بصنعته أتم كانت المعرفة بالصانع

تجربــة ممكنــة ] تعــالى [ والآن، هــل يمكــن لوجــود االله أن يُـــرى أم لا؟ هــل أن االله 
ــفة      ــا وحســـب الصـــورة الأكثـــر ســـمواً  مـــن صـــور أحلامنـــا؟ إن الفلسـ ــا أم أنهـ ــبة لنـ بالنسـ
الإسلامية تواجه ها هنا، واحدة من اكثر المشكلات الكونية إستعصاءاً بالنسبة لوضـعنا  

   .البشري

@@

@@

áu�½a@“ßaìçZ@@@

  

ــالى ) 1 ــفة    . الوجـــود" مبـــدأ" لأن االله تبـــارك وتعـ ــته الفلسـ ــو التصـــور اللاهـــوتي الصـــحيح الـــذي كرسـ وهـ

    ،الوجـود الضـروري    "و " واجـب الوجـود   " الإسلامية على مستوى المفهوم الفلسفي الـذي منـه، بخاصـة". ...

أما مبدأ العشق أو المحبـة، بصـفة عامـة، فـلأن المخلوقـات تمثـل شـطراً مـن جمالـه اللامتنـاهي كمـا ورد            . الخ

   .سابقاً

 Platoمحـــاورة معروفـــة للفيلســـوف اليونـــاني الأشـــهر أفلاطـــون  "  Le Banquetالمأدبـــة " محـــاورة ) 2

اط، المبـادىء الأساسـية لنظريتـه الجماليـة التـي تبـدأ       ، حيث طرح فيهـا، علـى لسـان سـقر    )م. ق 348 -427(

والــنفس البشــرية العامــة تنجــذب أول مــا . مــن الجمــال الحســي إلــى الجمــال الأخلاقــي إلــى الجمــال الروحــي 
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  .ثم تترقى إلى المراتب العليا في سلم الأدراك الجمالي )الوليمة= (تنجذب إلى الجانب الحسي 

محدثـة علـى الفلسـفة التـي وضـع أسسـها الفيلسـوف الأسـكندراني، مـن          يطلق إصطلاح الأفلوطينيـة ال ) 3

وبخاصــة علــى المســـتوى    ،ومنـــه جــاء إســمها؛ والتــي كـــان لهــا     )م.ق270  -205(أصــل يونــاني، أفلــوطين    

أثـر كبيـر مـا كـان لكثيـر مـن       " الصـدور " أو " الفـيض " المتعلـق بنظريـة    )"ما بعد الطبيعـة " علم = (الميتافيزيقي 

" مـن  " الكثـرة " سلمين، نظير الفارابي وابن سينا، من دونه مخرج لحلّ مشـكلة إنبثـاق أو صـدور    الفلاسفة الم

وهــو مخــرج أتاحتــه نظريــة الفــيض الأفلوطينيــة هــذه التــي إفترضــت أن العــالم    .الــذي هــو االله تعــالى" الواحــد 

يغ فـي الفلسـفة   ولكـن الواحـد الأفلـوطيني قـد ص ـ    . يفيض، شأنه شأن فيوض الشعاع من الشـمس، مـن الواحـد   

الـخ وهـذا مـا قصـده     .. .الوجـود المحـض، فكـر الفكـر    : الإسلامية بمفاهيم التراث الأرسطي الميتافيزيقي نظير

  .الباحث وسيأتي بيانه

ـــ ) 4 ــا((الــ ــطو  )) ميتافيزيقـ ــاب لأرسـ ــد   ) م.ق Aristote )385- 422كتـ ــهر بعـ ــاني الأشـ الفيلســـوف اليونـ

أطلق عليها تلميذه ومصنف مؤلفاته أنـدرونيقوس الرودسـي   " بحوث" أفلاطون؛ وكان في الأصل مجموعة 

  ."ما بعد الطبيعة" هذا الأسم؛ والمعنى الحرفي لها 

سـاحرة، لا لافتـه   : وهـي عبـارة كـان مـن الأجـدر القـول       Dieu est intensite pur d existerبـإزا  ) 5

ولـم أجـد   . واحـد مـنهم بـلا شـك    فحسب، لا تخرج إلا من تفلسف فلاسفة الوجود فـي الوجـود ومـلا صـدرا     

  .ترجمة اجتهادية لها أفضل من هذه بحسب المستطاع

أرسـطو، وإذا أضـفنا إليهمـا عبـارة ثالثـة لا      " ميتافيزيقـا " هذه العبارة، والعبارة التي سبقتها، مقتبسة من ) 6

نكــون بهــذا قــد اســتقرأنا العبــارات الأساســية التــي أطلقهــا  " صــورة الصــور : " واعنــي ،تقــل عنهمــا دقــة وشــهرة

قـراءة لآهوتيـة، صـحيحة    ) مسـيحية واسـلامية  (الـذي قرأتـه الفلسـفة الوسـيطة     " المحـرك الأول  " أرسطو علـى  

  .في أفقها، فأصبح يدل عندها على االله تعالى

الألمــاني الأشــهر، صــاحب الفلســفة النقديــة  الفيلســوف  )م1724- 1804(  Kantإيمانؤيــل كنــت ) 7

". نقــد ملكــة الحكــم  " و" نقــد العقــل العملــي  " و" نقــد العقــل المحــض " التــي أودعهــا بمؤلفــات نقديــة ثلاثــة   

هو أن الفلسفة الغربية عندما وصلت إلـى المرحلـة النقديـة علـى     : ومقصد الباحث من هذا الكلام على كنَـتْ

التــي ينســبها إلــى مجمــل " الفلســفة النبويــة " ولهــذا يقــارن بينهــا وبــين . يمــانيــد كنَـــتْ فصــلت بــين العقــل والإ

  .الفكر الإسلامي الذي لم يفصل، كما يعتقد هو، بين العقل والإيمان

ــذكر الباحــث تــرجمتين فرنســيتين لهــذه الآيــة     ) 8 وهــذا التعليــق للباحــث يــأتي مباشــرة بعــد الترجمــة       . ي

، ثـم  ))الراسـخون  ((بين لفـظ الجلالـة وكلمـة      )"0(=" ها علامــة التوقف الفرنسية الأولى التي ترد في تدوين

يذكر الترجمة الفرنسية الثانيـة التـي تحـافظ علـى السـياق اللغـوي للآيـة كمـا هـي مدونـة فـي القـرآن الكـريم،              

وســياق كــلام . وقــد إخترنــا هــذا الإيضــاح للقــارىء بــدلاً مــن ذكــر نــص التــرجمتين    . وقــد أثبتناهــا فــي المــتن 

لباحث يوحي بأن ابن رشد يعتمد في تفسيره تدويناً للآية يتضمن، ظاهراً، علامـة التوقـف تلـك؛ والمسـألة،     ا
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 )فصــل المقــال فيمــا بــين الحكمــة والشــريعة مــن إتصــال(فــي الواقــع، ليســت كــذلك بحســب كتــاب ابــن رشــد 

  .وليراجعه القارىء الكريم

وكـلام الباحـث كلـه هنـا يسـتند إلـى مـا         )...فصـل المقـال  (هذه النصوص مقتبسة من كتاب ابـن رشـد   ) 9

ان ابــن رشــد لــم يســتخدم، فــي هــذه النصــوص، كلمــة    : والجــدير بالملاحظــة الدقيقــة . جــاء فــي هــذا الكتــاب 

 .ولكننا حافظنا على ماذكره الباحث. لأمر معروف يتعلق برؤيته للعالم Creerأو فعل خَـلَــق ) خلق(

، )الكـون (والباحث ملزم هنا، بكلمـة   )Luniversالكون ( وليس )الموجودات(في النص الرشدي ) 10

وقـد إسـتلزم    .Kosmosبقطع النظر عن الترجمة الفرنسـية التـي يعتمـدها، لكلامـه السـابق عـن الكـون المـنظم         

  .هذا التغيير في اللفظ تغيرات لغوية، غير مؤثرة على المعنى في تكملة النص



 
   ������  
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مـــــن كبـــــار الفلاســـــفة الفرنســـــيين    ) م 1941-1859(يعتبـــــر هنـــــري برجســـــون   
المعاصـــرين الـــذين حـــاولوا التوفيـــق بـــين الـــدين والفلســـفة، عـــن طريـــق نقـــد المـــذهب    

ــور  ــة العثـ ــادي، ومحاولـ ــة      المـ ــفة الدينيـ ــرويج الفلسـ ــا لتـ ــاذ منهـ ــن النفـ ــرات يمكـ علـــى ثغـ
لهذا نال شهرة كبيرة بإعتباره من كبار نقاد النزعة المادية في التفكير، كمـا  . والروحية

نــال حظــوة شــعبية بإعتبــاره المــدافع الأكبــر عــن العقائــد التــي كانــت راســخة فــي قلــوب   
  1.ك قد تخلو عن الفلسفةالناس، كالإيمان باالله والخلود ودون ان يكونوا بذل

كانت فلسفة برجسون الدينية رد فعـل علـى العلـم لصـالح الإيمـان بـالقوى الغيبيـة،        
يبـدو هـذا واضـحاً مـن تأكيـده      . فهو ينتمـي إلـى التـراث اللاعقلـي وللحركـة الرومانسـية      

على أهمية الفعل بالنسبة إلى أي شيء آخر، وكان في ذلك يعبر عن قـدر نفـاذ الصـبر    
تخدام الدقيق والنزيه للعقل والبحث العلمي، فمن أهم سمات الفكر العقلـي  تجاه الإس

العلمي بحثه عن الدقة، الا ان برجسون يرى أننا حـين نحـاول الإلتـزام بـالتفكير العقلـي      
وبالتجربة العلمية، فلابد لنا من إقتناص الحركـة العـابرة للتجربـة وحصـرها داخـل اطـار       

وصيرورته، لأننا سنستعيض عنه بصورة لفظية سـكونية  اللغة، وهذا يوقف تدفق الواقع 
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في حـين ان الهـدف الـذي يسـعى اليـه برجسـون هـو الـدفاع عـن حقيقـة التجربـة            . هزيلة
وصــيرورتها، فــي مقابــل مــا اعتبــره تشــويهاً تتعــرض لــه حــين تتحــول إلــى صــيغ جامــدة      

  2.تنتمي إلى العقل وتصوراته عن العالم

ــاره اداة العقــل    إن المنطــق عنــد برجســون هــو العنص ــ   ر الــذي ينبغــي تجــاوزه، بإعتب
الذي هو عاجز عن ملاحقة صيرورة الواقع التجريبي وحيويته، التي لا تقف عند حد، 
ولايمكن التعبيـر عنهـا باللغـة المنطقيـة المتعـارف عليهـا فـي الفلسـفة والعلـم، لهـذا كـان            

  . برجسون لا عقلياً في نظريته الكونية والمعرفية

ون في الحياة النفسية، هو الذي قاده إلى إنكار قول الماديين انهـا  إن تفكير برجس
مؤلفــة مــن ظــواهر منفصــلة تتصــل بموجــب قــوانين التــداعي، وان هــذه لا تختلــف عــن    
ــالته للـــدكتوراه      ــاس والحســـاب، وجـــاءت رسـ ــا علـــى القيـ ــة فـــي قابليتهـ الظـــواهر الطبيعيـ

نظـــار، بحيـــث تـــنفس بعـــض معلنـــة لهـــذا الإنكـــار بقـــوة وبراعـــة لفتتـــا إليـــه الأ) م1889(
المثقفـــين الصـــعداء ممـــن كـــانوا يضـــيقون ذرعـــاً بـــالتفكير العلمـــي والفلســـفي، الـــذي لا  

  .يسمح لهم بالترويج لعقائدهم الدينية وتصوراته الميتافيزيائية

òîäí†Ûa@æì�uŠi@òÐ�ÜÏ@÷b�cZ@@

ــدئين          ــر ان المب ــة للعــالم، غي ــة الثنائي ــى النظري ــد برجســون إل ــدين عن تعــود فلســفة ال
في التسـمية  (للذين أرجع الكون اليهما يختلفان عما قالت به النظريات الثنائية السابقة ا

، وهــو مبــدأ  "المبــدأ الحيــوي "، فأحــدهما هــو المــادة، امــا الآخــر فهــو مــا أســماه        )فقــط
هاتـان القوتـان الكبيرتـان، الماديـة مـن جهـة،       . ميتافيزيائي يستعصي ادراكـه علـى العقـل   

تشــتبكان فــي صــراع دائــم، يحــاول فيــه الإنــدفاع الإيجــابي   والحيويــة مــن جهــة أخــرى،  
وفــي هــذه العمليــة . للحيــاة أن يتغلــب علــى العقبــات التــي تضــعها أمامــه المــادة الجامــدة  

                                                 
 .198-196برجسون، ص : زكريا ابراهيم - 2



 221                                                                                          برجسونفلسفة الدين عند 

تتشكل القوة الحيوية إلى حـد مـا، بـالظروف الماديـة التـي تعمـل فيهـا، ولكنهـا تحـتفظ          
  . مع ذلك بصفة الحرية المتأصلة فيها

ت التطــور لميولهــا العقلانيــة التــي لا تســمح بإنبثــاق أي      ويــرفض برجســون نظريــا  
شيء جوهري جديد، فاللاحق يبدو متضمناً على نحو ما بالسابق، أو محكوماً بـه، ممـا   
يهدد بضياع حرية فعل القوة الحيوية، فالتطور في رأيه يجب أن يتمخض عن تجديد 

ــالمعنى الحــرف للكلمــة     ــاً ب ريــة عرضــها فــي   هــذه النظ. أصــيل، ويجــب أن يكــون خلاق
والواقـــع أن نـــوع المســـار ". التطـــور الخـــلاق"، تحـــت عنـــوان "1907"أشـــهر كتبـــه عـــام 

التطوري الذي يفترضه برجسون مـأخوذ مباشـرة مـن التشـبيه بـالخلق أو الإبـداع الفنـي،        
فكما أن ما يحرك الفنـان الـى الفعـل هـو نـوع مـن الحـافز الخـلاق، كـذلك تعمـل القـوة            

أن التغيــرات التطوريــة تحــدث عــن طريــق انــدفاعات خلاقــة       الحيويــة فــي العــالم، أي   
  .مستمرة تهدف إلى إيجاد سمات جديدة معينة لم يكن لها وجود من قبل

امــا بالنســبة إلــى الإنســان، فــإن العمليــة التطوريــة قــد أوصــلتنا إلــى حيــوان طغــى فيــه   
إلـى  ويرى برجسون ان هذا أمـر مؤسـف، فقـد إتجـه عقـل الإنسـان       . العقل على الغريزة

ذلـك لأن العقـل ــــــ بطبيعتـه ــــــ يفـرض قيـوده الذهنيـة         . خنق غرائزه، فسـلبه بـذلك حريتـه   
وهكــذا نــرى إلــى أي حــد تبتعــد . الخاصــة علــى العــالم، فيقــدم بــذلك صــورة مشــوهة لــه

ويقتـرب  . هذه الآراء عن موقف العقليين الذين يرون في العقـل قـوة تحقـق لنـا التحـرر     
  . لسفات الوجودية من العقلهنا برجسون من موقف الف

والعيب الرئيسي الذي يشوب العقل، فـي رأي برجسـون، هـو انـه لا يتطـابق الا مـع       
أما الحياة فهي في جوهرها متصلة، ومـن ثـم يعجـز    . الإنفصال السائد في العالم المادي

  .ولذا ينبغي علينا أن نعود إلى الغريزة. العقل عن فهمها

الحدس، الذي هو نوع من النشاط الروحـي الـذي    وأعلى أشكال الغريزة لديه هو
يتوافــق مــع الفهــم الحقيقــي للعــالم بصــورة مباشــرة، فهــو ينــدمج بالتجربــة الحيــة للعــالم      
وللإنســـان علـــى مـــا هـــي عليـــه، علـــى عكـــس العقـــل الـــذي يعمـــل علـــى تقطيـــع التجربـــة  
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ــويهها   ــالي تشـ ــدها وبالتـ ــه       3. وتجميـ ــق عليـ ــذي يطلـ ــو الـ ــدس، هـ ــي للحـ ــزمن الحقيقـ والـ
وهو شيء يصعب وصـفه، الا ان برجسـون يتصـوره علـى انـه      " الديمومة"رجسون اسم ب

نوع من التجربة التي تطغى علينـا عنـدما نتوقـف عـن التفكيـر العقلـي ونتـرك أنفسـنا فـي          
  . انسياب مع موجة الزمان الحدسي

åí†Ûaë@Öý�þa@Z@@

م يعد قادراً ، كان الإعتقاد السائد أن برجسون ل"التطور الخلاق"بعد ظهور كتاب 
علــى وضــع نظريــة أخلاقيــة، علــى اعتبــار ان هــذه النظريــة تســتلزم معــاني ومبــادئ ثابتــة     
تتحكم بالسلوك الإنساني، في حين ان الصيرورة لا تحتمل شيئاً ثابتاً، بيد أن برجسون 
أدرك أنه ليس بإمكان فلسفته الروحيـة ان تبقـى بعيـدة عـن الأخـلاق والـدين، فإجتهـد        

الغريـــزة "المنبعـــان همـــا . 1932عـــام " منبعـــا الأخـــلاق والـــدين"كتابـــه  ربـــع قـــرن لينشـــر
ــدس ــوعين مـــن الـــدين       "والحـ ــوعين مـــن الأخـــلاق، ونـ الأخـــلاق "، وظيفتهمـــا ايجـــاد نـ

، "الــدين الســكوني المحــافظ"، و"الأخــلاق المتحركــة المتعاليــة"و" الســكونية المحافظــة
  ".الدين المتحرك المتعالي"و

صادرة عن الغريزة وعن الضرورة الإجتماعيـة،   :افظةالأخلاق السكونية المح -1
وتتكــون فــي جملتهــا مــن عــادات وتقاليــد تفرضــها جماعــة مــن النــاس لصــيانة كيانهــا،       

  .بحيث يعتبر خيراً ما يكفل هذه الصيانة ويعتبر شراً ما يهددها

صــادرة عــن الحــدس الــذي هــو أعلــى فعاليــات   :الأخــلاق المتحركــة المتعاليــة -2
ث تتجــاوز هــذه الأخــلاق حــدود مجتمعهــا وترمــي إلــى محبــة الإنســانية          الغريــزة، حي ــ 

وتظهــر فــي بعــض الأفــراد الممتــازين، ممــن يســمعون فــي     . قاطبــة، بــل الخليقــة بأســرها  
انفسهم نداء الحياة الصاعدة، فيتملكهم انفعال خالص غير ذي موضوع فـائق لمسـتوى   
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وهنا يتذكر . ؤلاء هم الأبطالالعقل، شبيه بالإنفعال الموسيقي الذي لا يتصل بشيء، ه
  .برجسون يهوديته، حيث يستشهد على هؤلاء الأبطال بأنبياء بني إسرائيل

ولا يــرى برجســون ان هنــاك انفصــالاً حــاداً بــين هــذين النــوعين مــن الأخــلاق، بــل   
يـــرى أن الأخـــلاق الإجتماعيـــة المحافظـــة بمـــا فيهـــا مـــن ضـــغط، والأخـــلاق المتحركـــة  

فـــورة المحبـــة، مظهـــران طبيعيـــان للتطـــور الحيـــوي، ومرحلتـــان   المتعاليـــة بمـــا فيهـــا مـــن  
ضــروريتان فــي تقدمــه، فــالأخلاق المتعاليــة انفعــال بحــت عنــد البطــل ومــثلا يحتــذى بــه  
عند الجمهور، وليست قانونـاً خلقيـاً ملزمـاً فـي صـميم الضـمير، فـالإلزام الخلقـي مفقـود          

عقوليــة والحريــة فــي   وذلــك لكــي يحــافظ برجســون علــى اللام    . فــي الأخــلاق بنوعيهــا  
   4.فلسفته

ïÛbÈn½a@ÚŠzn½a@åí†Ûaë@ÅÏb�a@ïãìØ�Ûa@åí†ÛaZ@@

ــة الأخـــلاق، عنـــد برجســـون، فالـــدين      ــداداً لوظيفـ ــة الـــدين ليســـت إلا إمتـ إن وظيفـ
الســكوني المحــافظ، لــيس إلا جــزءاً جوهريــاً مــن تكــوين المجتمــع المحــافظ، وعــاملاً     

إن الــدين قــد قــام دائمــاً   : "المحافظــة، لــذلك يقــول أساســياً مــدعماً للأخــلاق الســكونية   
وهو يرى بأن ". بوظيفة إجتماعية، وهي العمل على تدعيم مطالب المجتمع وشد أزره

وقـد نجـد فـي الماضـي أو     : "الدين أمر ضروري لا غنى عنه لقيام أي مجتمـع، إذ يقـول  
لــيس ثمــة  فــي الحاضــر مجتمعــات بشــرية لا تعــرف العلــم أو الفــن أو الفلســفة، ولكــن      

  ".مجتمع بلا دين

ويدور تفسـير برجسـون لوجـود الـدين السـكوني المحـافظ وضـرورته حـول ثلاثـة          
  ".الغريزة، والعقل، والملكة الخرافية: "عوامل أساسية هي 

أن الغريـزة لا تسـتطيع   " منبعـا الأخـلاق والـدين   "وجد برجسـون فـي كتابـه     :الغريزة
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العقل يقوم على التصورات الواقعيـة تعمـد إلـى    أن تؤثر تأثيراً مباشراً، فهي عندما ترى 
إنشاء تصـورات خياليـة تصـمد أمـام تصـور الواقـع، وبهـذا إسـتطاعت أن تعـاكس عمـل           
العقل عن طريق العقل نفسه، فهي تستخدم الملكة الخرافية لمواجهة تصـورات العقـل   

  .المحبطة والمفككة للمجتمع

لفضول وحب الإستطلاع، وميـال  ينظر برجسون إلى العقل على انه مهتم با :العقل
إلى الإبتكار والإختراع والمجازفة، مما يعرض النظام الإجتماعي للخطر، لما في هـذه  

أن : "الميــول مــن نزعــات فرديــة لا تنســجم مــع مصــالح المجتمــع الحيويــة، فنــراه يقــول     
ـــ (للإنقــاذ مــن الأخطــاء التــي قــد يــأتي بهــا العقــل، فهــو    (الــدين الســكوني وجــد   تحــت ـــ

ولذلك فهو طبيعـي لأن النـوع الإنسـاني مرحلـة خاصـة جـداً مـن مراحـل التطـور          ) ليعق
  ".الحيوي

ينظر برجسـون إلـى الملكـة الخرافيـة علـى أسـاس أنهـا المسـؤولة          :الملكة الخرافية
عــن إبــداع الــدين الســكوني، فــالغريزة تســتخدم هــذه الملكــة لإنتــاج المعتقــدات الغيبيــة  

  .ميدانها الدين لتخلق الأرواح ولتخلق الآلهةوالدين السكوني بصورة عامة، ف

ÅÏb�a@ïãìØ�Ûa@åí†Ûa@òÐîÃëZ@@

تأتي كرد فعل ضد الأفراد الذين يتهاونون في  الأولى،: للدين السكوني وظيفتان
وبما أن المعتقدات الدينية تبرز كـرد  . تنفيذ واجباتهم الإنسانية بسبب نزعاتهم الفردية

ال العقـل مـن أثـر مفكـك لتماسـك المجتمـع، فـإن        فعل دفاعي ضـد مـا يجيـئ مـع اسـتعم     
وظيفــة الــدين هــي إبطــال مفعــول التــأثيرات الخطــرة علــى حيــاة المجتمــع، الناتجــة عــن     

أما الوظيفة الثانية، التـي يقـوم بهـا الـدين السـكوني فـي       . طبيعة العقل وإتجاهاته الفردية
لعقل إستناداً إلـى  المجتمع فهي إبطال مفعول بعض الأفكار والتصورات التي يشكلها ا

ذلــك لأنهــا تــؤثر تــأثيراً ســلبياً فــي قدرتــه علــى تحمــل أعبــاء   . تجــارب الإنســان وخبراتــه
. الحياة والتشبث بها، لأنها تضعف من إخلاصـه للجماعـة ومـن كـده الـدائم فـي سـبيلها       
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رد فعــل دفــاعي تقــاوم بــه الغريــزة عــن طريــق    "وعليــه يعتبــر برجســون الــدين الســكوني   
  ". ة قوة العقل بإستحالة إجتناب الموتالملكة الخرافي

تضعف عزائم الإنسـان،  ) مثل حقيقة الموت(إن الحقائق التي يتوصل إليها العقل 
وتضــعف مــن تمســكه بالحيــاة، ومــن خدمــة المجتمــع، لــذلك تفعــل الغريــزة فعلهــا عــن     

فالملكــة الخرافيــة " البقــاء بعــد المــوت "طريــق زرع الأفكــار الدينيــة فــي عقلــه، كفكــرة   
غريزة هي اسم يعطيه برجسون للتفاعل بين بعض فعاليـات الغريـزة فـي الإنسـان وبـين      لل

العقل الذي يميز الإنسان عن باقي الحيوانـات، ونتيجـة لهـذا التفاعـل تتولـد التصـورات       
والأفكـــار الدينيـــة، ويمكننـــا أن نســـتخلص مـــن تحليـــل برجســـون للـــدين الســـكوني أن    

ورات الصـــحيحة والأحكـــام الصـــادقة التـــي الإنســـان لـــو أقتصـــر فـــي معرفتـــه علـــى التصـــ
يشكلها العقل عن الكون، دون أن يلجأ للمعتقدات الدينية والخرافات لمـا تمكـن مـن    

  5.أن يستمر في الحياة

ïÛbÈn½a@ÚŠzn½a@åí†Ûa@òÐîÃëZ@@

إذا كان الدين السكوني المحافظ ينطلق من الغريزة لمواجهة ما قـد يتركـه العقـل    
ك للجماعة، فيحمل الفرد علـى التشـبث بالحيـاة وبالجماعـة،     من أثر مرهق للفرد ومفك

ــزة، ولكــن فــي أســمى فعالياتهــا          ــدين المتحــرك المتعــالي ينطلــق أيضــاً مــن الغري ــإن ال ف
الروحية، وهو إنفعال صرف مستقل عن التراث واللاهوت والكنائس، يظهر في بعض 

  ". الا المحبةالذين لا يرون في االله "الناس الممتازين الذين هم المتصوفين 

وإذا كـــان الـــدين الســـكوني يقتصـــر علـــى مجـــرد معالجـــة حيـــاة الإنســـان العقليـــة         
والإجتماعية التي يواجههـا، فـإن التصـوف يخلصـه منهـا ويحـرره مـن جميـع المخـاوف          

ويحـــدث هـــذا عنـــدما يســـتيقظ الـــوعي الكـــامن فـــي   . والمخـــاطر التـــي يكتشـــفها العقـــل 
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كون من شـأنه أن يكشـف لنـا عـن أغمـض      ي" حدس"الغريزة، فتستحيل هي نفسها إلى 
ــاة  التصــوف إذن هــو الوســيلة المثاليــة لخــلاص الإنســان فــي هــذا الكــون،        . أســرار الحي

والتحـــرر مـــن ســـيطرة قـــواه العميـــاء، والخـــلاص الـــذي يـــوفره الـــدين الســـكوني لنـــا هـــو 
خلاص جزئي، اشـبه بالأقاصـيص التـي تهدهـد بهـا الأطفـال، أمـا الخـلاص الكلـي، فـلا           

ــه   . مــن خــلال الــدين المتحــرك المتعــالي، وعــن طريــق التصــوف    يــتم إلا  هــذا مــا يعــد ب
التصوف بعد جهد جهيد، حيث يتم الإتصال جزئياً بالمبدأ الحيوي الخلاق، الذي هو 

  .في االله إن لم يكن هو االله نفسه

لقد حاول الفكر اليوناني أن يرتفع إلى هذه القمة، فلم يبلغها، ذلك لأن التصوف 
فــي حــين أتبــع فلاســفة اليونــان طرقــاً عقليــة صــرفة وإعتقــدوا إن العمــل      فعــل تجريبــي،
وكان للهند تصوفها، ولكن التشاؤم منع هذا التصوف من المضي إلـى  . أدنى من النظر

وقد اعـوزت البوذيـة الحـرارة، وأعوزهـا الإيمـان بفاعليـة العمـل الإنسـاني والثقـة          . غايته
ويعتبـر برجسـون أن خيـر مثـال     . تنقـل الجبـال  به، والثقة هي التي تستطيع أن تكون قـوة  

على الحالة المثلى للتصوف كانت عند كبـار المتصـوفين المسـيحيين، فالتصـوف علـى      
يـد القديســين المسـيحيين كــان يـوفر لنــا الوسـيلة لتنــاول مسـألة وجــود االله وطبيعتـه علــى       

  6.نحو تجريبي

افظ، ووظيفـة الـدين   من هنا يتضح إذا ما قارنا بـين وظيفـة الـدين السـكوني والمح ـ    
المتحرك المتعـالي، إن كلاهمـا ينبـع مـن الغريـزة، وظيفـة الأول التعلـق بأهـداب الحيـاة          
والتشبث بالمجتمع، أما الثاني فهـو تجربـة روحيـة تمارسـها الغريـزة عنـدما تتعـالى علـى         
ــاالله، ووســيلته الإنفصــال عــن كــل شــيء          نفســها، فتغــدو حدســاً صــرفاً، غايتــه الإتصــال ب

ــدين      وكــ. مــادي ــا تتحققــان فــي ال ــة والســكينة، وإن كانت ــوظيفتين تحققــان الطمأنين لا ال
  .الحركي المتعالي بشكل أسمى وأرقى
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ــتم       ــة ولا يهـ ــورة إنتقائيـ ــة بصـ ــار الدينيـ ــتخدم الأفكـ ــان يسـ ــون كـ يلاحـــظ أن برجسـ
للنتـائج المنطقيــة التــي تترتـب عليهــا، فهــو يـرى بــأن الهــدف الأساسـي مــن فكــرة الحيــاة     

لأخــرى بعــد المــوت، هــو تعزيــة الإنســان وتخفيــف عــبء صــدمة المــوت عليــه، وهــذه  ا
التعزية والتخفيف لا تنفع كل إنسان، فهي تنفـع فقـط الإنسـان الملتـزم، صـاحب المثـل       
الأخلاقية والدينية، كما وردت في الكتب المقدسة، لما سيجده فيها من تصور مفرح 

، بخــلاف الإنســان المتحلــل، فنجــد تصــورا للخيــرات والــنعم التــي ســيلاقيها بعــد المــوت
ولكن، برجسون لم يسأل نفسه . مخيفا ووصفا رهيبا لما سيلاقيه من أهوال بعد الموت

عن قيمة فكرة البقاء بعد المـوت، إذا كانـت غيـر متغلغلـة تمامـاً عنـد الإنسـان المتـدين،         
ل لـن يشـعر   والتي هي ربما غيـر موجـودة عنـد الإنسـان غيـر المتـدين؟ أغلـب الظـن الأو        

بالفرح بالصورة التي قدمها برجسون، كما أن الثاني لن يشعر بالخوف علـى الإطـلاق،   
  7.لأنه لا يأخذ هذه الفكرة مأخذ الجد

بيد أننا نرى أن الدين أيـاً كـان، فإنـه يقـوم علـى علاقـة يـدركها الإنسـان بينـه وبـين           
ــه       ــن إستخلاصـ ــذي يمكـ ــي، الـ ــي أي العقلـ ــدين الطبيعـ ــو الـ ــذا هـ ــص   االله، وهـ ــن القصـ مـ

والخرافات، وتـم تسـويغه بالعقـل، فـلا حاجـة لنـا إلـى إفتـراض ملكـة خرافيـة أسـطورية            
وهبتنــا الطبيعــة إياهــا لكــي تنــتج لنــا دينــاً يحقــق لنــا غايــات حيويــة، فمــا هــي إلا المخيلــة 

  .تكسو الأفكار ثوباً من الصور المحسوسة، عندما نمارسها أيضاً عن طريق العقل

يـوي الـذي ينـادي بـه برجسـون قاصـر عـن أن يصـلنا بـاالله، لأن          ونرى أن المبـدأ الح 
هـــذا المبـــدأ إن كـــان مـــتغلغلاً فـــي الطبيعـــة، فلابـــد أن ننتظـــر حتـــى يصـــل إلينـــا، لأن االله   
ــه، فمــن          ــاً للكــون منزهــاً عــن ماديات ــا فــي الكــون، وان كــان مفارق ســيكون موجــوداً معن

  . المستحيل إذن أن نصل إليه تجريبياً

                                                 
 .114الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص): وآخرون(زكي نجيب محمود . د - 7



 قيس أحمد                                 228

 

رجســون بعــد أن أعلــن أن التصــوف وســيلتنا لمعرفــة االله معرفــة     ومــن الغريــب أن ب 
إن الــنفس إذا مــا وصــلت إلــى حــال التصــوف لا تســأل نفســها إذا  : "تجريبيــة، عــاد فقــال

كــان المبــدأ الــذي تتصــل بــه هــو العلــة المفارقــة للأشــياء أو وكــيلاً أرضــياً عنهــا، ولكنهــا  
فيهــــا دون أن تفنــــى فيــــه تكتفــــي بــــأن تحــــس أن موجــــوداً أقــــدر منهــــا بكثيــــر يتغلغــــل  

  ".شخصيتها

كيـــف إذن قـــرأ برجســـون المتصـــوفين المســـيحيين؟ انـــه قـــرأهم مـــن خـــلال آرائـــه  
وربمـــا كانـــت . ومقاصـــده، تحـــدوه رغبـــة خفيـــة فـــي إســـتخدامهم لا فـــي الأخـــذ عـــنهم  

يهوديته السبب في ذلك، ففي الوقـت الـذي يضـعهم فيـه علـى رأس المتصـوفة، يجعـل        
وهــو يقــول أن لا أهميــة للعلــم إن كــان المســيح إلهــاً أم   الســبب فــي ذلــك مــيلهم فقــط،   

  . إنساناً

ــى        ــرج علـ ــونية أن يخـ ــة البرجسـ ــى الطريقـ ــيحي علـ ــوف المسـ ــد للمتصـ ــذا فلابـ ولهـ
المسيحية، شاء أم أبى، لأن عليـه أن يبتـر العقائـد عـن دينـه ويبتـر كـل القصـص القائمـة          

  . عليها، ليقنع بطلب إنفعال صرف يجهل مصدره

إجتمعت في عقله عقائد المسيحية وفلسفة الصيرورة؟ لقـد كـان   ولا ندري كيف 
على برجسون أن يأخذ التجربة الدينية بصـورة شـاملة، إلا أن إنسـياقه وراء الـدفاع عـن      
القــيم الدينيــة والروحيــة الخاصــة بــه جعلــه يتخلــى عــن أبــرز ثوابــت فلســفتة، ممــا جعــل      

إليها المذهب العقلي الآلـي الـذي    فلسفته تنتهي في الواقع إلى نفس النتائج التي إنتهى
عارضه برجسون، إذ أن مـذهب الصـيرورة الـذي يتبنـاه برجسـون فـي البدايـة لا يسـمح         
بإثبات نفس دائمة، ولا في تصور الحرية على أنها مجرد تلقائية، ولا في إعتبار الفعل 

لى أنه الخلقي على أنه مجرد إنفعال بحت بغير إختيار أو إلزام، ولا في تصور الدين ع
  8.مجرد إنفعال خال من أي علاقة واضحة بين المتدين واالله
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لقد كان هذا الإتجاه المضاد للعقلانية في تفكير برجسـون هـو الـذي أدى بـه إلـى      
وبـدلاً  . الإنصراف عن تقديم أسباب مقنعة أو غير مقنعة للآراء التي يدعونا إلى قبولها

وهـــذا أســـلوب مشـــوق  . رائـــهمـــن ذلـــك إعتمـــد علـــى الأســـلوب الشـــعري فـــي تقـــديم آ  
وهـذه صـعوبة تواجههـا    . وجـذاب، إلا أنـه لا يقنـع القـارئ الفلسـفي البرهـاني بالضـرورة       

كل القضايا التي تستهدف تضـييق نطـاق العقـل، ذلـك أن الكـلام عـن أي سـبب لقبـول         
ولعل أفضل فهم لفلسفة الدين ـــــ عند برجسون ـــــ . رأي، هو في حد ذاته إلتزام بالعقل

وبهــذا  . النظــر إليهــا علــى أنهــا تعــرض علينــا بعــض الحــالات النفســية، لا المنطقيــة         هــو 
المعنـــى تكـــون متمشـــية مـــع بعـــض الإتجاهـــات الســـايكولوجية تمامـــاً، كمـــا هـــو الحـــال  

  .بالنسبة للفلسفات الوجودية
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ــة قياميــة تبشــيرية، ضــاع معهــا          أصــبحت الخطابــات الدينيــة المعاصــرة تحمــل رؤي
بــل  ،لم تكتــف الــذات بحــدودها كفعــل فــي الخطــابالتنســيق الأخلاقــي للحضــارة حيــث
التــي نــتج عنهــا حاصــل التمجيــد   ،فعــل لوظيفــة التبنــي ةتبنــت الخطــاب ككــل، وهــو رد 

عندما يبلغ الممثل حدودا يصـبح فيهـا مركـزا تـدور حولـه أفـلاك        ،كقيمة بلاغية مهمة
ــاب ــاس ، الخطـ ــة غريمـ ــرارات      :أي بلغـ ــا التكـ ــري إليهـ ــي تجـ ــة التـ ــة النوويـ ــبح النقطـ يصـ

  .في نص التاريخ ةالحاصل

لأنهــا شــاهد مهــم علــى  عنــي أنهــا أصــبحت وثيقــة يتعــين فحصــها، ي ،خطابــاً، الــذات
ــى           ــر فيهــا الفاعــل إل ــي يتغي ــى لعبــة الأدوار الت الثابــت والمتحــول فــي هــذا الخطــاب، عل
 .ملاحظ والملاحظ إلى فاعـل، لعبـة تخـتلط فيهـا زاويـة النظـر كمـا يقـول علمـاء السـرد          

تـــاج تطـــور تـــاريخي مهـــم  بـــل هـــو ن ،أو آليـــة ،يـــةنيكوالتخطيـــب هنـــا لـــيس عمليـــة ميكا 
كعامل مهم في قيام الخطاب بمقوماته، إذ أن الـذات فـي   ،الذات/ لحصول هذا الفاعل

 اتابع اباعتباره موجود ،سيرورتها ما هي إلا متلفظ تحدده السياقات المرجعية اجتماعيا
 البنــي أي أن انتظــام الســياقات لا يكــون بمعــزل عــن      ، لحقــل أوســع هــو الوجــود العــام     

إن الـذات   .الأخيـرة هـي مـن تحـدد سـمات هـذه الـذات خطابـا        هذه الاجتماعية، بل إن 
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الخطــاب تكــون فــي بدايــة الأمــر ملاحظــا مهمــا فــي عمليــة بلــوغ الخطــاب ذروتــه إلــى    /
حصـــــول فعـــــل المراقبـــــة كعامـــــل احتـــــرازي لـــــرد الـــــذات إلـــــى فضـــــاءها بـــــالمفهوم          

ــيمي ــها    1البروكسـ خطابـــا تتبعهـــا آليـــات   ، أي أن الـــذات كلمـــا أرادت أن تنصـــب نفسـ
 (...)ها ورفكلما كان هناك احتمال لظه:" وهنا يقول ميشال فوكو ،المصادرة والمراقبة

أقيمت وسائل المراقبة ووضعت الفخاخ من أجـل الحصـول علـى الاعترافـات المثيـرة،      
  .2"وفرض سيل لاينضب من الخطاب الإصلاحي 

ــافر     ــا يكـــون لتقلـــيم الأظـ ــايرة المطلـــوب   ،هـــذا الخطـــاب هـــو عـــادة مـ بـــدعوى مسـ
ــام   ــه العـ ــروج ع ـــ   :والتوجيـ ــدم الخـ ــات المجتمـــع، عـ ــاحترام أخلاقيـ الآداب العامـــة، ن كـ

مــع انــه ...مــا معلــوم مــن الــدين بالضــرورة    إنكــارالاحتكــام إلــى مصــادر التشــريع، عــدم   
يمكن الإقرار بأحقية الخطاب إذا تدافع معرفيا مع خطابات مواكبة له زمنيا، بدليل أن 

ب الإصــلاحي وجــه نفســه داخليــا مــن خــلال إعــادة انتظامــه ضــمن شــرطي      هــذا الخطــا 
    .الواقع والراهنية

هـي خـرق للمجـال     ؛النقـد  بت نفسها خطابا هامشيا يتغـي هذه  الذات التي نصَّ إذاً  
الـذي هـو خطـاب مركـزي قمعـي إقصـائي اسـتبعادي، الـذي احـتكم           ،القولي السـلطوي 

 ،عــن طريــق آليــة الترضــية  ،لمحاولــة التخفيــف مــن ســطوة الســلطة   و مســبقناريإلــى ســي
نكـون   وهنـا؛ ، )الاعتراف الذي قدمه نصر حامد أبو زيد عن إسـلامه مثلا ( فكالاعترا

إطــار  فــيالتــي نتأملهــا بإعــادة بنــاء مخزونهــا المعرفــي  ،أمــام تجربــة نصــر حامــد أبــو زيــد
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طلعنـا علـى مقومـات    إلـى ملاحـظ ي  د زي ـ، حيـث يتحـول نصـر حامـد أبـو      محددتاريخي 
 اخطابـا متضـمن  /العربي، ويصبح نصـر حامـد أبـو زيـد هنـا ذاتـا       ناالتجربة الدينية في عالم

  .وحاملا لرسالته المثخنة بمرجعها الذي تحيل عليه، لطبقاته المعرفية

@�í†Ûa@lbİ¨a@pbuaŠygZ 

 ،سـلطة الاسـتدعاء  الخطاب الديني المركـزي أسـس لنفسـه    وتأسيسا عليه نجد أن  
تجـر أذيالهـا كـل مـرة إذا      ،وهـي سـلطة متعاليـة زمانيـا     ،التي ولـدتها ضـرورات الاقتضـاء   

ــروراتها  ــتدعيت ضـ ــي، ونح ـــ     ،اسـ ــع الماضـ ــل مـ ــل التواصـ ــن قبيـ ــا مـ ــتدعاء هنـ إذ  نوالاسـ
وهـو مـن قبيـل المتبقـي فـي ذاكـرة        .من خـلال الأسـماء   ،نتواصل فمن خلال الشخوص
لكــونهم نقطــة المباهــاة الوحيــدة، فــنحن   ،لأمجــاد للفخــرالعربــي الــذي يستحضــر دومــا ا

نبني تراثنا من خلال الأسماء، أسماء العلماء الذين نعلقهم دومـا علـى الاجتهـاد، فثبتـوا     
 ،سـتدعاء للامركـزا  و الـذي شـكلهم مرجعـا     ،ارة في الزماني والمخياليقأنفسهم سلطة 

من تستدعي إليها الزماني، وهنا تحصل المفارقة العجيبة حيث تصبح هذه السلطة هي 
بــل  ؛كــون البشــري؛ مرجعيــة لهــا ثباتهــا وإحكامهــا فــي وهنــا حــدث الانحــراف الرهيــب 

ملفــوظ خطــابي  وهــو ،أصــبح لــه إلجــام تــاريخي تكمــم بــه الأفــواه بمجــرد اســتباقه زمنيــا
الــذي يحيــل علــى أصــول العقيــدة  ،الإيمــان تأثــل فــي ظــل الإيمانيــات المفارقــة لأصــول

   .كما ورثتها

أصــبحت الإيمانيــات الجديــدة إحــالات علــى خــارج البنيــة     ؛وعلــى الــذي تأســس 
فهـؤلاء نـاقلون   ، العقدية، إحالة على الشخوص الذين تثبتوا بتواصل هذه العقيدة زمنيـا 

حـين تحـول الشخصـي إلـى      ؛وهذا مكمن الإشـكالية  ،وليسوا هم العقيدة ،فقط للعقيدة
أركـون  محمـد  أوكما يسـميه   ،ل الاتكاليوهو من إفرازات العق، عقيدة مستقلة بنفسها
لأنـــه مســـتهلك للبنـــاء  ،عـــن أصـــول بنيتـــه ةالـــذي يبنـــي قيمـــا خارجـــبالجهـــل المؤســـس؛ 

إمــا  ،بــل هــو مســتهلك لهــذه القــيم  ،يــل القــيم الأخلاقيــةثأي لــم يشــارك فــي تأ ،خارجيــا
وهذا الأمر يجعـل الموضـوع والـذات المؤمنـة بهمـا علـى طرفـي         .وإما بالتقليد ،ةثبالورا
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    .وهنا تنبغي الإشارة إلى أن الإيمان سلوك اجتماعي نفسي تذوب فيه الذات ،نقيض

 خلــق أساســا مــن حالــة الخــروج عــن عقيــدة الشخصــي بإحالــة الشــخص  يوالتكفيــر 
 ،فإن وافقه حسن وإن خالفه كفـر / ستدعاءلاامركز  /على الشخصي الماضي /الحاضر

ــائم علــى التجديــد        ــاء تــدافع فــي المســتقبل ق تحصــل  عليــهو. وهــذا مــا لا يمكــن معــه بن
 :المفارقة بين

  .ثَبت عقدياتَالشخصي الذي  -

 .العقيدة التي استبعدت بإحالتها على الشخوص -

الشخصـي   ابـت بالث/ والتكفير فيما هو ملاحظ مقايسة المتحول الشخصي الحاضر 
  : وهو إسقاط مغلوط يتجاوز مقولتي" الماضي"

  .ملفوظ الحالة -

 .سياق الخطاب -

وفيه نعيد بناء الخطاب الديني عند نصر حامد أبو زيـد مـن خـلال ملفـوظ الحالـة،      
. "الخطــاب الــديني"حالــة اتصــال وانفصــال مــع موضــوع القيمــة  تهالــذي عقــد عبــر مســير

بــل الشــخوص الــذين مثلــوا الخطــاب      ،ي لا يعنــي الــدين لــح أن الخطــاب الــدين  هنــا أُو
تكونـوا ضـمن هـذه     ،ومن ثمة الذين كفروا نصـر حامـد أبـو زيـد هـم شـخوص      . الديني

وعليـــه صـــار مـــن المنظـــور أن نحـــتكم إلـــى       .وليســـوا هـــم الـــدين   ،الفرضـــيات الدينيـــة 
وفيــه نهتــك الحجــاب عــن    ،التــي تثبتــت باعتبارهــا ممثلــة للخطــاب الــديني    ،الإنســانيات

  :أساسيين فيما أتصور مبدأين

  .مبدأ الدين الذي هو بنية متعالية -

 .مبدأ دين الشخصي الذي هو بنية اجتماعية ثقافية -
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وهــذا التفريــق يقودنــا أساســا إلــى الحفــر فــي الإنســانيات التــي تشــكلت دينيــا، ومــن 
ــا وصــاية متعاليــة      ،ثمــة نعيــد صــياغتها  تســتعيد  ،لنضــع حــدا للتجــاوز الــذي ثبــت تاريخي

ــة    ،حمــاس التجــريح   اأو قالبــ االتــي تحتــوي نموذج ــ  ،كلمــا انهــارت المنظومــات البنيوي
  .لصياغة الدين

 ،ولعــل رأس القضــية ومكمــن الإشــكال إنمــا تنبعــث رائحتــه مــن الشــخص الــديني   
باســترجاع ، مــه للــدينهومـة ف أو منظ ،ذلـك أن الأول يشــكل معالجــة  ؛ولـيس مــن الــدين 

والثـاني لا  . النقطة النووية للحظة الاتصال الأولى لموضوع الدين من حصول الوساطة
هـذه الأخيـرة لا تكتمـل تاريخيـا مـن حيـث أن كـل         يشكل فهمه إلا من خلال القراءة،

بــــل إن مجــــال القــــراءة مفتــــوح زمانيــــا وفــــق الســــياقات    ،مرحلــــة تاريخيــــة لهــــا قراءهــــا 
   .من كون القراءة لازمة اجتماعية ،الاجتماعية

 ،وأركان الفهم موجهة أساسـا اتجـاه الـنص، سـواء كـان هـذا الـنص دينيـا أو بشـريا         
التــي  ،مــع العلــم أن آليــات الفهــم للــنص الــديني قــد ألجمتهــا معــايير وحــدود الضــبط          

ات هـي بالأسـاس   هـذه الآلي ـ . استغلقت مجالات الفهم وفق قواعد مخصوصة مضـبوطة 
مــن وضـــع الشخصـــي الــديني، وهنـــا وجـــب أن أفـــتح قوســا لتوضـــيح بعـــض المبهمـــات    
الابســـتمولوجية التـــي قـــد يفهمهـــا الدارســـون خطـــأ، نقصـــد بالشـــخص الـــديني هنـــا هـــو    

، الــنص  / يعلــى ضــوء منهاجــه الــدين     مهِفَنْالواضــع لشــرائط الفهــم، الشــخص الــذي ي ــ     
أو الوســيط وهــم  ،ص الــديني هــو الناقــلوالشــخ ،بحكــم أن الــنص دومــا فــي حالــة نقــل 

الـذي   ،، وهو تواصل لفكرة الوسـيط يالعلماء الذين قيضوا أنفسهم لخدمة النص الدين
أو القـارئ، لأن  " المسلم"أو " المؤمن"والمرسل إليه " االله"يكون في منزلة بين المرسل 

هـذه  . والتبليغ هنـا باتخـاذ منزلـة وسـطى لنقـل الـنص       ،العلماء هو ورثة الأنبياء في التبليغ
وعليـــه فســـلطة الـــنص التـــي يتحـــدث عنهـــا بعـــض    ،المنزلـــة هـــي اســـتمرار لعـــالم التبليـــغ 

  :الدارسين الذين أغفلوا هذه النقطة المرجعية في المفارقة بين

  .النص النووي/ الخام  النص الديني -
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- النصوص الثواني/  نه فهم الشخص الدينيالنص الذي كو. 

يتبـين القـول   حتـى  ، وقد سبق لي القول أنني لست ضد أو مع نصـر حامـد أبـو زيـد    
فــي بينمــا المقــول وهــو البنــاء    ؛القــول الــذي هــو بنــاء الــنص فــي المعلــوم    -مــن المقــول  

 ،الــذي يهمنــي هنــا هــو عــرض أطروحــات أبــو زيــد علــى جهــاز علمــي       لأن ؛المجهــول
والحـق  . الـذي انتشـر فـي بحثـه انتشـار النـار فـي الهشـيم         ،يستوعب المكـرور والمتنـاقض  

وض الخطــاب مــن الخــارج، قــأننــي اســتبعد الأقاويــل الخطابيــة الحماســية التــي تهــدم وت 
من خلال نموذج الاسـتدعاء الـذي يقـايس     هذه الأقاويل الحماسية التي تبني صدقيتها

ويعلــــو  ،فيرمــــي الحاضــــر عــــرض الحــــائط؛ "الماضــــي"بــــالملفوظ " الحاضــــر"الملفــــوظ 
هــذا ". لــن يصــلح آخــر هــذه الأمــة إلا بمــا صــلح بــه أولهــا "بالماضــي وفــق المبــدأ الشــهير

التي ثبتت معايير ذوقية خطيرة على  ،ي شكل ارتكازا في حركة الاسترجاعذالمبدأ ال
   :دت قيما جمالية راكزة في المخيال الشعبي على نمطينلَّو ،فكر الإسلاميال

   .ت قيمة زمنية للصلاحبنموذج ثَ -1

 .للفساداستبعادا مكانيا للحاضر من خلال زمنية  ثبتنموذج  -2

وراءنا، بينما الحاضر فهو تشكل مكاني رف ننظر إليه صولأن الماضي هنا زمان   
من حيث أننـا نشـعر بوجودنـا حسـيا فـي المكـان لنؤولـه علـى         . لمعنى الزمنق فائضا يخل

يعــيش  -المســلم بالضــرورة  -ن علــى هــذا المعنــى الإشــكالي إنســان وكَــوعليــه تَ.الزمــان
  :نيواقع

  .واقع مكاني جسدي حاضر -1

 .يمواقع زماني نفسي وجداني قد -2

 ؛وداخـــل هـــذا التنـــاقض الرهيـــب تَكَـــون المســـلم المعاصـــر ليجـــد كينونتـــه مهـــددة   
  :فتولدت إشكالية خطيرة من قبيل
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 الأصالة المعاصرة 

 "الصلاح" الماضي  "الفساد" الحاضر 

 الهوية  الانسلاخ، التشظي 

 الوجداني  الجسدي 

 النصي  المعنى، التأويل 

ــر   ــا أنـــاقش العنصـ ــر، الـــذي تفلـــت إشـــكاليا مـــن خـــلال التفـــاوت    ولعلنـــي هنـ الأخيـ
الرهيــب بــين النصــي المقــروء الموجــود أمامنــا علــى المصــحف الشــريف المنــزه، وبــين    

. الجمع والضـبط : المعنى الذي ثُبت ماضويا من خلال الاستغلاق الذي أحكمته آليتي
ت بنيـة  ت ـتثبمـن خـلال القواعـد التـي      ،هوبالتالي استخدام آليات الفهم واستغلاق حدود

  .لأن النص فوق العقل ،هذا الاستحكام خاص بالفهم وليس بالنص قارة،

إن ســلطة الــنص التــي تحــدث عنهــا بعــض المفكــرين تزويــرا للحقيقــة التــي عليهــا      
فهــي  ؛هــوم المســاوقة للــنصوإنمــا انبثقــت مــن الفُ ،لم تنبــع مــن المرجعيــة النصــية،الــنص

وحــده مــن ينســج تخــيلات الــنص      خارجــة علــى الــنص وليســت جــزءا منــه، فالإنســان      
  .وليس النص المادة الخام ،السلطوي الذي هو قصدا نص مبني في حالة الانفهام

وهذا مـا سـنناقش    ،والمكان لأن الثاني فوق الزمان، الأول والثاني بون شاسعفبين 
طبيعـة الـنص   مـن  تصـوري نشـأ   فـي  لأن مثـار الخـلاف    ،فيه الأستاذ نصر حامـد أبـو زيـد   

نــص الفهــم، نــص  / إنمــا هــو الــنص فــي حالــة القــراءة    ،بــه صــفة الســلطة لصــقت  ذي الــ
، ولـو نفينـا   تجاوز الزماني والمكـاني  ذيالنص القاعدي ال ،وليس النص الخام ،التفسير

 الوقعنا في تعطيل قدراتـه مـن كونـه صـالح     ،عن النص القاعدي مضان حجيته المتعالية
 ولا ،فـي تعدديتـه   اكونـه معجـز   فهـذه الصـلاحية مرتبطـة أصـلا مـن      ؛لكـل زمـان ومكـان   
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يوقـع القـارئ فـي     ،لأن الفصل هنا مغلوط منطقـي ،يمكن البتة فصل جوانبه الإعجازية 
تواصل اللغوي مع مـا  المن  ؛لأنه محكم ،الخلط الناتج عن التصنيف بين الغيبي و غيره

  .يحيل إليه

القرآنــــي لا زال يحــــافظ علــــى مرجعيتــــه فــــي المنظومــــة الثقافيــــة العربيــــة  والــــنص 
  علـى الـرغم مـن    ،وبهذا التشكيل تهيكل بعد واحد سيطر علـى أفهـام النـاس    ،الإسلامية

الــــنص / إلا أن علاقــــة المســــلم بالمقــــدس  ،التــــي شــــهدها الواقــــع العربــــي ،لاتالتحــــو
التي  ،القديم، علاقة أنتجتها الطقوسيةما زالت علاقة تراثية لم تفقد حماسها / القرآني

حيـث لا يمكـن    ،الفهم المنغلقة علـى بنيـات أسـلوبية تعتمـد التكـرار      وائرتشكلت في د
    .الوثوقية الجاهزة ىتسييق الانحرافات الأسلوبية داخل هذه البن

الذي وقـع فيـه أنصـار القـراءات الجديـدة فـي تبنـيهم         ،وج الفكريهذا مكمن العو
ة التـي تنـتج   ي ـ؛ أنهم افترضوا بداية التحرر من الطرق التقليدالجديدة لخيارات المناهج

لكــنهم مــع مــرور الوقــت ثبتــوا أنفســهم مركــزا داخــل المركزيــة وأصــبحوا فعــلا    ،الفهــم
وانزاحـت القداسـة    ،الخاصـة  فـي إنتـاج فُهـومهم   يمارسون الوصاية على الجيل الجديد 

  .من النصي إلى الشخصي

  :والمقدس يكتسب صفة القداسة وفق آليتين أساسيتين هما

لأنــه يهــدف فــي المبــدأ إلــى ضــمان اســتمرارية : آليــة التكــرار للســلوك الطقســي -أ
  .فهو منحى مناقض للتغير ؛من خلال خاصية مولدة لقيم الماضي ورموزه ،الماضي

لأن الطقس يعتبر في البداية أداة للتذكر، أو هو اسـتجابة لنزعـة جماعيـة فـي      -ب
يتصـور  ؛ وارتكـازا علـى هـذه المقاربـة     .وعلى القـيم المرتبطـة بـه    الحفاظ على الماضي،

أصــحاب التيــار التراثــي أن الــذي يحفــظ للمســلمين وحــدتهم وعــزتهم هــو اعتصــامهم     
فـي  :"لقدسية تتجلى فيمايقول احميـدة النيفـر  وا ،متوارث كابر عن كابرالداخل السياج 

  ."قدسية المصدر وقدسية فهمه، والأدوات المستعملة لذلك الفهم
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 ،دتنـا إلـى اسـتنطاق جهـازين    االتـي ق ، وغاتس ـوعلى هذه الشحنة الفكرية نبرز الم 
   :وهما ،تتوكأ عليهما القراءة التراثية للتراث

  .جهاز مقولاتي دوغمائي -1

 . جهاز مفاهيمي مغلق -2

 ،التـي تـتهم الـنص الـديني بالدوغمائيـة      ،نجلي بشكل لافت صبغة الإشـكال توهنا  
وهي مقولة مغلوطة، لأن الـنص لا يشـكل معنـاه إلا بـالقراءة، ووحـده الفهـم مـن ينسـج         

الـذي تطرحـه القـراءة الأحاديـة لصـياغة هجوميـة علـى         ،وهو نفسه الفهـم  ،البني المغلقة
فـي أطروحاتهـا علـى التعدديـة      هبـل تعتمـد   ،التـي لا تستسـيغ الإلجـام    ،المشاريع القرائيـة 

  .ولا نهائية المقصد

  :هذا التصور الثابت عاملان ثقافيان هما ةوقد ساعد على فاعلي

  .ةامتزاج وحدة الكتابة بوحدة القراء -1

 .الخصوصية التجمعية للمعرفة -2

 ،أحرزت دافعية الضبط في التدوين بالغ الأثـر فـي تحديـد آليـات القـراءة المغلقـة      
كحلقـة تعلقـت بالممـايزة التـي      ،واستفراغ حمولـة الكتابـة   ،الناجمة عن إغلاق التدوين

كـن  ل:  وفي هذه الزاوية يقـول نصـر حامـد أبـو زيـد      ،سلك في ضوءها تجميع المعرفةان
ويـة بـالمعنى   بلم يكن ليتم بمجـرد إدمـاج السـنة الن   " والتراث" "الدين"التوحيد التام بين 

ولأن نقطــة البدايــة تلــك  ،بــل كانــت تلــك نقطــة البدايــة  ،الواســع المشــار إليــه فــي الــدين 
أي عصـــر بدايـــة وضـــع قـــوانين التزويـــد والاســـتدعاء فـــي   -وقعـــت فـــي عصـــر التـــدوين

ــة للأمــة    ــذاكرة الجمعي ــي تلــك    ، فقــد صــارت القــوانين   -الثقافــة أي -ال التــي صــبغت ف
  .اللحظة هي القوانين المهيمنة والمسيطرة

 ،نفهاميـا إهذا في الواجهة الأولى التي ساقت تحديدات على مستوى تثبت النص 
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  .عن الفهم انجرتأي القوانين التي  ،وفق القوانين التي صاغها الشخص الديني

ط بالتي نعرضها الآن هي مكمـن الإشـكال الـذي تخ ـ   ولعل هذه المعاينة التفصيلية 
  :أنهم لم يميزوا بين ي،لنص الديناقراءة في فيه أنصار التيار العلماني 

  ."النص الديني متعاليا"النص في حالة الثبات  -1

نتيجـــة سلســـلة التلقيـــات  ،مـــن خـــلال عمليـــة الفهـــم"الـــنص فـــي حالـــة الســـيولة  -2
نصـار هـذا التوجـه بإسـقاط الملاحظـات المنهجيـة       ر الـذي أدى بأ حووهو الم ،المختلفة

نص ال ـوالـذي شـكلته سلسـلة تلقيـات الفهـم المختلفـة علـى        ، الناتجة عـن حركـة التلقـي   
 .ثبت معانيه فوق زماني ومكاني الذي ،متعاليال

òîäßŒÛa@pbîÈuŠ½aë@—‚’Ûa@òîšÓZ@@

تحتل قضية الشخص و الزمن مكانة هامة في دراسة المرجعيات، ويصـطلح علـى   
، )1("علامـات تحيـل إلـى ملفوظيتهـا    :" تعـرف بأنهـا  ، وبمرجعيـات الملفـوظ  هذه المسألة 

ـــضي وجــود متحــدث ومخاطــب    و هــي تتموضــع فــي   ،وهــذا يطــرح أن الملفوظيــة  تقتـ
ولكــي يتســنى لنــا تحديــد طبيعــة المرجعيــات بشــكل جيــد ")2("الــزمن عنــد لحظــة معينــة 

لا  :ومـان ياكبسـون بمصـطلحات بيـرس    ريقول يمكن الاستعانة كما  ،بالنسبة للعلامات
شـأنها فـي هـذا شـأن علامـات اللسـان الأخـرى،         ،شك أن للمرجعـيات دلالة اصـطلاحية 

وقضـية الشـخص    .)3("ومن هذا المــنظور نـرى أنهـا عبـارة عـن رمـوز كمـا يقـول بيـرس          
هـو أنـا موجـه الخطـاب     "الـذي ليـــس لـه إلا مـدلول واحـد      " أنـا "لاتحيل إلا علـى مرجـع   

                                                 
ــة   )1( ــة، ترجمــ ــيرفوني، الملفوظيــ ــان ســ ــرب   : جــ ــاب العــ ــاد كتــ ــورات اتحــ ــداد ،منشــ ــم مقــ ــق . قاســ دمشــ
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ــا أنـــت  ــى علاقـــة       "،"ومتلقيهـ ــدد إلا إذاكانـــت علـ ــي لا تســـتطيع اســـتقبال معنـــى محـ و هـ
 .)4("وجودية مع الموضوع الذي تمثله 

 ،البنــي المزدوجــة "ممــا يســميه ياكبســون ب ـــ وهكــذا فــإن المرجعيــات تشــكل جــزءاً  
إلــى شــخص " هــو"ويرمــز ضــمير. )5("مؤشــرة -رمــوز وبالتــالى فهــي ؛ ،وتقــوم بــوظيفتين

 ،و بـين أن شـخص العـالم هـو شـخص أساسـي      :"تحدث عنـه جـورج موانيـه   العالم الذي 
  .)6("وأن أي نوع آخر من الأشخاص لا يتدخل إلا بالنــيابة عن ذلك الشخص 

  :" و تعتني المرجعيات عناية خاصة بزمن الملفوظية في أشكاله الثلاثة

PASSE  SIMPLE   ــيط ــر PRESENT  -الماضـــي البسـ ــى  الحاضـ أي إلـ
  .)1(الماضي المركب PASSE COMPOSEزمن

 لكـن ...الملفـوظ  جهو إنتاالزمن الذي يتحدد فيه الحدث " و زمن الملفوظية؛ أي 
لأنهـا تتضـمن    ؛الملفوظيـة  *المرجع الزمني لا يتحدد بالأشكال التـي تحيـل إلـى حاضـر    

ولا يتــــــحدد مرجـــــعها إلا بالنـــــسبة لــــذلك  ،الأشــــكال التــــي تســــم الماضــــي والمســــتقبل
أمس، قبل الأمس بخـصوص الماضي، وغدا وبعد غـد   :من فئة الظرف نذكر. رالحاض

    .)2("بخصوص المستقبل
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و هنا تتكشف أهم مبـادئ الجـوار التـي بنيـت عليهـا المرجعيـة، وإن انــفرد مفهــوم         
بتعيين دلالة صريحة لمفهوم المرجع، على أنه يحــيل إلى علاقـات ســياقية   المشار إليه 

في كلمة واحدة يعاد اكتشافها :"لأن نواة المرجع تنحصر ،احتمالية تعزز المدلول عليه
فــي حــين يــرى    ؛ومـــوزعة علــى طــول الجمــل    ،متفرقــة فــي مــواطن كثـــيرة مــن الـــنص     

ذلك  جمية التي تطرأ على معطى دلالي،ريفاتير أن المرجـع كامن في التـحولات المعـ
فيجعلهــا تنفجـــر فــي مواطـــن مــن الــنص  ؛أن النــواة الدلاليــة العامــة يضــغط عليهــا الكبــت

 .)3(.."فتخرج في أشـكال عـلامات أخرى انـفجار البركان،

كل نـص أدبـي هـو حالـة انبثـاق عمـا ســـبقه مـن نصـوص تماثلـه فـي جنسـه             :" فـلذا  
و ليـــس ذلـك     ،الأدبي، فالقصيدة الغزلية انبثاق تولد عن كل ما ســلف من شعـر غزلي

وصــار مصــدرا لوجودهــا  ،التــي تمخضــت عنــه ،لهــذه القصــيدة )ســـياق أدبــي (الســالف 
  .)4("النصوصي 

صورة واضحة عن الأزمة التي "ضد التعصب :"لقد أعطي جابر عصفور في كتابه 
تعــرض لهــا نصــر حامــد أبــو زيــد، وهــي أزمــة اجتمــع فيهــا الاتحــاد التــام بــين الســلطتين      

النفعـي يخلـف وراءه دومـا     يالسياسية و الدينيـة، هـذا الاجتمـاع الإيـديولوجي التـاريخ     
الذي بدأ يتحـرك ليقـوض سـلطة المركـز، أو      الهامش. ضحايا يقذف بهم إلى الهامش

يــدفع بخطابــه لَبِنــة قلقــة فــي قلــب المركز،ممــا أدى إلــى مســخ وتشــويه هــذا الخطــاب،      
لضعف وسائله وعدم تمكنه من الاستحواذ على آلية الدفع الحجاجي التي تمكنه مـن  

حـين اجتمعـت   1992تبدأ فصول القضية فـي ديسـمبر مـن     .أن يكون صادقا جماهيريا
فقــد كــان رئــيس اللجنــة شــوقي ضــيف   :"لجنــة الترقيــات للأســاتذة فــي جامعــة القــاهرة   

أســتاذا مرموقــا فــي قســم اللغــة العربيــة، كمــا كــان أمــين اللجنــة محمــود حجــازي وكــيلا  
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، وكــان ضــمن هــذه اللجنــة كــذلك عبــد الصــبور شــاهين، الــذي وصــفه جــابر       1"للكليــة
مة وأحد الذين قيل أنهم ضـالعون  مستشار شركات توظيف الأموال المتأسل:"عصفوربـ

فــي محــاولات التوســط، ورمضــان عبــد التــواب ممثــل الــنهج الاتبــاعي فــي علــوم اللغــة      
وقــد كــان الخــلاف الإيــديولوجي  . 2..."وكــان ثالــث الثلاثــة  محمــد مصــطفى هــدارة  ..

مطلبــه المنفعــة علــى أســاس الســجال الحجــاجي، الــذي عــرى فيــه نصــر حامــد أبــو زيــد      
ممـا دفـع بـالطرف الثـاني     "نقـد الخطـاب الـديني    " لم السياسـي فـي كتابـه    جماعات التأس ـ

للتحــالف مــع الســلطة إلــى دفــع خطــاب الخصــم علــى الجدالَــة، ومــن ثــم التعــريض بــه،      
  .وتشويهه بما لا يدع لهذا الخطاب التنويري مجالا للاستقطاب الشعبي

و بلغ العقاب أوجه بحرمـان  ، 3وهو نهج يعتمد ما يسميه فوكو بالحراسة والعقاب
ــة            ــة أســتاذ، فلقــد حصــل  داخــل اللجن ــى رتب ــة إل ــد مــن الترقي ــو زي فــي  -نصــر حامــد أب

أثناء التقييم ما يشـبه الاعتقـال الرمـزي لأبحـاث نصـر حامـد أبـو زيـد، نتيجـة           -تصوري 
ايمـان  : انحراف السلطة العلمية إلـى مصـادرة شـرعية، تعتمـد أسـلوب الثنائيـات المغلقـة       

   .رأو كف

ليصبح الباحث في خانة المجنون المـتهم والمعـرض للعقـاب، العقـاب هنـا كآليـة        
ــالمفهوم الأورثوذكســي        ردعيــة حاســمة، تســتدعي تقــديم الترضــية لحصــول الغفــران ب
ــه           ــد؛ يعتــرف فيهــا بأن ــو زي الســكولائي، وهــي عينهــا الرســالة التــي قــدمها نصــر حامــد أب

التقيــة أو الموافقــة التحتيــة، والمســايرة الســلمية لخطــاب المركــز مســلم، و هــي نــوع مــن 
  .العنيف
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ــل تطــورت فــي اتجــاه انتقــامي شــديد           ــر أن الأمــورلم تكــن لصــالح الباحــث، ب غي
، ∗الوطــأة إلــى درجــة اســتلاب نصــر حامــد أبــو زيــد، وهــو اســتلاب موصــول بالارتــداد     

إنـه   علي حرب؛ الإيمان حيث أفرغ خطاب أبو زيد من الموضوع الإيماني، كما يرى
إلـى   -إمـا معـي أو ضـدي، إمـا مـؤمن أو كـافر        -انتقال إلى السـجن بـالمفهوم المعرفـي    

الموت، باعتباره تعطيلا للـذات عـن اتصـالها بقيمهـا وانتمائهـا، وبـدل أن تصـبح معركـة         
أبــو زيــد فــي اتجــاه واحــد؛ مقاومــة الســلطة وانتهاكاتهــا، أصــبح يقــاوم المــوت نتيجــة            

كير؛ مما استلزم معه تخليص الذات من حالة التعطيل الناتجة اختراق التكفير نظام التف
  . عن إهدار الحياة باسم االله

وهــو لــيس موتــا مباشــرا بــل مــوت فــي حالــة الإرجــاء كمــا يقــول التفككيــون، لأن     
يحــول الحيـاة إلــى قــدر خـلال حــدث حاسـم وغيــر قابــل للقسـمة، بــل المــوت     :"المـوت  

إن الحيــاة (...) لا يشــكل وحــده قــدرا غاشــما علــى الأصــح يتخــذ مظــاهر جزئيــة تجعلــه 
هي مجموع وظائف مقاومة الموت ومـاذا يتبقـى، إذن، عـدا المـرور بسـائر الألـوان مـن        
الموت المختلفة، التي تسبق الموت الأكبر نفسـه، والـذي هـو الحـد النهـائي للحيـاة؟لم       

  .  1"تعد الحياة سوى مواقع وأمكنة في موكب جنائزي 

تكفيــري هــو خطــاب للفنــاء، لتفريــغ الخصــم مــن الوصــف الــديني،   إن الخطــاب ال 
وأذكـر أننـي ذهبـت معـه     :"وهو خطاب سلطوي مركزي استبعادي، يقول جابر عصفور

لمقابلــة رئــيس الجامعــة الــذي تحــدثنا إليــه فــي موضــوع الترقيــة، وأوضــحنا لــه مــا ســألنا    
ه لم يقـرأ تقريـر القسـم    عنه، ولكننا لا حظنا عدم حماسته وردوده التقليدية، فأدركنا أن

ــة بعــد، ولكــن ســرعان مــا اكتشــفنا أن الأمــر أعقــد بكثيــر، وأن           ــر مجلــس الكلي أو تقري
مصالح متعددة لا علاقة لها بالعلم أو القيم الجامعية قد تدخلت في مسار القضية التـي  

                                                 
من خلال كتابه ،الاستلاب و الارتداد بين روجي غارودي و نصر حامد أبو زيـد ، المركـز الثقـافي     - ∗
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، ونحصــل هنــا علــى ملاحظــة 1"أصــبحت أوســع نطاقــا مــن أن تكــون قضــية ترقيــة أســتاذ
شارة اليهـا؛ أن نصـر حامـد أبـو زيـدلم يوضـع، أولـم يحـاكم فـي الإطـار           مهمة يمكن الإ

المعرفي لبحوثه، وإنما حـوكم بموجـب انتمائـه الفكـري، الـذي ينتقـد دومـا الحركـات         
لــذلك فالمحاكمــة توســعت علــى المســتوى العــام، وأصــبحت    . المتأســلمة كمــا يســميها 

دى إلـى بـروز الجمـاهيري    قضية رأي عـام، واُتخـذت المنـابر مجـالا للضـغط، وهـو مـا أ       
الشعبوي، وخفوت المعرفي الفرداني، حيث وضعت القضية في سياق معاكس تمامـا،  
ولم يكن أمام السلطة إلا إرضـاء هـذا التيـار المشـاحن لنصـر، وهكـذا اسـتقالت السـلطة         
عــن وظيفتهــا الاجتماعيــة، وتبنــت خطــاب الاســتعداء، لحاجتهــا إلــى أنصــار الخطــاب          

صــار التيــار المتأســلم؛ يتوســطون للســلطة مــع الجماعــات الإرهابيــة،  النقــيض، وهــم أن أن
فوضــعت القضــية فــي هــذا الإطــار، وأعطــي لهــا هــذا البعــد المصــلحي النفعــي، وهكــذا       

  .توالت حملات التكفير على كتابات أبو زيد، وزادت مسافات التحيز بين الخطابين

و انطلاقـــا ممـــا تأســـس؛ فمصـــير التكفيـــر لـــيس مصـــير نصـــر؛ بـــل مصـــير المعرفـــة و 
ــى            ــون، مــن الاســتقرار إل ــى الجن ــى اللامعنــى، مــن العقــل إل الخــروج بهــا مــن المعنــى إل

  .العدمية والفوضى 

ــاتج عــن إغــراق الســلطة فــي ترســيخ قيمهــا           إن مــا حصــل للباحــث هــو الإكــراه الن
ــة نتيجــة الخــواء و   ــاريخي لهــا، وفــي تصــوري كــذلك أن الســلطة بمــا       المعرفي الفــراغ الت

تحيــل عليــه قــد رســخت دلاليــا مفــاهيم متعــددة للســجن، الــذي يــنم عــن التعقيــد الــذي      
أصاب منظومـة المعرفـة فـي المدينـة العربيـة، التـي اسـتحالت المعرفـة فيهـا إلـى خطـاب            

اب التنـوير الـذي   للصعلوك  باعتباره مثقفـا عضـويا، فلـولا هـذا الإكـراه لمـا تشـكل خط ـ       
وتواصـلت حـالات الإفـراغ لخطـاب     . يدعو إليه نصر حامـد أبـو زيـد مـن جهـة الانتشـار      

أبــو زيــد مــن الخــارج، لأنهــا لــم تســتطع التغلغــل إلــى الــداخل؛ فهــي امتــداد للانتهــاك            
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ــة       ــمن المنظومـ ــا ضـ ــتبعادين تكونـ ــية باسـ ــاب، فانتهـــت القضـ ــارجي الجســـدي للخطـ الخـ
    :التقليدية للتكفير

اســتبعاد روحــي للجســد عــن طريــق تطليقــه مــن زوجتــه، حيــث تقــدم خصــومه     -1
أمـام محكمـة الجيـزة الابتدائيـة، دائـرة الأحـوال الشخصـية رقـم         1993رقـم  :"بالدعوى 

، طالبين فيها التفريق بين نصـر حامـد أبـو زيـد و زوجتـه، لأنـه مرتـد عـن دينـه وهـي           11
ــين الســلطتين       و. 1"مســلمة  التفريــق هــو قمــة الاحتجــاج المــادي علــى التوافــق المطلــق ب

و بالفعـل، صـدر الحكـم الـذي كـان بمثابـة محنـة        :"السياسية والدينيـة فـي الثقافـة العربيـة    
فتحت الأبواب على مصراعيها لزمن مخيف من تكفير المجتهـدين علـى اجتهـاداتهم،    

ــاد و ا     ــالردة علــى مــن يخــالف مــنهم المعت فــي صــباح الاثنــين   "و. 2"لمــألوف والحكــم ب
، أعلنـت  1996هـ، الخامس مـن أغسـطس    1417الموافق العشرين من ربيع أول سنة 

محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، في الجلسة العلنية التـي  
ــد أن يحفظــه لهــا         ــة القــاهرة، حكمهــا الجــائر الــذي لا ب انعقــدت بمقــر المحكمــة بمدين

لكــن جــاء الحكــم علــى النقــيض مــن   ...خ، ويســجله الــوعي الثقــافي لطليعــة الأمــة  التــاري
، كما لو كـان يناصـر تيـارا    فذلك كله، وأثبت الردة التي حكمت بها محكمة الاستئنا

بعينــه، ويــنقض الإجمــاع الثقــافي العــام، ويؤســس لتكفيــر المجتهــدين مــن المفكــرين         
يؤصـل لنـوع جديـد مـن محـاكم التفتـيش       الذين يسلكون مسلكا مغايرا في الاجتهاد، و

    .3"التي تهدر دماء المخالفين في الرأي بأحكام الردة و التفريق 

والحداثــة بمقولاتهــا   .اســتبعاد مكــاني للجســد عــن طريــق نفيــه؛كرها أو طوعــا    -2
ليق فــــي منـــاخ متســــم بــــالتع  نالحيويـــة حاولــــت تعريـــة الشــــخص الــــديني، الـــذي تكــــو   

علــى حســاب الزمنــي، ) الشخصــي(الســحري، الــذي يفضــي دومــا علــى تغليــب الحــدثي 

                                                 
  .87: ص .جابر عصفور ، ضد التعصب  - 1
  .118:ص .المرجع نفسه  -2
 .175: ص . المرجع نفسه - 3



 إليامين بن تومي                          246

 

ممــا تحولــت معــه الأقاويــل الدينيــة مــن قبيــل الحاجــة البيولوجيــة نتيجــة العقــل التريثــي،   
الذي يستنسخ حلولا بيانية تنتج كل مرة الأساليب البلاغيـة نفسـها، ممـا يؤكـد الانهيـار      

يتهــا فــي تحريــك المجتمعــات، وتحولــت هنــا مقــولات   البنيــوي لقيمــة النصوصــية ودافع
الحداثة إلى مقولات مجهضة من اللحظة التي حصل فيها الموات، نتيجة إفراغهـا مـن   
ــد فــي الخــروج أو المــروق عــن          ــة التجدي ــزل عملي ــذي اخت ــر ال ــداخل، للاحــق التفكي ال

  :الدين، وأضحت الحداثة حداثة، وهي أقرب إلى قول المتنبي

  عليه ما لجرح بميت إيلام   وانمن يهن يسهل اله            



 
   ������  

@ @

òİî�ìÛa@òîzî�½a@òîãbjçŠÛa@¿@É™aìnÛaë@Âbjšã⁄a@ @

@òi‰bÔßcòäjçŠÛa@‰b�g@¿@òÇbİÛa@ñ…a‰g@ò÷’äm@æbîi@¿@òîuìÛìiëŠrã@@ @

  

  �.��� ��	∗  

الايــدولوجيا بــدلاً مــن محاولــة تقــديم وصــف علــى أســاس الثنائيــة المعروفــة بــين      
والبناء الاجتماعي، أود أن أقوم بفحص الممارسـات الانضـباطية، بمـا فـي ذلـك الطـرق       

ويظهــر أن . المتعــددة التــي تنــتظم فيهــا وتعلــم وتبنــى الخطابــات الدينيــة الــذوات البينيــة   
تكوينــات : مقارنــة كهــذه بالنســبة لــي، تتطلــب فحــص نــوعين مــن أنــواع عمليــات القــوة  

احتمال : " ويساعد تعريف فيبر المشهور للقوة. الآخرين) مقاومةأو (الذات واستغلال 
داخل سياق علاقة اجتماعية سوف يكـون فـي موقـع يمكنـه مـن إنفـاذ إرادتـه         أن فاعلا

فـــي التركيـــز علـــى عمليـــات اســـتخدام قـــوة القمـــع أو   )152، 1917" (رغـــم المقاومـــة
الظـروف التـي تخلـق    : لالاستغلال، لكنه يحجب عنّا أمراً سأقوم بفحصه في هذا الفص

فمن  السمات البارزة للتهذيب الرهبني هـو أنـه يهـدف وبشـكل     . "فيها الذوات المطيعة
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فالراهــب . علنـي إلــى خلــق إرادة الطاعـة عــن طريــق برنــامج الحيـاة الجماعيــة المشــتركة   
المســيحي الــذي يــتعلم إرادة الطاعــة لــيس مجــرد شــخص يخضــع لإرادة شــخص آخــر  

أنـه  . لتهديـد ـــــــ أو ببسـاطة بحسـب العـادة، أو كإجابـة غيـر مفكـرة        بقوة الحجـة أو بقـوة ا  
، كمـا لـو أن إرادة الإنسـان حقيقيـة تكـون إرادتـه       "فقـد إرادتـه  " ليس عبارة عن شخص

فالراهـــــب المطيـــــع هـــو شخـــــص بالنســـبة لـــــه . فقـــط عنـــدما تبقـــى معارضـــة لإرادة غيـــره
ـــز    ـــه، بمعنــى أنهــا جـ ـــة فضــيلة مــن فضائلــ ـــ فهــي    الطاعـ ـــه وإمكانياتــه وقوتــه ــــ ء مــن قدرتـ

وهـذا بالتأكيـد فـرق    . فضيلة مسيحية تمكّن من تطويرهـا عـن طريـق الانضـباط والدربـة     
الأخـــرى مـــن مثـــل " المؤسســـات الشـــمولية"و،)1(مهـــم بـــين الرهبنـــة المســـيحية الوســـيطة 

). 1961جوقمـــان (تشـــفيات، التـــي ضـــمت ضـــمنها وأحيانـــاًَ الرهبنـــات  سالســـجون والم
. لمسألة ليست أن القوة ليسـت ضـرورية فـي الرهبنـات، فبطبيعـة الحـال هـي ضـرورية        وا

المسألة هي أن استخدام القوة يعد عنصراً حاسماً في تحول خاص في الميول، ولـيس  
. تحكــم طقــوس الرهبنــة اقتصــاد الرغبــة . فقــط لمجــرد الحفــاظ علــى النظــام بــين النــزلاء 

المســيحية كانــت توجهــه ممارســته الفضــائل    بالإضــافة إلــى المــواعظ ) العقــاب(فــالقوة 
والمبـــدأ المحـــوري الـــذي تقـــوم عليـــه هـــذه الطقـــوس يفتـــرض أن الفضـــائل  . المرغوبـــة

المرغوبةينبغي أن تخلق، قبل أن تكون هناك إمكانية اختيار حـد ذاتهـا وأنهـا هـي حـد      
  . ذاتها تبرر  وجودها

الجوانـب عـن المفـاهيم    وتختلف مقاربتي في تحليل الطقـوس الرهبنيـة فـي بعـض     
لهـذا قـد يكـون مـن المفيـد لـو أننـي أعالـــج         . المسيطرة للطقس فـي علـم الأنثروبولوجيـا   

  .هذا الموضوع بشكل مختصر قبل البدء في تقديم مناقشتــــي للموضوع

�ÔİÛa@ÝîÜ¤@¿@òrí†§a@pbi‰bÔ½a@œÈi@Z@@

ى رؤيتـــه عـــن الطقـــس إل ـــ نن ممـــن يكتبـــوويميـــل علمـــاء الأنثروبولوجيـــا المحـــدث 
ففـي الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة    . هو عمليـاتي ما ما هو رمزي في مقابل ل بوصفه مجالا

البريطانيــة،كان رادكليــف بــروان هــو الــذي ســاعد علــى شــيوع شــعبية هــذا التميــز، كمــا   
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الميــل العــام فــي البحــث عــن تفســير للأفعــال الطقوســية علــى      : "يتضــح مــن هــذه الفقــرة  
. ة دمجهم الكاذب ضمن ما يمكن تسـميته الأفعـال الفنيـة   أساس أغراضها إنما هو نتيج

ففي أي نشاط فني يشـكل ذكـر محـدد لهـدف أي فعـل أو سلسـلة أفعـال فـي حـد ذاتـه           
تفســيراً كافيــاً، لكــن الأفعــال الطقوســية تختلــف عــن الأفعــال الفنيــة، فــي أنهــا فــي كــل         

بعبـــارة ). 143، 1939" (اللحظـــات تمتلـــك بعـــض العناصـــر التعبيريـــة أو الرمزيـــة فيهـــا  
. أخرى تتطلب بعض الأفعال تفسـيراً علـى أسـاس المعنـى وأخـرى علـى أسـاس السـبب        

مـن  " من ناحية، والنشاط الفنـي " التعبيري أو الرمزي"لكن هذا التميز الحاد بين النشاط 
، قــد عبــر عنــه مــن  "مــدنس/مقــدس"والــذي يتطــابق مــع الثنائيــة القديمــة  (ناحيــة أخــرى 

ــل    ــيس فــي شــكل مث ــ: "طــرف ل ــة الفــرد    "الطقس، كمــا أوكــد ف ــالتعبير عــن حال ، يقــوم ب
" ... بوضعه شخصا اجتماعيا داخل النسق البنائي الذي يجـد نفسـه فيـه فـي تلـك اللحظـة      

وبالنســبة لــي أجــد أن تأكيــد دوركــايم علــى الثنائيــة المطلقــة بــين المقــدس والمــدنس،    
ــاً وذات الجان ــ     ــة كلي ــاً، الوظيفي ب الفنــي الصــافي  يجــب أن تحــدد الأفعــال المدنســة كلي

ــر    ــي الجانـــب الآخـ ــيط، وفـ ــة    ) الطـــرف(والبسـ ــاً مقدسـ ــال التـــي تصـــنف كليـ ــدينا الأفعـ لـ
وفيما بين هذين الطرفين لـدينا  . وجمالية بشكل صارم، والمصنفة فنياً على أنها وظيفية

ومن وجهة . من كلاً من الجانبين اً الغالبية العظمى للأفعال الاجتماعية التي تأخذ جزء
فـإن الفنـي والطقسـي، المـدنس والمقـدس، لا تشـير إلـى أنـواع مـن الأفعـال،            النظر هـذه 

  ).13  - 12، 11 - 10، 1954(وإنما إلى جوانب لكل نوع من الأفعال تقريباً 

مكانـة اجتماعيـة،    لـى ع أليس تجتمع فكرة أن الطقس بوصفه جانباً من الفعل دالاً
حـادث بنــائي، يعمـل علـى إثــارة     مـع الفكـرة  القديمـة التــي تـرى أن الطقـس عبــارة عـن      

ــاركين ــــ ـــ  يءشـــ ــا فـــي عقـــول المشـ ــالي   مـ ــاعي المثـ ــاء الاجتمـ ــا تجنـــب  : البنـ ــا أردنـ إذا مـ
خـــر أن لآالفوضـــى، فـــإن الأفـــراد الـــذين يشـــكلون المجتمـــع، يجـــب علـــيهم مـــن وقـــت  

يركــزوا، علــى الأقــل رمزيــاً، بضــرورة فهــم النظــام الــذي يقــوم علــى أساســه المجتمــع،        
ولأداء الطقوس، هـذه الوظيفـة بالنسـبة    . نه يوجه نشاطاتهم الاجتماعيةوالذي يفترض أ

للجماعة المساهمة ككل، فهـم وفـي كـل لحظـة يظهـرون وبشـكل علنـي مـا قـد لا يعـد           
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الطقــس (ومــا هــو مشــترك لكــلاً مــن الفكــرتين       ).16(ســوى أمــراً خياليــاً بــدون ذلــك     
بيعــة الحــال، الافتــراض أن بوصــفه حادثــة بنائيــة، والطقــس بوصــفه جانبــاً مــن الفعــل، بط  

الطقــــس بشــــكل أساســــي هــــو شــــكل رمــــزي، يــــدل علــــى شــــيء عنــــد المســــاهمين أو    
  . المشاركين، ولهذا فهو بحاجة إلى تفسير

و 1970و 1966(عنــدما قــدمت دوغــلاس تحليلاتهــا المميــزة للســلوك الرمــزي     
الطقس وبشكل كبير عبارة عن شكل مـن أشـكال   " نجد أنها أكدت على أن  )1978

، "إشـارة مفصـلة  "فـي مقابـل   " إشارة محـدودة "شكل يستخدم ، )20، 1970"(تصالالا
ولقــد حاولــت  . يشــبه مــا قدمــه بازيلرنشــتاين، الــذي يعــد مصــدر بنيــة هــذا التميــز       ءشــي

ــواع الأشـــخاص      ــة وأنـ ــائف الاجتماعيـ ــال بالوظـ ــواع الاتصـ ــين أنـ ــربط بـ : دوغـــلاس أن تـ
ــة عا  ) وهــي إشــارة محــددة  (فالطقوســية  مــة مشــتركة وعلــى عصــبية    تحــافظ علــى تجرب

توضــح وتســاعد علــى تجســير افهــام   ) وهــي إشــارة تفصــيلية (اجتماعيــة، بينمــا العلمانيــة  
ويظهــر التميــز بــين الإشــارة المحــدودة والتفصــيلية بشــكل واضــح فــي        . الفــرد الفريــدة 

أنظـــر علـــى ســـبيل المثـــال     (كتابـــات العديـــد مـــن المنتمـــين لنظريـــة التفاعليـــة الرمزيـــة       
الـــذي أكـــد علـــى أن المعـــاني الرمزيـــة إنمـــا كانـــت نتـــاج   ) 1976 إســـهامات كـــامفرير

  . امعياري امعطي نظامالأن  يكون  دون كلاء يتفاعلون وتفاوض بين 

وتُعد كتابات تيرنر الكبيرة حول الموضوع أنما تهـتم وبشـكل أساسـي فـي تقـديم      
نفس إذ يؤكد تيرنر من خلال الاعتماد علـى أعمـاق علـم ال ـ   . تفسير لمدلولات الطقس

ــفها     ــر  بوصـ ــاً أن تفسـ ــي أيضـ ــوز الطقـــس ينبغـ ــأن رمـ ــرة  "بـ ــة مـــن الأدوات المثيـ مجموعـ
ومثـــل هـــذا التفســـير ) 43ـ      42، 1969" (يـــع وتـــأنيس عواطـــف قويـــةوزللعواطـــف وت

توحـد النظـام العضـوي    :" سيوضح كيف، على سبيل المثـال، إن بعـض الرمـوز الطقسـية    
ـــ الأخلاقــي، مدعيــة وحــد    تهما الدينيــة النهائيــة، بوصــفها تتجــاوز   بالنظــام الاجتمــاعي ـــــ

فــــالعواطف والنزعــــات المرتبطــــة بالفســــلجة . الصــــراعات بــــين وداخــــل هــــذه الأنظمــــة 
الإنســانية، وبالــذات الفســلجة المتعلقــة بــأمور التوالــد، إنمــا هــي مســلوبة أو مجــردة فــي      
العمليـــة الطقســـية بســـبب خاصـــيتها المعاديـــة للاجتمـــاعي، والمرتبطـــة لعناصـــر النظـــام        
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عنـد  " مـا هـو إجبـاري   "اري، مقدمة الطاقـة للأخيـر بعنفـوان مسـتعار وبـذلك جاعلـة       يالمع
  .درو كايم  يصبح أمراً مرغوباً

ــه            ــد فــي تفاؤل ــى أفكــار فروي ــه إل ــر من ــى أفكــار يــونج أكث ــل إل ــر يمي لقــد كــان تيرن
الديني، وهو لم يكن على  أي حال أول من حاول أن يؤلف أفكاراً اعتماداً على علم 

ــانفـــــس ا ــا هـــــو حقيقـــــة أنـــــه ســـــعى،كما ســـــعى   . لأعمـــــاق والأنثروبولوجيـــ والأهـــــم هنـــ
أنثروبولوجيـــون آخـــرون، علـــى تحديـــد هويـــة الطقـــس علـــى أســـاس ســـماته الرمزيـــة،    

توارثيـاً ولـيس عبـارة عـن أمـر معطـى عـن طريـق روتـين           امحـدد  ارسمي اسلوك"باعتباره 
ى الاهتمـام إلـى حـل    وهو مفهوم قـد يظهـر أنـه يعـود إل ـ     ،)504، 1976"(تقني أو فني 

  ". الشفرات الرمزية"مغاليق 

والفكرة القائمة أن العملية الطقسية هي عملية رمزيـة؛ فإنهـا بشـكل أساسـي عبـارة      
ــواء          ــا، سـ ــم الأنثروبولوجيـ ــي علـ ــاً فـ ــاً محوريـ ــبحت مفهومـ ــد أصـ ــالية قـ ــالة اتصـ ــن رسـ عـ

عنـدها  ... ة محـددة  شـفر : "الأنثروبولوجيا البريطـــانية أو الأمريكيـــة، كما وصفها واجنـر 
لكن ما الذي شُفّر، ولماذا شُـفّر؟ ومـا هـي طبيعـة     . أنثربولوجي فتح مغاليقها ىلعيكون 

الشفرة، ولماذا تمت صياغتها على هذه الشاكلة؟ تقوم هذه الأسئلة على أساس الـدور  
النسبي للطقس داخل إطار موضوع الثقافة، وما الـذي تفعلـه بوصـفها وسـيلة اتصـال أو      

  ). 143، 1984(أو ما إلى ذلك تنظيم 

" إلــى أبعــاد  ) 1962(أوســتن للخطــاب  فــي تحليــل  وتوجــد أصــداء هــذا التحليــل   
علـى الـرغم مـن أوسـتن لـم يـذكر بالاسـم عـن         ". قبـل تعبيريـة  "و " لا تعبيريـة "و " تعبيرية
وكمــا هــي الحــال فــي معالجــة اوســتن لمعــاني وظــائف التلفظــات الشــائعة، فــإن     . واجنــر

) الخاصـة (عن المشـاعر  ) العلنية(قاربات تفصل وبشكل حريص المعاني أمثال هذه الم
فإن الطقس بوصفه سلوكاً شائعاً ليس مصمما و لايعنـي أنـه يعبـر    :" لذا. ونوايا المؤدين

ــة مباشـــرة وآنيـــة و        ــوال العقليـــة للأفـــراد بطريقـ ــن النوايـــا والمشـــاعر والأحـ ". طبيعيـــة"عـ
الابتعاد عن أمثـال هـذه التعبيـرات الآنيـة،     فالتفصيل الثقافي للشفرات يتكون عن طريق 
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والتي تنطوي على نوايا لأن الآنية والنوايا يمكن أن تكون أموراً محتملـة أو متغيـرة أو   
  ). 124، 1979تامبية" . (ظرفية، بل وحتى غير متجانسة أو غير منتظمة

وقــد يظهــر للوهلــة الأولــى أن أمثــال هــذه المقــولات الأنثروبولوجيــة تتعــارض مــع    
مقولات تيرنر، لكنها لا تتعارض، فهذا المقولات لا تنكر ان الطقس قد تؤثر في نوايا 
الفـرد ونوايــا المشـاركين، لكــن مـع ذلــك فإنهـا قــد تعنـي أن المعــاني الثقافيـة للطقــس لا       

سـتنتج فقـط الفوضـى،    :"فكما أوضح إيفانز برتشارد في مرحلة مبكرة )2(تتأثر بالأخيرة
الظواهر الاجتماعية على أساس العواطف المفتـرض   ونضيفين ويكان الأنثروبولوجلو

مصاحبتها لهذه الظـواهر، لأن أمثـال هـذه الأحـوال العاطفيـة، إن وجـدت أصـلاً، يجـب         
وإنمـا أيضـاً لا تختلـف عنـد نفـس الفـرد مـن مناسـبة          ختلف فقط من فرد لآخـر، تأن لا 

  ). 44 ،1965( "للطقس نفسه نقاط مختلفة تختلف حتى عندن لاألأخرى بل و

وفــي ضــوء هــذا النــوع، يصــبح الطقــس وبشــكل أساســي موضــوع قــراءة، مثــل أي     
ــن طـــرف الأعضـــاء          ــأن تفـــك مغاليقهـــا فقـــط مـ ــص لـــه معـــان حقيقـــة، بـ ســـواء كـــانوا  (نـ

فبالنســبة لجيرتس،كــل المنتجــات  . ومــن شــابههم االمســاهمين أو علمــاء الأنثروبولوجي ــ
: وإنمــا هــي رمــوز ينبغــي أن تقــرأ   الثقافيــة والاجتماعيــة، ليســت مجــرد أحــداث طقســية  

، وليسـت مثاليـات   ارياضية أو خـرائط أو صـور   اأو صيغ اسواء كانت مقولات أو أنغام"
ينبغي أن تمجد أو يحملق فيهـا وإنمـا تقـرأ، وهكـذا هـي الطقـوس والقصـور والتقانـات         

وتقليص عالم لا متجانس إلى نصوصـية إنمـا   ). 135، 1980" (والأشكال الاجتماعية
  . الدافع إلى مجرد شكل أدبييحول 

ولقد اهتم العديـد مـن الأنثروبولـوجيين الفرنسـيين بـأمر الطقـس، باعتبـاره أسـلوب         
اتصال متميز، على رغم أن البنائيين كانوا أكثر اهتماماً بالكيفية التي يتم بها التواصـل،  

ـــم بمــا تــم تواصــله     ـــفيكتــب ليفــي  ـ. الطقــوس أكثــر مــن اهتمامهـ  ســتروس، علــى ســبيل  ـ
كيف بإمكاننا أن نعرف الطقـس؟ باستطاعتنا أن نقول أنـه يتكـون مـن كلمـات     :" المثال

ملفوظة، وإيحاءات مذكرة، وأشياء مسـتغلة، بشـكل مسـتغل عـن أي تعليـق أو تضـمين       
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). 671، 1981(يمكــن أن يعــزى أو يتســبب عــن طريــق أشــكال النشــاط الثلاثــة هــذه     
برز بوصفه أسلوب التواصل الذي يستخدم وعندما يعرف الطقس بهذه الطريقة، بأنه ي

) 1982(ويشـــيد ســـميث . )3() 972" (التقســـيم والتكـــرار: وبشـــكل مســـتمر الإجـــرائين
علــى مــا بنــاه ليفــي ســتروس عــن طريــق تفصــيل موســع لخصــائص الطقــوس، مــن مثــل        

كمـا هـو الحـال فـي المسـرح الغربـي       (استخـــدام عناصر لخلـق، وهـم يمكـن أن يصـدق     
ولقــد ). 4(فــي تعيــين الفتــرات والمناســبات التــي لهــا أهميــة كونيــة   ) خيــرةفــي القــرون الأ

أقــل انشــغالاً بالطـقـــس بوصــفه ممارســـــة رمزيــــة، وأكثــر  ) 1980، 1975(كــان ســبربر 
  .)5(انشغالاً واهتماماً بالرمزية بوصفها أسلوب تفكير 

ريـات  ولا نقدم هذه الإشارات لكتاب أنثروبولوجيين على أنهـا وصـف شـامل لنظ   
الأنثروبولوجيــة عــن الطقــس، وإنمــا نقــدمها حتــى نشــير لــبعض الأســاليب التــي تختلــف   

ولعل أهم فرق هو إنني شاك في أمـر الطقـس بوصـفه    . عن أسلوب مقاربتي للموضوع
نظرتــه عامــة، فبينمــا آخــذ كمســلمة ان الخطــاب التواصــلي مشــمول فــي تعلــم    اموضــوع

فــض فكــرة أن الطقــس نفســه يرمــز ويواصــل وأداء والتعليــق علــى الطقــوس، إلا أننــي أر
وفـي مـا يلـي سـأقدم تحلـيلاً تاريخيـاً محـدداً للطقـوس الرهبانيـة          . بعض المعاني الخاصة

ــة  ــات انطباطيـ ــفها ممارسـ ــالبرامج     . بوصـ ــا بـ ــي علاقتهـ ــت فـ ــد حللـ ــة قـ ــالطقوس الرهبانيـ فـ
أي، مــــا يتعلــــق بتنظــــيم (المخصصــــة بتشّــــكل وإعــــادة تشّــــكل الاتجاهــــات الأخلاقيــــة  

، وبالذات الميـل إلـى   )لممارسات المادية واللفظية التي تشكّل الذات المسيحية النقيةا
وفـــي هـــذه البـــرامج، كمـــا ســـنرى، معـــاني الأداءات الشـــائعة , إذعـــان أو خنـــوع حقيقـــي

والمشاعر ونوايا أصحاب العروض ليس مفصولة بشكل حاد ـــــ على النقيض، في مثـل  
. )6(متداخلـــة بشـــكل دقيـــق هـــي الأمـــر المركـــزي   هـــذه البـــرامج أنهـــا هـــذه العلاقـــات ال  

فبالنســبة للأنثروبولــوجيين الــذين يعتبــرون الطقــس مكونــا أخلاقيــا؛ فــإن هــذه العلاقــة          
والمشــكلة فــي نظــري، لــم تحــظ  . )7(المتداخلــة قــد اعتبــرت غالبــاً علــى أنهــا لا إشــكالية 

ل المشـاعر  رغم أن تشـكّ : باهتمام مناسب يمكن الإفصاح عن ذلك على الشكل التالي
الأخلاقية يعتمد على وسيط دلالي، إلا  إننا لا نستطيع أن نتجاهل قراءة التشكّل بعيـداً  
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عــن نســق الــدوال التــي يمكــن تحديــدها بشــك قطــاع وفصــلها بوصــفها ظــواهر ســيميائية  
ــزة الــنص أو الرمــز أو الطقــس هــو نتــاج     و ،فــالقراءة هــي نتّــاج انضــباط اجتمــاعي    . متمي

ين ممــــن يتخــــاطبون مــــع بعضــــهم الــــبعض  بطــــرق محــــددة  مــــؤدين مختلفــــين منضــــبط
  .)8(تاريخياً

فالبرنامج الرهبني الذي يعين أداء الطقوس موجه لتشكّل وإعادة وتشكّل الميـول  
وأهـــم هـــذه الميـــول هـــو إرادة مـــا يـــرى أنـــه الحقيقـــة، و معرفـــة حمـــاة تلـــك   . المســـيحية

لـذا، فـأنني أتنـاول بالنقـاش     . وتحقيق ذلك الميل هو فضيلة التواضع المسيحية. الحقيقة
الطقســـي فـــي علاقتــــه بعمليـــات القـــوة، لكــــن مـــرة أخـــرى لــــيس علـــى شـــاكله معظــــم         

فعلـى سـبيل المثـال، نجـد فـي مقالـة       . الأنثروبولوجيين الذين تناولوا مسألة القوة مباشرة
أن الطقــوس قــدمت بوصــفها  " طقــوس التمــرد) "1954المنشــورة (جلوكمــان الشــهيرة 

ــكال ال  ــن أشـ ــكلاً مـ ــق     شـ ــن طريـ ــوترات، عـ ــن التـ ــتخلص مـ ــة للـ ــيلة احتفاليـ ــيس ووسـ تنفـ
  . )9(امتصاص وتنظيم  التراتيب السياسية

عمليــة اتصــال  االطقــوس علــى أنهــ) 1975، 1974(وبعــد عقــدين، وصــف بلــوخ 
محدد، وشكلاً من أشكال البلاغة التي أحكمت الإغـلاق علـى المشـاركين فـي مواقـع      

في حالة البلاغة السياسية نرى أن العلاقـة  " ضحاً فكتب بلوخ مو: )10(همرؤوسي/ رئاسته
ــة الطقــوس     مشــكلا واداة الســلطة التقليديــة كانــت اتصــالا   ــه فــي حال شــكلاً رســمياً، وأن

ولقـد قـدم يبـين أطروحـة     ). 1974،77" (الدينية هذا التشّكل قد دفع إلـى مـا هـو أبعـد    
ــي  : "أكثــــر دنيويــــة بســــبب جانبهــــا (ة السياســــة نفســــها عامــــة فُكــــر فيهــــا بوضــــعها افتراضــ

هنـــاك تكامليـــة بـــين الفعـــل الرمـــزي والفعـــل  .. وعلـــى مســـتوى نظـــري عـــام). التفاوضـــي
البراجماتي النفعي في أي تناول، ويعـد الكـلام المـؤدي كـلام افتراضـي كمـا هـو حـال         

إذن  تنتمــي البلاغــة للجانــب الرمــزي مـــن     . الفعــل الرمــزي بالنســبة للفعــل البراجمـــاتي    
. لرمـزي، كمـا هـو معـروف، يـود مـنهم النـاس للخيـرات المتاحـة         السياسة ونظـام الفعـل ا  

بــين السياســيين   " الكلاميــة" لكــن مــع ذلــك، عــن طريــق الإذعــان للعوائــق فــي العلاقــة         
وجمهــورهم، ينبغــي أن يكــون مــن الممكــن تقــديم تفســير شــمولي يظهــر كيــف نجــد      
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هـوره،  إذ يجـب علـى السياسـي أن يسـتدرج جم     ).10  - 9" (سيطرة الأسلوب الأدائـي 
كما يقول بين، إذ ليس بإمكانه افتراض قوته على أنها معطى ناجز وقد يتم إنجاز هذا 

فــي مقابــل الكــلام (الاســتدراج عــن طريــق الكــلام الرمــزي، أو عــن طريــق فعــل رمــزي   
وهو ما يعلل الحميمية أو القرب بين البلاغة و الطقس، ومـا  ) البسيط أو الفعل الصادق

ففي المناسبات السياسـية الخاصـة   ". تطقيس السياسة"عتبره بين يعلل دور البلاغة فيما ا
، علـى أنهـا فعـل رمـزي وتبريـر لمـا       اتعتبرهـا طقوس ـ "عندما تتم المشاركة في القيم التـي  
لهذا، بينما يقدم بلوخ مفهوماً صـارماً  ). 22 - 21" (قد قمنا بفعله أو ماينبغي علينا فعله

  .)11(ح قد ارتبط بمفهوم شعبوي للقوة عبر الخطاب، نجد أن بين بكل وضو

بدرجة أقل بالرمز بوصفه وسيطاً للاستدراج، واهتم ) 1980(ولقد اهتم جيرتس 
فهــو يــرى أن الطقــوس البالنيزيــة الملكيــة . بدرجــة أكبــر بــالرمز بوصــفه شــكلاً مهرجانيــاً

مســرحاً صُــمم للتعبيــر عــن منظــر الطبيعــة النهائيــة للواقــع،  " مســرحاً فــوق طبيعــي"تشــكل 
وفي الوقت نفسه لتشكّل الظروف القائمة للحيـاة حتـى تصـبح صـامته مـع ذلـك الواقـع،        
أي، أنــه مســرح يقــدم الوجــود، وعــن طريــق تقــديم الوجــود، يجعلــه يحــدث أو يقــع ــــــــ  

ة ي ـوفي مفهوم جيرتس، نجـد أن التقـديم الاحتفـالي للقـوة التراتب    ). 104. (يجعله واقعاً
ــع     ــق الواقـ ــاوياً لتحقيـ ــل مسـ ــد جعـ ــاعيقـ ــز   .")12(الاجتمـ ــل المركـ ــوذج داخـ ــز النمـ المركـ

النموذج، يصور الملك الأيقونية خارجياً للرعايا، يصـور  داخليـاً لنفسـه، يمثـل الجمـال      
ولكن كما أن الخيال بالنسبة لسكان بـالي لـم   . حركة مشعوذ ماهر ترسم ذاتها. المطلق

ان، وإنمـا هـو أسـلوب مـن     يكن أسلوبا من أساليب الفانتازيا، أو نوعاً مـن أشـكال الإيم ـ  
فــإن تتصــور كــان يعنــي أن  . أســاليب الفهــم والتمثيــل والتحقيــق، لــم يظهــر لهــم كــذلك   
  ). 103" (ترى، وأن ترى يعني أن تقلد، وأن تقلد يعني تجسد مادياً

وفــي تحليلــي للطقــوس الرهبنيــة، أحــاول أن أوضــح أن الملاحظــة والتقليــد، رغــم    
وتحـول  / ويعتمـد تشـكّل  . افيين لعمليـات القـوة الفعاّلـة   أهميتهما، إلا  أنهما لم يكونا ك ـ

علـــى أكثـــر مـــن الطاقـــة علـــى التخيـــل والفهـــم ) الفضـــائل المســـيحية(الميـــول الأخلاقيـــة 
فهــي . التقليــد، التــي فــي المحصــلة تُعــد قــدرات يملكهــا كــل النــاس بــدرجات متفاوتــةو
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طريــق تتطلــب برنــامج خــاص للممارســات الانضــباطية؛ فــالطقوس التــي خصصــت عــن   
ذلك البرنامج لم تثير ببساطة أو تُطلق عواطف كونية، فهي قد هدفت إلى بناء وتنظيم 

هـي  الرغبـة والتواضـع والنـدم، التـي تعتمـد عليهـا أفضـلية الإذعـان أو          ، عواطف متميـزة 
ــيحية   ــي المسـ ــه فـ ــلام للإلـ ــف     . الاستسـ ــة، لأن العواطـ ــذه النقطـ ــى هـ ــد علـ ــب التأكيـ ويجـ

ــا ليســت مشــاعر إن    ــة مرتبطــة    "ســانية كونيــة، وليســت   المــذكرة هن ــع وعواطــف قوي دواف
مثــل تلــك العواطــف المشــار إليهــا فيمــا اقتبســنا مــن تيرنــر؛ فهــي      "بالفزيولوجيــا البشــرية  

داخليــاً وتــرتبط ببعضــها الــبعض فــي طــرق  / هــا باطنيــاً ؤعواطــف محــددة تاريخيــاً تــم بنا
  . نما هي عمليات للقوةوهي ليست نتاج مجرد قراءات للرموز وإ. مقررة تاريخياً ــــ

الطابع الرسـمي بحسـب تعريفهـا عبـارة عـن جوانـب        القد كان الكلام والسلوك ذو
ــا، عـــن      ــا قـــال بلـــوخ، مشـــاركاً غالبـــة علمـــاء الأنثروبولوجيـ لأمثـــال هـــذه  الطقـــوس، كمـ

ــم      . الطقـــس ــح أن تعلّـ ــه وبشـــكل واضـ ــارف عليـ ــن المتعـ ــامج الرهبنـــي مـ ــن فـــي البرنـ لكـ
فزيـادة   .الأشكال المناسبة كـان أمـراً مهمـا لأنـه كـان أساسـياً للتطـور الانضـباطي للـذات         

وبالفعــل فــي . علــى النقــيض، فــي اداء تلــك الأشــكال  : الشــكلية لا يعنــي زيــادة الإذعــان 
المجتمـع المســيحي الوســيطي، كمـا ســنرى، كــان بالضــبط وبشـكل دقيــق أولئــك الــذين    
ــعوا          ــد أخضـ ــانوا قـ ــن كـ ــم مـ ــي هـ ــباط الطقوسـ ــن الانضـ ــتعاروا مـ ــد اسـ ــياً قـ ــانوا افتراضـ كـ

  . ن، أو العامةلابتزازات مادية مستدامة من الفلاحي

وختامــاً، لــم يكــن رئــيس ديــر الرهبــان يجبــر أو يتفــاوض مــع الرهبــان الــذين كــان      
ولعبت خطابة الطقوس دوراً معقداً في عملية إعـادة بنـاء الـذات    . يخاطبهم في مواعظه

والهدف الأساسي لذلك التحول كان تطوير فضيلة . لخصوصيات ذاتية دينية متناقضة
يحية، وهي عمليـة لا تـرد فهـم أو اسـتيعاب النـاس للاختبـارات       الرغبة في الإذعان المس

  . المتاحة، كما يرى بين، لكنها مثالياً تقيد تنظيم الأساس الذي تمت به الاختبارات

" ورغم هذه التحفظات، تبقى الحالة أن البحث الأنثروبولـوجي فيمـا يسـمى عـادة     
لا يمكــن لأي مــؤرخ   إذ. فــي ثقافــات معينــة قــدم استبصــارات عديــدة مهمــة    " الطقــس



 257                                                                        باط والتواضع في الرهبانية المسيحية الوسيطةالإنض

والتحليــل الــذي قدمــه هنــا هــو  . يســعى لفهــم الطقــوس المســيحية تجاهــل هــذه البحــوث 
تحلــــي أولــــي وجزئــــي، لكــــن دوافعــــه إيمــــان بــــأن الفهــــم الأكمــــل للارتباطــــات بــــين     

والقـوة السياسـية يحتـاج لاختيـار مسـتمر للنصـوص الأنثروبولوجيـة         الايدولوجيا الدينية
  . بل بعضها البعضوالنصوص التأريخية في مقا

ÂbjšãýÛ@ïİî�ìÛa@âìèÐ½a@Z@@

أبــــدأ بمخطــــط تــــاريخي مختصــــر وأولــــي للمفهــــوم الوســــيطي للانضــــباط، الــــذي  
لقـــد كـــان . سيســـاعد علـــى تحديـــد الأبعـــاد الأساســـية للقـــوة الممارســـة داخـــل الرهبانيـــة 

ــار      المفهـــوم الوســـيطي المســـيحي للانضـــباط معقـــداً، ويحتـــوي علـــى خلـــيط مـــن الأفكـ
). 1957لــوكرك (ن العــالم  القــديم، عــالم مــا قبــل المســيحية والمســيحية    الموروثــة ع ــ

فلقد كان هذا التراث متاحاً للرهبان عن طريق كتاب الآبـاء المسـيحيين الأوائـل والتـي     
  . كانت تقرأ يومياً في مجتمع الرهبنة

وفـــي اللاتينيـــة الكلاســـيكية، اســـتخدم المصـــطلح علـــى كـــل القواعـــد والمعـــايير         
وفـي المجـال   . الحرب، ومن ثـم إلـى عناصـر لاسـتراتيجية هزيمـة العـدو       الضرورية لفن

ــم        ــة، ومـــن ثـ ــاة العامـ ــام فـــي الحيـ ــارة إلـــى معنـــى النظـ ــتخدم المصـــطلح للإشـ ــاني، اسـ الثـ
الحكومـــة الرشـــيدة التـــي كانـــت مضـــمونة مـــن طـــرف الرقيـــب فـــي إطـــار الجمهوريـــة،    

طلح كـان يغطـي كافـة    أما في المجال الثالث، فإن المص ـ. ولاحقاً من طرف الإمبراطور
، وهذا ةالفضائل والالتزامات المتوقعة من كل عضو من أعضاء الأسرة للمصلحة العام

يشمل الإذعان المطلق للأب، بوصفه رمزا لتمكين حسن الاقتصاد أو التدبير، وما إلـى  
  . ذلك من الفضائل التي تُعرف دور كل عضو من أعضاء الأسرة

علـى المقابـل الترجمـي المعيـاري     " انضـباط " وفي الكتاب المقدس، يشير مصطلح
ــة   ــة "Paideia"لكلمــ ــة  . الإغريقيــ ــالم الهليني،كلمــ ــي العــ ــة   "Paideia"ففــ ــي التربيــ تعنــ

وفــي ســياق العهــد القــديم اســتخدم المصــطلح    . الجســدية والفكريــة والأخلاقيــة للفــرد  
يوجهـه لفـرد   ذي لاال) الديني(ليشير إلى مفهوم مختلف تماماً للتعليم ــــــ التعليم الإلهي 
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بعينــه وإنمــا يوجهــه للعمــوم، والــذي يتحقــق عــن طريــق الاستســلام لأوامــر االله ونواهيــه     
تتطلب حساً قويـاً بمعنـى   "  انضباط "أو    "Paideia"ومن ثم فإن كلمة . وتعظيم أنبياءه

ونجـد فـي   . التهذب أو التأديـب والإصـلاح والعقـاب الـذي يقـع بسـبب ارتكـاب الخطـأ        
والخُطب المنبرية غالباً ما استخدمت الكلمة بصيغة الجمع، لتشير إلـى   كتب  المواعظ

عملية تعليم شخص ما، وكذلك المادة التي يتعلمها، تلك المادة الإلهية المكتسبة عـن  
وواضــح الاســتخدام العســكري للكلمــة الكلاســيكية أيضــاً فــي     . طريــق مــن يمثلــون االله 

لكـن هـذه المواجهـة    .  نهـي عـن المنكـر   النصوص التي تناولت الجهود المسـيحية فـي ال  
ــة أو         ــيكية العتيقـ ــور الكلاسـ ــي العصـ ــت فـ ــة عرفـ ــن أي مواجهـ ــاً عـ ــة تمامـ ــت مختلفـ كانـ
القديمة، لأن نتائجها مـن حيـث المبـدأ كانـت دائمـاً مؤكـدة؛ فالنصـر كـان دائمـاً لصـال           

ــيلة ــة االله  ، الفضـ ــة برعايـ ــيلة المحفوظـ ــك الفضـ ــب . تلـ ــوم الانضـ ــياق  اومفهـ ــذا السـ ــي هـ ط فـ
وذلـك لأن الاسـتراتيجية    ،سيحي لا يرتبط بشـكل قـوى بمفهـوم فكـرة الاسـتراتيجية     الم

لـــم تكـــن تـــرتبط بثـــواب محـــدد للفضـــيلة الأخلاقيـــة، ولكنـــه مـــرتبط بحســـابات النتـــائج 
وعمومــاً، تغطــي مفــردة انضــباط كــل مــا يفعلــه القساوســة حتــى يتمكنــوا مــن   . المحتملــة

  ).43 - 233، 1976أنظر بروان (حكم المؤمنين باسم االله 

للقـديس بينـدكت مكرسـاً    " القاعـدة "ب اوفي بدايـة العصـور الوسـيطية، أصـبح كت ـ    
. بوصفه الـنص الوحيـد الـذي لـه سـلطة فـي حكومـة مجتمـع الرهبانيـة وتشـكيل أفرادهـا           

ورغـــم أن غالبيـــة المســـيحيين عاشـــوا خـــارج حيطـــان صـــومعة الرهبنـــة، إلا أن التشـــكّل  
الحصــول عليهــا ســوى داخــل إطــار أمثــال هــذه   الانضــباطي للــذات المســيحية لا يمكــن

يقســمهم إلــى  � القاعــدة،"ن مــن الزهــاد كــان نــص   يالجماعــات، وحتــى الأوليــاء الصــالح  
وأولئـك الـذين لـم يعرفـوا قـط       ،)المقبـولين (أولئك الذين تخرجوا مـن الحيـاة الرهبانيـة    

طريـق   فلقد كـان يعـرف الوجـود المـنظم للرهبـان عـن      ). غير المقبولين(ذلك الانضباط 
ولأن حيــاة الراهــب كانــت منظمــة   ،مهــام عديــدة، أهمهــا كــان ترتيلهــا الأناشــيد الدينيــة  

غالبــاً مــا " القاعــدة"حــول أداء الصــلوات الآتيــة التــي تشــمل المــواعظ، فــإن نــص كتــاب  
كان يشكل تقريباً فحوى هذه الصلوات، ويشكل معظم أقاتها، وكذلك يشـكل أمـوراً   
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أن أداء الموعظـة الصـحيح   " القاعـدة "ارزة فـي كتـاب   مسـات الب ـ لومن ال. أخرى عديدة
يعتبر شيئاً أكثر مـن مجـرد نشـاط أساسـي مـن النشـاطات الرهبنيـة؛ فهـي تعـد واحـد مـن            

، ولــــذا فإنــــه يعــــد جــــزءاً لا يتجــــزأ مــــن فكــــرة "أدوات الراهــــب فــــي صــــنعته الروحيــــة"
معنــى بمعــان مختلفــة عديــدة، ب  " انضــباط"كلمــة " القاعــدة"ويســتخدم نــص  . الانضــباط

بمعنـى تهيـئ القاعـدة    " فـي الرهبانيـة  � القاعدة"النظام الطيب، الذي ينبغي أن يبدعه نص 
نفســــه، وبمعنــــى الشــــكل المناســــب للســــلوك، بمــــا فــــي ذلــــك الاتجاهــــات الداخليــــة          

ولكــن فــي الأغلــب، تشــير الكلمــة لكافــة أنــواع الجــزاءات والتعــديلات أو  . والخارجيــة
" القاعـدة "، لذا فإن كلمة انضباط فـي نـص   )1981أنظر فراي (التصحيحات المحددة 

، وهـي  )أو الـدنيا (ومعرفـة موجهـة إليهـا    ) معرفـة لدنيـة  (معرفة مشتقة إلهياً) ا: (يدل على
جماعـة منظمـة   ) ج ــ(الممارسة المادية والروحية في، ) ب(تلك المعرفة المجسدة في، 

معـايير  ) ه ــ(أن يطبق، السلطة المطلقة لرئيس الرهبنة، الذي من مهامه ) د(وتقع تحت، 
  ).المعرفة اللدنية في الممارسة البشرية(ضرورية للحفاظ على الفضائل المسيحية 

ن مرتبطـة بشـكل جيـد إنمـا هـي معـاد إنتاجهـا فـي         ووهذه المعاني المختلفة لن تك ـ
مقالـــة  {Celle}لـــذا كتـــب فـــي القـــرن الثـــاني عشـــر بطـــرس . الكتابـــة الرهبنيـــة الوســـيطية

يصـف الحيـاة المسـيحية المغلقـة، تلـك الحيـاة التـي كانـت         " النسـكي الانضباط "أسماها 
وبحسب هذا النص، الانضباط الرسولي هـو  . شائعة بين الرهبان وإتباع القانون الكنسي

بتدريسه وبشكل مكثف عن طريق قدوتهم، ويتكون انضباط ) البابوات(ما قام الرسل 
ــي عاشــها       ــد الحيــاة الت ــق تقلي ــزام التنســكي عــن طري النســبة للبنــدكتين،  بف. المســيح الالت

للانضباط معان تجسدت في الكتابات الرهبنية عموماً، وطبقت أيضاً داخـل برنـامجهم   
لـذا يسـتخدم برنـارد الكلرفـوري الكلمـة أحيانـاً ليشـير علـى العقيـدة          . البندكيتي الخاص

لكـــن  . القائلـــة بـــأن المســـيح شخصـــياً اقتـــرح للنـــاس وأحيانـــاً ســـلوك الراهـــب المطيـــع         
نضـــباط أيضـــاً يشـــير إلـــى كافـــة الوصـــفات التـــي تضـــمن ســـلوكه الحســـن، وبالـــذات    الا

القواعــد المعرفّــة فــي البرنــامج البنــدكيتي، وبمــا فــي ذلــك الأوامــر الصــادرة مــن طــرف      
الأوامــر الســنوية العامــة الصــادرة عــن المكتــب التشــريعي الأعلــى، والمكتــب التنفيــذي     
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وهـذا المـدلول الواسـع للمعـاني     ). 61 - 654، 1963أنظـر فـوليز   (للأخوية المسيحية 
نجده مـرة أخـرى فـي كتـاب هوجـو صـاحب القـديس فكتـور، لكـن مـع تأكيـد واضـح             

" الفاعليـة الجدليـة  "لذا نجـد أن هوجـو يكتـب فـي كتابـه      . على معاني الانضباط العقدية
لكــزاك " (العلــم العلمــي للحيــاة الطيبـة التــي مبــدأها هــو التواضــع "عـن الانضــباط بوصــفه  

1957، 1300 .(  

التـي كتبهـا   / الرسـالة / والأكثر إثـارة بخصـوص أهـدافنا أو أغراضـنا هـو أن المقالـة      
هوجو لتعم أو توجيه المبتدئين، والتي اقترح فيها أول نظرية متماسكة عـن الإيمـاءات   

طرق الترهبن عن ."وبحسب ما أورده هوجو. المرتبطة، ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الانضباط
يق الفضيلة التـي تعـود للآخـر، لكنهـا انضـباط مفـروض علـى الجسـد         طر: طريق السعادة

والحركــات غيــر المنتظمــة  : واحــد يءفالجســد والــروح همــا ش ــ. الــذي يشــكُل الفضــيلة 
ولكـن بـالعكس، بإمكـان    . المضـطرب / للجسد تخون ظاهرياً داخل الروح غير المـنظم 

وعـن طريـق أسـلوب     الانضباط أن يعمل على الروح عبر الجسد ـــــــ عـن طريـق اللـبس،    
فلإيمـــاءة هـــي . الوقـــوف والحركـــة، وعـــن طريـــق الكـــلام، وعـــن طريـــق آداب المائـــدة

ـــل      ـــاه أو ميــــ ـــة فـــي كـــل فعـــل أو اتجــــ ـــل الجســـد الصحيحــــ ــير ... حركـــة وشكــــ ولا تشـ
فهـي تصـف خارجيـاً    . الإيمـــــاءة إلى إيمــــاءة فريـدة كحركـة الجسـد فـي كـل أجزائــــــه      

حتى لو كانت الـروح داخليـاً   ... للملاحظة أو رقابــــة الآخــــرين  اًشكلاً مقدمأو ظاهرياً 
ورغـم أن الإيمـاءة بهـذا    ). 10 - 9، 1987شـميت " (هي تحـت ملاحظـــــة أو رقابـة االله   

على أنه ينبغي لها أن تسـلم بالمعـايير التـي يفرضـها      المعنى لها نهايتها، فإن هوجو يصر
ءات المنضبطة لذلك ليست مجرد تكنيك للجسد يختلـف مـن   فالإيما. الانضباط عليها

ثقافـــة لأخـــرى، أو مـــن فتـــرة تاريخيـــة لأخـــرى، فهـــي أيضـــاً التنظـــيم المناســـب للـــروح،  
وهــذا المفهــوم للانضــباط، الــذي هــو      . المناســب للفهــم والإحســاس وللرغبــة والإرادة   

بتقــديم  عبــارة عــن معيــار الفضــيلة وكــذلك إشــارتها، هــو الــذي مكــن هوجــو أن يقــوم     
بــــين الجســــد البشــــري والجماعــــة،كما هــــو حــــال كتّــــاب العصــــور الوســــيطة    ىءمكــــأف

، 24 -175،121أنظـــر أولمـــان (الآخـــرين، الـــذين مـــن أشهرهــــم جـــون السالســـيوري  
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والمفهــــوم المســــيحي للانضــــباط . للنظــــام السياســــي أيضــــاً) 1984وكــــذلك ســــتروف 
هــذا . مــي لمفــردات الواجــب الرهبنــي، بوصــفه القــوة الضــرورية لتنســيق كــل عضــو ينت    

المفهوم يفترض سلفاً برنامج تعليمي يقود إلى حياة فضلى تحت سلطة قـانون، يكـون   
ويقـرر البرنـامج للمريـدين مـاذا ينبغـي علـيهم       . المناسـب / فيه لكل فرد موقعـه الصـحيح  

ومفهوم الانضباط السـابق علـى المسـيحية،    . فعله، وكيف وبأي أسلوب ومن طرف من
، وهـذا الاخـتلاف يتمثـل فـي أن هدفـه      افـي اسـتراتيجية عسـكرية مختلف ـ    بوصفه عنصراً

العــام فــي عجــزه، أن يكــن هزيمــة دائمــة لخصــم فــي ظــل ظــروف غيــر محــددة، حيــث     
؛ فلفكرة الفضيلة موقع في )13(القدرة على الحساب الدقيق للخسائر والأرباح مستحيل

تابعــة أو خاضــعة   المشــهدين، لكــن فــي الفكــر المســيحي الوســطي وممارســته نجــدها       
وهذا سبب واحد من أسباب لماذا كان التواضـع  . )14(للانضباط الذي يتطلبه قانون االله 

فضــيلة مســيحية مركزيــة، وهــي فضــيلة ليســت مجــرد ســمة ســلوكية بســيطة للخنــوع فــي  
المكانــة الاجتماعيــة، ولكنهــا شــرط داخلــي ينبغــي أن يطــور وبشــكل تقــدمي مــن طــرق  

  "). القاعدة" في نص " التواضع"هور عن أنظر الفصل المش(المريد 
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مفهوم هوجو الفكتوري للإيماءة وللكلام، بوصفها انضباط الجسد الـذي يهـدف   
الهــدف المركــزي  عــن إلــى تقــديم النظــام الصــحيح المناســب، إنمــا يعبــر بشــكل جيــد     

الخطيئة خطـر دائـم   وبحسب المعتقد والممارسة المسيحية الوسيطة، . للبرنامج الرهبني
وينبغـي أن تكـون حيـاة المسـيحي     . يهدد الروح، وهذا يستدعى مواجهة مستمرة دائمة

بمجملهــا مكرســة للتعامــل مــع المــؤثرات المفســدة للخطيئــة الأصــلية، والمحافظــة علــى   
فاهتمـــام . هبـــة االله للـــروح، بعـــد أن فســـدت وشـــقيت، بســـبب انتهـــاك الخطيئـــة الأصـــلية  

أي اهتمامــه " بالخطيئــة الفعليــة"يئــة الأصــلية، وإنمــا اهتمامــه المســيحي لــيس فقــط بالخط
بمحاولــة القيــام بتحقــق رغبــة حالــه، بهــدف تحقيــق هــدف دنيــوي، مجــذّر فــي أمــور            

وبالــذات الرغبــات  (الجســد، وفيمــا أســماه علمــاء الكــلام الوســيطين بالرغبــات الملحــة     
ر أخلاقـي، لكـن االله   ارتكابـه الخطيئـة يكـن فـي حالـة خط ـ      ةفالإنسان في حال ـ ؛)الجنسية
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لهذا فإن البرنامج الرهبني كان قد أسس . برحمته الواسعة يقدم له إمكانيات الخلاص
مــن أجــل ممارســة محــددة فــي ذلــك البرنــامج تشــكل فــي الواقــع محــاولات فــي إعــادة    

  . إصلاح أو تعديل الروح

 يشمل عمل إصلاح الروح القضاء على الرغبة في ارتكاب الخطيئة، لكـن هـذا لا  
. يقتضــي بالضــرورة أن ينظــر إلــى هــذا العمــل كمــا لــو كــان فعــلاً  ميكانيكيــاً  للحرمــان      

ــامج يتطلــب دائمــاً بنيــة منضــبطة لرغبــة الفضــلى، لكــن مــا يعنيــه هــذا الرغبــة غيــر          فالبرن
الشــرعية ـــــــــ كيـــف يـــتم التعامـــل معهـــا ـــــــــ إنمـــا يعتمـــد علـــى الظـــرف الشخصـــي الـــدقيق  

ه الفيبريـة، قبـل وفاتـه، كتـب فوكـو عـن النزعـة التزهديـة         وفي إحدى مراحل. للمريدين
تشـــير النزعـــة :"المســـيحية بحســـب مفـــردات شـــائعة مســـتخدمة، مثـــل التضـــحية بالـــذات  

التزهدية في المسيحية دائماً إلى نوع معين من نكـران الـذات ورفـض الواقـع، لأنـه فـي       
ه، حتـى تتوصـل   والتخلي عن همعظم الوقت هو جزء من ذلك الواقع الذي عليك، نكران

وهذا التحرك للحصول على التنكر للذات هو مـا يميـز   . إلى المستوى الآخر من الواقع
وفـي الوصـف التـالي، أسـعى لتقـديم مفهـوم       ). 35، 1988" (النزعة التزهديةالمسيحية

ــة           ــى إظهــار أن بلاغــة أو فصــاحة الأفكــار إنمــا هــي جــزء مــن بني مختلــف، ســأحاول إل
 اة للــذات، وأنهــا لا ينبغــي، لهــذا أن ينظــر إليهــا بوصــفها رفض ــ  وظيفيــة المتابعــة البوليســي 

  . لم تنشيء بعد) واقعية(لذات 

وفي جوهر البرنامج الرهبني هناك عدد من النصوص التي تختلف فـي المحتـوى   
للقــــديس بنــــدكيت، وشــــروحات نــــص " القاعــــدة"وتشــــمل هــــذه النصــــوص: والســــلطة

وهـذه   . وهلمجـرا ...سـة، والمختصـرات  والكتاب المقدس، وكتابات آبـاء الكني " القاعد"
النصوص فيها بينها تحتوي على مقولات عامة حـول طبيعـة وهـدف الحيـاة المسـيحية،      

ة التوجيهات المتعلقة بماذا ينبغي عمله وكيف ومتـى وأيـن   يوكذلك تحتوي على غالب
لــذا فــإن النصــوص البرنامجيــة إنمــا تحــدد وتــربط الممارســات بطــرق   . ومــن طــرف مــن

 للكن وبشـك . يدة ــــــ  عن طريق الإلهام والنصح والتوجيه والسلطة والتبريرمختلفة عد
. دقيق مع ذلك لا يقوم البرنامج ولا الممارسة وحدهما في علاقتهما مع بعضها البعض
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ــير النصـــوص      ــيلية المرتبطـــة بتفسـ ــا مـــن الممارســـات الفكريـــة التأصـ ــبة لهمـ فمهـــم بالنسـ
لإدارة وتســـيير الجماعـــة الرهبنيـــة، و الحكـــم   البرنامجيـــة، وتطبيـــق مبـــادئهم وتنظـــيمهم 

. علـــى، ودعـــم الممارســـات، وعمومـــاً تعلـــيم الرهبـــان المبتـــدئين القيـــام بتنفيـــذ البرنـــامج 
إضافة إلى ذلك فإن النصوص البرامجية لا تقوم ببساطة فقد علـى تنظـيم الممارسـات،    

ن حرفـــي جـــزء مـــ لوإنمـــا تعمـــل قبـــل وخـــارج هـــذه  الممارســـات، وهـــي أيضـــاً وبشـــك
الممارســـة، فالكلمـــات المكتوبـــة ينبغـــي أن تغنـــي بشـــكل مختلـــف وأن تحفـــظ وتتلـــى   

ومـن  . وتقرأ من طـرف الرهبـان الـذي يحضـرون هـذه الـتلاوات ويتـدخلون فـي أداءهـا         
مييز بين البرنامج والممارسـة إنمـا   تال: أولهما: هذه الملاحظات المختصرة، يظهر أمران
أن الظـاهرة التـي أرغـب فـي     : لمعـالم، ثانيهمـا  هو فـي التجربـة لا يشـكل ثنائيـة واضـحة ا     

وصفها ليست ظاهرة مسرحية، المعنى الذي قد عودنا عليه الآن مـع كـل مـا يتطلبـه مـن      
فالبرنـامج إنمـا يمثـل بشـكل أساسـي لـيس مـن أجـل حضـور معـين وإنمـا             ؛تمثلات فنية

ل مــن أجــل المــؤديين الــذين تعلمــوا للممارســة ولتطــوير الفضــائل المســيحية ومــن أج ــ    
استعاضة الرغبات غير الشرعية برغبـات شـرعية، ولـيس مـن أجـل أن يسـتمتعوا بتقـديم        

  . عرض جمالي

ويمكـن للمحاولـة الرهبنيـة فـي تشـكل رغبـات فاضـلة، ربمـا أن ينظـر إليهـا بشــكل           
ولقــد وصــف هــذا الأداء . واضــح فــي الأداء الطقوســي الــذي طــوره برنــارد الكليــر فــوي

وأفــدت بشــكل رئيســي مــن وصــفه فــي ) 1979(بالتفصــيل حــديثاً مــن طــرف لــوكلرك 
  . الانضباطيةهذا الجزء لتقديم أطروحتي حول الجانب الخلاّق للقوة 

ونقطة الانطلاق لدراسة لوكلرك هي النموذج المتغير للانخـراط فـي الاخوانيـات    
رة كانــت غالبيــة كــففــي هــذه الف. الرهبنيــة الجديــدة التــي ظهــرت فــي القــرن الثــاني عشــر

لـذا  .)15(المنخرطين الجدد هـم مـن البـالغين وعـادة مـن الطبقـات النبيلـة أو مـن الفرسـان         
ــاهموا بش ـــ ــإنهم قـــد سـ ـــ علـــى معظـــم المنخـــرطين    فـ ــاني ـــــ ــع العلمـ كل نشـــط فـــي المجتمـ

الــذين عاشــوا  ) بمــا فــي ذلــك رهبانيــة كلــوني الشــهيرة     (للأخوانيــات الرهبنيــة القديمــة   
، وكـان هـذا يعنــي أن   )16(فرضـياً كـل حيـاتهم داخــل الرهبانيـة وتربـو فيهـا مــن طفـولتهم       
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ي وللعنـف الفروسـي، قبـل    الرهبان الجدد يملكون تجربة مباشرة وممتعة للعشق الجنس
وأمثال هذه التجارب،كما يوضح لوكرك تفـرض مشـكلة   . أن ينخرطوا في حياة دينية

خاصة للتدريب الـديني، بوصـفه مختلفـا ومميـزا عـن التـدريب الـذي نواجهـه فـي تعلـم           
وهناك مثال على كيف تعامل برنارد مع هـذه المشـكلة متـوفر    . الأطفال للحياة الرهبنية

ومقدم في كتاباته الثانوية، والتي تظهر أنه كان يرى ضرورة اسـتغلال   في تحليل دقيق
وربمـا يمكـن توضـيح هـذا الـرأي أولاً      . بدلاً من كبت هذه التجـارب العلمانيـة الخطـرة   

فبالنســــبة للمســــيحيين التقليــــديين، . بالإشــــارة إلــــى مناقشــــة لــــولكرك للرغبــــة الجنســــية 
نجــاز اـــــــ لكــن الســؤال هــو كيــف يمكــن  الرغبــات الماديــة ينبغــي أن تســتبدل بحــب االله 

هـو أن برنـارد لـم يقـل أو يفتـرض  قـط أن       ) كما يكتب لـوكرك (ما يلفت النظر "ذلك؟
الحــب الــذي ينحــو إلــى الاتحــاد مــع االله يلفــظ أن يســتبعد تــلازم وجــود حــب يقتضــي      

" الصـنعة فـي النظـام   "ق ما أسـماه نظـام الصـنعة أو    االاتحاد بين بشر، والذي يبقى في سي
فالحـــب الرهبنـــي والأشـــكال الأخـــرى للحـــب المســـيح تتملـــك خاصـــية مختلفـــة، لكـــن   

ويمكـــن . ن بـــل وينبغـــي أن يتوحـــد داخـــل إطـــار حـــب االله هـــذاكـــالحـــب المســـيحي يم
للحــب الرهبنــي بــل ويجــب أن يعبــر عنــه بحســب مصــطلح الحــب البشــري، ويمكنــه أن  

يحفـظ عـن ظهـر    ويوجد صور وتفسيرات للحب البشري، بل وحتى . يفترض ويستعاد
ــذين أصــبحوا          ــة بعــض الرجــال الشــباب ال قلــب ذكريــات تحقيقــه، كمــا تظهــر فــي حال

  ). 33" (رهبان

وهـو مـا يقـوم عليـه     " الحـب البشـري  " مـع " حـب االله "ويؤكد لوكلرك على تكامليـة  
برنــامج برنــارد لكــن فــي هــذا التأكيــد علــى التكامليــة يمكننــا ملاحظــة بعــض الفــروق           

  . المهمة

،كما يشــير لــوكلرك، أن المنتســبين البــالغين فقــط كانــت لــديهم       لــم تكــن الحالــة  
ــاني   " ــب العلمـ ــددة للحـ ــة محـ ــوا    ). 14، 1979" (معرفـ ــذين تربـ ــال الـ ــان للأطفـ ــد كـ فلقـ

الرهبانيـــات البندكيـــة المبكـــرة تلـــك المعرفـــة أيضـــاً، لكـــن فـــي حـــالتهم كـــان بالإمكـــان  
ــروف الت        ــبط ظـ ــة ضـ ــق محاولـ ــن طريـ ــي عـ ــب الجنسـ ــاطر الحـ ــى مخـ ــيطرة علـ ــة السـ جربـ



 265                                                                        باط والتواضع في الرهبانية المسيحية الوسيطةالإنض

لهــذا، كــان فــي القــرن . بمســاعدة قواعــد للتجاهــل، يعضــدها أو يســندها جــزاءات قاســية
مـن الكتبـة المـوظفين أو الرهبـان، الجلـد       اجزء مـن أغَـوى قاصـراً أو شـاب    " الحادي عشر

بالسلاســل والحديــد لســتة أشــهر، وصــيام   االعلنــي، وحلــق رأس الراهــب والســجن موثق ــ
وع، وبعـد هـذا العقـاب يعاقـب بسـجن لمـدة سـتة أشـهر         ثلاثة أيام حتى الغيب في الأسب

وفــي تكفيــرات وســيطية مبكــرة الأفعــال الجنســية . فــي زنزانــة انفراديــة مــع رقابــة صــرامة
، أنظــر أيضــاً ينــاير   1975،171مــاكلوغلن (الشــابة كانــت تعاقــب بشــكل أقــل كثيــراً      

اولات وأمثــال هــذه المحــاولات لضــبط شــروط التجربــة ينبغــي مقابلتهــا بمح ــ   ). 1984
  .برنارد لتحويل بنى الذاكرة

وما وصف بأنه مراقبة بدائية لقواعد التجاهل في مواجهـة الأخطـار المعرفـة ثقافيـاً     
كــان موضــع تنظيــر واســع منــذ القــرن التاســــع  ) بمــا فــي ذلــك مخــاطر الانتهــاك الجنســي (

بشـكل   )1956(وفي دراســـــة مهمـة لكـن مهملـة نُشـــــرت سـلفاً، فحـص سـتيانر         . عشـــر
وهـو طقـس تجاهـل    " (للتـابو "نقدي، أولاً، الاكتشاف الأوروبي فـي القـرن الثـامن عشـر     

، بعــده قــدمت تفســيرات لــه مــن طــرف  )يعتمــد علــى الخــوف مــن الخطــر فــوق البشــري 
ــابو لا يشــكل مؤسســة        ــه أن الت ــوريين، وكــان رأي ــنفس الفيكت ــا وال علمــاء الأنثروبولوجي

ولكــن مــن وهــم هــذا الجهــد النقــدي  . المشــاكلوحيــدة، وإنمــا يفــرض نوعــاً معينــاً مــن  
اقتــراح ســتيانر لتطــوير مــا أســماءه علــم اجتمــاع الخطــر، الــذي    : ظهــرت خاتمــة إيجابيــة 

وليس مجرد تلك التي ابتعدت لتحطـيم ـــــــ   (يتطلب بحثاً في كافة أنواع حالات الخطر 
سـمح هـذا لإمكانيـة     ومـن حيـث المبـدأ،   . التي كانت معرفّة ثقافياً ومعالجة ثقافياً) التابو

  . التحول

فكرة علم الاجتماع الخطـر مـن سـتيانر، لكـن إعـادة      ) 1966(وأخذت دوجلاس 
وكتـاب دوجـلاس   . تأهيل مفهوم التابو، التي ظهرت مـؤخراً حاولـت أن تعطيهـا أهميـة    

. الأكثر قراءة حول فكرة علم اجتماع الخطر بشـكل أضـيق ممـا كـان قـد قصـده سـيتانر       
، وطقـــس )العـــوادم(الطقـــوس بشـــكل أساســـي خطـــر  التلـــوث  ولقـــد أصـــبح الآن خطـــر

معالجة الخطـر كـان يقـوى بشـكل دائـم حـدودا اجتماعيـة ونفسـية وكونيـة موجـودة أو           
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ومـــن الواضـــح أن  المعالجــة الرهبنيـــة للخطـــر الروحــي للحـــب الجنســـي لهـــا   . )17(قائمــة 
الرسـمية   تبعات إنتاجية وطرح تسـاؤلات، ولهـذا السـبب لا يناسـب بسـهولة التحلـيلات      

الشــائعة لمــا ســمى بطقــوس التجاهــل، حيــث التأكيــد يميــل إلــى أن يكــون علــى خــوف   
  . الخطر، وعلى إعادة التأكيد للحدود التصنيفية

) وبالـذات رهبانيـة كلـوني   (وكان البرنامج الطقوسي للرهبانيات البندكيـة القديمـة   
ــو        ــتعلم التــي وصــفها ل ــة إعــادة ال ــة كليرقــوس، وعملي كلرك كانــت مختلــف عــن رهباني

ولكافــة الجماعــات . بشــكل دقيــق واحــدة مــن الأشــياء التــي ميــزت الأخيــرة عــن الأولــى 
الرهبينيـــة بـــرامج تشـــكل المواقـــف أو الاتجاهـــات؛ فبالنســـبة لهـــا جميعـــاً، كـــان القربـــان  

عنه في ذلك التشكّل، والاعتراف المقدس، الوسيلة الأساسية التـي عـن    ىنغلا  اعنصر
ومن المعروف أن البنـدكتين كـانوا يبتـرون وقتـاً لا     . بر وينظمطريقها كان التشكّل يخت

ويعطون أهمية أكبر  للعمـل اليـدوي أو    {OpusDei}بأس به خُصص للنشاط القرباني 
ــامج البنــديكتي يعيــدون تشــكيل        . العضــلي ــذلك الفعــل الــذي يعــد تنظــيم البرن ولكــن ب

ــه نوعــاً مــن   أنــواع مختلفــة مــن العمــل، بوصــفه عمــلاً تقويــاً وانضــباطياً، و     بــذلك يجعلون
 امناسـب  اويصبح العمـل بمـا فـي ذلـك العمـل الإنتـاجي الاقتصـادي  طقسـاً، جـزء         . القربان

للبرنـــامج الأخلاقـــي التحـــويلي، وأصـــبح القربـــان الكلـــوني الغنـــي يوصـــف مـــن طـــرف    
ــدكتين علـــى أنـــه غيـــر مناســـب لشـــكل الفضـــائل المســـيحية        ) 1955أنظـــر تـــوليز  (البنـ

  .  وبالذات فضيلة التواضع

وتشـــير أمثـــال هـــذه الإصـــلاحات التاريخيـــة إلـــى أن النصـــوص المكونـــة للبرنـــامج  
كانــت تحتمــل قــراءات مختلفــة، لكــن مــن المهــم أن نلاحــظ أن القــراءات البديلــة مــا        
كانت تصنع بشكل عشوائي، ويمكننا القول أنها كانت تؤسس لحقول علميـة جديـدة   

  . وليس العكستعرف القراءات الجديدة على أنها قراءات رسمية 
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الــذي وقــع فــي القــرن الثــاني عشــر، والــذي مــن رحمــه ظهــرت     " الاحيــاء الرهبنــي"
وأحــد الســمات المثيــرة . الإخوانيــة البنيدكيــة، كتــب عنــه  الكثيــر مــن طــرف المــؤرخين

  حركــة إعــادة وتنظــيم الانضــباط الرهبنــي لأهميتــه التــي أعطيــت لأفكــار الفقــر والعمــل    
العديــد مــن الدارســين فــي الأفكــار الجديــدة عــن العمــل العضــلي تحــولا   ىرأ. العضــلي

ــي العـــالم           ــة لـــدينا فـ ــات عقلانيـــة معروفـ ــرة لتطـــوير تنظيمـ ــه أهميـــة كبيـ ــدلوجيا، لـ إيديـ
بإعلان ضرورة الالتزام بالعمل على كافة البشر، حتى " ن بأنهوأدعى المؤرخ. الحديث
تأهيــل العمــل العضــلي، وعــن طريــق توضــيح فوائــد  وذلــك عــن  طريــق إعــادة ، الأغنيــاء

الصــدقة، عــن طريــق النمــوذج الرهبنــي، وفوائــد عــدم الفضــول، وفوائــد تعــدد وتنــوع          
إعداد برنامج لأسلوب حياة ، العمل، ولقد لخص القديس برنارد خطة للتنظيم المثالي

ــي ــيفن " (عقلانـــ ــة الاقطاعيـــــة     ). 585، 1928فـــ ــته الايديولوجيـــ ــؤخراً فـــــي دراســـ ومـــ
ــال      ا ــن أمثــ ــدماء مــ ــديكتين القــ ــه علــــى عكــــس البنــ ــحاً، أنــ ــة،كتب دوبــــي موضــ لمتحللــ

اختـار البنـدكتيون أن لا يعيشـوا علـى علـم الآخـرين، ولهـذا أخـذوا موقفـاً          " كلونياكاس
فمـاذا  ). 222، 1981) (القـائم علـى أشـراف الفعـل    (خارج أسلوب الإنتـاج الإقطـاعي   

دقيق؟ في هذا القسم أرغـب شخصـياً   كان موضع العمل في البرنامج البندكيتي بشكل 
  .  في معالجة هذا السؤال بشكل مختصر مع إشارة خاصة بالانضباط

" القاعــدة" والبــرامج البندكتيــة تــنظم حــول نــص  ىكــان كــلاً مــن البنــدكتين القــدام 
ــلطة المطلقـــة         ــض للسـ ــي تخـ ــة، وهـ ــات المترهبنـ ــاص بالجماعـ ــدكيت الخـ ــديس بنيـ للقـ

العمـل  "الـذي يعـالج   " القاعـدة "ساعة مـن نـص   " 48"فعل ويبدأ ال. لرئيسها  دير الرهبان
ــلي اليـــومي  ــي " العضـ ــذا ينبغـــي أن يكـــون الإخـــوان      : " بمـــا يلـ الفـــراغ عـــدو للـــروح، لهـ

ــا فــي العمــل العضــلي أو فــي القــراءة المقدســة      يمشــغول واســتمر ". ن بحســب جــدول، أم
ن الواضــح أن وم ـ. الـنص ليحـدد أوقاتـاً  للاثنــين فيمـا بـين السـاعات المكرســة لعمـل االله       

ينظـــر للعمـــل العضـــلي مـــن خــلال وجهـــة نظـــر روحيـــة، بوصـــفه وســـيلة  " القاعـــدة"نــص  
ولقـــد عـــالج . لتجنـــب خطـــر الفـــراغ، ولهـــذا فإنهـــا جعلتـــه فـــي درجـــة القـــراءة المقدســـة   
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واعتمـد  . الكلوينكس هذا الخطـر عـن طريـق زيـادة الجهـد المكـرس للقربـان المقـدس        
ي رفضــه الإصــلاحيون البنــدكيتون باســم الفقــر القربــان البــاذخ فــي رهبانيــة كلــوني، الــذ

  .)18(طبيعة إقطاعية بشكل أساسي  اوالتواضع، على نظام إنتاجي كان ذ

ولقــد كانــت الأراضــي الزراعيــة التــي تملكهــا رهبانيــة كلــوني ــــــــ ســواء امتلكتهــا           
رف مباشرة عن طريق التبرعات أو عن طريق التبادل ــــــ  قد احتلت غالباً بالفعـل مـن ط ـ  

وأحياناً كانـت تعطـي   . الخدم الذين أصبحوا من ذلك الوقت الملكية المطلقة للرهبانية
علــى زراعتهــا فــي حــدود فتــرة زمنيــة      اولــالأراضــي البكــر للفلاحــين ليســتوطنوها ويعم  

الرهبـان والسـكان    نمحددة، وعلى أساس أنـه عنـدما يـتم ذلـك فإنـه ينبغـي أن تُقسـم بـي        
بقيــة الممتلكــات الإقطاعيــة، كانــت رهبانيــة كلــوني       ومثــل). 15ـــ 1931،14إيفــانز (

ــة     ــة خاصـ ــن أرض ذات ملكيـ ــاً مـ ــة جزئيـ ــة     (مكونـ ــوى عاملـ ــل قـ ــن قبـ ــا مـ ــت زراعتهـ تمـ
، وجزئيـــاً مـــن أراضـــي زراعيـــة للإيجـــار، وإن كانـــت أيضـــاً تابعـــة للكنـــائس أو  )خادمـــة
 ولقد قـدمت هـذه الترتيبـات للرهبـان وبشـكل مباشـر الطعـام لأنفسـهم وخـدمهم         . غيرها

لمال لشراء سلع مختلفة، بما فـي ذلـك ملابسـهم    اوطعام مواشيهم، وكذلك قدمت لهم 
  .الخ، وشيئاً من المال للبناء... والبهارات وكتبهم 

ويقوم تأكيـد البنـدكتين علـى الفقـر والانعـزال عـن العـالم فـي تعـارض مشـهور مـع            
قــد تكونــت فل. أســلوب الحيــاة البــذخي والاحتفــالي الــذي تميــزت بــه أخوانيــة كلــوين    

وكل مزرعـة تعاونيـة كانـت    " مزرعة تعاونية"أملاك البندكتين من قطع فلاحية سميت 
زراعية خاصة لكن مع فرق هو أن العمل الزراعي كان يقـدم  ا تنظم فعلاً بوصفها أرض

مـن رؤسـاء الرهبــــان،     ىماوعلى خلاف مـع البنـدكتين القـد   . من داخل الأخوانية نفسها
مســتأجرة العلمانيــة، لــم يســتغل البنــدكتيون عمــل الســكان أو   وعلــى خــلاف المــزارع ال 

  ). 102، 1975بوسنان (دخل من الإيجارات في الأجيال الأولى  لىحصلوا ع

ن بإعـادة تأسـيس مـا كـانوا يـرون أنـه       يمهتم {Citeaux}ولقد كان مؤسسو السيتو  
ــالفقر والانعــزال عــن ال   "القاعــدة" صــفاء نــص  عــالم، هــو  ، ولكــن كــان التــزامهم الظــاهر ب
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 امبســـط انـــاواتبعـــت قرب. الـــذي أنـــتج شـــكلاً  متميـــزاً للملكيـــة ومفهومـــاً للعمـــل العضـــلي  
للقربــان بنيــة الإقــلال مــن الاســتهلاك، ونبــذ الامتيــازات القانونيــة للمــوظفين،   اومختصــر

فلقـد اعتبـرت الألقـاب والأتعـاب     . " وكان كـل ذلـك مـن أجـل فضـائل الفقـر والتواضـع       
ققوا امتيازات المـوظفين والعوائـد التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن        التي تعود للكنيسة وح

، ربما يتعارض ذلك مع القـانون  "جميعها من طرف البندكتين المؤسسين،"عمل الخدم
حتــى  ومــن وجهــة النظــر هــذه،...الــذي يؤســس لــه القــانون الرئيســي فــي تقاليــد الكنيســة 

  ). 1966،27لوكلرك ("أن تنبذوهي لهذا ينبغي ،"غنى دنيويا" الكنسية تشكلالملكية

النظــر فــي مشــكلة    )19(ويقتضــي هــذا الــرفض للألقــاب والإيجــارات والخــدمات      
تنظــيم العمــل الإنتــاجي لضــمان الكفــاف، وهــي مشــكلة تــم حلهــا عــن طريــق اســتقطاب 

ــأن هــذا الترتيــب كــان      . أنــاس عــاديين للأخوانيــة  وبالتأكيــد لــيس  مــن صــحيح القــول ب
ــانوا  اف أخـــوتهم العـــوام فـــي محـــيط الره يســـاعدون مـــن طـــر "الرهبـــان بنـــة، إلا أنهـــم كـ

فلم يعش الأخوة العوام  في محيط ) 27، 1966لوكلرك " (يعاملون بوصفهم كذلك
ولــم يكونــوا يتبعــون  . الرهابنيــة وإنمــا عاشــوا فــي الأراضــي المزروعــة علــى مســافة منهــا   

ولقد كانوا . اطنفس الجدول كما كان يتبع الرهبان، ولم يكونوا موضوع نفس الانضب
هــم الــذين يقومــون بالعمــل الزراعــي الأساســي، يعــاونهم فــي أوقــات المناســبات رهبــان  

كــان الأخــوة  ) 87، 1972(وكمــا يلاحــظ روهــل  ). 367، 1977لكاســي (الرهبانيــة 
العوام  مطـالبون بملاحظـة أيـام أقـل وبصـيام أقـل، لكـنهم كـان لهـم الحـق فـي حصـص             

ـــ ومــا أن تبنــى رهبانيــاتهم، فــإن كميــة    أكبــر مــن الطعــام أكثــر ممــا يخصــص ل   لرهبــان ــــــ
الوقـــت المخصصـــة للزراعـــة مـــن طــــــرف الرهبـــان البنـــدكتين لـــم تكـــن كافيـــة حتـــى          

  .  فمالك بالكميات الكبيرة للثروة التي راكموها في الأيام المتأخرة  ؛لكفايتهم

ــان         ــه الرهبـ ــام بـ ــذي قـ ــاجي الـ ــل الإنتـ ــبة العمـ ــرد نسـ ــيس مجـ ــه لـ ــع ذلـــك فإنـ ــن مـ لكـ
، ولكـن التغيـر فـي المفهـوم الرهبنـي للعمـل فـي        )الذي لم يكن كبيـراً جـداً  (البندكتيون 

وكمــا رأينــا ســابقاً، عــالج المؤرخــون عــادة هــذا  الســؤال بحســب    . حــد نفســه هــو المثيــر 
القيمة الجديدة المعطـاة للعمـل العضـلي فـي القـرن الثـاني عشـر، ونقـدم هنـا كاتبـا آخـر            
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كانــت المواجهــة بــين أنمــاط الحيــاة :" التفصــيل يكتــب عــن نفــس الموضــوع بشــيء مــن
ت الجدل بين النـواميس والرهبـان، ويغـذيها عـدد مـن القضـايا       يالنشطة والمتأملة قد أح

ــذاك  ــاخنة آنـ ــا        .  السـ ــل مارتـ ــادة تأهيـ ــة إعـ ــاك عمليـ ــت هنـ ــري، كانـ ــعيد النظـ ــى الصـ فعلـ
{Martta )        التأمليــة  الشخصــية الكتابيــة التــي  تمثــل الحيــاة النشــطة فــي مقابــل الحيــاة( ،

ــان      ــان التكـــــريم والشـــــرف مـــــع الرهبـــ ــلي لمكـــ ــتعادة العمـــــل العضـــ ــاً تمـــــت اســـ وعمليـــ
ـــ     ــع البنـــدكتين والـ ــاجنيين، وبالـــذات مـ ــال . {Premonstratensians}القرطـ ــة الحـ بطبيعـ

ــر    ــة للتغيـ ــة القويـ ــأثير التقليـــد وظهـــرت المقاومـ ــتمر تـ ــإن تأســـيس   . اسـ ــع ذلـــك فـ لكـــن مـ
قــد تغيــر، وأن طفــرة وراثيــة قــد حــدثت فــي    أخوانيــات جديــدة أوضــح بجــلاء أن شــيئاً 

لماذا كانـت مثـل هـذه القواعـد الجديـدة ضـرورية؟       : الروح البندكيتية، إذ يبقى السؤال
بطبيعة الحـال، مـن الممكـن الإشـارة إلـى شـخص وربيـرت الـدوت الـذي كـان غضـبان            
بســـبب شـــعبية العمـــل العضـــلي، أو إلـــى بيتـــر الـــذي دهشـــته هجمـــات القـــديس برنـــارد،   

همـــا يشـــير، بحســـب القـــديس بينـــدكت، إلـــى أن العمـــل العضـــلي، المنصـــوح بـــه،  وكلا
لكـن هنـاك   . ولكن ليس المفروض، إنما كان مجرد وسيلة وليس غاية للحياة الروحية

أدلــة كثيــرة مــن كــل طــرف بــأن الاتجــاه الروحــي الجديــد نحــو العمــل، إنمــا كــان يمــر     
فيريـا قـد تعـززت بفكـرة     بتطور حاسـم  عـن طريـق الممارسـة، ومفهـوم كـون العمـل تك       

  ).15 - 1980،114لوجوف (العمل بوصفه وسيلة إيجابية للخلاص 

" عقلانيـة "بالأخلاق التطهيرية؟ وهل كانت أصـل  "  افهل كانت هذه الأفكار بشير
ولقـــد قـــال بعـــض المـــؤرخين فعـــلاً (مميـــزة للرأســـمالية الحديثـــة؟ رغـــم احتماليـــة ذلـــك 

، فلــم تكــن القيمــة الايديولوجيــة المعطــاة     )20()بالإجابــة علــى هــذه الأســئلة بالإيجــاب    
. للعمل العضلي، ولكن لدوره في اقتصاد الانضباط الترهبي هو ما أرغب فـي تحديـده  

كون مـن الخطـأ أن نفكـر أن    يس ـ هفلو كـان العلـم قـد فهـم علـى أنـه كفـارة للـذنوب، فإن ـ        
وما يظهـر  . هذا يعني أن الكفارة لم تكن وسيلة للخلاص ذلك انها كانت دائماً كذلك

أنــه قــد تغيــر هــو أن ذلــك المفهــوم للعمــل العضــوي أصــبح جــزءاً مهمــاً مــن البرنــامج             
ولا يتبـع ذلـك   . البندكيتي لتطوير فضائل المسيحية ـــــــ وبالذات لتطـوير فضـيلة التواضـع   
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. أن العمل العضوي بأي معنى كان أصبح يعني قيمـة أعلـى مـن أنـواع النشـاط الأخـرى      
أصبح تصليح أو غسل الملابس أو خبـز الخبـز أو طـبخ الطعـام أو     ففي رهبانية كلوني، 

لكــن مــع ذلــك، لأنــه كــان يعتبــر عمــلاً       . نســخ المخطوطــات نوعــاً مــن العمــل العضــلي     
إيفـانز  (كان يتم على يد خدم مـأجورين  ه متواضعاً أو دونياً  على وجه الخصوص، فإن

ل بشــكل دقيــق محــدد  وبالنســبة للرهبــان البنــدكتين كانــت عمليــة الإذلا  ). 87، 1931
  . هي ما شكلّ نقطة العمل العضلي، وليس جانبها الاقتصادي العملي

ــاب  ــان كتـ ــذا فـ ــه راهـــب    {Dialogus duorum monachorum}لهـ الـــذي كتبـ
بنــدكيتي فــي أواخــر القــرن الثــاني عشــر، هــو عبــارة عــن مقولــة تمثلــت بــين آراء رهبــان   

وعنـدما أصـر الراهـب الكلـوني      .كلوني ورهبان بندكيتي حول موضوع العمل العضـلي 
على أن رهبان رهبانية كلوني عملوا بأيديهم ــــــ   مشيراً من بين ما أشار إليه عمل نسخ 

ـــ أجــاب خصــمه البنــدكيتي مزدريــاً   مــا قيمــة طحــن الــذهب فــي الغبــار   : المخطوطــات ـــــ
لا وتزويــق حــروف الهجــاء الكبيــرة بالغبــار الــذهبي، إن لــم يكــن عــدم الفائــدة وعمــل      

" القاعــدة"معنـى لــه؟ وحتــى أعمـالكم تلــك ضــرورية للرهبانيـة هــي نقيضــة لمبـادئ نــص    
انـــدينع " (القاعـــدة"لأنكــم لا تعطـــون أي اهتمــام للوقـــت الــذي خُصـــص لهــم فـــي نــص     

ومــن الواضــح أنــه كــان هنــاك نــوع  أخــر مــن العمــل العضــلي، ومــا يهــم      ). 93، 1977
كــان فــي حــد ذاتــه هــو مــا ينبغــي أن    بالنســبة للبرنــامج البنــدكيتي لــم يكــن العمــل باليــد  

يبجل على العمل بالعقل، ولكن في الممارسة الرهبانية هو تحقيق التواضع عـن طريـق   
ــي نــص     ؛ فصــناعة مخطوطــات رائعــة لا   "القاعــدة"الانضــباط الموصــوف أو الموضــح ف

وحقيقـة  . يمكن، بحسب هـذا المعيـار، أن يكـون لهـا أي موضـع فـي مثـل هـذا البرنـامج         
وكــذلك ) كانــت المخطوطــات تبــاع وتشــترى (ولــه عائــدة لــي   امفيــد عمــلاأنهــا كانــت 

فـي كـل   . بوصفها عملاً يـؤدي باليـد، لـم يكـن فـي حـد ذاتـه سـبباً لإعطاءهـا قيمـة عاليـة           
مجتمع هناك أنـواع مختلفـة مـن العمـل، بطبيعـة الحـال، تختلـف فـي مكانتهـا، لكـن فـي            

طة أو الحديثة، الذي يسيطرون كل المجتمعات الطبقية، سواء كانت القديمة أو الوسي
علــى الوســائل الأساســية للإنتــاج اعتبــروا دائمــاً أنــه مــن الأعلــى مكانــة أن  توجــه عمــل      
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ــافكل: ق هــذا علــى رجــال رهبــان كلــوني   بــوينط. الآخــرين أكثــر مــن أن تعمــل بيــديك     ت
ا السـيطرة علــى العمـل المعتمـد علـى العمــال، وإذا مـا رفـض الرهبــان       ت ـالاخوانيتـان امتلك 

بندكتين المؤسسين إيجار العمال القرويين، فـإن هـذا بالتأكيـد لـم يكـن لأنهـم أعطـوا        ال
على العكس مـن ذلـك، كمـا هـو الحـال      . قيمة عليا للعمل العضلي الذي يقوم به العمال

لأنـه  . ن يعتبروا مجـرد عـائق  وعند الاستعماريين في العصر الحديث، كان الزراع السابق
بـه السـكان، سـواء كـانوا مـن الرقيـق أو الأحـرار، فـإنهم         لم يكن عندهم مـا يسـتخدمون   

دمــروا القــرى الموجــودة، ليوســعوا الطريــق للمــزارع، ولطــرد الفلاحــين القــاطنين هنــاك   
ولقــد أثبتــت البحــوث التــي أجريــت حــول المســتوطنات  . وليتوطنــوا فــي أمــاكن أخــرى

:" شـر والتـر مـاب   البندكتية فـي شـمال إنجلتـرا اتهـم الكاتـب السـاخر مـن القـرن الثـاني ع         
القــرى والكنــائس ويهجــرون الفقــراء مــن الأرض، وكــان حــبهم للعقــار  نكــانوا يقشــطو

الــذي باســتطاعتهم إدارتــه بأنفســهم مكــنّهم مــن الحصــول علــى هــدايا مــن أراض بكــر،    
ذا النـوع  ه ـولكن حيث لم تكن هناك أراض بكر، فإنهم لم يظهروا أي تردد في خلق 

ولـم يكـن يسـمح لمطالبـات الفلاحـين      . عن طريق التهجيـر من العقار الذي يرغبون فيه 
والمسـافة الروحيـة بـين    ). 162، 1984لورنس " (أن تحول دون البحث عن الصحراء

والفلاحين بقيت حـارة مثلهـا مثـل    ) الذين كان معظمهم من أصول طبقية عليا(الرهبان 
و إبعـاد الفلاحـين،   فخارج إطار الأخوانية، كان ينبغي إخـراج أ . نيالمسافة بين البندكت

بــل حتــى طــردهم عنــدما يكــون ذلــك ضــرورياً، وداخــل الأخوانيــة، نجــد أنهــم احتلــوا       
مكانــة الأخــوان العــاميين وقــاموا بــأداء الأعمــال الضــرورية للوجــود الفيزيقــي للرهبنــة          

ولأنـه كـان ينظـر إلـى الرهبانيـة بوصـفها وحـدة عضـوية، فـإن القـانون فـي شـكل             . كاملة
ولقــد كانــت وصــمة العمــل     . علــى هــذه الوحــدة العضــوية ككــل      نــص القاعــدة، طُبــق   

  . العضلي كقاعدة، يمكن على ما يظهر، أن تكون مرضية بتوابعها أفراد الجماعة ككل

لكن المشكلة هي أن التواضع بشكل أساسي كان فضيلة، وبوصفها كذلك؛ فإنها 
ن ينضــبط قــدرة الــروح الفــردي، ولــيس للجماعــة، فــإذا كــان العمــل العضــلي ينبغــي أ        

ــإن تلــك الفضــيلة لــم تكــن متــوافرة بشــكل         للتطــوير والتــدرب علــى فضــيلة التواضــع، ف
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؛ فأولئــك الــذين قــاموا بــأداء العمــل العضــلي كــان جلهــم  )21(متســاو عنــد كــل البنــدكتين
ولكن علـى النقـيض، أولئـك الـذين قـاموا      . ينبغي عليه أن يرى ويدرك  معايير التواضع

سـوذرن  (ما كانوا أولئك الذين ثاروا فـي أغلـب الأوقـات    بمعظم الأعمال المتواضعة أن
ولعل أحد الأسباب هو أن أولئك الذين عرفوا بأنهم في الأصل خدماً ) 159/ 1970

ــا        ــك مـ ــة، إذ أن ذلـ ــال خدميـ ــامهم بأعمـ ــد قيـ ــعين عنـ ــارهم  متواضـ ــن اعتبـ ــاء لا يمكـ إرقـ
غلوا عـن طريـق   يفترض أنه يعرفهم من البداية، لكن بالإمكان إضافة إلـى ذلـك أن يسـت   

  . أمثال هذا العمل

بوضــوح، لــيس كافيــا أن يقــيم العمــل العضــوي عاليــاً حتــى يحصــل علــى تأثيراتــه      
فلعل ذلك، يتُطلب برنامج انضباط كامل مكون على أساسه فضيلة التواضـع  . المرغوبة

ــة       ــي الجماعـ ــو فـ ــل عضـ ــرف كـ ــن طـ ــتها مـ ــا وممارسـ ــن  تعلمهـ ــوام  . يمكـ ــوة والعـ والأخـ
  . لبات اليومية للعمل الزراعي لم يكونوا موضوعاً لأمثال البرنامجالمنغمسون في المتط

òÇbİÛa@Âbjšãaë@÷ìÔ�Z@@

ماذا كانت المتطلبات المنتظمة لبرنامج انضباط داخل إطـار جماعـة مترهبنـة؟      
أحدهما من أقوال القديس . للإجابة على هذا السؤال، دعنا أولاً ننظر لرأيين مبرمجين

ــذي أعل ــ   ن معتقــد قداســات، بحســبها هــذه الطقــوس لا ينبغــي أن     هوجــو الفيكتــوري ال
والمقولة الأخرى التـي تعـزى   . تعتبر كممارسة أساسية للبندكتين لتعلم فضيلة التواضع

لبرنــارد الكليزفــوى الــذي يشــرح نــص القاعــدة، والتــي بحســبها الطاعــة المســتمرة التــي      
هـذه الكتابـات لـيس     ومن المهم أن نلاحظ أن. مينبغي أن يقوم بها الرهبان لمرؤوسيه

وإنمـا تـدخلات اسـتطرادية مـن     "الحيـاة الواقعيـة  "مجـرد أقـوال ايديولوجيـة تتعـارض مـع     
البـــــرامج  ن يســـــعون لتعريـــــف وإصـــــلاح طـــــرق أداءين ممارســـــيمتـــــدين سرف أنـــــاطـــــ

، فلقد كان فقط عن طريق أمثال هذه الأعمال الاستطرادية أن يتم توحيـد  )22(الرهبانية
ثــم تحقيقــه، فبرنــامج الانســجام لــم   ) مؤقــت(معيــار انســجام  البرنــامج، ومــن ثــم توحيــد 

فهوجو ما كـان  مجـرد ناموسـي    . يكن له وجود مستقل لأمثال هذه التفسيرات الرسمية
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لكنـه كـان أكثـر لاهـوتيي القـرن الثـاني عشـر تـأثيراً، نجـد فـي بعـض جوانـب              )23(رهبني
وبالـذات كمـا يظهـر      {De sacramentis christianne fider}نصه  الرئيس المعـروف  

ــه علــى ســؤال  . 9فــي الكتــاب الأول، الجــزء    ــان المقــدس؟ يبــدأ    : فــي جواب مــا هــو القرب
القربـان المقـدس   :"هوجو جوابه على هذا السـؤال عـن طريـق اعتبـار التعريـف التقليـدي      

ويــرى أن هــذه الإجابــة ليســت إجابــة دقيقــة بشــكل    ) 154" (هــو علاقــة بشــيء مقــدس 
ــارة عــن علامــات      كــاف، لأن كلمــات الكتــب الم   ــل أو الصــور كلهــا عب قدســة والتماثي

القربـان  :"لذا فإنه يفترض تقـديم تعريـف أفضـل   . للمقدس دون أن تكون قربان مقدساً
موضــعه أمــام  ) كلمــة أو إيمــاءة أو آلــة (المقــدس عبــارة عــن عنصــر جســدي أو مــادي    

ى الحــواس دونمــا أن تمثــل عــن طريــق التشــابه أو الأهميــة مــن طــــرف مؤسســة ومحتــو   
فعلى سـبيل المثـال، مـاء    ). 155" (وطـــرف تقديس بعض البركة الروحية وغير المرئية

المعمدانيــة يمثــل إزالــة الخطايــا مــن الــروح بمــا يشــبه إزالــة الأوســاخ عــن الجســد، وهــو   
يدل على ذلك بالنسبة للمؤمن بسبب ممارسة المسيح التدشينية، وهـي  تصـبح مقدسـة    

والوظـائف الـثلاث   . الـذي يقـوم بشـعائر المعمدانيـة    عن طريق كلمات الكاهن الرسمي 
وبالــذات تلــك التــي تشــكل التمثيــل، فإنهــا لــيس موضــحة للــذات لكــن يجــب تحديــد       

  .)24(هويتها، وأن تقدم من طرف حراس المعنى الحقيقي

لذا بحسب هوجو، فإن القربـان المقـدس، منـذ لحظـة تأسيسـه الرسـمية، هـو عبـارة         
. والمدلولات التي تعمل، مثـل الأيقونـة، بشـكل تـذكاري    عن شبكة معقدة من الدوال 

وتشـــير بشـــكل . فمـــا تـــدل عليـــه هـــذه الأيقونـــة موجـــود بالفعـــل فـــي عقـــول المشـــاركين 
، )25(استرجاعي لذاكرتهم، وبشـكل مسـتقبلي لتوقعـاتهم بوصـفهم مسـيحيين منضـبطين      

الأشـياء  فإن عيون الكفار التي لا تـرى سـوء   "ولهذا  السبب كما يكتب في مكان آخر،
المرئية الواضحة، علـى الـرغم مـن تسـجيلهم بـأن الخـلاص المقـدس، فهـم لا يأخـذون          

فـي القربـان المقـدس    ). 156"(في اعتبارهم بالفضيلية الغيبية، وخبرات الطاعة المطلقة
  ولكـن ذلـك يعتمـد بالتـالي علـى      . يفترض سلفاً إثارة العواطف والذكريات والاعتراف
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هـا عبـر فتـرة    ؤنماذج للرغبة، ومشاعر مبنية بمفاهيم تـم بنا وجود سابق لنماذج ذهنية، و
  . زمنية طوال الانضباط المسيحي

بالنســـبة لهوجــــو لا يوجــــد لـــذلك مــــواز مباشــــر بــــين مـــا يقدمــــه الطقــــس وتجربــــة    
فمــن الواضــح أنــه لايعتبــر الطقــس بوصــفه تعبيــرا أو ممــثلا لحــالات جوانيــة،  . المشــارك

وسنرى فـي لحظـة   . تحمل معاني ثقافية" كإشارة محددة" ولكنه أيضاً لا يعتبره ببساطة
ــين العلامــة      ــه يفهــم الطقــوس بوصــفها العلاقــة الديناميــة ب المشــيرة فــي الوقــت نفســه   (أن

ــنظم وتشّــكل مــن طــرف      وال) للخلــف وللأمــام فــي الوقــت   ــد أن ت توجــه، وهــي بنيــة لاب
  . الخطاب الرسمي حتى يتم ضمان معناها الأصلي

ولأن هوجو قد عرف طقس القربان المقدس نجده يتحرك إلى الجزء التالي مـن  
أحــدها لوصــف  : القربانــات المقدســة معروفــة بأنهــا قــد أسســت لثلاثــة أســباب    "عرضــه 

). 156" (لتعليميـة، والأخيـر لوصـف الممارســة   التواضـع، والأخـر لوصـف التوجيهـات ا    
ووصف هوجو يوضـح بجـلاء أن لـيس ثـلاث وظـائف منفصـلة، وإنمـا جوانـب لعمليـة          

  . دعنا ندرس كل واحدة منها على حدة. واحدة

لماذا التواضع؟ لأن عصيان أوامر االله بسبب الكبرياء يحتم تعـريض الإنسـان نفسـه    
فـي  دونـه   يالقربـان المقـدس التـي بطبيعتهـا ه ـ     لأشياء غير ذات روح، لعناصر مادية من

لا يوجد أحد بالفعل، من لا يعرف أن الإنسان الراشـد موجـود   :"جدول أو إطار الخلق
أعلى عن طريق التأسيس، بالمقارنـة للعناصـر الخرسـاء غيـر الحساسـة، ولكـن مـع ذلـك         

ل فــإن نفــس هــذا الإنســان مــأمور أن يبحــث عــن خلاصــة فــي هــذه الأشــياء، وأن يحــاو     
ــة لــذات         ــا بالمقارن ــة أن تكــون ذاتــا علي تجريــب فضــيلة الإذعــان، فمــا قيمــة هــذا بمقارن

  ).156" (كافرة؟

يجـب تعلمـه وأن    ءلـذلك، بحسـب هوجـو، هنـاك شـي     : ولتجريـب الفضـيلة إذعانـة   
مـم يتكـون التعلـيم مـن طريـق ربـط دليـل حواسـه بالطريقـة التـي           . ه وأن يوضحميتم تعل

ل، يــتعلم الإنســان الغيــب الصــالح الــذي افتقــده، ليعيــد لــه  يجــب أن يفهــم بهــا هــذا الــدلي 
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نفــس الأهميــة المقدمــة بــدون الأنــواع الغيبيــة ذاتهــا، وأن قــد يثــار بــدونها وأن يختزنهــا     
داخله، بحيث أن ذلك الذي يتناوله ويراه قد يعترف بما هو طبيعـة ذلـك الـذي اسـتلمه     

  ).157" (ولا يراه

، )شــحمه ولحمــه (جــو لأن جســم الإنســان   لمــاذا الممارســة؟ لأنــه كمــا يشــرح هو    
الخطــأ المبــدأ الأساســي للرغبــة العميــاء، لا يمكــن فهمهــا للفضــائل الكامنــة فــي الأشــياء   

لهذا من الضـروري أن  . المحسوسة في لحظة واحدة، أو  حتى في نشاط واحد مستمر
كلية الحياة البشرية أن تفاضل، وأن الحوادث في الداخل أن تُقسم بحيـث عـن طريـق    
التــــدرب علــــى التمييــــز والممارســــة المنضــــبطة للعمــــل يتــــدرج الإنســــان فــــي تشــــكيل    

وهنــاك عــالم بنــائي للفروقــات    . التوجهــات الصــحيحة لمعرفــة الحــق وإدراك الفضــيلة    
قُسمت الأوقات وميزت الأمـاكن واقُترحـت أجسـاد الأنـواع، وتـم      : "موجود منذ الخلق

مــارس، وأن الإنســان الخــارجي قــد يعــد    التمتــع بالمتابعــات والأعمــال التــي ينبغــي أن تُ  
لأنــه حينمــا رمــت الحيــاة   . دواء للإنســان الــداخلي، وقــد يــتعلم أن يكــون تحتــه ويفيــده   

البشرية عبر نوعين من الممارسـات، فـي الحيـاة المسـتخدمة وفـي الأخـرى التـي تقـيس         
مـن  الخطيئة، والأخرى في الإذعان والاستسلام، لقد كان مناسباً أن يضاف نـوع ثالـث   

الممارسة، بحيث واحد أو اثنين من الممارسات الأولى قد يترك جانباً نظـراً لأنـه كـان    
ضاراً، والآخر قد يعدل ويصحح، نظراً لأنه لم يكـن كافيـاً، وبحسـب ذلـك فـإن أعمـال       
ــداخلي، بحيــث يصــبح         الفضــيلة قــد افترضــت للإنســان  مــن أجــل ممارســة التهــذيب ال

" لأعمـال التفكيـر، ولا يتفـرق عـن أعمـال الضــرورة      مشـغولاً بهـا، ومـن ثـم قـد لا يتحـرر      
)158 .(  

وأنهـا   مـة للفـروق لـيس بنيـة تجريديـة لعلامـــات أو لعبـة لا متناهيـة،        نلاحظ أن علا
عبارة عـن مجموعـة قـدرات ـــــــ  وليسـت قـدرات إنسـانية فـي العمـوم، وإنمـا عبـارة عـن             

ـــ ينبغـــي أن تُطـــور مـــن طـــرف تمـــر    وأهـــم هـــذه  . ين علمـــيقـــدرات مســـيحية محدثّـــة ــــــ
  . القدرات قدرة إرادة الطاعة
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كــان هوجــو واضــحاً جــداً بــأن التواضــع والتوجيــه والممارســة جميعهــا أساســية فــي  
هـو لهـذا عبـارة عـن ثلاثـة أبعـاد لتأسـيس كـل أنـواع القـرابين           :"تعريف القربان المقدس

ولـو لـم تكـن     التواضع، وتهذيب أو توجيه الإنسان، وتدريبه على ممارستها،: المقدسة
ن علــى الإطــلاق  ولــم يكــن بإمكانهــا أن  تك ــ  )  الماديــة(هــذه الأســباب، فــإن العناصــر    

مـــرة أخـــرى علينـــا أن ). 159" (قـــرابين، وذلـــك علامـــة علـــى لا آليـــة الأشـــياء المقدســـة
نلاحظ الطريقـة التـي يؤكـد بهـا هوجـو علـى الـدور البنـاء لعلامـــات القـرابين، التـي عـن             

  . لتواضـــع و التوجيه والممارسة ينبغي أن تتأثرطريقها فإن  عمليات ا

يتضـــمن : ورؤيـــة هوجـــو حـــول هـــذا الأمـــر يمكـــن تلخيصـــها علـــى الشـــكل التـــالي  
التواضع على أن الطاعة بوصـفها فعـل إرادة هـي فـي الوقـت نفسـه شـرط مسـبق وإنجـاز          
مستمر وهـدف نهـائي لطقـوس مسـيحية تسـعى للوصـول إلـى النقـاء، والتوجيـه علـى أن           

التعلّم على تنظيم الدليل الحسي، وعلى رؤية ما تراه العين غيـر المدريـة، وعلـى     عملية
تشكيل الرغبة وأخذ المكان عن طريق إخضـاع الـذات لأوامـر السـلطة، بحيـث يمكـن       

وتضـمن الممارسـة بـأن ممارسـة التفريـق      ). الخطـأ (عـن الخطيئـة   ) والحق(تميز الفضيلة 
عن طريق تعلّم مـاذا علينـا أن نبتّـع ومـا علينـا      ضرورية في تشكل الإرادة المسيحية، أي 

ــا مـــن أولئـــك الـــذين يمثلـــون االله؛ ففـــي      ــا عرفناهـ ـــة االله، كمـ أن نتجنـــب، بحســـب شريعـــ
  . الرهبـــانية ذلك يمثل الذات العليا

يقابـــل هـــذا الـــتعلم دائمـــاً عنصـــر مـــن المقاومـــة يبـــرز مـــن خـــلال الشـــهوة الجنســـية    
ليا، وهذا ما يجعل الذات المتطورة في الوقت نفسـه  المحلة، لذا فأن العملية مضمونة آ

 بحيـــث تعتمـــد العمليـــة ،فالـــذات مقســـمة بشـــكل عنيـــد .ذاتــاً اجتماعيـــة وغيـــر توحيديـــة 
لهذا فإنـه بالنسـبة للمسـيحي    . للذات اأساسي اًالتعليمية على فصل دائم عن ما يبقى جزء

ــلطة        ــز السـ ــع رمـ ــة مـ ــيط للهويـ ــف بسـ ــى تعريـ ــوم علـ ــة لا تقـ ــيلة الطاعـ ــى  فضـ ــن علـ       ، ولكـ
وهــذا ســــبب إضافـــــي فــي لمــاذا كانــت   -أســاس ابتعــاد غيــر مســتقر داخــل ذات ممزقـــــة 

كيــف يــتم  تصـــــف بشــكل مناســــــب كــــــاف لا بوصــفها عمليـــــة انتقاليــــــة فكــــرة التنشــئة
  .تحقيق الفضيلة
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ة عناصر وإنما بالفعل توجد ثلاث:"وفي عملية التعلم هذه، القرابين لا تقوم وحدها
ــر         ــكّل العناصـ ــي تشـ ــي التـ ــده، هـ ــيح أو بعـ ــئ المسـ ــل مجـ ــواء قبـ ــة، سـ ــن البدايـ ــكلّ مـ تشـ

العقيــدة، والقــرابين العقائديــة، والأعمــال    : الضــرورية للحصــول علــى الخــلاص، وهــي    
وتتماسك هذه العناصر الثلاثة ببعضها البعض بحيث لا يمكنها أن تؤثر علـى  . الصالحة

  ).15ـ 164" (الخلاص إذا لم تكن متتالية

وبالنســـبة لهوجـــو، الطقـــوس عبـــارة عـــن جوانـــب للبرنـــامج مـــن أجـــل بنـــاء إرادات  
وما هو مركزي لهذا البرنامج هو قربان الاعتراف الذي عن طريقه يـتم فحـص   . الطاعة

ولم يقصـد مـن ملاحظـات هوجـو     . إرادة المسيحي ويتم الحفاظ على أعماله وتبريرها
. الرهبانيـة، ولكـن لهـا أهميـة خاصـة بالنسـبة لـه        على  القـرابين أن تُطبـق فقـط علـى حيـاة     

البرنامج، الذي استهدف في بناء إرادة الطاعة، تم تنظيمـه عـن طريـق ومـن خـلال أداء      
طقوس القربان المقدس، وكـان أكثـر فعاليـة داخـل الفضـاء المحـدد للرهبانيـة، وتحـت         

للانضباط بوصـفه  وعلى الرغم من أن المفهوم العام . سلطة رئيس دير الرهبان المطلقة
واضـحاً فيهـا،    اعملية واضح بدرجة كافية في كتابات هوجو هدف، إلا أن هناك توتر

فكما هو الحـال فـي كافـة البـرامج الرهبانيـة، هنـاك تـوتر بـين كـون فكـرة الـتعلم فضـيلة             
وممارستها، وفكرة احترام وطاعـة القـانون، وكـلا الفكرتـان مشـمولتان داخـل المفهـوم        

ففيمــا يتعلــق بالفضــائل، ممكــن وصــف النقــائص علــى   . للانضــباط المســيحي الوســيطي
أساس مصطلحات جوهرية بوصفها عجـزا، لـذا فـإن عمـلاً غيـر كـريم مـا هـو إلا عبـارة          
. عن سلوك لفرد فشل في ممارس فضيلة الكرم الأخلاقية المناسـبة لـدوره الاجتمـاعي   

أي (قاعـدة خارجيـة    وفي سياق القانون، مـع ذلـك، يـتم تعريـف الأخطـاء بالإشـارة إلـى       
وانتهاك  ما هو أساس لأنه لا يطيع القانون أو يخرج عليه، ذلك القـانون الـذي   ) متعالية

ومتطلبــات القــانون والشــروط اللازمــة لممارســة الفضــائل ليســت  . أمــر أو يحــرم أمــراً مــا
دائماً من السهل التوفيق بينها، لكن مع ذلك فـإن برنـارد الكليرفـوي، فـي نـص برامجـي       

  . حاول القيام بذلك تماماً 1142ه عام ألف
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  {De pracepto et dispensatione}رسـالة برنـارد حـول الطاعـة الرهبنيـة المعنونـة      
ــوع        ــا حـــول الموضـ ــرف بهـ ــالة رســـمية معتـ ــرعة رسـ ــبحت وبسـ ــوكلرك وجرتنـــر  (أصـ لـ

وفي هذه الرسالة قام برنارد بالبناء على المفهوم التقليدي للقديس ينيدكيت ). 1965
فلقــد كــان القــديس بنيــدكيت النمــوذج  .  وســيطاً خاصــاً بــين الرهبــان والمســيح بوصــفه 

الـــذي ألفـــه عبـــارة عـــن البرنـــامج الـــرئيس لحيـــاتهم  " القاعـــدة" الأبـــوي للرهبـــان، ونـــص
وإتبـاع الرهبـان القـديس بنيـدكيت يعنـي إطاعـة       ). لتنظيم وتوجيه جمـاعتهم (الأخوانية 

ير الرهبان هناك دور إضـافي يقـع عليـه    بإخلاص، لكن بالنسبة لرئيس د" القاعدة"نص 
وفـي هـذا   . وأن يقوم رهبانه بتنفيذ مـا جـاء فيهـا بدقـة    "نص القاعدة"عبء حماية وحدة 

الــدور رئــيس ديــر الرهبــان مخــول أيضــاً بالحصــول علــى الطاعــة المطلقــة مــن طــرف            
سه هو في الوقت نف"القاعدة"لهذا فإن نص . رهبانه، لأنه في الرهبانية هو ممثل المسيح

الــنص المحــوري لبرنــامج حيــاة الفضــائل فيهــا، ينبغــي أن تُمــارس والدســتور الأساســي     
للمؤسسة القانونية التي يجب على كل راهب أن يذعن لها دون شروط، ويعـد رئـيس   

ويحــاول برنــارد لحــل هــذا التنــاقض . الرهبــان هــو المعلــم المــدقق ومنفــذ صــارم للقــانون
يضــع معــايير الطاعــة، وأنــه عــن طريــق نــص   "ةالقاعــد"عــن طريــق التأكيــد علــى أن نــص  

وليس باسـتطاعة رئـيس   . فقد يشتق رئيس دير الرهبان حقه في فرض الطاعة" القاعدة"
وليس باستطاعته أن ينهـي عمـا يـأمر بـه     " القاعدة"دير الرهبان أن يأمر بما نُهي عنه نص

مــا يعبــر ومــن خــلال إتبــاع وصــفه مــا يعبــر الراهــب عــن نفــس الإرادة ك". القاعــدة" نــص
لـذا فـإن الطاعـة الفاضـلة تفتـرض وتنـتج       . عنها رئيس الدير، أنها إرادة طاعـة شـريعة االله  

  )51، 1965لوكلرك وجارتنر " (إرادة مشتركة عامة"عن

وهــذه علــى أيــة حــال واحــدة مــن الصــيغ، لكــن بحســب رئــيس ديــر رهبــان آخــر         
مــع بقاءهــا غيــر " عــدةالقا" يمكنــه الاحتفــاظ بمبــادرة متميــزة، إلا أنهــا تأويــل وميــل نــص

فــي حــد ذاتــه واضــح جــداً،     " القاعــدة " نــص . واضــحة حــول المتطلبــات والمحرمــات   
بحيث أن أي ميل من طرف الراهب أن يختلف ويجادل رئيس ديـره يجـب أن تقابـل    

وإذا كــان هنــاك اخــتلاف حــول التفســير، فــإن  واجــب    ). 3الفصــل (بــالجزاء والعقــاب  
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أنهــا تفتــرض إرادة تــؤدي إلــى  ": ة مشــتركة عامــةإراد"الراهــب علــى الطاعــة لا يشــكل  
والرسالة كانت عبارة عن جـواب  (وحكم برنارد هذا حول طبيعة الطاعة الرهبينة . فتنة

لا ) على سؤال محير أرسل إليـه بشـكل مقصـود عـن طريـق راهـب  مـن رهبانيـة أخـرى         
ل محـدد  لكن مع ذلك، وبشك. يحدد الشروط لخلق إرادة طاعة وإنما يخلق ما يبررها

ممارســة إرادة الطاعــة لا تــؤدي للبحــث عــن تبريــر، أنهــا تمســك جــاد بالقــانون الــذي           
وعنــدما تكــون موضــع تســاؤل عــن طريــق . يبحــث عنهــا عنــدما تُوضــع فــي إطــار الســؤال

أفعــال الوصــاية، فإنــه يجــب عليــه أن يبحــث عــن الرضــا عــن الانتهــاك حتــى يصــون قــوة 
كفــارة تــتم إدارة جــزاء العصــيان وخلــق إرادة وكمــا يحــدث، فإنــه فــي قربــان ال. القــانون

  . الطاعة معاً

ñ‰bÐØÛa@÷ìÔ�ë@òîäjçŠÛa@òÇbİÛa@òîäi@Z@@

ــة بقــدر مــا هــي انتقاليــة      صــيانة الترتيــب المناســب مــن طــرف    (الانضــباط هــو عملي
ــة    ــا ) الســلطة داخــل وخــارج الرهباني ــة    بقــدر م ــر انتقالي ــم الســلوك الصــحيح   (هــي غي تعلّ

ــائل مــــن طــــرف  ويعتمــــد كــــل جانــــب مــــن هــــذه العمليــــة   ). الرهبــــان وممارســــة  الفضــ
  :الانضباطية على وظيفتين

 . المراقبات المستمرة) أ(

  . التصحيح الدوري) ب(

لقد رأينا أعلاه أن كل طقوس الحياة الروحيـة كانـت الوسـائل التـي عبرهـا كانـت       
ومـــن بـــين هـــذه الطقـــوس كـــان قربـــان الكفـــارة . تتـــأثر التحـــولات الفاضـــلة للمســـيحيين

قــدس، الــذي تــم تطــويره فــي العصــور الوســطى داخــل الســياق الرهبنــي الــذي يعــد       الم
الوظيفة الإشـرافية والوظيفـة    - فريداً لأنه ينتمي مرة واحدة لكلا الوظيفتين الانضباطية

هـو  ) الاعتـراف (فمن وجهة نظـر الحيـاة الرهبنيـة، قربـان الكفـارة المقـدس       . التصحيحية
  . لرهبنية يعد الوسيلة التقنية الأساسيةأهم طقس، ومن وجهة نظر الطاعة ا
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ولقد لاحظت أن أحد الفروق الظاهرة بين الأخوة  في دير كلوني والبنيدكية هو 
كان مـن إحـدى نتـائج    .تقيد الأخوة البنيدكية في الانضمام إليها على الشباب والبالغين

ن عليـه فيمـا   هذا التقيد إعطاء المبتـدئ الجديـد فـي سـلك الرهبنـة أهميـة أعظـم ممـا كـا         
ــة    ــات البنيدكيـ ــن الأخوانيـ ــبق مـ ــوليز (سـ ــ 634، 1963نـ ــنة   ). 35ــ ــد سـ ــط بعـ ــان فقـ وكـ

الاختباريــة التــي كــان يضــبط فيهــا ســلوك وميــول المبتــدئ بشــكل دقيــق، أن يســمح لــه    
نفـي إطـار   (وحقيقـة أنـه كـان مقيـدا فـي سـماحة محـددة        . بمكانة راهـب كامـل المكانـة   

وبطريقــة . رفــع مــن شــروط الانضــباط كثيــراً    )محــدد بمكــان خــاص فــي أوقــات معينــة    
فالتقيــد يحــدود الرهبنيــة كــان لهــذا  . واضــحة، التقيــد ســهل عمليــات الرقابــة والتصــحيح 

  . السبب شرط مسبق للطاعة وشرط طوعي لممارسة الحياة الدينية

 (Carcer, claustrum, clausuro}والتعليمـات المرتبطـة بشـكل قـوي مـن أمثـال        
ــار    ــت أفكـ ــي بلغـ ــد      والتـ ــة، ولقـ ــيكية القديمـ ــور الكلاسـ ــذ العصـ ــاري منـ ــواء الإجبـ الاحتـ

ــاة الدينيــة فــي الرهبانيــة        ــوكلرك (اســتخدمت فــي الأدب الوســيطي للإشــارة إلــى الحي ل
لــذا فهــي جــدليات القــرن الثــاني عشــر حــول المزايــا الخاصــة للحيــاة الرهبنيــة      ). 1971

ــتخدمت   ــة اسـ ــجن "والدينيـ ــردات السـ ــي " مفـ ــح جلـ ــكل واضـ ــرة . بشـ ــن فكـ ــة  لكـ الرهبنيـ
كالسجن قد أثيـر، لـيس فقـط فـي كتابـات جديـة، وإنمـا أثيـر فـي خُطـب منبريـة ألُقيـت             

كم هـي معجــــزة عظيمـة أن    :" من طرف برنارد الكليرفوي وبشكل حماس نجده يعلن
كبيراً من الشباب واليافعين ومن النبـــلاء، باختصار كل أولئـك الحضـور هنـا     اًنرى عدد

حـــة، وهم ليســـوا مقيدين بأي طقس وإنما هــــم باقـــون هنـا فقـط    في سجـــن أبوابه مفتو
بسبب الخوف من االله، وهو هنا يحلفون على كفارة  من الذنوب شديدة، تـذهب إلـى   

، كل هذا ألـم يكـن دلـيلاً    ... ما هو أبعد من طبيعة وفضيلة الإنسان وعلى نقيض عادته 
ــيش   ـــدس يعـ ــار أن روح القـــ ــاً لإظهـ ــحاً وجليـ ــا  / واضـ ــوكلرك  (يســـكن داخلنـ ــها  لـ افتيسـ

  ).14ـ  413/ 1971

أن يســجن الواحــد نفســه مــن أجــل تقليــد المســيح، الــذي كــان نفســه مســجوناً فــي      
جسد بشري، وأن يبدأ هذه الحياة المحتجزة على أساس قسم الطاعة لـرئيس ديـرة لـم    
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فلقــد هــرب   . يضــمن أن الحــدود الدقيقــة لإرادة الطاعــة ســوف دائمــا تكــون واضــحة       
عات بـــين الرهبـــان اوالصـــر.  حيانـــاً بعـــض الرهبـــان غيـــر الراضـــين مـــن رهبانيـــة لأخـــرى أ

ورؤساء أديرتهم تقود أحياناً إلى عنف وجرائم قتلى، لم تكـن أمثـال هـذه الصـراعات     
ولكن حتى عندما يكون الاخـتلاف لـم يـنجم عنـه     ). 1972أنظر ديميرة (غير معروفة 

والاهتمــام . بقيــت أمــراً حساســاً ومهمــاً" يــةالطاعــة الحقيق"عصــيان مفتــوح، فــإن تعريــف 
الرئيس، كما هـو الحـال دائمـاً، لـم يكـن ببسـاطة مسـألة رقابـة الواجبـات القانونيـة وإنمـا            

وبالنسـبة لهـذا الأمـر لـم يكـن كافيـاً       . كانت معرفة كيف يتم تجنـب الوقـوع فـي خطيئـة    
مـا الرغبـة فـي    عمل ما يتوجب على الواحد ما قيل له من طرف رئيس ديـر الرهبـان وإن  

فلقد كانت مسـألة، كمـا   . أن يفعل ذلك، لأن الطاعة كانت فضيلة وعدم الطاعة خطيئة
  . كان يعرف برنارد، بناء الرغبة أن يصبح الواحد من الرعية

ــتمرة أن         ــة المسـ ــت الملاحظـ ــدع كانـ ــل المبـ ــذا العمـ ــية لهـ ــروط الأساسـ ــد الشـ وأحـ
هبــان كــانوا تحــت ســـلطة    ورغـــم أن كــل الر . داخــل ســجن بــأبواب مفتوحــة    " الواحــد  

رئيس الدير ـــــ  بوصفهم ممثلي المسيح وممثلي القانون ـــــ لم تكن هنـاك نقطـة واحـدة    
للمراقبــة أو الإشــراف، ووجــدت داخــل الرهبنــة شــبكة كاملــة مــن الوظــائف التــي عــن      
طريقها تتم الرقابة والاختيار والـتعلّم والتـدريس والملاحظـة، والرقابـة المتبادلـة كانـت       

لوبة من الجميع، لكن كان الأمر غاية في الأهمية بحيـث لا يتـرك فـي شـكل وجبـة      مط
ولأن الرقابـــة والتقليـــد قـــد عرفـــت بوصـــفها وظيفـــة متداخلـــة، فـــإن ارتقـــاء أدوار   . عامـــة

  . خاصة أصبح أمراً ضرورياً

ــاء و       ــين الأخطــ ــد وتعيــ ــرى، تحديــ ــة أخــ ــد تتطلــــب وظيفــ ــة والتقليــ ــة الرقابــ فوظيفــ
وفــي هــذه العمليــة، لعــب    . لثــاني الأساســي لإقامــة إرادة طائعــة   إصــلاحها هــو الشــرط ا  

الجزاء دوراً محوريـاً وانعكـس هـذا حتـى علـى اسـتخدام كلمـة انضـباط، كتعبيـر واسـع           
لكن الجزاء أو تحمل الألم  الضـروري كـان موجهـاً    . الانتشار للجانب القانوني كجزاء

والاتجاهـان حاضـران   . لةبشكل مباشر في عملية صـيانة القـانون وتصـحيح مسـار الفضـي     
  . في القربان، الكفارة و المقدس كما مورس في الرهبنية الوسيطية
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وكان الإعلان المفتـوح للأخطـاء، والتواضـع الرسـمي للمـذنبين، وتـأنيبهم العلنـي،        
كــل ذلــك كــان يــتم فــي الفصــل اليــومي والاجتمــاع العــام للرهبــان الــذي كــان يقــام بعــد  

كمــا لــو كــان دلــيلاً ذاتيــاً علــى أنــه فــي مثــل هــذا التمثيــل   وقــد يظهــر . )26(صــلاة الصــبح 
. الدرامي للإدانة والجزاء، بالنسبة للمذنب وجمهور الحضور خاضعة للخوف والحيـاء 

ــان، لكــن فــي          ــين معظــم الرهب وقــد نفتــرض عمومــاً أن هــذه  المشــاعر  تكفــل الطاعــة ب
د علـى ارتبـاط سـببي    الحقيقة الحالة أكثر تعقيداً من ذلك وسيكون من المضـلل التأكي ـ 

بســيط بــين مشــاعر الخــوف والحيــاء التــي يفتــرض أنهــا نتــاج الجــزاء العلنــي و الرقابــة            
ــاء     ــة المزعــوم صــيانتها بســبب الخــوف والحي ــى أن الرهبــان    . الرهبني ــد عل ويجــب التأكي

. كــانوا يعيشــون حيــاة مغلقــة، لكــي يمارســون الفضــائل، ولــيس لكــي يضــربون للإذعــان 
التـي وقـع فيهـا الضـرب للإذعـان لا تفسـر العـيش المغلـق مـن           الحالات ؛وعلى أي حال

  . أجل ممارسة الفضائل

مفرداتنا الجديدة للحديث عن المشـاعر غيـر متجانسـة بشـكل واسـع، وهـذا نتيجـة        
لــذا فــإن . إننــا ورثناهــا عــن طريــق طبقــات تاريخيــة مختلفــة للخطــاب حــول بنيــة الــذات   

، لكـن أيضـاً طـرق تعبـر فيهـا الـذات       )عواطـف (المشاعر عادة هي أشياء حدثت للذات 
، ولــذا قــد تتــداخل معهــا  )الأحاســيس(، وهــي مســتقلة عــن الــذهن )ميــول(عــن أهــدافها 

، فهــي عناصــر غرائزيــة كونيــة، وهــي   )مزاجــات(لكنهــا أيضــاً تــداخل مــع أنــواع الفهــم    
لكــن مــع ذلــك، وعلــى افتــراض أن الأمــر      . )27(أيضــاً كليــات جيتســتالية ثقافيــة متغيــرة     

ــذلك،  ــف   كـ ــميه عواطـ ــا نسـ ــع والشـــعور     (مـ ــاء والتواضـ ــب والكبريـ ــوف والغضـ أي الخـ
لا  اًكانــت دائمــاً اهتمامـاً مركزيــاً للانضــباط الرهبنــي، لدرجـة أنهــا كانــت جــزء  ) بالـذنب 

فــالميول المحكومــة بمشــاعر فاضــلة كانــت تقابــل مــع تلــك      . يتجــزأ مــن ميــول الرهبــان  
مــن العواطــف التــي تــتم      ، وهــي نــوع )28(المتجــذرة فــي عواطــف ذات ميــول خطيئيــة    

وفــي هــذا . المعاملــة معهــا فــي بنيــة الكفــارة، وهــو الطقــس الــذي تــتم فيــه مراقبــة الميــول  
السياق، العاطفة الحاسمة هي الندامة، وهـي معروفـة فـي الأدبيـات التـي حـول موضـوع        

الندم في الوقت ذاته عبـارة عـن مشـاعر وعمليـة ذهنيـة مـن       . الكفارة بوصفها ندم عميق
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لذي فيه الأخير يبني الأول، فشكل العواطف المتميز يقرر  علـى أسـاس مفهـوم    النوع ا
ولهـذا فــإن هــذه العاطفـة ليســت ســبب تغيـر التوجــه أو الميــل وإنمــا    . أن الفـرد قــد أذنــب 

المنتهــك غالبــاً مــا اعتبــر ســبباً كافيــاً لتصــالحه مــع الجماعــة     / هــي شــرطه؛ فنــدم المــذنب 
أي الراهـب أنـه قـد أذنـب، عنـد النقطـة التـي أخـذ يعبـر          ولقد كان تماماً عند ر. الرهبانية

فيهـا شــعوره باسـتيعابه للخطيئــة، عنــدها يكـون نوعــاً مـن النــدم قــد تشـكلّ، وعليــه حينهــا      
ولقد قُصد بوظيفة الكفارة لتحقيق الحصول علـى  . يمكن أن تبدأ رغبة إصلاح الذات

ــة    ــرار الخطيئـ ــدم تكـ ــرار بعـ ــدم، والقـ ــعور بالنـ ــدم يمك ـــ. الشـ ــن النـ ــبق  لكـ ــاً أن يسـ ن أحيانـ
الكفــارة، كمــا هــو الحــال عنــدما يكــون المــذنب مــدفوعاً للاعتــراف بارتكــاب أي خطــأ 
. ســري، ســواء بــالتفكير أو بالكلمــة أو بالفعــل أمــام رئــيس ديــر الرهبــان فــي خصوصــية     

في داخـل  ) أي اتهام الذات(وعلى عكس الاتهامات العلنية للخطايا، لا يتم الاعتراف 
وهنـا سـتكون للكفـارة بطبيعـة الحـال      . فـي أوقـات أخـرى مخصصـة لـه     الجناح إنمـا يـتم   

ــر فــي           ــد تُــرى بوضــوح أكب ــى للكفــارة الطقوســية ق وظيفــة أخــرى مختلفــة، وظيفــة البن
  : الجدول التالي

  

  

  

  

 

وفــي كــل تسلســل، الغلطــة هــي العنصــر الابتــدائي الأولــي والمصــالحة هــي العنصــر  
أساسـية   لكن في العنصر الثاني، الكفارة التي تتبع اتهام الذات تظهـر علـى أنهـا   . النهائي

كـــأمر يرضـــي القـــانون بعـــد انتهاكـــه وبشـــكل متنـــاقض، وفـــي الحالـــة التـــي تكـــون فيهـــا   
الكفارة تنتمي إلى بنية تشبه بشكل واضـح جـداً محكمـة جزائيـة للقـانون، تكـون ذات       
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نفسـياً مناسـباً    اًـ أي العلاج الـذي يخلـق شـرط   "العلاج الروحي"صلة قريبة  جداً بمفهوم 
لـتعلم   ةكـون ضـروري  تن الميـول المصـححة يفتـرض أن    عن طريق تصـحيح الميـول، لأ  

وهـذا التقابـل بـين متطلبـات القـانون      . الفرد الفضـائل، ولإقامـة حيـاة جماعيـة منظمـة معـاً      
وتكوين إرادة فاضلة والذي هو كما نعرف مـن تـاريخ كفـارة القربـان المقـدس، كأنـه       

  . قصد  لاهوتي عميق في القرن الثاني عشر

ل هـو أن الغلطـة هـي خطيئـة، فهـي فـي المكـان الأول عبـارة         وما لا يوضحه الجـدو 
لذا فإن المصالح يجب أن تتم مع القانون قبل أن يعاد المـذنب  . عن جنحة ضد الشرع

وبينمـا أداء الكفـارة يسـبق    . ـــــ الذي يفصله القانون عن انتهاكه ـــــ إلى الجماعة الرهبانية
، فالمصـــالحة لا يمكـــن أن يفتـــرض ميـــل نحـــو المصـــالحة) ولهـــذا يســـاعد علـــى خلـــق(

فحيـث تبقـى عمليـة أداءهـا بعـد النـدم، كمـا هـو حـال           . وقوعها في نفس الوقـت لهـا معـاً   
إقامـة بنيـة لميـول فاضـلة     : ينأاتهام الذات، والوظيفة الثنائية للمصـالحة تنقسـم إلـى جـز    

 ،اقــد تــرى علــى أنهــا أمــر مختلــف تمامــاً عــن قــوة القــانون الإلهــي للعفــو عــن جنحــة م ــ      
والأخر هـو أولا وقبـل كـل شـيء أمـر يتعلـق بـالحق القـانوني، وهـو يتعلـق بكيفيـة الأمـر              

وكمــا هــو الحــال بالنســبة للتمثــل      . الإلهــي الــذي يصــبح  لــه امتيــاز العفــو عــن الجنحــة       
ــاط الاعتــراف بقــول العفــو عــن الجنحــة         القــانوني الله علــى الأرض الــذي يقــوم علــى رب

تشـتق قـوة مـدير الاعتـراف     . وصـل إلـى الرضـا عـن التوبـة     عـن التائـب عنـدما يت   ) الإلغـاء (
القــدرة علــى : (Clares ace lesiae}أثنــاء تقليــد الكنيســة التقليــدي امــتلاك مفتــاحين   

الــربط، والقــدرة علــى الفــتح وعلــى فــرض واجــب  الكفــارة وإزالتهــا رحمــة التائــب مــن   
  . العقاب الإلهي في الآخرة أو حرمانه من التوبة والصَفح عنه

لقــد كــان بيتيــر بــيلارد معاصــر القــديس برنــارد كــان صــريحاً بدرجــة كافيــة ليقــروا   
إرادة الاعتـراف والوصـول   ) 2( {Contrite}حالة كينونة ) 1: (الصّفح بالتسلسل التالي

فعنـدما يرضـى االله   . فعـل الاعتـراف الـذي يتبعـه أداء الجـزاء المطلـوب      ) 3(إلى الرضـا و 
كمـــا كـــان يـــرى ابـــلارد ــــــــ بشـــكل   - الصّـــفح الـــرحيم بصـــدق إرادة المـــذنب، يحصـــل

فـي تعلـيم ابـلارد حـول النـدم،       اًمحوري اًوهكذا يصبح إنتاج ذات متواضعة أمر. طبيعي
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فــي ســياق إطــار قــانوني، لكــن معتقــد يقتضــي رفــض    اوإن كــان الأمــر لا يــزال موضــوع 
عمليـة   فكمـا يـرى الـذي يجـري    ". قـوة المفـاتيح  "دور الكنيسة في الصّفح اعتمـاداً علـى   

ينبغـي أن  ) الرضـا (الاعتراف كان مجرد مرشد أشار إلى أن المعيـار المناسـب للكفـارة    
ــظ  ــكمورب (يلاحـ ــم ابـــلارد      ). 1971لوسـ ــرى، اتهـ ــن بـــين آراء أخـ ــرأي، مـ ولهـــذا الـ

ــوي   ــارد الكليرفـ ــن طـــرف برنـ ــة مـ ــؤال    . بالهرطقـ ــن سـ ــداً عـ ــع ذلـــك، وبعيـ ــن مـ ـــوة "لكـ قــــ
ومـــن بــــين هــــذه  . ـــــــع علـــى نظريــــــــــات الوســــيطية لتعــــاليم ابـــلارد تــــأثير واس ـ" المفـــاتيح 

، الجـزء  )2(النظريات، نظـــــرية القديس هــوجـــو الفيكتـوري، كمـا فصـلها فـي الكتـاب       
فلقــد كــان هوجــو هــو الأول الــذي ميــز إعاقــة    . {De sacrametntis}مــن كتابــه ) 14(

، )ة إرادةوهـــي حالـــ(مزدوجـــة حـــول القيـــام بخطيئـــة، إعاقـــة داخليـــة تتكـــون مـــن عنـــاد  
، وبـذلك يكـون   )حالـة قانونيـة  (وإعاقة خارجية مكونة من احتمال الحرمـان المسـتقبلي   

الندم آلياً أطلق الأول، عن طريق تغير إرادة خاطئة إلى رغبة فاضلة، ولكن الأخير قـد  
  ). 161، 1964بوسشمان (أطلق فقط عن طريق القائم بالاعتراف 

رة؟ هـي عبـارة عـن كتابـات النـاس الـذين       ما علاقة هـذه النظريـات بممارسـة الكفـا    
ــائمين علــى عمليــة الاعتــراف ومعتــرفين بــذنوبهم       . مارســوا طقــس الكفــارة، بوصــفهم ق

لهــــذا فــــإن الكتابــــات ينبغــــي أن تُقــــرأ باعتبارهــــا إجابــــات متتاليــــة لمشــــاكل فــــي تلــــك   
وهـي تشـكّل مـا قـد يوصـف اليـوم بتـدخل        . الممارسة، والتي بالتالي ساعدت بتشـكيلها 

ز في ممارسة علم النفس الاجتمـاعي الـذي هدفـه إعـادة تشـكيل تصـنيفاته بحيـث        متمي
ومــا أصــبح يِعــرف بوصــفة الممارســة الراشــدة للكفــارة التــي  , يجعلهــا متجانســة ومــؤثرة

، فهـو مـن جهـة مفهـوم وعاطفـة      "النصـوح / التوبة الصـادقة "تتطلب النظر في التعامل مع 
  . طاعة، ومن ثم لبنى ذات بنيت حولهاوحالة عقلية، وهي جزء جوهري لإرادة ال

وليســـت الســـمة البـــارزة للكفـــارة مجـــرد وظيفتهـــا التصـــحيحية، ولكـــن آلياتهـــا فـــي 
كمـا فعـل بعـض العلمـاء     . لهذا ربما لم يكـن كليـاً وصـف هـذا الطقـس     . تصحيح الذات

ـــــــ علــى "الضــبط الاجتمــاعي"علــى أســاس مصــطلح  ) 1974علــى ســبيل المثــال تنتليــر  (
ففــــي ســــياق البرنــــامج الرهبنــــي  . الاســــتغلالي ىا مــــا أخــــذ المصــــطلح بــــالمعن الأقــــل إذ
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لكــن ذلــك ، الوســيطي، لقــد كانــت آليــة انضــباطية للــذات لخلــق رغبــة ملاحظــة القــانون
كان جوهرياً لما كانت عليه الذات وليس آليـة يمكـن أن تسـتخدم مـن طـرف السـلطة       

ضــمانة، بطبيعــة الحــال، أن  تكــن هنــاك مفلــ. للحفــاظ علــى ذات مكنونــة فعــلاً فــي نظــام
فهــذا الطقــس مثــل الطقــوس الأخــرى فــي  . يحقــق طقــس الكفــارة دائمــاً هدفــه المنشــود 

ولكـن  )  De sacramentisكما أكد ذلك هوجو في كتابـه (الرهبنية لم يقم قط لوحده 
كــان جــزءاً مــن برنــامج انضــباطي كلــي هدفــه أداء، اعتمــد علــى عوامــل بديلــة عديــدة،    

انت احتمالات الفشل أقل هنـا ممـا هـي عليـه فـي المجتمـع العلمـاني        لكن على الأقل ك
ــة مــن           ــت أقــل إمكاني ــه فــي خــارج الرهبانيــة شــروط الانضــباط كان أن أخــذ ككــل، لأن

  . بها داخلها يالتنبئ

ò·b¨a@Z@@

ركـزت  ) في المسيحية اللاتينيـة  الوسيطـــــة (اف الانضباط الدينـــي هذا شفي استك
وقــد يكــون مــن   . عـــــة للســلطة داخــل إطــار الجماعــة الرهبنيــة     علــى تأســيس إرادة الطا 

  .   المفيد قبل أن اختتم أراجع النقاط الأساسية التي حاولت القيام بها

يزاً بين شكلين من القانون ــــــ يفي توضيحاتي الأولية لمفهوم الانضباط، قدمت تم
ـــ         ــى حــل فيمــا بينهــا ـــــ ــة أن تصــل إل ــات   حاولــت الممارســات الرهبني بعــدها ناقشــت آلي

ن تحليلهـا  كالتربوية التي  قام بها برنارد الكليرفوي، واقترحت أن الطقوس الرهبنية يم
وأشـرت إلـى صـفة رائعـة     . على أساس برنامج تعلّم الفضائل المسيحية التابعة لشـرع االله 

الرغبـــات الخطيـــرة لصـــالح الفضـــيلة    )  فـــي مقابـــل إجهـــاض  (تحديـــد : لهـــذه الآليـــات 
لـــم يكـــن الهـــدف العـــام للمشـــروع الرهبنـــي إجهـــاض التجـــارب العلمانيـــة  المســـيحية، و

  . للحرية، ولكن من أجل تشكيل رغبات دينية منها

ومن المعروف أن البنيدكتين كانوا ينتمون إلى حركة رهبانية كانـت تؤكـد علـى    
الفقر والتواضع، لذا قمت بفحص الطريق الذي ساعد فيـه مفهـوم العمـل العضـلي علـى      

ومناقشتي في هذا الجزء . لة التواضع، بوصفها متطلبا سابقا للطاعة المسيحيةتنظيم فضي
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من الفصل تعاملت مع التبعات الانضباطية للعمل بالعلاقـة مـع البرنـامج الرهبنـي ولـيس      
لأصـول  لبالعلاقة مع التبعات الاقتصادية للعقـارات البنيدكيـة وإدارتهـا ـــــــ وبعلاقـة أقـل       

قتصـادية الغربيـة التـي كُتـب عنهـا الكثيـر، وخـاتمتي لهـذا الجـزء          الحضارية للعقلانية الا
كانت تؤكد على أنه لو كان العمل العضلي يضمن التواضـع، فإنـه أحيانـاً نحـن بحاجـة      
ــه يمكــن            ــامج انضــباطي في ــى برن ــر مــن وحــي عقلــي، نحــن ســنكون بحاجــة إل ــى أكث إل

باعتبار تفصيلي لمقـولتين   لهذا اتبعنا هذا. بسبب ذلك العمل اللعاملين حقاً أن يتواضعو
تنظيميتين يكون فيها التواضع والطاعة قد نُظر لها مـن طـرف الشخصـيات الرسـمية فـي      

ولقـد أكـدت مـرة أخـرى أن التـوتر بـين       . حياة الجماعـة الرهبنيـة فـي القـرن الثـاني عشـر      
ــين متطلبــات الخضــوع للقــانون    نمتطلبــات تكــوي  وأخيــراً حللــت عمليــات  . الفضــيلة وب

واقترحـت  . هـا مـن طـرف طقـوس الكفـارة     ؤكمـا تـم بنا  ، والتصـحيح والتعـذيب  المراقبة 
أنــه فــي هــذه الطقــوس قــد يســتنتج الواحــد مــرة أخــرى جاذبــات الصــراع أحيانــاً لتشــكّل  

  . الفضائل والالتزام بالقانون

@@
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م بشــكل عــا(بشــكل أساســي علــى عــالم المســيحية اللاتينــي   " المســيحية الوســيطية"أشــير بمصــطلح  )1(

فـي العصـور الوسـطى    ) شمال ووسط إيطاليا وأسبانيا الحديثة وفرنسا وأرض الراين والبلاد الواطئـة وإنجلتـرا  

المركزيــة، وهــي فكــرة تحــولات حاســمة فــي التشــكلات الاقتصــادية والسياســية والايديولوجيــة فــي أوروبــا    

  . الغربية

بالنســبة للفــرد، المشــاركة فــي طقــس قــد تكــون أيضــاً ذات مجــال  :"أنظــر علــى ســبيل المثــال ليشــمل )2( 

  ). 27هامش  16، 1954" (اهتمامات الأنثروبولوجي الاجتماعي

  .  قارنه إجراءات ينبغي، على فكرة، أن تكون موجودة في التفكير الإحصائي أيضاً  )3(

انثروبولـوجيتين قـديمتين ـــــ احـداهما ارتـبط بتـايلور        في هذا، يظهـر أن سـميث يشـير إلـى فكـرتين       )4(

، والفكـرة الأخـرى   )وهـي الفكـرة القائلـة بـأن الطقـوس تغيـر وتعيـد إنتـاج معتقـدات دينيةـــــ سـحرية           (وفرازير 

وهــي الفكــرة القائلــة بــأن الطقــوس تحــدد دلالــة الزمــان والمكــان والأدوار وتــنظم      (ارتبطــت بفــان  جينســب  
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ــا  ــالات بينهـ ــى        . )الانتقـ ــوس علـ ــف الطقـ ــد تعريـ ــال ضـ ــكل فعـ ــوجيين بشـ ــن الأنثروبولـ ــد مـ ــادل العديـ ــد جـ ولقـ

ـ وللإطـلاع علـى مناقشـة حساسـة حـول هـذه النقطـة فـي سـياق ثقافـة محـددة، أنظـر             "معتقدات سحرية"أساس

وكــذلك بــنفس الدرجــة مفهــوم ســميث  الجديــد للطقــس باعتبــاره حالــة خُصصــت لإبــداع  . 1961لينهــارت 

بقــي بطريقــة أخــرى غيــر مرئــي ويخفــي مــا يجعــل الــوهم ممكنــاً، لكــن مــع ذلــك يتطلــب مــن    وهــم، يظهــر مــا 

فهل ليس عبـارة  ) 106" (أن يأخذوا أمر الطقوس بشكل جدي لكن ليس جديا بدرجة كبيرة:" المشاهدين

  . غير مريحة لوصف المسرح الغربي الحديث

  . نقداً لبرير)1983(يقوم ترون   )5(

اللغة بمعناهـا  الواسـع، هـو    : هذا التداخل بالإشارة إلى فكرته عن اللغة) 1938(يناقش كولنجود   )6(

" بوصفه وعيـاً ) المنطقي(تعبير جسدي للعاطفة ويسيطر عليها التفكير في شكلها البدائي " يؤكد، أنها ببساطة

ك أنواع أخـرى  ، وهنا"تطوراً"و لم تكن اللغة اللفظية الوحيدة، لكن مع ذلك فإنها أكثر أنواع اللغة ). 235(

، وكـل نـوع مناسـب لهدفـه     )الشفاهية والبصرية والإيمائيةـ وداخل كل واحد من هـذه الأشـكال  (عديدة فيها 

التعبير العاطفي ليس كما لو كان ملابس صُنعت لتكون مناسبة لعاطفة  موجـودة فعـلاً،   :" المفاهيمي الخاص

وإذا مـا اسـتبعدنا اللغـة فإننـا     . أن تكـون موجـودة   وإنما هو نشاط دونه التجربة لتلـك العاطفـة لا يمكـن بـدونها    

وبحسـب  . والتعبيـر لا يحتـاج إلـى أن يكـون لفظيـا بطبيعـة الحـال       ). 244"(نكون قد استبعدنا ما تم التعبير عنه

بدون لغة، لكن لا يمكن أن تكون هناك لغـة بـدون   ) إحاسيس(كولنجود، بالإمكان أن تكون هناك مشاعر 

و " تقبلهــا"حقيقــة ، حقيقــة أن التفكيــر ـــــــ فــي اللغــة تــنظم وتُموضــع المشــاعر، أي  وهــذه ال). عواطــف(مشــاعر 

ــداولها بحســب الإرادة     " تســيطر عليهــا " ــاً أن    ). 11 - 206(ممــا يجعــل مــن الممــن ت ــرى عملي ــه ي وهكــذا فإن

ــة مفــردات عاطفيــة معينــة كانــت شــرطاً مســبقاً لوجــود عواطــف معينــة، وإن العواطــف يمكــن تعلمهــا             تجرب

  . ميتها عن طريق الخطابوتن

يرى ليفيت في مقالة جيدة السبك أن الأنثروبولوجيين أنتجوا نماذج ضيقة جداً وآحاديـة الجانـب    )7( 

كل النظريات الرئيسة يظهر أنها تفترض ثنائية بين "وهو يدعي أن . لفهم التعابير العاطفية في ثقافات أخرى

وتعــرف مجموعــة مــن المواقــف  . لجســد الإنســاني الفــردي مســتوى الثقافــة، إذا فهمــت كنمــاذج كونيــة فــي ا  

العواطـــف بوصـــفها بشـــكل أساســـي وفـــردي وجســـدي وبيولـــوجي، والخصوصـــي والعـــام، ويراهـــا الآخـــرون   

، 1986(بوصفها ثقافياً تشـكلا  أساسـيا وكمـا كونهـا مشـتركة وعلنيـة وتختلـف مـن ثقافـة إلـى ثقافـة أخـرى             

ظم لكيف أن إنتاج السلوك والحديث المناسب يعتمد على ولا يشمل أي من وجهات النظر فحص منت). 4

  . منظمات مختلفة للعواطف في داخل ذاتها

النص تتم تجربته فقط فـي نشـاط الإنتـاج    :" مميزاً الفرق بين النص والعمل) 1977(يكتب بارت   )8(

بــين الكتابــة المســافة ) أو علــى الأقــل يحــاول أن يزيــل (يتطلــب الــنص أن يحــاول المــرء أن يلغــي  "و)" 157(

والقراءة، لـيس مـن أجـل تكثيـف إسـقاط القـارئ علـى العمـل ولكـن عـن طريـق ربطهمـا فـي ممارسـة دلاليـة                
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ــدلالي يصــنع    ). 162" (واحــدة ــال هــذه الملاحظــات حــول الأداء ال ــاء واضــحة، لكــن    / أمث ــة البن يجعــل عملي

ويـتعلم المـؤدون أن   . جتمـاعي مايمكن ان يشوشها هو الدرجة التي تُقاد بها العمليـة مـن طـرف الانضـباط الا    

ويخطو الطقوس الموصوفة في البرنامج الرهبني، وما يتعلموه يتم تقييمه بشكل مسـتمر بـالرجوع إلـى     يقرأو

وهــو ســؤال أمبريقــي يــدور حــول إلــى أي حــد تبقــى القــراءة والكتابــة علــى مســتوى . نمــوذج رســمي للامتيــاز

نظيم الأفكار والمشاعر التي تجـيش داخـل المـؤدين    الإثارة لمصلحة الملاحظين وإلى أي مدى تخدم في ت

  . أنفسهم

( وبيــدلمان ) 1963(تشــمل دراســات نوربــك  " طقــوس الــرفض "انتقــادات فكــرة جلكمــان حــول    )9( 

وجمــيعهم ناقشــوا مســألة تفســير جلكمــان للمعــاني الرمزيــة ). 1983(وســميث ) 1968(وريبيحبــي ) 1966

  . للطقوس التي حللها

، الصـلابة المفـردة   )1979(وارفيـنج  ) 1977(وربنـر  ) 1977(وخ من أمثال بـرلنج  تساءل نقاد بل  )10(

وفي مسـتوى، هـي بطبيعـة الحـال مسـألة أمبريقيـة فيمـا يتعلـق مـا إذا كـان الأداء           . له على أنها البلاغة التقليدية

علــى " ض معــانييفــر"وســواء أنهــا إذا كــان  ". تقليــدا"أو " إبــداعيا" "غيــر رســمي" أو" رســمياً"المعطــي هــو أداءً

وبحســب معرفتــي لا يوجــد ناقــد يســأل عــن الإمكانيــة   .  معهــم" يفــاوض علــى معــان " جمهــور المســتمعين أو 

على طول متصـلة وحيـدة   ) للموسيقى أو الرقص أو الطقوس أو البلاغة(مختلفة " أشكال"النظرية في وضيع 

ــار   . شــيئاً مــا  كمــا هــو كــانوا جميعــاً طــرق يمكــن اســتبدالها لتوصــيل     " للتفضــيل البلاغــي  ــة انهي وغوايــة إمكاني

ممارســـات اجتماعيـــة مختلفـــة إلـــى تصـــنيف أساســـي، ومحاولـــة قياســـها بـــنفس المســـطرة تُعـــد أمـــر ثابتـــاً فـــي   

ويظهـر كمـا لـو أن بلـوخ متجـذر فـي الاقتصـاد السياسـي، وجيـرتس فـي           . الأنثروبولوجيا والعديد مستسلم لها

  ي نفس البرنامج   الأنثروبولوجيا الرمزية، ربما كان منخرطاً ف

الـذي ذكـر   (لمـا أسـماه اوسـتن    " الكـلام الافتراضـي  " و " للكلام المؤدى"توازي الإشارة المرجعية  )11(

الكــلام الأداء والكــلام الســياقي ــــــــ وهــو تميــز هــو  نفســه تخلــى عنــه لاحقــاً فــي    ) فــي واحــد مــن هــوامش بــين 

وتعتمــد كتابــات اوســتن المتــأخرة  ). 1962،91أنظــر الملخــص فــي كتــاب اوســتن   (مجادلــة طويلــة ودقيقــة  

ويعبـر بـين عمـا وصـفه بـاختلاف      . جميعها علـى رفـض الافتـراض القائـل بوجـود نـوعين أساسـيين مـن الكـلام         

والـذي  ) الذي يعتبر الفصاحة السياسية بوصفها فصاحة أدائيـة، بـالمعني الـذي يسـتخدمه بـين     (عميق مع بلوخ

هل هو أمـــر معطي أم أمـــر قابل للتفاوض؟ وتبـرز  : م الاجتماعيفصل حتى إلى موقف ابستمولوجي للعالــــ"

المشــكلة المبدئيــة حــول الطريقــة التــي يــربط بهــا بلــوخ عمليــة الشــكلنة مــع غيــاب التفــاوض بــين المــتكلم               

" معطـاة "أيـن نجـد الاسـتدراج حيـث يـرى عمليـة الشـكلنة كمـا لـو كانـت           ... ويرى بلوخ الإكـراه  . والجمهور

لمـتكلم، فأننـا نـراه بوصـفه نتـاج البلاغـة الفنيـة والسياسـية، والتـي عـن طريقهـا يخضـع جمهـور              وهي مـا يعيـق ا  

 - 2، 1981بين" (المستعمين، أي، يسعى السياسي أن يجعل مستمعيه يرون العالم عبر تفسيره له في كلامه
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رفـة ولـيس مـا  إذا    الابسـتمولوجيا تتعامـل مـع أسـس المع    (وهذا بطبيعة الحـال لـيس اختلافـا ابسـتمولوجيا     ). 3

وسو اء مـا إذا كـان المـتكلم    . وهي حتى ليست عميقة) كانت تعيق أو تتفاوض حول أساس عالمنا السياسي

لكـن مـا   . مفيدة هو سـؤال، أمبريقـي قـائم   ) كما هو الحال عند بين(أو المستمعين ) كما هو الحال عند بلوخ(

لرؤيـة العـالم عبـر    " بالتهديـد لاسـتدراج مسـتميعة    ينبغي أن يفهم بمقيد؟  هل المقصود بذلك تلميح المـتكلم 

حتـى يصـنف بوصـفه مختلفـاً عـن التقييـد؟ ألـيس هـذا غيـر متوافـق مـع التفـاوض؟ أن أمثـال هـذه               "تفسيراته لـه 

  . الأسئلة المفاهيمية لم تفحص في كتاب بين

ورجــل أ(ويلاحــظ مــؤرخ لمحكمــة القنــاع . يــذكر المــرء هنــا بالمســرح السياســي فــي عصــر العبــث  )12(

عن التمثل في عصر البعث لم يكـن مجـرد يمثـل نوعـاً مـن أنـواع البلاغـة، فلابسـو الأقنعـة تنكريـون           ) 1975

ليسوا ممثلين، وليس متشخصـاتية، وإنمـا هـم سـيدات وسـادة ويلعبـون فـي شـكل تمثـل والتأكـد علـى وجهـة             

لأرســتقراطية، وفــي مركزهــا يمثــل القنــاع انتصــار الجاليــة ا"ويكتــب اورجــل موضــحاً. نظــر أرســتقراطية للعــالم

فهــي  ، وفلســفياً فإنهــا فــي الوقــت نفســه إفلاطونيــة وميكافيليــة      . الإيمــان بالهرميــة، والإيمــان بــالقوى المثاليــة    

إفلاطونية لأنها تقدم صور للخبـر الـذي طمـح المشـاركون تحقيقـه، وهـي ميكافيليـة بسـبب أن مثاليتهـا قُصـد           

كجـنس أدبـي فإنهـا المقابـل للســخرية، وهـي تعلـم عـن طريـق المــرح         و.منهـا أن تبـرر القـوة التـي يتمتعـون بهــا     

ويـرى الخيـال الـديمقراطي فقـد مـديحاً فـي       . وعن طريق إبداع أدوار بطولية على قائد المجتمع أن يقـوم بهـا  

. هذا النوع من الأشياء، لكن الشحنة مضللة وهي تعمينا عن العديد من الأمور الهامـة فـي فنـون عصـر العبـث     

ـــ ويمكــن للأقنعــة أن تكــون أكثــر مــن      ولقــد آمــن  ـــ أي ليســتدرج ويحــول ويحــافظ ـــــ العصــر فــي قــوة الفــن ــــ

لكن اورجل كان واضحاً حول ما ). 40" (طرحها على اعتبارها نوعاً من المديح أكثر منها رسماً للشخوص

  .  وليمثل القناع بأنه ليس مساوياً لما امنه السلطان، كما عبرت عنه تبراجيديا شارلز الأ

مفـردة واسـعة الانتشـار فـي الأنثروبولوجيـا الحديثـة، لكنهـا لمـن تكـن          "استراتيحية"أصبحت مفردة  )13(

لذا فإن أحد المدافعين رفيعي المستوى للمصـطلح،  . تملك دائماً معنى عسكر يا بالمعنى الذي استخدمه هنا

مـع قواعـد، كمـا هـو     "لأهـداف النظريـة  ا"مـع "بيبربوديو، نجد أنه يستخدمه لمقابلـة اسـتخدام الأهـداف العمليـة    

الفجــوة بــين الأهــداف النظريــة للفهــم النظــري والاهتمــام المباشــر والأهــداف   "الحــال عنــدما يلاحــظ أنــه كــان 

ــادني للكــلام عــن الاســتراتيجيا       ــة    تالعمليــة للفهــم العملــي، وهــو مــا ق الزواجيــة أو الاســتخدامات الاجتماعي

ه مسألة عدم تجذر ممارسة الفاعليين الاجتماعيين نظرياً، بحيث أن  على إن... للقرابة بدلاً من قواعد القرابة 

وهذا ليس بالمعنى العسكري، والـذي يعـد   ). 111، 1986لاميسون " (المرء  أن يبني لشرح تلك الممارسة

لا تفتــرض فقــط مجــرد  " الاســتراتيجية" ؛ فبالنســبة لكلاســوفيتس)1968(مــن أكبــر مناصــريها كلاســوفيتس  

يفترض ذلك، ولكن نوعـاً مـن هـدف عملـي، لإرادات عدائيـة      " برنامج"بحسب إحساسي عن (هدف عملي 

تكافح مـن أجـل التسـلط علـى أرضـية قـد لا تكـون محـدودة دائمـاً قـوى ليسـت دائمـاً ثابتـة، فـي ظـل شـروط                 

 ومثـــل هــذا الهــدف يتطلــب بعـــض الفهــم التنظيــري ومعرفـــة     . أهميتهــا المتغيــرة لا يمكــن دائمـــاً أن يتنبــأ بهــا     
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  . القواعد، رغم أن ذلك ليس كما تتطلبه بطبيعة الحال

مـن الجـدير بالملاحظـة أن مفـاهيم     "بالإشارة للمفهوم الأرسطي لمفهوم الخير، يلاحظ انسكومب  )14(

. بالواجــب هــي بقايــا مــن مفهــوم قــانوني للأخــلاق " الحــس الأخلاقــي"ومــا يســمى الآن " الملــزم"و " الواجــب"

. ولا وجود لأي من هـذه المفـاهيم عـن أرسـطو     .  سه مشتق متأخر من هذه البقاياهو نف" الأخلاقي" والمعنى 

وفكرة أن الأفعال التي تعد ضرورية إذا أراد المرء أن يصادق على العدل وفضائل أخرى هـو مـن متطلبـات    

ية وأصـبحت واسـع الانتشـار عمومـاً  عبـر المسـيح       {Stois}القانون الإلهي، وهو ما نجده عنـد السوفسـطائيين   

تاريخـه  ) 1981(ولقـد وصـف ماكانتـاير    ). 78، 1957" (التي كانت مفاهيمها الأخلاقية مشتقة مـن التـوراة  

  . الرائع للأخلاق الغربية، التحولات في مفهوم الخير من عصر  ما قبل المسيحية عبر العصور المسيحية

العصـور الوسـطى معيـار الفائـدة أو     كان من المعايير الرئيسية لقبول المتقدمين للحياة الرهبانية في   )15( 

مـن    - ولقد كان هذا عادة يفهم علـى أن يسـتعبد النـاس المنتمـين للمكانـة الاجتماعيـة الـدنيا       . مدى المناسيبة

والاعتبــار الأخيــر . وكــذلك المتقــدمين الــذين كــانوا شــباباً جــداً أو ضــعافاً جــداً   - الخــدم والعبيــد والفلاحــين

ان وبعــض الأخوانيــات الحديثــة الأخــرى أصــبحت متطلبــا بابويــا لكافــة        تبنــى كمبــدأ مــن طــرف سيســتر س ــ    

والأصـــل الطبقـــي للمتقـــدمين ). 31 - 428، 1975لانـــش (الرهبانيـــات مـــن القـــرن الثالـــث عشـــر ومـــا بعـــده 

للرهبنــة تــنعكس أيضــاً فــي الدراســة حــول الأمــاكن المقدســة الوســيطية التــي قــام بهــا كــلاً مــن ونشــتاين وبيــل   

  . )7، الفصل 1982(

، ومـا كلـوغلن   1975بالنسبة لتربية الأطفال في الرهبانيات الوسيطية غيـر المسـيحية، أنظـر ريشـيه       )16(

1975.  

ولقـد نـاقش عـام    . يستحق الأصل المسيحي على وجه الخصـوص لهـذا المفهـوم النظـري الاهتمـام       )17( 

ـ  وهي عبارة قيل أنها "شيئاً في المكان الخطأ" أي بيفان اللاهوت الأخلاقي للبذاءة ودلالتها بوصفها 1921

ولا  . 1921يفـان  انظـر ب (استخدمت لأول مرة من قبـل الشـاعر سـوذري او ربمـا مـن قبـل  اللـورد بلامرسـتون         

  .  تذكر دوجلاس هذا البحث رغم أن معالجة بيفان ليس مماثلاً لتفسيرها

الصـلة بـين المـواعظ التفصـيلية والطويلـة فـي كلـوني والهبـات         ) 111ـ   87، 1976(يناقش هيث   )18(

لكلـوني   وكـان الاسـتثمار الثقيـل   . المقدمة التي يقدمها رئيس الكنيسة لأداء الصلوات الجماعيـة علـى الميـت   

  . في القيام بالمواعظ عبارة عن نتاج لأشكال اكتسبت الثروة

إلـى أن حلـول القـرن الثـاني عشـر كانـت هـي مصـادر هـذه الأوقـاف           ) 255، 1970(يشير سذرن   )19(

ولقـد أجبـرتهم مبـادئهم الـذهاب إلـى طـرف الأراضـي        . رافضـة ظلـه  : " لحد كبير في أيدي رهبانيـات قديمـة  

وفـي مجتمـع بتوسـع    . لكـن الترشـيد الاقتصـادي بعيـد المـدى أشـار إلـى نفـس الاتجـاه          المستوطنة من أوروبـا، 

  ".  كان هذا هو حيث يكمن المستقبل
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ــ 118، 1930(يؤســس مــاكس فيبــر فــي كتابــه الأخــلاق البروتســتانية     )20( لتوضــيح خــط واضــح  )19ـ

كيت لا يـزال يملـك الرهبـان فـي     فـي قاعـدة القـديس بنيـد    (لعقلانية متزايـدة مرتبطـة بالنزعـة الرهبانيـة الغربيـة      

المثاليـة العلميـة للنزعـة    "، إلـى )كلوني أكثر مما يحتاجون، وهـذا يعيـدنا مـرة أخـرى للأخوانيـة السيسـتر سـيان       

الموجود فـي النزعـة التزهديـة    " هدف النزعة الأخروية وتعذيب الذات اللاعقلاني"ومقابلة هذا مع"التطهرية

لأفكـار برنـارد حـول العلــم والتخطـيط والتجربـة لتقـديم دليــل        فـي عرضــه ) 1975(ويبحـث سـتوك   . الشـرقية 

ويختتم هولدويرث، وهو يركز على فهم أخوانيات السيتسر سيان لقيمة العمل العضلي . داعم لما قدمه فيبر

إذا مـــا نظـــر إليـــه فـــي إطـــاره الواســـع فـــأن الفهـــم لا يظهـــر أنـــه يملـــك جـــزءاً بلعـــب دوراً فـــي ظهـــور   :" مـــا يلـــي

مشــاعر  التــي ارتبطــت بالماضــي، علــى الأقــل منــذ مــا كتبــه فيبــر عــن الجاليــات الحضــرية فــي      الاتجاهــات وال

  ).  76، 1977" (المرحلة المتأخرة

الروحانية في التحـول الـديني خـلال القـرنيين الثـاني والثالـث عشـر،كذلك        ) 1962(ناقش ميكرز   )21(

لة القائلـة بـأن التحـول الـديني كـان      وناقش فـان ديجـك ضـد وجهـة النظـر المسـتقب      . 1964ناقشها فإن ديجك 

  . يعتبر عمل  الزراعة كوسيلة للحصول على الفضيلة

سـواء  : كـان للكنيسـة البدائيـة شـكلان للحيـاة الدينيـة      ):" 1099متـوفى  (بحسب البابـا اريـان الثـاني      )22( 

الدنيويـة، وقـدموا أنفسـهم كليـاً     في الحياة الرهبنية نبذ الرجال الأشـياء  .كانت رهبنية أو قانونية أو فقهية دينية

أما في الحياة الفقهية الدينية فقد استخدموا الأشياء الدنيوية وتكفر بالدموع والزكوات عـن  . للعبادة والتأمل

لذا لعـب الرهبـــــان دور مـاري وعاشـــــوا قـوانين مارتـا       . الذنوب اليوميــــة، لكن دون الانفصال عن هذا العالــــم

ــ 243، 1970وذرن ســ" (فــي الكنيســة  ــاني عشــر افتــرض فــي       ). 5ـ ــا مجهــولا مــن كتّــاب القــرن الث لكــن كاتب

أخوانيات الزهاد والرهبان والقوانين "وهو يرتب : تقسيما مختلفاً {libellus dediversus ordinibus}كتابه

القــوانين  الفقهيــة بمــا إذا كــانوا يعيشــون قريبــاً مــن المــدن الصــغيرة والقــرى أو علــى مســافة، وينــاقش قيمــة             

الفكتوريـــة، علـــى ســـبيل المثـــال كمحاولـــة لتقـــديم مثـــال علـــى العـــيش بـــالقرب مـــن النـــاس وإعمـــال قـــوانين     

إيفـانز  " (البرمونستارنيسان الذين عاشوا بعيداً عن الناس، ويعيش البنيدكتين لأخوانيةكلوني قريباً مـن النـاس  

ت حديثــه التــاريخي حــول الموضــوع،  ورغــم أن القــوانين تتبــع قاعــدة القــديس اغســطين وبالــذا ). 7، 1983

بشــكل مؤكــد ضــد أي تقســيم حــاد بــين الرهبــان والقــوانين الفقهيــة فــي القــرن الثــاني     ) 1985(ذهــب بــروك 

  . عشر

في بنيته ومحتواه، استخدمت الصلاة الجماعيـة بشـكل تفصـيلي للمجـاز الـذي تعلمـه المسـيحيون          )23( 

 - 36، 1965أنظـر هاردسـون   (الكتـاب الرسـمي   : وسالوسيطيون عـن طريـق التعليقـات مثـل كتـاب امـالاري      

القديس اغسطين مذكور في الكتاب أكثـر تكـرارا مـن    (الذي كان مؤثراً جداً خلال العصور الوسطى ). 39

وبحسب اغسطين، العلامات أشياء التي تعطـي معرفـة لأشـياءأخرى، والـذي يمكـن أن      ). أي كلمة غير دينية

/ الحيوانـات، أو ب / أ:العلامات القصـدية، وهـذه نتـاج   ) 2(ات الطبيعية،العلام)1:(تصنف على الشكل التالي
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ـــ أي ســلطة      /  البشــر، أو ج ـــ ولدرجــة أن ). 8 - 1990،5انظــر ســبرينس  (االله عــن طريــق الوســيط البشــري ــــ

العلامات أصبحت أو يمكن أن تصبح علامات قصدية ــــــ أي مضبوط بإرادة بشرية ــــــ أي أنهـا تشـكلّ مـادة    

  . المريد المسيحي

الإنســان الــذي بــدون ديــن هــو محتــوى إنســان  ):" 76، 1975(أنظــر علــى ســبيل المثــال دوغــلاس   )24( 

  . بدون

  . وصف دراماتيكي وتفصيلي لعمليات العقاب في دير كلوني) 87ـ 85، 1931(ليفانز   )25(

موجـودة فـي كتابـات    مفـاهيم عديـدة متناقضـة غالبـاً للعاطفـة      ) 33 - 1985،130(ويعدد لـوبين    )26(

  . علماء نفس محترفين، واقترح أنها قد تعكس جوانب مختلفة لظاهرة متعددة الجوانب

  .لقوى الروح في كتابات القرن الثاني عشر الرهبانية) 1949(انظر دراسة ميشور كانتين ) 28( ،)27(
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فـــي طـــرح " ة معاصـــرةيقضـــايا إســـلام"مـــن مجلـــة  2011، 46-45اســـتمر العـــدد 
جــاج والتــدليل فنختصــره    ن المقــام لايتســع للح  ولأ". رهانــات الــدين والحداثــة   "محــور

ــةشــارة والإبالإ ــر   إ .حال ــه موضــوع يثي ــر مــن إمكــان للتفكــر ويتطلــب حــدا    أن   ،جامعــا كث
تتطلــب مفهمــة الخطــاب لا   . ســتعمال المنهجــي للمفــاهيم  لصــعوبات الإ ،وضــبطا  مانعــا 

ســرديات القــول عــن العلاقــة البنيويــة، ومجريــات الأوضــاع التاريخيــة للــدين والحداثــة   
 راو مـن منظـو   ،نظر ما اذا كانت مـن بـاطنِ التقليـد الـديني تجـاه الحداثـة      تحديد زوايا ال

الحداثة في تصورها لدينِ متماهيا مع تقليده التاريخي، أو معنى انتجه ذلـك التقليـد لـه    
والوحــدة كلمــا ابتعــدت عــن  الــى الثبــات تميــل النظريــات" مقولاتــه الصــورية، أذ ثبــات

وهكـذا هـي مقـولات     ؛ ــــ ــوجهـة نظـر منطقية  مـن  ــــ  ـــ كواين كما يقول" ملامسة التجربة
ديــن مفهومــا علــى  الحداثــة؛ أي ـــــــ فــي ـــــــ و محاولــة تقــديم بــديل هــو ديــنأالــدين هنــا، 

  .مقتضى الحداثة

                                                 

 .باحث في جامعة ابيردين في بريطانيا - ∗

  ����� ��	
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@òqa†§aë@òîzî�½a 

فـاذا  . تـه الفكريـة  ين بنييـشخص سياقاته التاريخيـة ويع ـ ، ي الأديان مقصوداأتعيين  
 التشــخيص  صــبح أالعلاقــة بــين  المســيحية الغربيــة والحداثــة      شــكال أكــان القــول عــن   

حت ـفالمســيحية التــي أُســتغرقت فــي عــالم الحداثــة راجعــت مفاهيمهــا  وراج ــ     ؛معروفــا
ن يقـدم  أوواجهـت السـؤال مـاذا يمكـن     . عد ملائمـا لفضـاء الحداثـة   ُـممكن خياراتها ماي

مـور  ن لـه كـم الأ  بـي فـاعي، لأ مـع  عبـد الجبـار الر    ثـم وجـدالاً   .الدين في الأزمنة الحديثة
ن تكـون دعوتـك للحداثـة    ألا يمكـن  أولـى،  كثر تركيبا وتعقيـدا ممـا تبـدو للوهلـة الأ    لأ

إن سلمنا بضرورتها وهـو مـا لا معنـى    ـــــ الحداثة " هي دعوة لتمسيح عالم المسلمين، فــــ
 مشـــترطا فيـــه عـــاملا ،لـــه إلا المفهـــوم الإيـــديولوجي المخمـــس الـــذي اســـتعمله هيـــدجر 

والثقافـة مـن حيـث     ،والعلـم  ،التقنيـة  :هـي  ،أساسيا هـو تمسـيح العـالم مـع أربعـة مقومـات      
ـــ والفــن مــن حيــث هــو تلــذذ فــردي    ،هــي سياســة  لا يمكــن أن تحصــل إلا مــن رحــم    ـــــ

ــدين لأنهــا بالأســاس بنــت الإصــلاح الروحــي فــي كــل الحضــارات       ــو   . "ال كمــا يقــول اب
  .يعرب المرزوقي

òqa†§a@ë@âý�üa@@

ـــلصـــعوبة عنـــدما يكـــون الـــدين هـــو الاســـلام و الحداثـــة    مكمـــن ا النمـــوذج هـــي  ـــــ
رغـم وعـي الفـارق     ،القابل  للتبني او الاستلهام منهـا  ـــــ الليبرالية بوصفها النمط الحاصل

حد أيضا الصعوبة الناتجة من عوامل لاتماثلية مرجـحة قيام أو. بين الممكن والحاصل
سـبق حامـل اجتمـاعي للحداثـة يُــحدث      أيهمـا  أاثة، و نماط العلاقة بين الإسلام والحدأ

يرى عبد الجبار الرفاعي، لايمكـن تحـديث   . م قيام إسلام متظافر مع الحداثةأالإسلام 
لكـن   ،مالم تنهض المؤسسة الدينية بعملية التحـديث مـن جهـة   "الإسلامية" المجتمعات

لتخلـف وتفشـي   ميـة والفقـر وا  لايمكن تحديث هذه المؤسسة في مجتمعـات تعـاني الأ  
شــرط ــــــ فالعلاقــة فــي دور لامخــرج منــه، ربمــا، الا بوضــع  . مــراض، مــن جهــة أخــرىالأ
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ـــ اســتثناء  خــارج النســق القــائم، لايجــود بــه التــاريخ الا نــادرا، حالــة اســتنارة فــي ظرفيــة    ـــ
سـس، لـذا تبقـى    أولكن لا المستنير يؤسـس ولا المؤسسـة تت   ،سس لتستمرأتاريخية تتم

  .داءأصعوبة ك

ختزن رأي الرفاعي هذا مُـضمرا هو أن درجة الاسـتعداد المجتمعـي لفهـم الـدين     ي
أنــه يجتهــد لإثبــات حجيــة الــدين فــي  برؤيــة جديــدة عنصــر حاســم فــي إنجــاز الحداثــة،

 ،مهمــة التحــديث بوصــفه معطــى جــاهزا لهــذا الــدور مــا ان تــنهض بــه المؤسســة الدينيــة    
 ــادر ــو قـ ــدين ــــ ـــ  وهـ ـــ الـ ــب دور ف  أي ــــ ــى لعـ ــات    علـ ــديث المجتمعـ ــألة تحـ ــي مسـ ــل فـ اعـ

أي أن محـور الرفـاعي هـذا يضـع فرضـا      . الإسلامية وإنجاز نمط من الحداثـة الإسـلامية  
 كانـت  لما والاّ ،ساسية في إنجاز مشروع حداثة  العالم الإسلاميأالدين رافعة : لايثبته

  .صلاأو التظافر بين الطرفين محورا أرهانات الصراع 

علاقــة بـين الإسـلام والحداثـة وضــع الإسـلام فـي ســياقه      يتطلـب تركيـب صـيرورة ال   
ــه علاقــة بالحداثــة بوصــفها منجــز      ،ولاأالتــاريخي  ــا، بــدونهما لا تقــوم ل  او المعاصــر ثاني

ــري ــة الأابشـ ــة الأ  ، متحولـ ــا، متبدلـ ــاط تاريخيـ ــا نمـ ــكال فعليـ ــاك   ، شـ ــالي هنـ ــون بالتـ ولا يكـ
ــين   لأ رهانــات لهــذه العلاقــة فــي امكانــات تشــكلها منطقيــا وتاريخيــا؛     نهــا تبقــى علاقــة ب

صــلا، أوهــي بهــذه الصــيغة تـــلغي الرهــان   ،يــةمجــرد وتــاريخي، تفتقــد التبادليــة  والتفاعل
عنهـا رهانـات لا تتصـل    تنـتج  فالعلاقة التي . ويكون  لها نمط واحد ناتج عن بعد واحد

  .بـمعنى واحد كلي ميتافيزيقي جوهري للدين

@òÓýÈÛaë@æbçŠÛa@@

ــان الآالإ ــذي يفت مكـ ــر الـ ــور خـ ــه محـ ــة   " حـ ــدين والحداثـ ــات الـ ــايخص  "رهانـ ــي مـ فـ
ماذا يعني رهانات الدين والحداثة اليوم، انه سـؤال معقـد   . الاسلام تشخيصا هو السؤال

بالـذات  مجترحـه  علـى   ،فعليـا  ــــ ــعلائقيا، وتاريخيا  ـــــمنطقيا، وبنيويا  ـــــالتركيب مفهوميا
ــه   ــة ال    .إيجــاد منطــق حل ــا العلاق ـــرهانات تعنــي هن ــين الطــرفين بمــا    ف ــة ب ــة والمتبدل متحول
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نهـا تحمـل مالايحصـى مـن الاحتمـالات الممكنـة، بمعنـى        لأ ،لايتوقع مسبقا عن شكلها
هناك صور لشكل العلاقة بين العناصر المقومة لهذه العلاقة الداخلة في عمليـة الرهـان   

ــدل ــرك    تتبـــ ــر أو تحـــ ــا تغيـــ ــي   أكلمـــ ــال ســـ ــو حـــ ــر وهـــ ــد العناصـــ ــول  حـــ ــا يقـــ ال، او كمـــ
صــيرورة العــالم  هانــات هنــا انخــراط كــل مــتكلم عــن طريــق خطابــه فــي لعبــة   ر":اركــون
بمعنــى ان ســيرورتها معرضــة فــي كــل .. إنــه منخــرط علــى هيئــة اللاعــب تمامــا . الكبــرى

التــي ينبغــي علــى كــل لاعــب أن يــدمجها فــي حســاباته مــن      ،لحظــة لمتغيــرات الصــدفة 
حالة المعنى فإن اللعبـة ترتـد    وفي. ولعباته المتتاليةأن يسيطر عليها في تدخلاته أجل أ
 هنـا فيقفـز السـؤال   ". وبشكل مستمر ثم تتعقد داخل الزمان والمكان ،وتقفز من جديدأ

ومـا اذا كانـت تعنـي تحـديث الـدين، أم موقـف        ،فصح عن غاياته مـن الرهانـات  يحتى 
  .الدين من الحداثة، أو تتصل بفهم للدينِ وتفسير مقولاته من منظور الحداثة

þaë@åí†ÛaòîÏŠÈ½a@òàÄã@@

الإسـلام، لـه تفسـيراته ومفاهيمـه ومقولاتـه السـائدة،        ــــ ــللـدين  " تقليدي" هناك فهم
ومســـألة  . و معرفيا كتعبير عن الأبسـتيمي القروسـطي   ،ز زمنيا بـوصفه ماقبل الحداثةييُـم

ن لفهـم  ان معرفي ـااذن لـدينا نظام ـ . ة حديثـة ي ـنظمـة معرف الرهان تتعلق بفهم الدين وفقا لأ
ــذ         ــه منـ ــامينه ومناهجـ ــكلت مضـ ــذي تشـ ــائد الـ ــدي السـ ــي التقليـ ــام المعرفـ ــلام، النظـ الاسـ

ــوم  "عصــر التــدوين "مــايعرف بــــ ـــ ــى الي ــة فــي فهــم     ،واســتمر حت والنظــام المعرفــي للحداث
الــدين فــي عصــر الحداثــة الحاليــة   "معنــى"يــدور حــول مجلــةذا كــان محــور الإفــ. الــدين

هم الـدين مـن منظـور هـذه الحداثـة تحديـدا       كيفية ف البحث من أذن يبدإستطلاعية؛ الإ
لايضــيف محمولهــا تركيبــا لموضــوعها، و لانتــائج نهائيــة      ،برهانــات افتراضــية صــورية 

ــالا عنهــا لاحصــرا لهــا  الأحكــام المســبقة     ،ســباب عديــدة وعلــل فاعلــةكثيرة  لأ ،لهــا  ،مث
ذن المطلـــوب تخصـــيص الحداثـــة إ .التـــي تحـــدث عنهاغـــادامير ،ويـــل المفســـرأوأفـــق ت

بـــين الـــدين والحداثـــة الآن؛ وأي إمكانـــات  فيكـــون منطـــوق القـــول عـــن العلاقـــة ،نيــا زم
 . خرى دائما للعلاقة بين الدين والحداثة راهناأشكال ألظهور 
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و شــبكة مــن المفــاهيم،  يــةســاس العلاقــة بــين الــدين والحداثــة علــى بنيــة كل أيقــوم 
 ــــ ــ قـوق الانسـان، والوصـل   حكامها وعلاقتها بالقـانون وح أمنها ما يتعلق بفهم الشريعة و

فأحد . خلاقالفصل بين الشريعة والدولة؛ بالاضافة الى الايمان، والضمير الفردي والأ
 ،هــي إعــاد بنــاء شــبكة المفــاهيم تلــك " الإســلام"تحــديث  أهــم المشــكلات التــي تواجــه

ساســية دخــال المقومــات الفكريــة الأإو ،ةنيــمســبوقا بتفكيــك المرجعيــة القروســطية اليقي 
ذن بطريقـة انشـاء البنيـة الكليـة و العلاقـات بـين تلـك المفـاهيم         إالنقـاش يتعلـق   . داثةللح

  .وموضوعاتها

òîÛa�îÜÛaë@åí†Ûa@@

ر قوله هذا، انها التـي  لكنه لايسو ،ةليربما  قصد الرفاعي الحداثة في تجلياتها الحا
ي أفعتهـا علـى ر  غير منجز باستمرار، و هـي ليبراليـة، العلمانيـة را    ايعدها هابرماز مشروع

  يضا فيأ؛ و يـصفها رورتي "الليبرالية السياسية" رولز في كتابه 

ة متمثلة في الاستنارة والعلمانيـة مـن جميـع    يليبرال" الممكن والساخرية والتكافل" 
ــواحي ــا      ،النـ ــم فوكويامـ ــاريخ بحكـ ــي التـ ــا ينتهـ ــة، معهـ ــان للالوهيـ ــذا . حيـــث لامكـ وهكـ

ــو    ـــن، و مفهـ ــع التديـ ــة مـ ــع الحداثـ ــداق  لاتجتمـ ــلا مصـ ــداثي بـ ــدين الحـ ــا م التـ ــنص   كمـ يـ
ي رهـان يبقـى للـدين    أف ـ .الرفـاعي  ةترجم ـب، "ة والمعنويـة ي ـالعقلان"مصطفى ملكيـان، فـي  

  !مع الحداثة كما هي بالفعل

مـن   اوبالتـالي العـالم الاسـلامي لـم يجتـرح نمط ـ      ،ان الفكر الاسلامي بالإضافة الى 
كمــا يطمــح علــى ســبيل    ،الــدين الحداثــة، أو رؤيــة بديلــة تــدخل فــي رهــان علاقــة مــع    

اذن لايوجـد بالممارسـة التاريخيـة حاليـا     . "الإسـلام والعلمانيـة  "المثال نقيب العطاس في
وعليـه  . محددة للعلاقة بينها وبين الـدين  شكالاأ طرح الاّتوهي لا ،الا الحداثة الليبرالية

ــذه الأ      ــات هـ ــي ممكنـ ــر فـ ــث للتفكيـ ــه البحـ ــوب أن يتجـ ــا  المطلـ ــددة فكريـ ــكال المحـ  شـ
ن لأ ،بــدون تســوير ذا  معنــى "رهانــات الــدين والحداثــة"فلــم يعــد للقــول عــن. وتاريخيــا



                                                                   علي الربيعي                                                                                                                 300

ــا كــان المفــروض ان يضــبط المصــطلح         ــرة الاحتمــالات جــدا، ومــن هن ــات متكث الرهان
مصــطلحا  يفتقــر  " الانســاق التاريخيــة "منهجيــا ومعرفيــا حتــى لايكــون كحــال اســتعمال     

  . الوضوح المنهجي والانسجام الدلالي في مجال علاقة البنية بالتاريخ

ولـة ومهمـة مـع محمـد     يضا، مجموعـة مـن الدراسـات، ومقابلـة مط    أيتضمن العدد، 
يتحــدث بهــا عــن ســيرته الشخصــية، وعــن مشــروعه الفكــري فــي نقــد " عرجــون"أركــون

نهـا  انها مقابلـة مهمـة، لأ  . العقل الاسلامي، ومقارباته لهذا النقد والمناهج المستعملة فيه
نها وثقت لمسار حياتـه وتطـوره   جاءت من الناحية الزمنية قبل رحيله بفترة وجيزة، ولأ

للمفكـر الايرانـي   " الحداثـة والمعرفـة الدينيـة   "كذلك حمل العـدد دراسـة عـن   .  الفكري
ــالوحي   : محمــد مجتهــد شبســتري يتنــاول فيهــا الســؤال    مــاهي علاقــة الظــواهر الحديثــة ب

مــن جهــة المســيحية  "تيــرل"الاســلامي، ويقــيم مقارنــة بــين دعــاة الحداثــة الدينيــة منتخبــا   
إنه موضـوع عميـق وحيـوي فـي طرحـه       الكاثوليكية، ومحمد اقبال من جهة الإسلامية؛

كثر المسـائل الفكريـة فلسـفيا وسياسـيا تتطلـب التفكيـر والمناقشـة، ويؤكـد         ألة من ألمس
بأن رؤية العقيدة الدينية اللازمة لحياة الشـعب، هـي   :"يضا في قولهأمر شبستري هذا الأ

يــة، ومــن  ينبغــي ادراك مثــال هــذه الرؤ . العقيــدة الدينيــة المنســجمة مــع الحيــاة الحديثــة   
ــة و  ــبط    أالضـــروري أن يفســـح الساسـ ــلطة الطريـــق لهـــذا الجـــدل، وهـــذا بالضـ ربـــاب السـ

الفاعليات الحاضـرة والمغيبـة فـي فهـم     "ما بحث وجيه قانصوأ. جيالنا القادمةأماتحتاجه 
ــديني  ــنص ال ــة فهــم        "ال ــة فــي عملي ــه مايســميه العناصــر الحاضــرة الفاعل فقــد استحضــر في
لة تفسـير الـنص، ودور التلقـي    أويليـة تحليليـة لمس ـ  أت من خـلال مقاربـات   ،النص الديني

في فهم النص، تأكيدا لدور الحاضر اليومي في عملية فهـم الـنص الـديني، وهـو بحـث      
وفــي ". الــنص الـديني فـي الإسـلام   "تي فــي سـياق دراسـة قانصـو لــ     أهميـة وي ـ فـي غايـة الأ  

ة يلماركســـصـــول االأ ييضـــا دراســـة للمفكـــر الاجتمـــاعي الفرنســـي الشـــهير ذ     أالعـــدد 
مـــوريس غودوليـــه عـــن العلاقـــة بـــين الـــدين والعلـــوم الاجتماعيـــة، ومـــا اذا كـــان يمكـــن 

وســـياقات تجلياتهـــا التاريخيـــة،  ،الاســـتغناء عـــن هـــذه العلـــوم فـــي فهـــم الظـــاهرة الدينيـــة 
وتمثيلا لمنهجيته في التحليل يتنـاول العلاقـة بـين المـذاهب الدينيـة وشـكل انعكاسـاتها        
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ــة ودوليــة مثــل ظــاهرة الارهــاب     أهــا مــن  ج عنتالسياســية ومــا ين ــ  لكــن . حــداث اجتماعي
حــداث معروفــة، كــان غودوليـه تمثــيلا لمنهجيتــه يســتغرق كثيــرا فـي الســرد التــاريخي لأ  

و العـالم الاسـلامي، وفـي    أوربـا  أيمكن اختصار الاشارة اليها،  سـواء تلـك التـي تخـص     
ليــل والاسـتنتاج وللنتــائج  سـرده الطويـل هــذا لايقـدم تبريــرا لمـاذا هـذا الســرد مفيـد للتح      

ا ولا للمفـاهيم  ه ـسـئلة التـي يطرح  هميـة الكبيـرة للأ  التي يصل  اليها؛ كل هذا لايلغـي الأ 
ل منـاهج العلـوم   اعلـى كـل حـال هـو باحـث متمـرس فـي اسـتعم        . المنهجية التـي يوظفهـا  

  .الانسانية وتطبيقاتها

يتنــاول " نـاهي فـي فهـم عقلانيـة الت   : فلسـفة الحداثـة واجتيـاز الحــدود   "فـي موضـوع    
عبد الغني بارة فكرة تناهي الانسان في اطار الحداثة الغربية، فيقوم بجولـة علـى سـاحة    

، وهيـــدجر، وهيجـــل، هآراء العديـــد مـــن فلاســـفة الحداثـــة، مثـــل نيتش ـــ الفلســـفة يعـــرض
وآخــرين، حتــى يصــل الــى طروحــات آخــر ممثلــي مدرســة فرانكفــورت هابرمــاز فــي       

، هذا العرض الطويل كان يحتاج من الباحث ان "واصلينظرية الفعل الت"كتابه العمدة 
يقسمه من الناحية الفنية ابتداء تحت عناوين فرعية، اما يكون تحت كل عنـوان حجـة   

و حجــة واحــدة علــى طــول البحــث، كــذلك يعــاني البحــث مــن رخــاوة الحجــاج، ربمــا   أ
دبية مع مايعـد  الأ التي كثيرا ما تتداخل اللغة ،صلا بالفلسفة الفرنسيةأهذا الخلل يتعلق 

ة البحـث  ملكن كل هذا لايقلل من قي. مطلوبا في موضعه من صرامة التحليل المنطقي
ــرد والعـــرض للأ  ــة السـ ــة وطريقـ ــفة الحداثـ ــار والآراء لفلاسـ ــدد   .فكـ ــمن العـ ــا أويتضـ يضـ

لمؤلفــه روجــي كــايو، وهــو " الانســان والمقــدس" ترجمــة لأحــد فصــول الكتــاب الـــمهم
يعكــف مؤلــف الكتــاب، ومــن خــلال  . دبــيأيولوجيا وناقــد عــالم انثــرو بولوجيــا وسوس ــ

ــة والمجتمعــات المتطــورة علــى  فحــص دلالات        ــين المجتمعــات البدائي ــة ب نظــرة مقارن
المقـدس فـي    يـة شـار المؤلـف الـى تنازعـه بـين مـوقفين همـا النظـر لفاعل        أوقـد  . المقدس

زتــه رغــم انــه نــص لــه مي. المجتمــع، ومهمــة تقــديم تفســير علمــي لظــاهرة التقــديس هــذه
ــده، لأ  ــادم عهـ ــاعي       تقـ ــر الاجتمـ ــي الفكـ ــة البحـــث فـ ــول فـــي طريقـ ــل تحـ ـــل مفصـ ــه مـثـ نـ

  .الفرنسي
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نص هيدغر لايستنفد في قراءته مرة ومثنى وثلاث ورباع، انه ككـل السـمفونيات   
التي خلقت للتعاطي الدائم والسماع الدائم، حتى الدخول معه في العشق الأخير، كمـا  

لة العلاقـــة بـــين أنص الهيـــدغري الخصـــب تـــأتي مســـمـــن هـــذا الـــ. يقـــول مطـــاع صـــفدي
المقدس والدين؛ وهـذا  هـو موضـوع اسـماعيل مهنانـة الـذي ينقـد بـه التنـاول التقليـدي           
فــــي تصــــنيف فلســــفة هيــــدغر كفلســــفة وجوديــــة فــــي خــــط ســــارتر، و يتنــــاول مســــعى  

وانكــاره  ،لوهيــة كمــا هــو فــي تــاريخ الميتافيزيقــا  لمــاني تجــاوز مفهــوم الأ الفيلســوف الأ
المسيحي، ولكن كما يشرح الباحث كيف ظل البحث عـن   ــــــ صور الإله الافلاطونيت

ــا يحــرك فكــر هيــدغر     ــه شــوقا خفي ــى      . الإل ــة هــذه ال ليصــل الباحــث بعــد دراســته الطويل
خلاصـــة مفادهـــا ان فلســـفة هيـــدغر بـــدأت مغرقـــة فـــي الأكادميـــة والصـــرامة المنهجيـــة، 

مــل المتواصــل كابــد  أتين ســنة مــن التوانتهــت الــى الشــعرية والصــوفية، وعلــى طــوال س ــ 
  .شكال الفكر الممكنة،كل الدروب المطروقة والمسدودة، كما يسميهاأخلالها كل 

عنوان دراسة طلال أسـد، التـي ترجمهـا لهـذا العـدد      " نحو تأصيل لمفهوم طقوس"
يحـدد الباحـث هـدف الدراسـة فـي محاولـة ماهيـة        . بو بكـر باقـادر  أمن المجلة خصيصا 

فيقـوم بفحـص بعـض    . تاريخية التي شكلت مفهومنا للطقوس مقبولا عقليـا التحولات ال
المقــولات العامــة حــول الموضــوع، ثــم يقــوم بمناقشــة التطــورات الوســيطة والحديثــة          
المبكرة،  فالطقس عبارة عن كتـاب يوجـه الطائفـة الدينيـة ويوجـه الكيفيـة التـي ينبغـي         

الطقــس جــزءا محوريــا  فــي ويشــكل  ؛ان يلتــزم بهــا فــي اداء الشــعائر والمناســك  الدينيــة
تعاني ترجمة هذه الدراسة من ضعف في الربط بين الجمل، وخلل بائن في . كل دين

تماســك وحــدة الســياق، ممــا يــؤدي الــى تشــويش المعنــى، وبالتــالي ضــياع فرصــة الفهــم 
نشـــير علـــى ســـبيل التمثيـــل لا الحصـــر، اذ ايـــراد الاستشـــهادات  عـــن  . لمقاصـــد الكاتـــب

  266انظر مثلا  الصفحة . المترجم غير ممكن في هذا الموضع  لكثرتهاركاكة النص 
من الصعب جدا ان يتوصل القارى  270الفقرة الثانية، و مقدمة الفقرة الثانية الصفحة 

سباب عدم الاهتمـام بالفواصـل التـي    حد الأأربما تعود . حاطة بالمعنى المقصودالى الإ
يتــرجم . ولــة التخمــين وإعــادة بنــاء الــنصتقطــع الجمــل فصــلا ووصــلا، وحتــى بعــد محا
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إذ كانت وظيفة الاحتفالات والمهرجانات والطقوس العامـة مـن كافـة الانـواع     " :باقادر
التــي تقــدم بشــكل دائــم مســتمر المثاليــات العظيمــة قلــيلا مــن القــوة بحيــث تميــل    " هــي"

ركايم، نانيـــة والاهتمامـــات الشخصـــية اليوميـــة تبعـــدنا عنهـــا وبالنســـبة لـــدو العواطـــف الأ
يــن  أ". كانت التمزقات داخل البشر لايمكن ردها الى شئ محـدد ولكنهـا لـيس مطلقـة    

ومـا بعـدها، ثـم    " قلـيلا مـن القـوة   "وما قبلها بــــ" المثاليات العظيمة"المعنى؟ اين الربط بين
  مامعنى القول لايمكن ردها الى شئ محدد ولكنها ليس مطلقة؟  

ملخصـا دراسـته   " لمنـة عنـد محمـد اركـون    رهانـات الع "كتب عبد العزيز ركـح عـن  
ان كل عمل اركون الفكري تـركز علـى هـدف واحـد هـو، رسـم معـالم طريـق        : بالقول

؛ توصل بـه  "نقد العقل الإسلامي"تحديث الفكر العربي الإسلامي، وجاء تحت عنوان 
الــى ان واقــع المجتمعــات الإســلامية اليــوم لايســمح بإعــادة بعــث الحضــارة الإســلامية،     

تجلــت فــي أوج صــورها فــي القــرن الرابــع الهجــري مــالم تتــوفر بعــض الشــروط           كمــا 
 .لعلمانية اومن بينها مقولة . طر الضرورية لذلكوالأ

ــة وعلاقتهــا بالاســلام مس ــ أان مســ ــا ومعقــدة سياســيا، ولا   ألة العلماني ــة فكري لة مركب
وجيا قــد صــلة لهــا كــالزام منطقــي بالأنعتــاق مــن الايــديولوجيا والدوغمائيــة؛ فالايــديول     

حـد مضـامينها علمانيـة لكنهـا تبقـى دوغمائيـة مثـل الايـديولوجيات القوميـة          أتكون فـي  
؛ قلنـا اذا كانـت انعتاقـا مـن     "ليسـت نقيضـا للـدين   "امـا اذا قـال انهـا    . والماركسية والفاشية

الايــــديولوجيا والدوغمائيــــة،كما يقــــول، تكــــون نقيضــــا للــــدين عنــــدما يكــــون الــــدين   
ــديولوج ــات قياي ــي    ا ويقيني ــة، وهــو  كــذلك ف ــذلك    أطعي ــاريخ، وتشــهد ب يضــا أغلــب الت

عــاد أو اذا . الدراســات الانثروبولوجيــة فــي طريقــة تلقــي الانســان للــدين كيقــين قطعــي    
ألــيس المســلمون والســنة علــى وجــه  " :، الإســلام ؛ قلنــا"ليســت نقيضــا للــدين"القــول انهــا

لــذين تحقــق عنــدهم  الخصــوص قــد حققــوا العلمانيــة كمــا يفهمهــا غالبيــة الأوروبيــين ا    
ــا         ــي ألمانيـ ــل فـ ــا حصـ ــة كمـ ــية واللائكيـ ــورة الفرنسـ ــن الثـ ــاهم عـ ــديني فأغنـ ــلاح الـ الإصـ

  .، كما يقول ابو يعرب المرزوقي"وأنجلترا
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